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السبم المعلقات 





ما قبل الدخول في القرءاة 


تآ 


كيف يمكن لأسراب متنائرة من السّمات اللفظيّة ‏ حين تجتمعء وتتعانق؛ 

وتتوامق » وتتجاور » وتتحاور » وتتضافر ؛ فتتناسج ولا تتناشز . تغتدي نسّجاً من الكلام 
سحريّاً » ونظاماً من القول عطريا ؛ فأما العقول فتهرُها» وأمًا القلوب فتَسحَرها . فأنى 
ييغال” للف القطر السعطر النقي » ويتأتّى ذلك الفيض د ببقرئ الجبال + لهذا 
التسج الكلامي الكريم الذي تسميه اللغة شعر شعراً؟ وكيف تقع تلك العناية الخيالية اللطيفة 
للشاعر » فيتفوق ويستميز؟ ولم يتفاوت الشعراء في ذلك التميز : فإذا هذا يغترف من 
بحرء وذاك ينحّت من صخرء على حدّ قول مالك بن الشاعر الأخطل عن درجة 
الاختلاف بين شعرية جرير والفرزدق ٠‏ ولم ؛ :43 يتفاو نون في مستويات الشعرية بين 
محلّق في العّلاء» وعاد في سبيل كأداء » وسار في ليلة دَأدَءَ ؟ 


3 

ذلك ويندرج أي ضرب من القراءة الأدبية ؛ أضمن إجراءات التأويلية - 
«الهر مينو طيقًا »؟ ( عناوتأناء2 6726 ]1 ) 1 الشديدة التسلط ل على أي قراءة نمر أ بها ع 
أذما أو ينا أو فلسنا ؛ أو قانونياً » أو ناسا : ١.‏ مك لني يغتينا” » هنا والآن » 
هو النص الأدبى الخالص الأدبيّة ( غاذئة:106اها ) » وهي الأدبيّة الكامنة في الشعرية 
( 16ه4هم ه[ ) : شعرية القصيدة . 
معو روديو رو ود رسيي وقووود + مم وود وكسيا واج ات 8 ه 
(1) وهو مصطاح أجنبي لا أحب نطقه المستقبح » ولا سماعه أيضا بالعرية . 
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السبع المعلفات 


و الأدبي ( عتلدثة نا عن[ ) » هنا ) في تمتلنا ممتد إلى الشعر ىِ ( عناو061م عن[ )2 
شامل له مسأدل لمعناه . 


ونا إذ نأتي اليوم إلى الشعر العربي فيما قبل الإسلام بعامّة » وإلى القصائد المعلقات: 
أو المعلقات السبع » أو الس الطوال» أو السُّموط - فكل يقال - إنحاولٌ قراءنّها في أضواء 
من المعطيات جديدة» على الأقل فيما نعتقده نحن ' : فإنما لكي برد دور هذه التأويلية 
الشديدة التسلط على تمزيق حاجز السرية التي كان قصارامًا حَعْيْ الحمولة الأدبية للنص 
المقروءٍ » أو المحلل » أو المؤّوّل» أو مواراة الملامح الجماليّة للكتابة . . 

وسواء علينا أقرأنا نصوص المعلّقات السبع ضمن الإجراءات لأنتروبولوجية ؛ أء 
صَمن الإجر ائية السيمائياتية ( 5ه060نمء؟ ,ناو مس56 ) ؛ فإنناء فى الطورين الاثنين 
مما ترح في" طول التأويلية تيع الحرق جات ال ليت قش اكب 
المفتوح » وإجراءاتها المتمكنة مما تود أن تَتَحْذ سبيلها إليه . . 

وإِنا لن ننظر إلى الشعر العربي قبل الإسلام نظرة مَنَْ يرفضون أن يكون له سياق 
( :»اموت ,“اده )»2 أو أنه لا ينهض على مرجعية ( 66مهئء2 ,ععمعءة8 86 ) » أو أنه 
عديم الصلة بالمجتمع الذي كان ينتمي إليه : : من حيث كان بِيئةً شاملة المظاهر » متراكبة 
العَلاقات ؛ لأننا لو إلى ذلك أرحنا» وإيأة قصدنا ؛ لما عجنا على هوم الأنترير لوسيا 
( دأعه1هاممعطنصة ,نروهادممتطنهة ,عنعه1همممعطنهة ) نسائله عن دلالاتها التي تعددت بن 
الأمريكيين والأوريسين من وجهة » وثطورت بين قرئين اثنبين : القرق التقسم شر ولايرة 
العشرين من وجهة أخراة ' كما كان شعراء ما قبل الإسلام يسائلون عن النارسة ؛ 
والأطلال البالية » والقيعانَ التي هجرها قَطِيئها » فغاب عنها أنيسها . . 

لكنا لسنا أيشماً اجتماعبين ( عأواع 501010 ) نتعصب للمجتمع فنزعم أنه هو كل 

ء في نشبأة الإبداع ؛ أت 0 يبدو فيه من آثار المعرفة»؛ ومنظاهر القن ؛ 
ووجوه الجمال» وأسقاط الأدب ؛ لا يعدو كل أولئك أن يكون مجرد انعكاس له ؛ 
وانتساخ منه» واتتساح نه ... ذلك بأنّ الفنْ قد يستعصم» والجمال قد يعتاص ؛ 
والأدب قد يشمُس على الأفهام فلا يقر بقوانين المجتمع » ولا بتقاليده» فيثور عايها ؛ 
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السبم المعلفات 





وينسلخ منها رافضاً دعسا عاليا جادهداً' ججميلاً ' وحالياً ناضراًء لا يخضمع 
للقيوة © ولا يذلع- للتؤاسس البالية . 

إن لو شئنا أن ندَارسَ الأدب » إذن» في ضوء المنهج الاجتماعي ( غنيزداهل1610,ا 
مناونع 6600 ) لكنا استرحنا من كل عناء» ولما كنا جشمنا النفس ضْنَّى القراءة في 
المعرفيّات الإنسانيّة » ولكنّا أخلدنا إلى هذه القراءة المبسّطة »2 التي تجتزئ » مقتدعة 
واثقة من أمرهاء بتأويل الظاهرة الأدبيّة » أو قل » بتفسيرها على الأصح»2 في ضوء 
الظاهرة الاجتماعية » وتستريح ؛ ولكتها لا تريح ! بل إن مفهوم التأويل الذي نصطنع هنا 
قد يكون في غير موضعه من الدلالة الاصطلاحية ؛ إذ عادة ما يكون هذا التأويل أدعى 
إلى الجهد الفكري ؛ والذّهاب في مُجاهله إلى أقصى الآفاق الممكنة من حيث إن المنهج 
الاجتماعي ٠‏ في قراءة الأدب» لا يكاد يعت نفسّه » ولا يكاد يش عليها » ويجاهدها : إذ 
حَكم: ٠‏ سلفاًء باجتماعيّة هذا النص ؛ أي بابتذاليته ؛ أي : بتمريغه في السُوقيّة ؛ أي بربطه 
باليومي المبتدّل» أي بعزوه إلى تأثير الدهماء . بل لا يجتزئ نذلك. حت يجعله تعاحجاً 

من الازهلة ولنظه رامين مظاعر تفكيوطلاء ولطررا من أطوار حياتها » دون ارعواء . . 

المنهج الاجتماعي بما فيه من فجاجة , في رأي الحدائيين على الأقل » وبما فرَعِه إلى 
شؤون العامة يستنطقها : لا يجْدِي فتيلاً في تحليل الظاهرة الأدبيّة الراقية » ولا في استنطاق 
نصوصها العالية» ولا في الكشف عمًا في طيّاتها من جمال» ولا في تقصي ما فيها من 
عبقرى الخيال . .. فأولَى لعلم الاجتماع أن يظل مرتبطأ بما حدده بنفسه لنفسه» وبما حكم 
به على وضعه » وهو النظر في شؤون العوام وعلاقاتهم : بعضيهم ببعض » أو تصارع بعضهم 
مع بعض » أو تصارعهم مع مَّنْ أعلى منهم » حسّدا لهم ؛ وطمّعاً في أرزاتهم ؛ كما قرر ذلك 
ماركسهم فأقام الحياة كلها على صراع البنية السفلى ضدٌ العليا» وتسلط البنية العليا على 
الببية السفلى ؛ ؛ فأسقط كل القيم الانسانية والعاطفية والروحية الفاضلة من علاقة الناس 
بعضهم ببعض فجعلهم كالحيوانات لا يبحثون إلا عن طعام يملؤون به بطوتهم , »؛ فيربط ؛ 
بذلك السعي » كل القيم » وهي ماديّة » بالحصول على الرزق » ولوو بانتزاعه من الأغنياء . 
فناك هو الصراع الطبقي البائس » وهو اجتماعي . 


وعلى الرغم من أننا لا تعدم من يحاول ربط علم الاجتماع ( عنعماماعءه8 ) 
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السبع المعلفقات 





بالأنتروبولوجياء أوجعل الأنتروبولوجيا مجرد فرعيّة اجتماعيّة» وأنَ ما يسمى 
«الأخرويولوجيا الاجتماعية » إئما الكق عن دراسة المجتميغات الموصوقة ب (البيائة 2*1 
فإنَ ذلك لا يعدو كوه حذلقة جامعيّة لا تكاد تعني كبيرَ شيء ؛ وإلاّ فما بال هذا العلم 
يتمرّد على علم الاجتماع » فيختلف عنه في منهجه؛ ويمرق منه في تحديد حقوله ؛ مما 
رَبك علم الاجتماع نفسّهء فجعله لا يكاد يعْنّى بشيء إلآّ ألفى نفسه خارج الحدود 
الحقيقيّة التي كان انَخذهاء أصلاًء لطبيعة وضعه ؛ وذلك كشأن البحوث المنصرفة إلى 
الدين » وإلى الأسطورة» وإلى السحر» وإلى السياسة » وإلى علاقات القربى بين الناس »؛ 
وإلى كل مظاهر العادات والتقاليد والمعتقدات والبيئات الأولى لنشوء الإنسان .. . 

لقد استأثئرت الأنتروبولوجيا ‏ أو علم معرفة الإنسان ‏ بمعظم مجالات الحياة 
الأولى لهذا الإنسان» فإذا هي كأنها : «علم الحيوان للنوع البشري )”7 ؛ إِذْ تشمل» من 
بين ما تشمله : علم التشريح البشري» وما قبل التاريخ » وعلم الآثارء وعلم وصف 
الشعوب» وعلم معرفة الشعوب» وعلم الاجتماع نفسهء والفولكورء والأساطير ؛ 
واللسائيّات7” . فما ذا بقىّ لعلم الاجتماع أمام كلّ هذاه الحقول المعرفيّة الواسعة ؟ 

أم أنّ علم الاجتماع يستطيع أن يزعم أنه قادر على منافسة الأنتروبولوجيا في 
صميم مجالات اختصاصها ؟ إِنَا لا نعتقد ذلك. ولكن ما نعتقده أن الأنتروبولوجيا 
ليست علماً واحداً بمقدار ما هي شبكة معقدة من علوم مختلفة ذات موضوع واحد 
مشترك » تبحث فيه » هو الإنسان وتطوره التاريخي » وتطوره فيما قبل التاريخ ع2 

وإذن » قليس غلم الاجتماع إلا مجردٌ نطفة من هذا التحطء عنا ألعات الت لا 
ساحل له ؛ وليس » إذن» إلا مجرّد جملة من الظواهر التي تظهر في مجتمع ما ء لتختفي ؛ 
ردماء من بعد ذلك» أو لتستمر» ربماء إلى حين : كظاهرة انتشار الطلاق في مجتمع دون 
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غيره' ' أو ظاهرة استفحال أمر المخدرات؛ أو ظاهرة شيوع الجريمة بأنواعها 
المختلفة » في مدينة من المدن» أو في بلد من البلدان.. . . على حينٌ أن الأنتروبولوجيا 

فى العحق الإجرائي بعينه ؟؛ فهي تسعى إلى البحث في الجذور الأولى للإنسان. 
وليزيايه», وطبيطته : وعلاقته مع الطبيعة » وعلاقته بالآخرين » وعلاقته بما وراء الطبيعة 
أيضا حين ينصرف الوهم إلى المعتقدات ( الدين ‏ الأساطير )» وعلاقته بالأنظمة 
والقوانين ( الأنظمة السياسية ) » وعلاقته بالأقارب أو ارتباطه الأبرةع رعلاق» بالعكيرة 
أو القبيلة » وعلاقته بالمخيط بكل أبعاده الطقوسيّة » والاقتصاديّة » والعقافية© . 


ففي حين يتخذ علم الاجتماع , من بين ما يتَخذ ء من الإحصاءات والاستبيانات إجراءً له 
في تحليل الظاهرة الاجتماعية وتفسيرها ؛ ذلفي العالم الأنتروبولوجي الغائص في المجتمع 
الذي يدرسه؛ يعْتَى بصميم المعيش » واليومي» في هنا المجتمع » ولكن المعيش في حالته 
الأولى » أو القديمة » وليست الماثلة الراهنة . فالأنتروبولوجيا ذات علاقة مباشرة بالتاريخ الذي 
مغلى:+ لا بالتاريخ الراعن: للتنسان قلي غير من عنطيم أختوساسن: عاج الأجضماع ‏ 

وأ ما يكن الشأن» فإنّ كلا منهما اغتدى الآن يستعير من منهج الآخر» دون أن 
يرى في ذلك غضاضة ما(" ف 

بيد أن الأنتروبولوجيا أوسع مجالاً ؛ وأشد تلطا على المجتمعات الأولى ( نؤير 
هذا الرصف على " البدائي » ( 6« كنانسة" ) - ونمن نرى أن علم الاجتماع يتسلط عابي 
الظاهرة من حيث كونها ُحخدث وتتكرّر» ونش في مجتمع ما راهنا ؛ أي : كأنه يتسناط 
على وشلف ها هر كاتن ؛ غلى نين أن الأناسية تلط على المجتمهات التقليدية م أو 


الأولى » من حيث هي» أو من حيث كانت : فتصفهاء ثم تحللها . فكأنَ علم الاجتماع 


(1) شاهدنا أمس في فضائية عربية أنْ حالة الزواج ؛ ٠‏ في بلد خليجي؛ تساوي خمساً وعشرين حالة من الطلاق ؛ 
أي أن الذي يتزوّج في ذلك المجتمع واحدٌ» وأنّ الذين يطلقون خمسة وعشرون ! 
3 اناسل افقلا في تضهة: ةن العطاضر مال لور بالا ٠‏ وكيفيّات التعبد » وكيفية اللباس » وك 
يفيّة التعامل اليومي . وكلّ ذلك في الأحوال الأولى لحياة الإنسان . . 
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يتسلط على الظواهر الاجتماعيّة الراهنة » منفردةً ليصفها ويحلّلها ؛ ٠‏ في حين أنّ الأناسيّة 
جاار. عن المجتيم ذه ميصن كيين في د تيد العلاقفات 


وإذن؛ فلأمر ما أطلق العلماء على هذه المعرفية عو «علم الأناسة )2 أو «علم 
الإتسان »+ فكأتها العلم الذي بواسطته » وقبل علم النفس ذاته » يستطيع » أو يحاول ذلك 
على الأقل , معرفة الإنسان في أصوله العرقية ‏ وتاريخه الحضاري» وعلاقته بالعالم 
الخارجي . . بل الإيغال في معرفة معتقداته » وعاداته » وتقاليده» وأعرافه » وكل علاقاته 
بالطبيعة والكون . . 


ك3 


ذلك» وإنّا ألفينا الناس دَرَسوا الشعر العربي القديم» وينصرفء» لدينا» معنى 
القدم , معنا إلى عهد ما قبل الإسلام تحديداً : ونؤثر استعمال مصطلح ما قبل 
الإسلام »؛ على مصطلح «الجاهليّ»؛ إلا عند الضرورة: من جملة من مين المستويانتٍ :2 
وتحت جملة من الأشكال» وتحت طائفة من الزواياء وعبر حزمة من الرؤى 
والمواقف » وبمختلف الأجراءات والمنامج : انطلاقاً من أبي ود القرّشى » محمد بن 
سلآم الجمحي» وابن قتيبة» ومروراً بحازم القرطاجني إلى أكابر النقّاد العرب 
المعاصرين . .. ونحن نعتقد أن الذي لا يخوض في الظاهرة الشعريّة » العربيّة القديمة 
ويغوص في أُواخيّها من النقّاد» لا ينبغي أن تكتمل أدوائه » ولا تنْفنَ بضاعته من العلم ؛ 
ولا يقوم له وجه من المعرفة الرصينة » ولا يذاع له ميث في نوادي الأدب ؛ ولا 
يستطيع ؛ مع كلّ ذلك» أو أثناء كلّ ذلك» أن يزعم للناس من قرائه أنه قادر على فهم 
الظاهرة الأدبية في أي عهد من العهود اللاحقة فما لَم يج على هذه الأشعار يستنطقها 
استنطاقاً » ويقصص آثارها » ويتسقط أخبارها : فيعاشر أُولئِك الشعراء» ويقعد الفرفصاء 
لروائقم ؛ ويتلطف مع أشباح أرئيّائهم ؛ ؛ ثم ما لم يعج على الديار البالية » ويقترئ 
الأطلالَ الخالية ؟ يتتبع ؛ بعر الآ في المّرصات » ويعتبر بالدّمّنِ المقفرات : فمستظل بظل 
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أشجارها ؛ ويشم عبق نباتها ؛ ٠‏ فيشم شيحها وثمَامها ؛ وغرها وصبغاءها » وغررّها 
وجوازها ؛ وعفصها وسخبرهاء وطلحها وألاءهاء وتعبتهارشطلتها ؛ وسناها ونجيرتها ؛ 
اوها وجنْجائها » وعَرْفجَها وخطبائها يباكي الشعراء المدلهين ؛ ويتعذب مع 
العتشاق المدتفين.. 


ما لم يأتٍ الناقد العربي المعاصر شيئاً من ذلك . .. ما لم ينهض بهذه التجربة 
لخدام الزن هة رات . ما لم يجتهذ في أن ينطلق من الجذور الأدبيّة . .ما لم يصرر 
على الاندفاع من أرومة الأدب » وينابيع الشعر العذرية . . .لل لم يعاق اإذلا ءا علي اليد 
مم ينبغي البدء من يظل + أثرئ اليا > مفتقزاء فى تقافته ' النقدية ٠‏ وفيا مشارسةة 
الدرسية » وفي تمثّله الجمالي أيضاً» إلى شيء ما ... هو هذا المفقود مما كان ينبغي أن 
يكون ؛ في مسيرته الأدبيّة » موجوداً موفورا . . 

ويلأكرتئ علد المرقف» هناء با كنت معت مي يعضن الأكياء التروس. يوا لين 
موسكوء من أنْهم يرون أن الأدب - أو الكتابة - نوعان اثنان : ثقيل» وخفيف . فأي 
كتابة » إذن» لا يتبغي لها أن تمرق عن هذا المفهوم » فهي إِمّا ثقيلة » وإمًا خفيفة . 

ولعل بعض ذلك التمثّلٍ الذي نتمثّل به هذا الأمرء هو الذي حَملنا على الإقبال 
على هذا الشعر الجميل' الأصيل » والعذرق الأثيل تقيرق عن شابعة ». وثر تقظله هرد 
مّدافعه 8 بعذ أن كنا في أول كتاب لناء أصلاً ؛.عيجبا على بعض شعر امرك القيس تقرؤه 
ونحلّ 0 ا ا كيت 
مدل زعام أريايين ستة 4ه ؤما تزمع مجيئه اليوم.. 

إن هحاجس الإسستهراء ما كان له ليجْزىاً في معالجة مثل هذه الأمور . افقاف يفواق 
أحدنا موضوعاً فيقبل عليه ؛ بحب شديد» يعالجه . ولكنه» مع ذلك» قد لا يبلغ منه ما 
كان يربك . .. وإذن» فهوايتنا هذا الشعرٌ القديمٌ ليست شفيعة لنا في فهّمه ؛ ما لم نجدد 
في سعينا » ونبتكر في قراءتنا » بعد أن كان تعاورَ على هذا الشعر الكبير مئاتُ من النقاد 


( 1 ) الإشارة هنا إلى أل كتاب لنا عنوانه : « القصة في الأدب العربي القديم » . 
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السبع المعلقات 

شوخ الول بعس سسسب 
والمؤرخين والدارسين » وفيهم الأكابر والعماليق» قديماً رنجديقاً ...ون .فنا يحضي 

من المحدثين ؛ منذ عهد طه حسين فقط ؛ ' إلى يومنا هذاء من تناولوا هذا الشعر لألفينا 
عدتهم جما » وسّوادهم كثرا ٠‏ . .. فما الذي غرًنا بالخوض فيما خاضوا فيه مع تغازر 
المّددء وتواقر المفد: واعتيّاص الصّدّد ؟ فلعل الذي حملنا على التجرؤ » .ووقعيا إلى 
التحفز ٠‏ مع ما نعلم من عدد السابقين قبلنا ؛ ٠‏ هو الحريّة التي جعلها الله لنا حقأ ؛ وهوء 
أيضاً » حسّ إبداء الرأي الذي جعله الله لنا باباً مفتوحاً » وسبباأ ميسورا» إلى يوم القيامة . 
وهوء بعد ذلك» ما نطمع فيه من القدرة على المسابقة والمنافسة » وما نشرئب إلى 
إضافته إلى قراءات الذين سبقونا . ولّلا اغتقادنا بشيء من هذا التفرّد الشخصي في هذه 
القراءة التي ندّعي لها صفة الجدّة في كثير من مظاهرها ومساعيها ؛ لما أَعَنَثنَا النفس »: 
وجاهدنا الوَكدَ» في هذه الصحائف التي نَرْدَفها اليوم إلى قرائنا في المشرق وفي 
سكرب بالق طحي في أنها ستقدّم إليهم شيئاً مما لم تستطع القراءات السابقة تقديم 
إل ؛ إن شاء الله . 

ولما كان بجني شديداً على ذلك ؛ ووجاوتا كيرا في تحقيق ذلك وبعد تدبر 
كر بدا لنا أن نجيء إلى بعض هذا الشعر العربي القديم » مملاً في معلقاته السبع » 
العجبات البديعات» فتنقرأه قراءة تركيبيّة الإجراء بحيث قد تنطلق من الإجراء 
الأنتروبولوجيّ» وتنتهي لدى الإجراء السيمَائِي ( #نونوهاهنمة5 ) ؛ قا ما اصرف النحدي 
إلى النص . وتنطلق من الإجراء الشكيّ العقلاني » وتنتهي لدى استنتاج قائم على 
المُاءلة أكثر مما هو قائم على إصدار الحكم وتقديم الجواب» إذا تعلق الوهم 
بالقضية » وبالمضمون . 

وقد اغتدّى» الآنء واضحاً أننا نحاول» في هله “اللهانة ء المزارجة ين 
الأنتروبولوجيا والسيمّائيّة لدى التعرّض للنص» والمزاوجة بين المعلومات التاريخية 
وافتراض الفروض » لدى غياب النص » وذلك حين كان يعرض لنا وجة من وجوه | الحياة 
النامة “للق العرت قبل الإسلام؛ ومن ذلك أشعارّها. وليست هذه المزاوجة بين 


السبم المعلقان 





الأنترويولوجيا . وما وت عليه أنا ب : ." السيمائية ' ف" آ فشكا في سار 
سروم وس 4ه يد ا 8 8-5 وبولوجيا و اليو ية ( ,7211512 لاأءنماك ,2115126 سباءندن5 
كله ناا ء ضاوع ) 20 ؟ وكما كان يزاوج لوسيان قولدمان ( 1913 ,مسقدصمل1ه© مونءناا ‏ 


0 ) أيضاً بين النزعتين البنويّة والاجتماعيّة » وهو ما أطلق عليه ١‏ الِنّويّة التُوَليْديُة #. 


ونحن لم نجئ ذلك لمجرد الرغبة العارمة في هذه المزاوجة التي قد يراها بعضهم 
أنها تمتء أو تتم الى كرد وريها على غير علي +-. . . ولكنّنا جئناه » اعتقاداً منًا أن 
الانطلاق في تأويل النص الشعري القديم من الموقف الأنتروبولوجي هو تأصيل لمنابت 
هذا الشعر » وهو سعي إلى الاقتدار على الكشف عن طبيعة منابعه . .. وعلى الرغم من 
أن كتابات ظهرتء في العقدين الأخيرين من القرن العشرين» وبداية هذا القرن» عن 
بعض هذا الموضوع » وذلك كالحديث عن الأسطورة في الشعر الجاهلي مثلاً » إلا أن 
التركيب بين الأنتروبولوجيا والسيمّائية » فى حدود ما بلغناه من العلم على الأقل» لم 
ينهض به أحد من قبلنا . 

ونحين إنما نردف الانتروبولوجيا السيمائية لاعتقاينا أن الأولى كشف عن السبايت : 
وبحث في الجذور؛ وأن الأخراة تأويل لمرامز تلك الجذور» وتحليل مكاي مي 
الجمال الفنىئ» والدلالات الخفية» فيها . فلو اج أنا بالقراءة الأنتروبولوجية وحدها 
لوقعنا في الفجاجة والنضوب . كما أننا لو اقتصرنا على القراءة السيمّائيَّة وحدهاء لما 
أمنا أن يفضي ذلك إلى مجرد تأويل للسطوح » وتفسير للأشكال؛ ووصف للظواهر » 
دون التولج في أعماق الموالج ؛ والتدرّج إلى أَرَاخِي المنابت . 


(1 386 الصسيائة بامتطلام قبرنا م ركني مسألة متمحّضة ؛ في الحقيقة » لمجرد الذوق واقتصاد الكلام » إذ 
الحجمالية 4و السيميائية ( دأع10منتتاعة ,لإع21010اء5 ,عاع 561201010 لام )ء من الو جهة 
اللغوية » واحدة» إذ يقال : السّيماء » والسيمياء » بل يقال في العربية : السِّمّة والسّيمًا ( بالقصر أيضاً ) . 

(2 ) النسبة النحوية الصحيحة إلى البنية : ما البئويّة [ مذهب الخليل ويونس ]» وإما البنييّة [ مذهب أبي 
عمرو بن العلاء . أما ١‏ البنيّويّة : فهي لحن فاحش ] . 
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وإنما فزعنا إلى هذه المقارية الأنتروبولوجيّة ‏ والمردّفة أطواراً بالسيمّائية - لأنَ 
النصوص الشعرية التي نقرؤها قديمة ؛ ولأنها بحكم قدمها وانتمائها إلى عهود ما قبل 
لإسلام ٠.‏ تتعامل مع المعتقدات » والأساطير * والزجي جر » والكهانة ؛ ,والقياقة » والسيوانات. 
والوشم » والمجلات' '؟, وكلّ ما له صلة بالحياة الاجتماعية الأولى » والعادات والتقاليد 
التي كانت تحل محل القوانين لدينا اليوم » لديهم على ذلك العهد . وتم الفجية كفب 
لم يفْكَرْ أحد من قبل في قراءة هذا الشعرء أو قراءة طَرّف من هذا الشعر على الأقل ؛ 
بمقاربة أنتروبولوجيّة تحلل ما فيه من بعض ما ذكرناء أو من بعض ما لم نأت عليه ذكرا . 
ذلك بأن أ قراءة لهذه النصوص الأزّلية » أو المفترضة عرنق22) لا كذ لها هذه 
المقاربة ممارسة : قد لا تستطيع أن تبلغ من هذه النصوص الشعرية بعض ما تريد : 

وعلى أنَنا لا نودٌ أن يَتَطالَلَ ممَطاللٌ فيزعم » لنا أو للناس » أننا إثما نويد من خخلال 
هذ القراءةء تحت زاوة القارية ارو لوجت لشي لير ل 


أن 0 


من حذاق منظري النصوص الأدبية انيه وي ام 
نيد من خلال: ثبيان مقاضاء تلك النصوص كتياا: رك ترا ما رن ا أ وف 
ِعضَها ونسج بَعضها الآخر على منوال الرواية الأصليّة وشكلها على الأقل ؛ أي كما 
وصلتنا مدونة في أسفار أجدادنا ؛ أحسن الله إليهم . . 


(1) المحلءّان» مصطلح أنتروبولوجي يعني » لدى قدماء العرب : القذر والرّحى . وطن كان مع المسلتان - 
وهما القدر والرّحى - فقد احتاج إلى الجوار ليستعير المرتفقات الأخراة من الجيران . أمَا من كان معه 
المحلآت» وهي القدر » والرحى: والذلو» والقربة » والجفنة ؛ والسكين » » والفأمن : والرّنْد » ( وهو 
المِقدّحَة بلغة الجاحظ ) ؛ ٠‏ فلم يكن محتاجاً إلى جوار . . ولذلك قال شاعرهم » ويبدو أن جاهلي قديم ٠‏ 

لا يَمْدِلَنَ أتَاويونَ تضربهم نكباء :مير بأصحاب البجلات 

( والأتاويون #الغرياء »أي وله يعدن أناويون الحدا بأضحاب السبلات)! 

يراجع : الجاحظ » البيان والتببيين ؛ ) 3 40 ؛ وابن منظورء لسان العرب ؛ خلل ٠‏ 


(2 ) عمرها الآن سنّة عشر قرناً على الأقل . . 
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السبع المعلفقات 





ومن الواضح أن من حق القارئ ‏ المحلل ‏ أن يؤوّل النصّ المقروء على مقصدية 
الناملٌ . ولكن دون أن يدعي أن تأويله يتدرج 'ضمن. نحكم,الصتحدفء .ويقين الحكم ؛ إذ.لا 
يستطيع أن يبلغ تلك المرتبة من العلم إلا إذا لايس الناصّ» أو المبدع , وألم إلماماً 
حقيقياً بأحداث التاريخ التي لابست النص والناص مبعاً + اوغا يسن بمطلة إبداع النص ع 
وتواجد ف مكانه ؛ رس ان يميا عمًا كان يقصد إليه من 0 نسج مه 


تف ماء وم !ول سل هك ول يف؟ ول وما في من يت ول 
زا تاريخ ء لا بحب عن الحقيقة , ولا التمرة لواف وكماً تدع المدرة الراقية 
يره» ومن ل فه» كنا ل لس ...+ ولا طب للش وابد 
لقنس 4] لام سيك ع تمي انه م2 رن وام ع نمق 

ولا هوا تأزيل يكون مظلقة مخ مُقندوّة النلس” قروا لهم عزوق نما الهين 
إِيَاه القراءة ؟ وتأويلٌ يكون منطلقه مقصدية الناص فيقرؤه على أساس أنه يتناول حقيقة 
امن االيججايقم 1غاني علق أسامق :آله يشواقننااقى أس الناريض 7 

05 


لكن لماذا لغرب » في كل هذه المستويات تأويل نرادة لصو البعالات لبنيع ! 
أن الأمر تعر فل إلى النص الشعري» والنص صورة إن شئت» ولكنه ليْسّها وحَدها ؛ 
وعى كاك" إن شغت : ولكتة لمه وحد #.وهو لذات فة روسية إن شعت شعت وكيد يهنا 


(1) ولا نريد أن ينصرف الوهم إلى معنى «الحقيقة »؛ هناء في سياق اللغة القديمة » وقد استعملت في 
المعلقات » كما سنرى . . . » ولكن إلى معنى ١‏ الحقيقة » بلغتنا المعاصرة . 


0 


السبع المعلقافت 





وحدهماء وهو تجليات جماليّة إن شئت» ولكنه ليسّها وحدها ؛ وهو سمات لفظية إن 
شعت » ولكنه ليْسّها وَحْدَها ؛ وهو لعِبّ باللغة إن شئت؛ ولكنه لَيْسّه وحده ؟ وهو أسلبة 
وتشكيل إن شئت» ولكنه ليسهما وحُدَهما ؛ وهو فضاء دلاليَ يتشكل من الصوت وصّدى 
الصوت» والإيقاع وظِلّ الإيقاع » والمعنى » ومعنى المعنى ؛ فيحمل كل مقومات التبليغ 
في أسمى المستويات . . . ؟ أم لأنَ الأمر ينصرف إلى كل غير ذلك ... ؟ 

ولي كا الأمر كذلك» كان لا مناص» إذن» من قراءة النص الأدبي ٠‏ بإجرائه في 
مُستويات مختلفات أصلاً » لكنها ٠‏ لدى منتهّى الأمرء تفضيي » مجتَمِعة» إلى تسليط 
الضياء على النض + وإلى جعل التأويلات المتأولة عنه بمثابة لمصايح المضيئة التي 
تتضافرٌ فيما بينها لإزاحة الظلام عن النصّ » وتميط عن مُغامِضه القناع . . . 


سان 


9 للاحظناه في قراءاتنا المعلقات أن عاك العداتيا ,' كانه كان مقصودا أو كأنه 
سي ياي و0 ع ب اط سف سيا 
لساري فى كتفي تيم اليلنان ؛ عن ليده نيك ينار غريد كي فيها ذك” 
الأماكن ؛ » في اجتهاد منه لتحديد الأمكنة في شبه الجزيرة العريية ‏ وأطراف العراف 
والشام . ويبدو أن بعض الأمكنة فلن امن الشمرق ليث للم يكن يعرف إلآ في ذلك 
الشعر المستشهد به » ولا يكاد يوجد في سوائه . . 

ويحمل هذ على لاد بأ عر الجهليةكبراً ما اث يطو نمك 
إلى مكان آخر ؛ كما أن الحبيبات اللواتي كانوا يتحدثون عنهن» أو يشببون بهن ؛ كن 
هن أيضاً ا ا مس يتمضملين 

مع أهليهن . . فكان » إذن » ذكر الأمكنة ؛ من هذه المناظير » أمرأ منتّظرا في أشعار 
بود 0 


السبم المعلفاك 





7 ب 


وقد لاحظنا وحدة المعجم اللغوي في نسج لغة مطالع المعلقات بخاصة ؛ والشم: 
الجاهلي بعامة » بحيث لم يكن الشاعر » على ذلك العهد» يرعوي عن أن يسلخ بيت كاملاً 
من شعر سوائه - إلا لفظاً واحداً ‏ كما جاء ذلك طرفة بالقياس إلى أمرئع,القيس. . 
لخ الأعجاز أو الصدور فحدّث عنها ولا حرج . فقد كان الشاعر إمّا أن يتناصٌ مع 
نفسه » كما نلفي ذلك في سيرة شعر امرئ القيس » عبر المعلقة والمطولة » مثل : 


© © هاو هم هاه هه و وهاه 6ه هاه ةهآاه وجاد عليها كل أسحم طال27) 
على أننا نؤثر أن لا نفصّل الحديث عن هذه المسالة هناء لأننا اختصصناها بمقالة 
على حدة فى هذا الكتاب . 


ا 


كيف اختار شعراء المعلقات » وسَواؤهم من غير شعراء المعّقات في عهد ما قبل 
الإسلام » استعمال الناقة قة في التظعان إلى الحبيبة وفيا خرن ' الفَرَس ربمن ليم ارد 
القيس الذي نلفيه يتحدث عن نحر ناقته للعذارى يوم دارة خلج : ويعود إلى الحي ؛ 
فيما تزعم الحكاية » رديفاً لفاطمة ابئة عمه... ؟ مع أن المسافة القصيرة التي كانت 
تقع بين الحي وغدير دارة جلجل يفترض أنها كانت قصيرة : فما منم امرأ القيس من 
اصطناع الفرس في تنقله ذاك القصير ؟ ولم نلفي الفرسان والفتاك » مثل عنترة بن شداد ؛ 
هو أيضاًء يتحدث عن ناقته» قبل أن يتحدّث عن فرسه ؟ فهل كان اصطناع الناقة في 
الأسفار دأباً مألوفاً لديهم لا يغادرونه » أم أن في الأمر علة أخرى ؟ أم أن الخيل كانت 
عزيزة جدا لديهم» أثيرة في نفوسهم ؛ بحيث كانوا يَضْينونَ بالارتفاق بها في الأسفار» 


(1) تكرر في المعلقة والمطولة . 
(2) نرم مزتين أثنتين في المطرالة : 


السبع المعلقات 


ريدذروتها مكرمة ميسّية اللإرتفاق بها فى الجروب والترهات الكبرق ؟.يل. ناذا كانوا 
يصطنعون جيادهم في الطرد » كما نلفي امرأ القيس يذكر ذلك بالقياس | إلى جواف الذي 
يصفه بالعيّق والكرم» وأنه كان سباق » وأنه كان يقيّد الأوابد . “7 فا زاله شعو نيبي" 
لعَذارَى دارة جلجل » وهو يوم من أيام الاحتفال والسعادة» اصطنع الناقة وهي وئيدة 
السير » ثقيلة الخطو» مزعجة للتنقل القريب» وهو الأمير الغني السري : فير كانت 
فرسه ؟ وما منعه من اصطناعها» وقد كان يفترض أنه يظهر بمظهر الفارس المغامر ؛ 
وليس أدل على الفروسيّة والرجولية شيء كركوب الخيل» وحمل السلاح » في منظور 
المرأة العربية:.غلى ذلك العهد . . ؟ 


الاج 


ولا يمكن قراءة أي قصيدة من الشعر العربي قبل الإسلام » بل قراءة أشهر قصائده 
سيرورةٌ ‏ وأكثرننا لدى الناس روايةً ؛ وهي المعلقات السيع » دون التعرّض لمسألة 
التحل والعبث بتو ضهاء والقزك على شعِرّائها » والتصرف فى مأدة شعرها لبعد 
الزمان» ودّهاب الرجال» وانعدام الكتاب» وضعف الدّواكر» وتدخل العصبيّة القبلية ؛ 
وطفوح الحميّة الجاهليّة » وطفور المذهبيّة السياسيّة : لدى جمع الشعر الجاهلي بعد أن 
كان مضى عليه ما يقرب من ثلاثة ثة قرون من الدهر الحافل بالفتن » والمكتظ بالأحداث ؛ 
والمتضرم بالإحّن والسخائم والحروب . 

ولم يكن هناك شعر أدعى إلى أن يكَرَيّدَ فيه » يدس عليه ؛ ٠‏ قشعن المغلقات الت 
جمعها أحدٌ أْضّع الرواة للشعر » وأَْرئهِمْ على العبث به طراء وهو حماد الراوية بعد 
أن كان مضى على قِدم المعلقات وجوداً؛ قريب من ثلاثة رونت كما أسلفنا القيل ؛ 
والآية .على كلق أننا الاخظنا أساثا إسلامية الألفاظ» كثيرة أو قليلة » في جملة من 
المعلّقات مثل معلقات زهير » ولبيدء وعمرو بن كلثوم . .. ولنضرب لذلك مثلا في هذا 
التمهيد بأبيات أربعة معزوة إلى امرئ القيس في معلقته » وهي الأبيات التي نطلق عليها 
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السيم المعلقات 
ممم س#سسسس امصحصح تت 1ه امام 
دياف القريقة بادا انها +" كما لظا الا مقن التدطاه اللسهما؟ ميرنيما ملا 
غالباً ؟ وكأن امرا القين استحال لين مجرد صعلوك مه مي وضارب في الأرض 
متذلل » يحمل على ظهره القراب » ويعاشر في حيّاته الذئاب . . 
الك ياس الأريية الصما لكيه : 
وواد كجوف العير قر طعت اتذفي يمرب َعَم النتجل 
إلى مراك اليس ؛ ذلك لعدم عيشه تلك التجرية» ولآنه كان موسياً غتيا: ولم 
شت قل أله كان مقطا إلى أن يحتمل القراب » شأن القطّاع والفتَاكِ والصعاليك . ل 
١‏ فيه » في هلا الشعر يححمل تلك القرابة على ظهر» سب ولكنا ليه تعره على 
احتمالها . وقد قلنا : إنما ذلك شأن من شؤون الفقراء الصعاليك » وسيرة من ميّر السفلة 
والمّماليك . . . ثم لعدم خاجته أيضاً إلى أن يحَاطِب السّيدَ حين عوى في وجهه : 
فتلت لد لما عبوى : إل قمأكا - قليل الشتن إن كنت لما سول 
#لإناة نا نمال قبها أفاقة > ومن يحترث حَرئي وحرئّك» 
ونحن لا نرتاب في صبحة نمة أبات المَربة الأربعة فحسب » ولكتنا ترتاب » 
نقيأ في صححّة نسبة أبيات الليل الأربعة التي يصف فيها امرؤ القيس الليل» وأنه كموج 
البحر في غمّرته وظلامه » وهوله وإبهامه » وذلك لبعض هذه الأسباب : 
أولها : إن الأبيات الأربعة التي يزعم فيها الرواة الأقدمون والروقة عتنأ بدي هبون 
في شخص حماد الراويا سيا اي 
أيِضأ 2 تجاوز الأربعة » مَكّلها مكل الأبيات الأربعة د التي شك فيها الأقدمر ن 


(2)أيو الفرج » الأغاني » 2 206 ؛ ياقوت الحموي ؛ معجم الأدباء » 4 140 . ( وقد نقل الاثنان عن أبي 
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السيُمٌ المعلفاك 
ااا السهمالسسكار ااا سس يي 


هه وعروها إلى تأبط شل" ؛ لأنها أليق بحياته وسيرته » ولذلك لم يتفقوا على 
إلحاقها بشعر امرئ القيس » على أساس أنها تخالف روح سيرة حياته لديهم ٠‏ 

وثانيها : إنَا وجدنا امأ القيس حين يصف شيئاً يتولّج في تفاصيله» ويلح عليه 
بالوصف » بناء على ما وصلَنا من الشعر الذي زعم الرواة الأقدمون أنه له : شلفيه يصب 
حبيبته » وقل إن شئت حبيبتيه عنيزة أو فاطمة ؛ وبيضة الخدر ‏ وقل إن شئت حبيبات 
إذا أدخلنا في الحسبان أه الحويرث» وجارتها أم الرباب» وعذارَى دارة جلجل » 
وان وم والسبائر -» والشرشبعات اللواتى كان عل قيب تلياء أ قلين : ربيضة الخدر 
التي جاوز إليها الأحراس » وجازق بحياته من جلالها أمامّ من يصفهم بأنهم كانوا 
حراصاً على قتله ؛ وشداداً في ترصده . 

ولقد استفرق منه وصْفُ مغامراته ومُعاهراته» مع هؤلاء النساء» سبعةً وثلائين با 
ريما كانت أجمل ما في معلقته ؛ ؛ ومن أجمل ما قيل في الشعر العربي على وجه الإطلاق ‏ 
فكأنها الشعر العذري الكامل . وكأنها السّحر المكتوب . وكأنها الود المشتار . وكأئها النص 
الأدبئ الت : تشبيهاً » ونسْجاً» وأسْلبة؛ وصورةٌ » وابتكارأء وجمالا ٠‏ . 

على حين آنا قينا وصف الفرّس يمت في شعره على مدى ثمانية عشر ينا ديسا 
كان وصف الفرس لديه أجمل وصف قيل »؛ ؛ هو أيضاًء في هذا الحيوان الجميل الأنيق » في 
الشعر العربي إطلاقاً في حيناستفرق وصف المطر في معلقته اثني عشر يتا . 


المواضيع ار ئة » كل هذه الأحياز عبر المعلقة 
؛ الليل » وحدّه» فلا يجاوز أربعة 


فما معنى ؛ إذن » أن لستغيرك هذه 
المَرَْسية» وتمتدٌ على كل هذه الأفضيَة » ويقصر وصف 
أسات » كما يقتصر وصف القربة » وقطع الوادي الأجوف ليلاً » ومخاطبة الذئب»؛ على 
أربعة أات ؛ فقط أيضاً ؟ ولمَ كان الملك الضليّل طويل النفس في بعض »؛ وكإضورة الى 


بعض آخر ' 


مسو 2 4 إت © ن 
(1)الزوزنى؛ م. م. س ٠.‏ ؛ عبد القادر بن عمر البغدادي ؛ خزائة الأدب » ولب لباب لسان العرب ؛ تحميق 


ع . هارون» 1 134 . 


20 


وأتصر هنا : إن وحدة القصيدة ة تأبى أ يتبحا وصيقسا الليل خيها والعدرة الهسو : 
ممق ببالعل ب ؛ وأنه كان يبتليه بما لا يقال» ويضربه بما لا يتصور : يين. وهبفب 
الحبيبات الجميلات» وذكر الملدّات الرطيبات» ووصف الفرس الذي لم بدك امرذ 
القيس للذدّاته يو م دارة جلجل ؛ ولكنه امتطى لذلك مطيته التي نجبرها للجسان ؛فيما تزعم 
تلك الحكاية العجيبة » التي لا يصدقها إلا العقل الذي يصدق الأحاجي ! فما معنى » إذن » 
ذكر الهسوم والة نراح بين النشبيب والطرد ؛ أ بين لثات انيه والذّات:الضبد؟ 

10 

كان أستاذنا العلامة نجيب محمد البهبيتي حَكمّ ‏ كما سنناقشه في المقالة التي 
وقفناها على متابعة المرأة» بما هي أنثى » في المعلقات السبع ؛ ضمن هذا الكتاب 
برمزية المرأة» ويرمرية- أسماء النساء قن الشمر البجاسل 217 الذي المعلفات وااعله 

و. في حين أن ألفينا الصديق المرحوم علا البطل يعلّل الأسماء في الجاهليّة تعليلا 
معتقداتً" "” وأمّةآيو سات الجاحظ فإنًا وَحَذَنَاه يذهب إلى غير ذلك ميثلا إذ كان 
يرى أنّ:ذلك لم' يكن مرجعه إلى. معتقنات. ديليّة خالصة » ولكن إلى معتقدات خرافية 
حميمة . وكانوا يأتون ذلك على سبيل التفاؤل والتبرّك » وخصوصاً لدى تبشيرهم بميلاد 
الذكور . فكان الرجل منهم ١إذا‏ ولد له ذكرء خرج يتعرض لجر الطير والفأل» فإن 
سمع إنساناً يقولا حيكيا :أو راق عجرا منمن انهه ؟ امل فيه القن والصلايةة 
والبقاء والصبر » وأنه يحطم ما لقي . وكذلك إن سمع إنساناً يقول ذثباً» أو رأى ذثباً ‏ 
تأوّل فيه الفطئة والخب» والمكر والكسب. وإن كان حماراً تأوّل فيه طول العمر 
رالوقاحة» والقرة :وَالجْلة .رن كان كلا تآول: فيه العرانة (اليقظة بوبعد' الصيت 1 
والأقسب » وغي قلق زع ذ ا[ لما ووذالى' (-ذ! ا ينرق بقغره رسو 


( 1 ) البهبيتي » يراجع كتابه : تاريخ الشعر الجاهلي حتى آخر القرن الثالث الهجري . 
(2 ) علي البطل» يراجع كتابه : الصورة في الشعر العربي حتّى آخر القرن الثاني الهجري : دراسة في أصولها 
وتطورهاء دار الأندلس » بيروت » 1993 . 
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على جهة اللقب» أو على جهة المديح "" د 


ومما يقرّر الجاحظ عن هذه المسألة أنّ العرب كانت تفزع إلى مثل هذه الأسامي 
على تسل الوك ) ؛ لا على سبيل المعتقدات التي يخاول يعض الباحثين المعاصرين 
تأولها”” '» وبرهائاتهم على ذلك أدنى إلى الوهن منها إلى الآدء وحجّجهم في ذلك 
أقرب إلى الضعف منها إلى القوّة. ذلك بأنّ نصوصهم ؛ اي ملعيهم 117 لكان لذكر مع 
مثل هذه النصوص لي تتمقّل في بعض كلام الجاحظ ‏ إذ مما يقودمٍ الشيخ أنه إذا : 
لاجباز عسات ألو قور أ كلب : اسم رجل معظّم : م تايحت علليهاللعربيه اتطير ]ليه الم 
يكثر ذلك في ولده خاصة بعده »!3 . 

وواضح أنّ هذا الأمر» في التسمية» لا يبرح قائماً إلى يومنا هذا ؛ فما هو إلآ أن يشتهر 
زعيم من الزعماء» أو سياسي من الساسة » أو بطل من الأبطال» أو مصلح من المصلحين» أو 
مغن من المغتين ؛ أو عالم من العلماء» أو أديب من الأدباء» أو ولي من الأولياء . .. وإذا 
اناس يتهافتون على اسمه يسمون به أبناءهم :اتيركاً وتيمنا ٠‏ .وتفاولاً وتكبها - 


ولا يرى الجاحظ أنّ العرب إنما كانت تسمي أبناءها بمثل قمر وشمس على سبيل 
معتقد تعتقده بهذين الكوكبين الاثنين؛ أو على أساس أن العرب كانت تعبدهما 
وتقدسهما في القديم ؛ وهو الذي كان من أعلم الناس بأحوال العرب في جاهليتها 
الأولى » ولكنّ ذلك كان منها على جهة اللقب» أو على جهة المديح "' 1 


11 - 
وعلى أننا لا نريد أن يعتقد معتقد أنَا نرفض الترسّبات الدينيّة » الوثنية خصوصاً 
والسحريّة » والمعتقداتيّة في الشعر الجاهلي ؛ كله أو بعضه ؛ ولكن ما لا نريد أن يعتقده 


لتممللاطسمسمسسسبب”إ--ت-ا-ا - اي 0 
(1) الجاحظء الحيوان» 1 324 327 . 
(2 ) على البطل » م. م. س» ص . 47. 
(3) الجاحظ » م. م. سء 1 326. 
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معتقد عن ييا لثميل إلى ,هذا التعمسسن .رملا التسفر وبو إلى الذهابةترياق تم + إل * 
ذلك التعليل الأسطوري للصورة الشعريّة » وللوقائع » وللغة . .. فقد كان الأعراب أغاظ 
أكباداًء وأحرص على التعامل في حياتهم اليوميّة بواقعها الشّظف » ورتابتها المحسوسة ؛ 
مع المادة ‏ من أن يقعوا فيما يريد أن يوقعهم فيه» على سبيل الإرغام » بعض الناقدين 
المعاصرين » وذلك بالدّهاب إلى أنّ كلّ ما هو شمس أو قمرء أو نُورٌ وبقرء أو عير 
وظبي » أو نمر أو كلب» أو ثعلب أو عجل» أو ليث أو ضَّبّ ‏ مما كانوا يقدّسونه فيما 
غبّر من الأزمان» ومّر من الدهر الأهارمر : لم يكن يدل بالضرورة على التمسّك تمسكا 
دينيّاً أو روحياً بتلك المعتقدات الوثنيّة ؛ وإلآ فماذا سيقال في النباتات والأشجارء 
والسحائب والأمطار » والرمال والأنهار . . 

وإنما كانوا يسمّون أبناءهم بما كانوا يرون في بيئتهم البدويّة الشظفة : أنْه هو الأيد 
الأقوى + أو الأشد الأبقى سواء في ذلك الشجر والخجر ؛ وسواء فى ذلك الحيوان 
والهوام . على حين أنهم كائرا يؤتروة لعييدهمٍ الأسماءً الجميلة الأنيقة اللطيفة مثل 
صبيح » ورباح . .. .ذلك بأنّ الأسماء التي ترعب وتخيف كانوا يرون بأنها قَمِنَ أن تفزع 
يوم الوغى » وترْهِب في مآقط الّزال » بالإضافة إلى ما كانوا يريدون أن يجتحوا إليه. من 
التفاؤل بالشيء لمجرد تّوحِه لهم 0 


فينع ١‏ 
ومما لا نوافق علياً البطلّ على الذهاب إليه فى هذه المسألة حرصه علئ الرجوع 
إلى أبعد الأزمنة إيغالاً في ليدم ؛ ثم إخضاع تلك الفترة إلى ما يطلق عليه ” الفترة 
الطوطمية ) التي يحيل فيها ا على الرجوع إلى جواد على الذي كان تسل هذه 
النظريّة الأنتروبولوجية بناء على تنظيرات مكلينان » وليس بناء على تنظيراته هو" ف 


2010 
.35-1٠2.س.م)2(‎ 
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وإِنَمّا_ كان الأوالى أن يجيل قرام علو الأصل الذى. هو ون مكايداة الذى اشنوه 
محاولاته النظرية إلى سنة تسع وستين وثمانمائة وألف للميلاد حيث كان نشر بعض 
المقالات التي نبّه فيها إلى ما أطلق عليه الطُوطِميّة! ' . لكن لم يلبث أن جاء فرازر فنشر 
كتابه المؤلف من أربعة مجلدات فانتقد فيها ماكلينان حيث اغتدت الطوطمية لدليه : 
«(مؤسسة ذات خصوصية من المعتقدات البدائية وهي تتناقض ( ... ) مع التفكير 
الديني » كما كان يريده وليم روبرتصون سميث» ومع التفكير العقلي الذي كان يعتقد 


رازو أنه كان الناطق باسمه »فى آن وال :220 , 


وعلى أنّ الأنتروبولوجيّين التقدوا انتقاداً شديداً تنظيرات فرازر أيضاًء وفي 
طليعتهم الأسكندر قولدنويزر الذي رأى انَّ إدراج ثلاث ظواهِر في عقد واحد من الزمن 
ضثيل | 4 


وجاء الأنتروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ‏ سطروس ١‏ ككناة58 - 1601 ع4داة1© ) إلى 
هذه النظريّة فبسّط الحديث عنها مقسّماً الطوطميّة إلى اتجاهين وقع تطبيقهما في 
المجتمع : الأسترالي » ومجتمع الهنود الحمر في أمريكا الشماليّة حيث كان أولئك القوم 
يؤمنون بأن مجموعة من الحيوانات كانت كفيلة بأن تكلأهم وتحفظ أمنهم - إِما على 
المستوى الفردي» وإمًا على المستوى الجماعي ‏ من مكاريه الطبيعة» ومن تلك 
الحيوانات سمك القرش » والتماسيح ؛ والأفاعي » وزواحف أخرى”” . 


وأيأ ما يكن الشأن» فإن «الطوطمية ) لون مفهو مها الأدنى والأشهر ؛ دعني وجود 
3 5 01 6 
العبقرية الراعية””؟ التى ينشأ عنها الأنظمة الطوطمية »7 ©» والتي حاول بعض العلماء 
1-0-2 -1 5 
259115ع6/اتطنا 26013م610/إ00آ دز ,عطنقتصة غ10 أء جاءأه1,أعمم00 عل اعنمؤةنا ( 1 ) 
6 - 104 .2 ,18 

) 2 ( 110. 
)0١10. 

(4) ينظر دانيال كويط [ 4 .م ,18 .ع ,كتلدكء ا تنادتل رماع تع ع1 :ع 7تلكتدحلة 0ع غ10 بأعممهن) أعتصدنا . 
.119 .2 ,نأك .05 ,ع1.21320 .4 ( 3) 
أن .مه بأعمم0© عل اعتمةطا ( 6 ) 
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تطبيقها على المجتمعات البدائية في أسترالياء وأمريكا » ومنهم كلود ليفي ‏ سطروس » 
كما سبقت الإيماءة إلى ذلك . ولكتناء نحن» لا نحسب تلك الطوطميّة ممكنة الوقوع 
في المجتمع العربي قبل الإسلام . ونحن نستبعد إسقاط تلك المعتقدات البدائيّة على 
المجتمع العربي القديم لبعد المسافة بين تلك القارات من وجهة» ولرقى العبقرية 
الشعريّة وصفائها فيما قبل الإسلام في الجزيرة العربيّة من وجهة أخرى . 

َم إل المستشرقين دارسوا المجتتمع العرهي قبل الإسللام » وم تعرفم فى حدوة .ها بلقناء 

من العلم » واحداً منهم ذهب إلى طوطميّة المعتقدات الوثيّة في ذلك المجتمع العربي القديم ؛ 
وهي المعتقدات التي كانت تمثل في عبادة الأصنام جهاراً . ولو كان أولئك الأجداد كانوا 
يعبدون الثور والشمس لظل ذلك قائماً إلى حدوث النهضة الشعرية قبل ظهور الإسلام كان 
الشعر هو جا العرب الذي كانوا يدونون فيه ماثرهم وأيامهم . . ثم إن كلود ليفي - 
سطروس ء مثلاً » عالم أنتروبولوجي فرنسي » وفرنسا من أكثر الدول 537 علاقة بالعرب 
والأفارقة » وكان يمكن أن لا يتحدث مطروس عن #تيتتمع الهنود الحمر يأمريكا الشمالية ؛ 
وأوائل السكان في أستراليا » والجزيرة العربيّة منه مزجرٌ الكلب» ثم يهمل الحديث عنها ! 

ونعود إلى مسألة تعليل دلالة الأسماء عند قدماء الغرب 2 فتقرر بِأنَّ هناك ,دعائم 
أربعاً تتهض عليها ذه النزعة الأنتروبولوجية » ولا فر في الأسامي العربية القديمة وقوزا 
كاملاً » لأن الجاحظ وهو الأعلم بعادات العرب القديمة وتقاليدهاء والأقرب إليها عهداً ؛ 
والأدنى منها زمناً » والألصق بها نَسَباً ؛ لم يذكر أنْ العرب كانت تسمي أبناءها بأسماء 
الحيوانات على سبيل التقديس والتبرك ؛ ولكن ذلك كان على جهة الفأل 416 وعلى 
سبيل حفظ نسب الجدء وعلى شكل اسم الأب كالرجل يكون اسمه عمر فيسمي ابنه 
عميراً... 2200 . والآية على عدم ثبوت مزعم الذين يزعمون بطوطميّة الأسماء العربية 
على عهد ما قبل الإسلام أنّ العرب كانوا يتسمّون أيضاً بأسماء الجبال : فتسموا بأبان 


(1) الجاحظ » م. م. سء 1 326. 
(2 )مب سء 9326-1 349 


25 


السَبع المعلقات 

وسلمي!") بل إنهم قد «سمُوَا بأسّدء وليث» وأسامة» وضرغامة » وتركوا أن يسمرا 
بسبع وسبعة . وسبع هو الاسم الجامع لكل ذي ناب ومخخلب » مس 

إِنَّ من أصول الطوطميّة الأربعة تحريم أكل الحيوان المقدس » والشجرة المباركة ؛ 
في حين لم تكن العرب تتحرّج في أكل أي من الحيوانات» ولا في التهام أي من ثمر 
الأشجار التى كانت تسمي بها أبناءها . 

وواضح أن الجر هو من المعتقدات العربيّة الحميمة التي لا نكاد نظفر بها في 
الفكر البدائي لدى الإغريق » وقدماء المصريّين » والبابليين » والكنعانيين على هذا النحو 
الذي وقعْنا عليه في النصوص الأدبيّة والتاريخية العربية د قلصَى الوسر سشراة زلا دين 
ولا حبّى معتقداً حقيقياً » ولكنه نحو من السلوك قام في معتقداتهم فسلكوه . . 

وأا تقديس الثورء فإننا نلفيه في بعض الأساطير الكنعانية » حيث كان الثور هو 
الحيوان المقدّس )7 ) لدى الكنعائيين » لكنْ لا أحدّ كان يتحرّج في أكله » كما سنرى . 

وربما لم تُعبّدِ الشمس في شمال الجزيرة قطء لأنّنا لم نعثر على صئم من 
أصنامهم هناك كان يمثّل على الحقيقة التاريخية الدامغة » الشمس المعبودة التي عبدت 
في مأرب على عهد الملكة بلقيس وما قبلهاء » كما أشار إلى بعض ذلك القران 
التريية ”.وميا نراهم قد تسمّوا به من مثل عبد شمس لعله لم يكن إل أثراً شاحباً 
لذلك التوهّج الوثني القديم الذي محاه الزمن» ودرّسه الدهر حيث إنَّ بلقيساً كانت 
تعيش في القرنين ؛ الحادي عشر » والعاشر ؛ »؛ قبل الميلاد . 


(وقد كانت العرب - كما يقول ابن الكلبي ‏ تسمّي بأسماء يعبّدونها ؛ لا أدري أعبدوها 


(1)م ان ايلم 
31 سس ايفن السيقرادجيا الكنعانيّة والاغتصاب التوراتي ؛ ص 60 . 
(4) القرآن الكريم » سورة النمل » الآية 24 . 
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للأصنام » أم لا ؛ منها عبد يَالِيلَ »؛ واعبد غنم »؛ واعبد كلآل)؛ و«عبدٌ رض 1176 . 
ومن الغريب حقأ أنْ الأساطير تذكر أنّ الكنعانيين كانوا يقدّسون الثور؛ و 


الوقت ذاته بلقي الإله ( بعل ) يذبح لشقيقته عناة ١‏ ثوراً ويشويه ؛ فتأكل ؛ ثم تغسل يديها 
بالندق والملاء 5716 , 


يستنبط منها أحكاماً تاريخيّة » لا ريب في أنه يتورّط في فخاخ أسطوريتها وبدائيتها فلا 
يفلح في بحثه » ولا يهتدي في أحكامه . . 


ويرى علي البطل أيضا بأن العرب لم يكونواء في الأزمنة الغابرة» « أصحاب حضارة 
م مندريا < . .. ) ولعل هذا هو سر اتجاههم إلى الشمس وهي أظهر ما في حياة 
الصحراء ؛ خالعين عليها صفة الأمومة ؛ فاعتبروها الربية » والالهة الأم . ولعل هذا هو سر 
تأنيث الشمس فى اللغة العربية على عكس اللغات التي ريطتها بإله ذكر 276 . 

فالأولى : إنّ تأنيث الشمس» فى اللغة العربية » لا حجّة فيه على الأمومة » ولا على 
الاخصاب ؛ لأن هناك أمماً أخراةً ريما كانت تعبد الشمسء وهي »مع .ذلك تذكرهاء 
فالتذكير والتأنيث» في اللغة» لا ينبغي له أن يخضع » » في كل الأطوار » للمعايير العقلية التي 
يبني عليها علي البطل حكمه فكثيرا ما يكون الوضع اللغوي عثدوائياً لا ييخضع لمنطق . 

والنانية أن الماء من الأمور التي لفتت عناية الإنسان القديم * ومع ذلك نلفي الماء 


مذكراًء ة يمري ؛ وهو وم الإخصاب؛ أ بكي من الشمس لني مُق بت 
ِنَ مطل عن 0007 ). : حتى إِنَّ ملك الروم كان بعث إلى معاوية بقارورة وقال له : ابععث 
إلى فيها من كل شيء»' 7 فملأها له ماء . فقال ملك الروم لما وردت عليه : الله أبوه؛ هأ 
اااي تئش 205111 

(1 ) البغدادي » م. م . س .» 1 - 35» بولاق ؛ وابن الكلبي ؛ » كتاب الأصنام » ص . ال 

(:4:) سبووة الأتبياء » الآية : 30 . 

( 5 ) أبو العباس المبرّد » الكامل في اللغة والأدب» !1 308 . 
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6 1 5 8 8 .> 3 0 
أدهاه ”> ! وذلك على أساس أنّ الله جعل فى الماء كل شيء ... وإن كنا نلفي هذا الماء 
مؤنّتاً في كثير من اللغات الأخراة التي تؤنّث وتذكر » كالفرنسية » والإسبانية . . 

والثالثة : إن العرب لم تكن تؤنث الأشياء والظواهر للتعظيم والتقديرء في كل 
الأطوارء ولذلك قال أبو الطيي المشبى : 

ولو كان النساء كمّن فقدنا. . لفضّلت النساء على الرجال 

امع امعء ا : 8 2 

وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخْرٌ للهلال” ' 

وقد خاطب الله الكفارَ حين جعلوا له بنات فقال : «3 1 وميم الت لعز 28 ومو 
نه لخر () الك درول لق (8) ينْكَ اذا تسم ضير (43' 0 . 

والرابعة : إنّ المشركين حين اتَخذوا اللاتَ يعبدونها من دون الله في الطائف وما 
والاهاء إنما ‏ اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا : اللاتَ؛ يعنون مؤئثة منه » تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً ”4 . ويؤيّد ذلك ما ذهب إليه الزمخشري في تفسير بعض هذه الآيات 


حين يقرر : 
« إن الللات والعزى ومناة : إناث » وفل جماسوعن 4ه شركاء: وما شأنكم أن 
تحتقروا الإناث وتستنكفوا م ين أن يود لكم وينْسبْنَ إل : فكيف تجعلون هؤلاء 


الإناث أنداداً لل “وتسمَوئهن آلبية ) ؟51) 
وإذن » ىله يمكن أن يكون سم تفخيماً لها وتعظيماً . 35 تقديراً لها 


دياك ل تلان بلي : لكانواء فى رأيناء ذكروها » لا أثتوها . 





13 إاعد سن . 

(2 ) ديوان أبي الطيب المتنبي ؛ شرح البرقوقي » 3 49! . 

(3) سورة النجمء الأيات : 19 22 . 

(4) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 6 - 453. 

( 5 ) الزمخشري . الكشاف عن حقائق غوامض الزيل . وعيون الأقاويل ٠‏ في وجوه التأويل ؛ 4 423 . 
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فقد سقطت » إذن » تلك الحجة ؛ ووهّن » إذن » ذلك البرهان . 


وباي للمرأة العربيّة » على عهد ما قبل الإسلام ؛ مكانة 
محترمة » ومنزلة اجتماعيّة تتبوؤها إزاء الرجل الذي كان يطلقها لأوهى الأسباب» وكان 
يطلبها » غالباً ٠‏ للفراشء لا للعشثرة ؛ فلمجرّد أن حكمت أمْ جندب» مثلاً: “العلقية 
الفحل على أنه أشعرٌ من امرئ القيس ٠‏ وإذا امرؤ القيس يبادِرَ إلى تطليقهاء حال” ‏ . 

والسادسة : وأمًا مسألة عبادة الأرض» وأنّ المجتمعات الزراعية العتيقة «عبدت الأرض 
بو صمها م »27 ؛ فإِنْ الإنسان البدائي عبّد الأحجار والأشجارء والشمس والقمر» والأرض 
والسماء » والحيوانات والريح ٠‏ وكل مظاهر الطبيعة ... فلا حجّة فيه لأحد على أنَّ ذلك باق 

في الصورة الشعرية لما قبل الإسلام . . ففى حين يزعم بعض بعض المفسّرين أن صعم «اللآت 316 
موث «الله 4 في لغتهم ومعتقداتهم جميعاً؛ كان الآخرون من اليمفسرين يرون أن اللات 
« كان ( .. ) رجلً يلت لنّويقَ» سويق الحج ١ ٠06‏ كما روي عن ابن عباس » ومجاهد ؛ 
والربيع بن أنْس » أنهم قروا لت بتشديد التاءء وفسّرو بأ كان رجلا ْتَ للحجيج فيما 
قبل الإسلام السويق » فلمًا مات » عكفوا على قبره» فعبدوه» 0 . فالمعبودات لم يكن » في 
كلّ الأطوار » نساءً ولكن كن رجالا » أساساً بل إن أصنام العرب يغلب عليها التذكير أكثر من 
التأنيث . وليتابع ذلك مّن شاءً » في أصنام ابن الكلبي وغيره . 

والسابعة : وأما عد العرب بأنْهم لم يكونوا « أصحاب حضارة رزاعيّة يعتدُ بها »» فإنا لا 
ندري كيف يمكن تنامبي اليمّن السعيد» وهو مهد العروية وسَحْتدهاء وما كان فيه من زراعة 
نوه بها القرآن2”7؟ وحيث كان سد مأرب العظيم قبل أن ينفجر؛ وحيث كانت 


( 1 ) المرزباني , الموشّح ‏ ص . 28 29 ؟ وابن قتيبة » الشعر والشعراء» 1 145 - 146 . 
(2 ) علي البطل » م. م. س . » ص 55 . 

7 أآين كير 4م . ع م . 

(4)م.س. 

5م .اض,؛ 

0 ضصورة با » الآنات * 15- 17. 
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الجنّتان عن يمين وعن ‏ شهال 4 تويحييف ,#اتيفة البلحة لطيّبة » والتربة الخصبة ؛ وحيث 
كانت المرأة اليمنيّة «تمشي تحت الأشجار»؛ وعلى رلسها عكتل أ ييل » وهو الذي 
ميري ا ان بيو ا ل إلى كلفة 
ولا قطاف ؛ ؛ لككرته :ونضجه واستوائه 41716 وحيث». كما يقرر ابن عبامن » كانت بلاد 
اليمن «أخصب البلاد وأطيبها : تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير 
بين الشجر » فيمتلئ المكتل بما يتساقط فيه ل 11 . 


أم لم يكن اليمن عربي الأرض » ٠ق‏ العروية ؟ أم لم يبن فيه أو سد في تاريخ 
الزراعة » في العالم ؛ » على وجه الإطلاف ؟ وإذن» فكيف يمكن تجْريد قدماء العرب مما 
هو ثابت لهم بالأخبار المتراويّة » والآثار المتتالية » والوحي حي المنزّل » والتاريخ المفصل ؟ 


إن من القبن العلمي أن يحاول محاول تأسيس مسألة على هواء» وإقامتها على فراغ ٠‏ 
بعد أن تستهويّه استهواءً» وبعد أن شه إليه شنا ؛ فيجتهد في أن يجعل من الحبة قب » ومن 
القليل كثيرا» ومن العدم وجو . ... وقد أحسسسنا شيئاً من ذلك ونحن نقرأ البطل وهو يشى 
على نفسه » ويعنتها ويضنيها » لاثبات ما لا يمكن إثباته باليقين الدامغ » والتاريخ الناطق ؛ 
فيْحِسُ ببعض الخيبة في قرارة نفسه» فيقرر : ولا نقصد بهنا أنّ شعر هذه المرحلة المتأخرة 

من تاريخ العرب ؛ يحمل لنا في صورة الدين البدائي القديم » فقد كانت كثرة هذه العلقوس قا 
درست ولم يبقَ منها إلا آثار باهتة ( كنا ) حتّى في فى الممارسات الدينية ؛ ولكتنا نرى أنْ الصور 
ترس في الم من ين ققوم م بن ادامر سلج فية ةلم يدبا 
كانت وثيقة الصلة بهذا الدين ...)70 . 

ونحن نوق علا ل على بعض ما هله هنا لأ عن الحؤ» وخصوصا توه 
١نقد‏ كانت كثرة هذه الطقوس قد درست ولم يبق منها إلا آثار باهتة ( كنا) حتى في 


ابم 
(1) ابن كثير ءم.م.س.» 341-6. 
(3) على البطل » م. م. س .» ص . 37 . 
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الننارسنات الدييّة 16" . وهوء لعّمري » عين الحق ؛ لأنَ التاريخ العربي القديم دَرْسَ 
وبادء ولم يعد وى ولا يعاد : فقد بادت طسم ء: وجديس » وجرهم, والعماليق , 
وعاد»؛ وثمود. . فمنهم من تفانُا فيما بينهم في حروب مدّمرة لم تق منهم ديّاراًء ولا 
تركت لهم آثاراً ؛ ومنهم من سلط الله عليهم العواصف الهوجاء» والأمطار الطوفانية 
فأبادتهم ؛ ومنهم من فنوا بفيضان سد مارب حين تهدّم عليهم ( سيل العرم ) ؛ فلم يصلنا 
مما قالوا إلا قله ولم يبقّ في التاريخ من معتقداتهم القديمة الوثنية» إل مظاهر شاحبة 
لا نسمن من جوع ؛ ؛ولا تروى من ظمّأ ؛ فألفينا الأقدمين يفرّعون لملء ء افراع التاريخي 
الهائل إلى أساطير التوراة» وأكاذيب يهود... في حين أنا آنا سيدق تستطسرة 
افتراض الفروض طوراً» ويفرّعون إلى الاحترافيّة المتحذلقة » واصطناع الإجراءات 
التأويلية طوراً آخر : من أجل التوصل إلى نتائج بقبدوتيا ٠‏ في كثير من أطوارهم ؛ على 
افتراضات تنقصها الشروط المنهجية لإجراء فرض الفروض» أو على نصوص واهية 
التاريخية . وفي الحاليّن الاثنتين لا نجد من يقنعنا في غياب النصوص التاريخية التي لم 
تكتب عن العرب قبل ظهور الإسلام ؛ إذ لم يبادر الناس إلى التأليف » وجمع الأخبار 
بكيفية مستفيضة إلا ابتداء من القرن الثاني للهجرة' '.. 

ونين جاءوا يكتبون تاريخ العرب : الأيام ؛ والشعر » واللغة » والأديان : تكأدهم 
2 الذين كانوا يحملون هذا الشعر ٠'ويحفظوق‏ تلاف' الأختبار . ولقد سفظ فى نيدي 

بعض القبائل التي ضاع شعر شعرائهاء أو لم يكن لهاء في الأصل , إل تعر قليلع؛ 
فتددت بوه النسئلة ‏ كما -صلةف' الرواة المسترفوة نكن تعططش اناج خا عبار أهل 
الجاهليّة مصدراً للرزق الكريم» ومنزلة للعرّ المنيع ؛ فكان حماد الراوية يعيث في 
الشعر العربي فساداً على مرأى ومسمّع من العلماء والمؤرخين الذين قصّروا عن إصلاح 
ما أفسده وقاصس فيه... وإذا عجزوا هم عن إصلاحهء وكان الْرَمْنْ الجاهلي لا يبرح 
طرياً رطباً قريباً» فمن المستحيل علينا نحن اليوم إصلاحه ...27. 


(2 ) ابن جني » الخصائص » 1 386 ؛ وابن سلام الجمحي »؛ طبقات فحول الشعراء» ١‏ 25 و 46 . 
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ولوريكن. الأأصممي) النقة العالم بقادر على إصلاح ما كان أفسده أستاذه خلف 
الأحمر الذي لازمه عشر سا سنين-؛ ملم مكل أبي عمرو بن العلاء العالم الثقة المتتحرج الذي 
كان يتردد ويتعشف: لأنه كان يعلم أن ما انتهى إلينا مما قالت العرب إلا كلد ولو 
جناءناد وافر] الجايتا « على وشائر قير 2116 


213 


والذي يعنينا في كل ما أوردناه في الفقرة: الشابقة »نوها ناقششنا به المرحوم عليا 
البطل » أن تعليل التسمية ؛ ٠‏ إذا عل تعليلاً دين + لا يكون أمرا سلنا. . ومن الأولى 
التفكير في تعليلها تعليلاً يقوم على التفاؤل والتبرّك » كما قرّر ذلك أبو عثمان الجاحظ ؛ 
وهو أسبق الناس إلى الاشتغال بهذه المسألة الآنتروبولوجية . 

ذلك وإنّا عايشنا هذه المعلقات السبع العِجَابٌ أكثر من سنتين اثنتين : ظَلْنَا » خلالهما ء 
نقرؤها » ونعيد قراءتها » حتّى تجمّع لدينا مقدارٌ صالح من المواد مما لو جئنا نحلله كله لكان 
هنا العمل خرج في مجلدين اثنين على الأقل ؛ بالإضافة إلى الموادٌ الأخراة الكثيرة التي 
ينصرف شأنها إلى الشعر الجاهلي بعامّة » والتي قد نعود إليها يوماً ما لبلورتها » وإخراجها 
للناس . ولغزارة المأدّة المصنّفة » والمنبثقة عن قراءات نصوص المعلقات السبع » ورغبة منا 
في أن لا يكون الكتاب الذي نقدّم بين أيدي الناس أضخم مما يجبء وأطول مما ينبغي : 
واشت اليا عضر السرعة :.والميق إلى القليل المقيد : ارتأينا أن لا يزيد تقديمها على أكثر من 
عشر مقالات كل مقالة تعالج مستوئ بذاته » أو محوراً بعينه : مثل إثتولوجيا. المعلقات » .وينية 
الطلليّات المعلقاتيّة » ومسألة التناص في المعلقات ؛ والصناعات والحرف » وطقوس الماء؛ 
والمرأة » وجمالية الإيقاع » وجمالية الحيز . . . وهلم جراً . 


(1) ورد هذا النص في قريب من عشر مصادر ومراجع مما يوجد بمكتبتا » ومن ذلك : 
- ابن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء» 1. 25 » تحقيق محمود محمد شاكر » نشر دار المدني 
( د .ت ) ؛ ابن جني » الخصائص » 1 . 386 » تحقيق محمد على النجار » نشر عالم الكتب » بيروت ؛ 
- جلال الدين السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 1. 196 » تحقيق فؤاد علي منصورء د/ 
الكتب العلمية » بيروت : 1418 1998 . 
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ذلك » وإنا كنا أزمعنا على تقديم فهارس تتناول من الحقول ما هو ذو علاقة 
بالأنتروبولوجياء لدى نهاية هذه الدراسة : ترصد بعض الظواهر التي لم نتمكن من 
بلورتها » أو تحليلها في ثنايا هذه لدراسة مثل الألفاظ الدالة على الزراعة , والزينة ( أي 
الملابس والعطور والحلي ) ؛ والألوان» والأديان» والمعتقدات » والألعاب . . 
عن ذلك لما رأينا حجم الكتاب قد ضخمء ؛ ومواده قد انّسعت . . 


٠‏ ثم أضربنا 


يف لكف لك لك م سأة تن ون ف ملا ل 
فجاموا ١‏ إلى فته فوا عليها عبن وا فإ المرفوع منصربة »وإ النصوبٌ مرفوع. 
أو مجرور ولا 8 0 3 1 الأخطاء الإملايه ة بالجملة #النصين لبركض فيهاالقار 
له السابة؛ عن ذلك بن لم قي لنا تصحيح النصر قبل طبعه» أوّلَ مره . بل وقع الإقداء 
على طبعه دون رجوع إلينا » كلك تيح وخيما يبنو هم اليس اله شغير ء أز هن ليس له 
علم بالعربية » فترك الأخطاء المطبعيّة الفاحشة تصول وتجول في النص . 

بل لقد طَاوَلَ العبث عنواً الكتاب نفسيه » فأخرج للناس تحت عَنْوئةِ لم تكن من 
صمياغتنا قط + وتحن نبوأ هيا ٠‏ قبلا وبَعداً» منكرينها إنكاراً » وهي : السبْع معلّقات » ! 
وتحين لا تستعمل غله اللغة الملحونة خلى شبوعها بين غرام كتبة هذا العصر ديل تقول" 
السبع الملقات ' وت المعلقات » بالضّمْ على أساس أنها بدلٌ مِنّ «السَبْع »2 إذْ لا 

في العربية العالية » ولا الرديئة أيضاً » إضافة اسم العدد المعرف بالألف واللام إلى 
ا لألّه مستدكّر! ولذلك لم يؤْلِسَا كل اللحنات التي دست علينا في 
عضون نص الكتاب »؛ مثل ما ألا قب هذا العنوان الملحون علينا » فقد كان علينا 
ليه اليق ل البفقاء 1 نكما يقول زياد في للمخطبة البتراء ‏ 

شير 3# وي ضارَة نافعدٌ» فقد كان ذلك كله فرصة لنا لمراجعة كثير من الآراء 
والأحكام ‏ ونحن نصحّح لغة الكتاب وإملاءه؛ فنقصنا من النص من وجهة ؛ ؛ وزدنا فيه 
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من وجهة أخرى . كما عدّلنا من بعض اللغة» وصحّحنا بعض الهتّات التي كنا نحن 
رتكئناها فملاً. كما أضفنا إليه بعض التوثيقات التي اضطررنا إلى وضعها بين قوسين 
في ثنايا الكتاب » بدل إرسالها إلى الإحالات » على مقتضى منهج التوثيق » إذ كان إخراج 
النصّ » من الوجهة المطبعية » قد تم ؛ كاج مم العشير. عليباا يس إيعالانهه “جديدة بين 
صئواتها ؛ في نهاية كل مقالة» أو حنّى في أسفل الصفحات» لما يفضي ذلك إلى 
اختلال ترتيب الإحالات » وقد كان يجاوز بعضها المائة عن كل مقالة ...والحق أن نص 
نا داب الذى عتشمد أي أي القر الأكثرم» اليوم كيه ايد . 


سدم يإ خ قن لي ا 0 7 عور ا حديلة ») ا 


اناضاقات السّم باس . 
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المقالة الأولى 
إثنولوجيا المعلقات 


السبع المعلفاك 





أولاً: إثنولوجيا المعلّقاتيّين 


1.الانتماء القَبَليَ لإمْرِي القيس: 
على الرغم من أن القحطانيين مي أصل العروبة زمجتيخا + ومها وأرومتها ؛ 
دانهم يلوت ما طقن عليه السابرد العريب : «العرب ار أن حين نع 
1 َ 
من عن ميل بر طعيد بن لعقيا ين لي عل اللي بن عرو جل 
مغاوية بن الحارث من ثور' بن كددة “.للقن ,يدن .نبية الأعلن: إن كيلان ين سيا نيد 
يلجي اين عب قن فسان 5 
وليبن نسب امرك القيس » من جهة أمه » أقل 5105 ولا أدنى شرق مت جد 
الحارث بن زهير» وهي أخخت كليب وائل الذي تضرب العرب به المثل في العزة 
والمنعة » فقالت : «أعرٌ من كلَيب وائلٍ »؛ الذي بمقتله أضطرمت الحرب الطاحنة بين 
قبيلتي بكر وتغلب دهراً طويلا : يقال دام أربعين سنة 07 مغ . فكليب خال امرئ القيس , 
(1) وهو لقب لهء واسمه فيما يزعم بعض اللغويين : حندج بِضّم الحاء المهملة + وسكون النوث؛ وهو في 
اللغة : الرّملة الطيبة + أو الكثيب من الرمل يكون أصغر من النّقَا . 
(2 ) البغدادي » خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب ؛ 1 330 331» ( تحقيق ع . هارون ) ؛ والآمدي, 
جا يسوي 
تن خب ري عي 1 لمراره » لكشر كان به» . ( البغداديى , عم .م .سس . موسرو سايرتم بامنيو. 
(4) القرشي . جمهرة أشعار العرب» 39 ؛ وابن قتيبة » الشعر والشعراءء 1 57. 


(5) ابن جزع الأندلسي ٠‏ جمهبرة أنساب العرب » 359 :330 . 
( 6 ) ابن قتيبة » م .م .س . » 1 217 . 
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١‏ ااظللللللسدادس يي 

7 2 ف الؤرزقة 5 . . 8 / 
دن » مَكَله مَتَل مهلهل بن ربيعة الذي يعدّ أوّل من قصّد القصائد» وذكر الوقائع )7 2 
في شعره» وأوّل من هلهّل الشعر . 

وتعتقد أن امرأ القيس قد يكون تأثر بخاله مهلهل الذي يبدو أنه كان مؤسساً » أو 
أحد الممسية » على الأقل ؛ » لبنية القصيدة العربية, الحديثة » بالقياس إل ذلك 16 
0 اساي 
شعراد م عا اعت الإطلاق . لابه 0 الطميل على تاقد ا" 


ران ري حر الله جام (باك الجاريك ب سرد ةب 
على العسااة 


خيس ل اهل في وصصون إن تا ا 0ك 


ام فيك بدأة ل كك ميل تر و فين د ته هدر ا 
سيرته ساءت فيهم فثاروا عليه » ولم يلبئوا أن تطاولوا عليه وقتلوه في فتئة رهيبة!؟. 
وزعم ابن الكلبي أن الذي كان سبباً في اضطرام تلك الفنة رفشن: بلى "“أمند دفع الإتاوة 
التئوية للملك' 4 


0 لأسه النى 


ان و دع بن : 50-1٠‏ 75 ؛ أبو الفرج الأصبهاني » الأغاني » 9 80 . 
(3) ابن قتيبة » م .م .س .» 1 - 26 ؟ وأبو الفرج »م.م .س .92 81. 
(4) ابن قتيبة . م .م .س .» 1 62 » والأصبهاني . .م.م .سس ب 9 - 103-76 حيث أطنب أبو الفرج في سره 


سيرة امرئ القيس » » وأخغيار أسر ته ) وما حدث له من خطوب قبل مقتل أبيه ؛ وبعده. وانظر أيضا 
البغدادي » م .م .س ٠‏ 6 1 ا 329 335؛ ( الخانجى ) . 
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السَبع المعلقات 





طرده فعاش متشرداً بين القبائل' 1 فالقبائل العربيّة كانت تحتفل في أعيادٍ فخمة تقيمها حين 
قاذ ينبم فيها شاعر + كما يقرو فلشكين : 20 س توا م ارسق ميلس 
قرض الشعر » وقد كان العرب جميعاً شعباً من الشعراء» كما تطلق عليهم ذلك المستشرقة 
لألمانيّة سيقريد هونكه ‏ ولم يكن حجراً بذعا من العرب فيشدٌ عنهم بقل ابنه لمجرّد أنه نبغ 
في قول الشعر ؟ 

وقد حاول الشاعر الفتى أن يثأر لأبيه من قبيلة بني أسد التي قتلته » فاستعدى عليهم 
ذا جدن الحميري الذي أمده بجيش طارد به قتلة أبيه» وفتك بهم فتكا ذريعا. ولكنه 
كات كانه » يريذ إبادتهم على يكرة أيهم ؟ فلم برضن يمن قل متهم + وظل يتتقل بين 
جبلي طيئ في انتظار جمع الرجال وحشدهم لمحارية مَن بقي من بني أسد . . . ولكنه 
حين .يكس من تحقيق ذلك قرّر الاستنجاد بقيصر الروم الذي أمذه بجيش » فيما تزعم 

خض الروليات : تع ندم على ذللك إما منحافة أن تقرى ششوكة امرئ القيس إِنآ القصر على 
أعدائه فيغزوه» وإما انتقاماً لشرف ابنته التي يقال إنها أحبت امرأ القيس » وكانت تلتقي 
مامه بصب انوا :. 

فأرسل إليه القيصر حلّة مسمومة وهو في طريق إيابه إلى بلاد العرب» فتساقط 
جتده لما ارتية 7 

ولقد حاول حمّاد الراوية أن يضفي صبغة أسطوريّة على طفولة امرئ القيس » كما 
سبقت الإيماءة إلى ذلك ؛ ؛ مثله في ذلك مثل ابن الكلبي' . "+ ومثل اين الكلبي في ذلك 
مئل أبي يد الفرشي أيضاً "', حيث إن أبا زيد» خصوصاً » أورد أسجاعاً تسجّل مبتدأ 
نفتق العبقرية الشعرية لامرعع القيس ؛ وتضصف يام كان أبوه حجْرٌ كلفه خلالها برعي 





( 1 ) المصادر السابقة . 

( 2 ) ينظر العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقلهء 1 . 17 . 
(3) المصادر السابقة . 

(4) الأصبهاني » م .م .س .» 9 86 . 

( 5 ) القرشي » م .م .س .» 38. 
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السبع المعلقاف 


11 0 أ م ا 0 


الإبل م ثم برطي الخيل ء ثم برعي الشاء؛.فكان في .كل يوم يرسل أسجاعاً يصف فيه 
تجربته الرعويّة » فيئس منه أبوه وطرده ! . 

وعلى الرغم من أننا اختصرنا حياة امرئ القيس اختصاراً شديداً ‏ لأنْ أخباره مدونة 
ف مظائها بعزارة نا فإن الذي'يعنيناء من كل ذلك ء هو فبيلته التي لاقث عنتا وعقوفا من 
بني أسد . ويتلاو أن“الملك: حجر لم يكين" يستمند اقومه اين “كبر عشيرته التي لم تضيع 
شيئاً ذا بال» حين تعرض للقتل : 

[. إن قبيلة بني أسد رفضت دفع الإتاوة لحجر » أبي الشاعر » فلما حاول إرغامهم 
على ذلك » ما لبثوا أن تطاللوا عليه فقتلوه . 

2 إن اهرا القفّيس أريد لحياته أن تتّسم بالأسطوريّة حين أبى عليه أبوه قول 
الشعر » ومعازلة النساء» فيما يزعمون ؛ فحاول معاقبته برعي الأنعام ؛ فلما لم يفلح, 
طرده في رواية » وحاول قله في رواية أخراة . 

ونلاحظ أن هذه الحكاية تتخذ لها سيرة القوانين التي تحكم الأساطير بحيث يسبق 

شرط الحظر من اخاذ سلوك ممين» ولك الطرّف الذي يُفرّض عليه الع لا ب 
ير على موقفه حتى يقع في المحظور» لتفجير الحكاية بإعادة انطلاقها ... . فلو 
استجاب مزق القيس لطلب أبيه » وأذعن لإرداته فلم يقل الشعر» ولم تفل بالساء: 
لكانت حياته عادية جلها كلف بذكر أخباره التاريخ عبر الأعصار والأمصار .'. 

إن خيال الرواة الختضب امختصاياً شديداً لتى ذكر. أخبار امريع القيس > قبل 
مقتل أبيه » وبعدّه... ولا يزال الرواة يختلفون من حوله حتى تجرأ بعضهم على 
لتشكيك في نسبه من أمَهء بل من أبيه أيضاً حيث إن ين الرواة من لا يتردد في 
يجعله امرأ القيس بن السمط » وأن يجعل أم تملك بنت عمرو بن زبيد بن مذحج به 
عمرو بن معد يكرب” ' 


م ا م يت 
( 1 ) الأصبهاني ؛ م .م .س .2 9 76 . 
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السبم المعلفان” 
خ_خكخ_ه5ةى !]1 1 1 1 1 112١1١4110011‏ 1ى بهل سس 
ولعل مغالاة الرواة في هذا الاختلاف مؤثله إلن كلقي ٠‏ الناس بعد أن استقروا 


بالأمصار - خصوصاً البصرة والكوفة ‏ بمثل هذه الأخبار الجميلة يتسامرون بها 
ويتثاقفون . ونحسب أن التاريخانية » في هذه الأخبار» أكثر مما فيها من التاريخيّة . 


4. إن الناس كَلوا بالحديث عن سيرة امرئ القيس واتتمائه اللي من جهتَّي' أنه 
وأنة: وعن سيرة 5-5 وأسة أكثر مخ كلقهم #الحديف اح كيخره الغ جييية ! ماد 
الراوية » المشكوك في وثوق روايته بعد أكثر من قرنين من وفاته . 

5 إن الاتفاق وقعم ‏ عبر الاختلاف ‏ بين الرواة على أنه يمني » وأنه من أسرة 
دروي لدي عي اوسني بعد 
© رسا ا ا د كار م1 كي لاعن از نيز و 
فاعلة في حياته » مؤثّرة فيها ؛ إلى نهايتها » فيموت يسبيها . 
١ 1‏ لاست يندأ 13 رايب سا .م باه تر ول بدن نز 
8 لامر هيار بق يك لغيه حمق بعس" معتر اط بن :كاذ 
محكوماً على عظماء الرجال إما أن يتقتلواء و إمّا أن يتكلواء وقز هن عفان يتؤت م 
أنفه : إذ قتل حجر والد امرئ القيس» كما قتل كليب وائل» أعرٌ العرب» فطالب أخوه 
2 
مهلهل بثأره ؛ فاضطرمت حرب البسوس بين بكر وتغلب فتمثلت في خمس حروب 
5 و ١‏ ع ٠‏ 1 5 0 1 © هس 2 
كما تعرص مهلهل . » خال أامرئ الفيسس للاسر مر بين اثنتين : نجا فى الاسرة الأولى ؛ 
)1(١‏ ولا ينبغي أن تنسى أن أسطورة جميلة أخراة ارتبطت بسفر امرئ القيس إلى أنقرة » عه بالقصر 
القيصري , ووقوع ابنة القيصر في غرام ‏ الشاعر العربي الوسيم . . . وأنّ قيصر الروم حين تابع امرأ القيس 
بالحلّة المسمومة إنما جاء ذلك انتقاماً لشرف ابنته ؛ وقد يدل ذلك» إن صحء على أنْ علاقة الشاعر 


العربي بالأميرة الرومية جاوزت مستوق النظرة إلئ مستوى الفعل . ٠‏ 100 يدل إصرار القيصر على 
الانتقام من امرئ القيس إل على يعض “ذلك .: . وقد جاء ذلك صراحة في مقولة لابن قتيبة الشعر 


والشعراء» 1[ . 53 لين إليه ابنة قيصر فسفقتهء فكان يأتيها وتأتيه ؛ . 
(2)م.س 29-5٠.‏ 55 ؛ وابن قتيبة »)م.م.س ٠.‏ [ا- 7 آقه 
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السبع المعلفاف 
ل مب لل سس سس سييست 
2 6 06 5-5 |! 000 
رلك ني ا#أخيرة ا ين خين إيلقن: بعليلة #توغيز عياجييا مهاقة غراف ومو غضرو 
يل ل اوعد حب أواد الله هند أن ال من شرف ليلى إنة مهلل لم لست 
منها أن تناولها طبّقا ! 


فالأمير الشاعر قتيل» وأبوه الملك فيل رالخال: كيب أعر العرب - قتيل ؛ 
والخال الآخر ‏ مهلهل قتيل » وابن ابنة الخال عمرو بن كلثوم - قاتل والبْسوس طاحنة 
المعارك » ميرلة الأيام الخمسة . والفتنة بين القبيلتين الأخنتين بكر وتَغْلِبَ على أشتها. 
إنه عصر الشاعر امرئ القيس . وإنه لانتماؤه القبلي . .. ولعلّ ولاءه لتقاليد القبيلة؛ 
وحرصّه على شرفها هو الذي جعله يخوض»ء هو أيضاً» حروباً طاحنة يشنها على قبيلة 
بنى أسد. قشة ..- حروب.. . التقام.... تارايت . .. عسه. . ' غزل. .: مر .. 

سيياء . > لفو > .. تلك هى حيأة المعلقائي” الأول : امرئ القيس . 


 .‏ الأتجماء القبلى لبقية المعلقاتيين 


[قد كنا لاحظنا أنّ امرأ القيس » هو المعلقاتيّ الوحيد الذي ينتهي نسبه الأعلى إلى 
قحطان من بين كل المعلقاتيين السبعة -ويشا عد كلك أنّ كز المعلقاتيين البنّة الآخسرين 
ينتهي نسبهم الأعلى إلى عدنان» إِذْ ذلفي اثنين؛ من بينهم » ينتميان إلى بكر » وهما : طرذة 
بن العبدا . “ا رالساوث ب سلرة! "' . على حين أنَّ عمرو بن كلثوم كان تغلبيا “أ وغششرة 
بن شناد كان عبسيًا/ قيسياً » مضريا”' .في حين كان زهير بن أبي سلمى مزْييً/ 
0 ونأ لمفبن ابي ريعدة نقد كإن سيا" وكل فسن تغلسيية: 
[1أفص»: 3 21-216: 
( 2 ) الأصبهانى » م .م .س » 8 304 ؛ وابن قتيبة » م .م .س » 1 120 121 ؛ والبغدادي ؛ م .م .س .14-1(بولاق). 


(3) ابن جزم 6 م..م..سن . » 195 ؛ وابن قتيبة » م .م .س . ؟ البغدادي » م .م .س .» 1 153 ( بولاف ). 

(4)ابن حزم» م.م.س 304 ؛ وابن قتيبة ‏ م .م .س » 19120 121 ؛ والبغدادي؛ م .م .س ٠‏ 1 320-519 . 

(5) ابن حزمء م سء 400 ؛ وأبو الفرج ؛ »م.م .سء 8 --242 ؛ وابن قتيبة » م .س 1 171؛ والبغدادي» 
وبع يسن , 1 162( بولاق)” 

(6) ابن حتوءاء ععن :201 4 ولين قثيبة » م .1-4 :176 والأصبقائق و عسل 77 298:10 1 بوابة كي 
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السبم المعلقات 





وبكر » وعبس » وتميم » وقيس ينتهي نسبها الأعلى إلى عدنان . 

وترتبط حياة معظم هؤلاء المعلقائيّين بقبائلهم بما لها من مآثر وأمجادء وخطوب 
وأهوال ؛ وذلك أمغال فمزو بن كلتم > والحارت رذ 2855 وعنترة بن شداد » وطرفة بن 
لعبد- ون لير زع أبوياسلسي تمي سسؤت بالأبقاها لعولا روزيو واليقاسنة كني 
دإربكر بسب سباق فرصي ها '» والغبراء' “© ,روولا المكلم لني سعى به كل من هرم 
بن مينان» والحارث بن عوف» وتحملهما دفع ديات القئْلى التي بلغت زهاء ثلاثة آلاف 
بعير م لتغانت عبس وفزارة . وإذا كانت دِيّة القتيل» غير الملاك» مائة بعير» فإِنَ عدد الذين 
سقطوا ضحايا هذه الحروب من القبيلتين الإثنتين لا يقل عن ثلاثمائة رجل . . 

وعلينا أن نلاحظ أنّ موضوع معلقة زهير؛ ؛ على ما يبدو فيه من حكمة وتأمل في 
لون دزاق الباعت الأول خلي قولها ينغل ؛ في الحقيقة » في عادات عربيّة قديمة » وقد ظلت 
قائمة إلى يومنا هذاء وهي تنظيم مسابقات الخيل . تدقلول مياق حيباك النوتي» لواوهما 
حرب بين عرس وقوّارة . ولوللا تلك الحرسة القلاحسة »“لذا انسلا وي عدت التعلقة.ذ 


في حين أن موضوع معلقة عمرو بن كلثوم يرتبط بحادثة الطبق المشؤومة ؛ وذلك 
ما التمست هند أم عمرو بن هند» ملك الحيرة ليل ام مدر بن كار - وبنت 
يساس خال ابيع القيس :أن تناولها الطمق ؛ فأدي وفيزناحف قوفتي 
دئة التي أفضت إلى قثْل ملك الجيرة #عمزو بيج هبد علن ريد اين كلئؤم” .4 


5 78 اس ع ٠‏ 
وكأن هذه المعلقة » معلقة عمرو بن كلثوم » بمثابة سجل لاعمال قبيلة تغلب» وما عانته 





م.س .377-12 ( بولاق ). 
(1) وقد اختلط على ؛ بعض الناس أمر نسبه فعدّه غطّفانًاً » في حين هو كان مرّئياً » نزل بديار غطفان . 
(2 ) الأصبهاني ؛ م .س .» 15 291 ؛ وابن قتيبة » م .س .» 1 - 194 ؛ وابن حزم .م.س .» 285 ؛ والبغدادي ؛ 
فيضىدء 339721:(بولاق ), 
( 3) وكانت لقيس بن زهير سيد بني عبس . 
(4) وكانت لِحَمّل بن بذر سيد بني فزارة » غطفان . 
53 إن قتيةءم سن 1 157 :58ل 
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من أهوال؛ وما لاقته من طوائل» سواء مع أختها قبيلة بكر » أو مع عمرو بن هند مك 
الحيرة » الذي انَهمنْه تغلب بالتحيز لبكر في مسألة الرهائن . . . وقد كلفت تغلب بهذه القصيدة 
تحفظها وتردّدها فى المقامات » حتى قال أحد الشعراء يسخر منهم ؛ ويتهكم بهم " 
5 9 >2 5 اه # 2-2 | 
الى بق تغلب عن كل :مكرمة قصيدة قالها عَمْرو بن كلشوم .' 
في حين ترتبط أحداث معلّقة الحارث بن حِلّزة » هي أيضاً » بقبيلة بكر التي ينتمي 
الحارث بن حلزة فى معلقته هذه»؛ على الهدوء البادي » داهية ألوى » استطاع أ يدافع 
عن قبيلته » وييّض وجههاء ويسُلّها من الفتئة كما نْسَلَ الشعرة من العجين » ويبرتّها من 
كل ما كانت متّهّمة به في غَلاقتها بملك الحيرة في مسألة الرهائن. فحكمة هلا 
المعلقاتي لا تتمثّل في سوق الأقوال» وضرب الأمثال ؛ كما جاء ذلك طرفة وزهير؛ 
والذي يعنينا في كلّ ذلك أن همزيّة الحارث بن حلّزة تدرج في أحداث قبيلته ؛ 
وتاريخها ء وعلاقاتها العامة مع القبائل الأخراة من وجهة » ومع ملك الحيرة من وجهة 
أخراة : تذوب فيها » وتنطلق منها » لتعود فتنتهي إليها . 
وترتبط معلقة عنترة بحياته » وسيرته » ولونه » ارتباطاً وثيقاً إذ تزعم الرواة أنه تساب مع 
برقم .ده 5 
رنجل من بنى يس 5 '» فرد عليه عنترة في كلمة : 7( ..ء وما الشعر » فترى 1" ! 
فموضوع معلقة عنترة شديد الشبه بموضوع امرئ القيس الذي كان سجل في معلقته 


و 


بعض سيرته » ومغامراته » وغرامياته ؛ ولذانه : ولم يكد. يأتى عنثرة إلا شيعا من ذلك حين 


(1 )نع شق 4 1591 

020 ويفهم من هذه الرواية أنّ عنترة لم يكن يقول قبلها , لآن ذلك العبسي عيّره بسواد لونه » وعبودية أمه؛ 
وأنه لم يكن يقول الشعر . 

(3) م.س .»1 172 ؛ والبغدادي » م .م .س .12 128 129 » ( الخانجي ) . 

(4) ابن قتيبة » م .م .س .» 1 - 173 ؛ والبغدادي » 1١‏ 128 ( الخانجي ) . 
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السَبْمٌ المعلنات 





مضل مواتقة في اليعرئي وحسسن بيه الي مس اليجنا وإخلاصه في حب عبلة ؛ 
ومحاورته لفرسه » ووصفه لمشاهد الأبطال الذين كان يجَنْدِلهم فيتهياوون في ساحة 
وترتبط حكاية معلقة عنترة بسيرته وهي الفروسيّة النادرة » والشجاعة الخارقة من 
وجهة » ومعاناته من مأساة العبودية التي ورثها بحكم عبودية املا زبيبة حنيت كان العفظام 
القبّلىّ لدى أهل الجاهليّة » إذا كان الابن من أَمّة أبيه » استعبده ولم يلحقه بنسبه . 
ولاه شي أجمل للشعر من الدفاع عن الهويّة » وإثبات الذات » والإبراه على سمو 
فضي مويل ابملاق »لماع اس لا لسو أجل 4 والغييمية إن يوباي 
تور ابر ؛ ريس دكذ من غيقة بسإبياء وتبلي في .بانمة. الحرب ؟ لكي يدايع عن 
القبيلة التي لولا تدخله » لكانت تعرضت للقّناء والعار» كما تزعم الأخبار” 2 . 
وأمًا معلقة طرفة بن العبدء فإنها 'ترئظ بط » هي أيضاً بأحداث مَهولَةِ حيث لم يكن 
القتى يرعوي في إطلاق إساتة في عصريخ. بن ناه ,ملك الجيوة ه اللي دبر له مكيدة 
خسيسة حين أرسله إلى عامله بالبحرين» ليقتله» فقتله غدرً! ”2 . فمعلقته ترتبط» هي 
أيضاً ٠‏ بحكاية مأساة ذاتيّة عاشها الشاعر الفتى . فهي شبيهة » من هذا الوجهء بمعلقتي 
امرئ القيس وعنترة . 
وتبقى فعلقة لبيد التي لا ترتبط بحادثة معينة » كما أنه لم يفخر فيها بنفسه» ولا 
بقبيلته ؛ ولكنّ موضوعها لما ارتبط بوصف البقرة الوحشية » وبالطبيعة » وعلى الجبلة 
ونلاحظ أنّ ثلاثئة من المعلقاتيّين ماتوا مقتولين: وهم امرؤ القيس ( الحلة 
المسموعة > | لمشؤومة ) » وعنترة الذي قتله » في بعض الروايات الأسد الرّهيص » بعد أن 


(2) م.س .»1 - 117 ؛ والبغدادي » م .م .س . : 1 414 ( بولاق ). 
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ااال الشه# لقم سسسب سه 
يلغ من العمر أرذله ؛ وهو من عبس أيضا , طرق بن ادبن الذني: ديانه إند ل وجل 
عامي مغضول» . ويبدو أنه كان سياف المعلّى بن حنش العبدي” ) . كما أن طرفة نشأ 
يتيماً ( واليتم يشبه العبودية . ..) حيث أنوفي أبوه وهو لا يبرح صبيا . في حين أن امرأ 
القيبس قضى طفولته مشرداً أ منبوذاً حيث أنكر أبوه أمره والفتى لا يبرح غض الإهاب . 
ما عنترة» فعاشَ طفولة العبّد الذليل الذي يرعى الإبل» وينهض بأشقى الأشغال 
ويتجرّع » أثناء ذلك » كثيراً من العقّدٍ في نفسه . 


(1) بن حزمء م.م.س .ء 400 ؛ والأصبهاني . م.م .س.؛ 8 242 ؛ وابن قتيبة» م.م.س.ء | [17! 
( 2 ) ابن قتيبة » م.س .»2 1 118. 
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لاسسسس ع ار ٠‏ وو ج20 


ثانياً: المعلقات وتاريخ بلا أرقام 


متى كان يعيش المعلقاتيون ؟ وكم عم كل منهم ؟ ولم سكت المؤرخون عن 
أعمارهم , إل ما كان من أمري طرفة ولَبِيدٍ ؟ وما أغفلٌ الرواة عن هذه المسألة مع أنها ذات 
شأن بالقياس إلى كبار الرجال ؟ أم أن هناك حلقات مفقودة من التاريخ العربي قبل الإسلام ؟ 
م أن الرواة لم يكونوا يوون لأسنان الرجال الكبار ما كانوا له أهلاً من العناية والاهتمام ؟ 

إن من عحقنا أن ! نثير أكثر من سؤال عن هذه المسألة وقد عرضنا لها في هذه الفقرة من 
البحث . ذلك أن كل ها تعرفه» هو أن امرأ القيبن كان أول المعلقا تين وأسبقهم مانا : 
ونعرف ذلك» في الحقيقة » مضموناً لا منطوقاً . ولكن يبدو أنّ كل ما يباعد بين المعلقاتي 
الأول » وهو امرؤ القيس » والأخير وهو لبيد»ء لا يكاد يجاوز قرناً واحداً » وبعض قرن . 

ولعل أول المؤرخين العرب تاولا عن عهد امركة القيس أكان لبن قبية اللي قرر أن 
القروح كان يعيش على عهد أنو شروان؛ ملك الفرس” !لني نلك هلا لي 531 و 579 
فبلادية ..وقل إن شجت'“. لما كان_امرة الفيس “بعتن عل انيد بعش الأول الأكيى ملك 
الروم » الذي كان يعيش بين 482 و565 ميلادية ؛ فإننا نتبنى موقف الموسوعة العالمية التي 
ذميكته» إلوم 1 مرا القينىن توفى زغاء سبة 550 ميلادية أئ قبيل ميلكد الرسول 24 برها 


2 

[خندف وعشوي آسندة؟ أى : بزهاء إحدى وشتين طئة كل الكئة الميصددية: 
ونحن نفترض » بناء على الأخباز المتضارية والمتناقضة التي كتبت عن سيرة امرئ 
الفيدرة ؟ أله لما قلت يو أسد أبام حجر لم يكن شيشا ورتم ل يكن كهلا أيضاء 


(0)ع.ض. 1 66, 
(2 ) البغدادي» م .م .س .» 1 317 ( بولاق ) . ومن الناس يزعم أنْ الذي قتله رجل من طيئ»؛ ومنهم من 


يقول : بل مات حتف أنفه . 
(3) جمهرة أشعار العرب ‏ الشعر والشعراء ‏ الموشّح ‏ الأغاني ‏ خزانة الأدب » ولب لباب لسان العرب 
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ولعله لم يكن جاوز الثلاثين من عمره» وأنه كان أصغر إخوته ''. ونفترض أيضاً أن 
حروبه مع بني أسد لم تدم» الطلاقً من التحضير لها بالاستتجاد بقبيلتي بكد دي > - 
وفيهما أخبواله _ أكر سن أسلة أو ستتين اثنتين على 'أبعد تقدير . . كما أن الحملة الثانية 
التى قادها على بني أسد في جمع من أهل حمير؛ رشاة عن السرب!2: قد كاثرا 
بشبهون المرتزقة على عهدنا هذاء لا ينبغي لها أن تكون قد جاوزت أكثر من سنتين 
اثنتين أيضاً . كها أن" نشرده في جبلي طيئ » من بعد ذلك وذهابه إلى أنقرة للاستتجا” 
بالقيصر جوستينان ( 482 565 )” 3 ينايويون أن ذللق كله“ جاوز ثلاك نوات . : 
ا عْمَر"امرعع القبس » تأنيشاً على هذه الاستعتاجات التقريبية : لذ سي 
مله تيان الشوينة بطل من ميخ سيت عالة؛. 

ولدى تتبُعنا لوفيات الشعراء الس الآخرين وهم العدنانيُون - لاحظنا أنهم كانوا 
يعيشون» في معظمهم» في مدى زمني متقارب : إما متعاصر » وإما سابق أو لاحق 
بقليل . وقد ذكر البغدادي أن زهيرا أ توفي بسئة واحدة قبل البعثة الشريفة” 5 تيتا البية 

بن أبي ربيعة » وهو آخر المعلقاتيين وفاةً ( توفي في بداية 6 معاوية في رأي ابن 
٠ )6‏ وفي أو اشر خلافته في رأي ب الفرج الأصبهاني ) 7 وإذا سلمنا بما كاد 
المؤ وجوت يتفقون عليه» وهو أنه كان فيعزل وهأ و المعكريت» وأثة قي و مائة 
وبضعة وأربعون عاماً في قول' 7 اوماية وسبع وخمسون سنة في قول يي "ادقن 
( 1 ) الأصبهاني » م .م .س .؛ 9 85 . 
(2)م.س.2 91-90-9. 


67 .صم ,19 .ع ,كتلدكء امنا د1لعدمماء نعط ( 3 ) 

(4) ذلك وقد عثرناء ونحن نصمّح نص هذا الكتاب للطبعة الثانية » على مرجع يجعل حياة امرئ القيس 
وقعت بين 496 و544 ميلادية » فيكون عمره كما افترضنا في الطبعة الأولى تقريباً ؛ إذ لا يوجد فرق 
كير يق قدائنة وأرعين عاماً وين غاما » فى أعساز الناس . 

( 5 ) البغدادي » م .م .س .» 1١‏ - 317 ( بولاق ) . 

( 6 ) ابن قتيبة » م .م .س .» 1 195 . 

( 7 ) الأصبهاني . م .م .س ٠.‏ 15 291 . 

(8)م.س. 

(9)م.س. 
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ذلك لا يعني إلا أن لبيناً عاصر مرا القيس خلى.وجه اليقية” 

ولمًا كان ضبط عمر لبيد يترواح بين مائة وسبعة وأربعين عاماً ومائة وسبعة 
وخمسين عاماً فإننا نجعل موقفنا بين ذلك وسطاً» ونقيمه على التقريب فنقول: إنه 
عاش قرناً ونصف قرن تقريباً » وأنه توفي وسط عهد معاوية . 

وإذا علمنا أنَّ امرأ القيس توفى قبل البعثة الشريفة بزهاء إحتدى وكين بينة'فإن 
ابيداً يكرت قد عاش فى الجاهلية قريباً من قن سند . وأنه عاش في عهد الإسلام قريباً 
من نصف فرن . والذي يعنينا في كل ذلك خصوصاً : أن لبيداء حسّب هذه المعلومات 
التاريخية التي بنينا عليها استنتاجاتناء عاصر امرأ اليس يقيناء وإنه نين 'توفي الملاك 
الشلل كان ععر ليد زهاء أربعيد عايا. 

وينشا عن ذلك أن الدمن الن عاش قبه. المعلقائيون السبية عله لا. يجاوم ذقاء 
قرن وعشر سنوات قبل البعثة » وزهاء نصف قرن بعدها" ' . 

ولعل ذلك هو الذي حملنا على عد نصوص المعلقات وحدة واحدة » ومدرسة فنية 
مندمجة » وأنه من العسير فهُم نص معلقة معزولاً عن نصوص المعقات الأخر . 

لكنّنا لا نستطيع » وبكل حزن؛ تحديد أعمار جميع المعلقاتيين» حتّى على وجه 
الافتراض أو الاحتمال» كما كنا جئنا ذلك بالقياس إلى امرئ القيس . وكل ما في الأمر 
أن عمرو بن كلثوم توفي قبل سنة ثلاثين وستماثة ميلاديّة'”» وأنّ زهيراً توفي بسنة 
واحدة قبل البعثة السوية؛ في حين أنْ عنترة وطرفة تو فيا في أواخر القرن السادس 
الميلادي . وأمًا الحارث بن حلزة» فقد كان يعاصر عمرو بْنَ كلثوم» ولعله هو أيضاً 
توفي في أوائل القرن السابع الميلادي . 

إِنّ ذلك كل ما نستطيع قوله عن هذه المسألة التي لم يحقق في شأنها ء على هذا 
النحو» أحدٌ قبلنا» فيما بلغناه من الاطلاع . 
(1 ) وذلك بإدخال بداية عمر امرئ القيس الذي نفترض أنه توفي في سن الخمسين تقريباً» وكان ذلك زهاء 

خمس مائة وخمسين ميلاديّة » أو قل كان ذلك سنة إحدى وستّين قبل البعثة المحمدية . 


14 .م ,19 ع بكتلدوء ناتصه دتلعهممل تزإعصطظ ( 2 ) 
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ثالثا: :. المعلقات وقدمية يهُ الشعر العربيّ 


إن كل مّن يبحث في أمر الشعر الجاهليَ قد يصاب الح والذهول وهو يقرأ 
هذه الأشعار الراقية قية التي ظلت على مدى اكز هر ارلعة عيثير .قرا " تسواقعا بش 
ومثالاً يقتدى» وكيف ورثنا القصيدة العربية ببئيتها الطلليّة المعروفة » وبإيقاعاتها 
المسْكوكّة » وبتقاليدها الجماليّة المرسومة : من حاد عنها لا يكون شاعراء ومن حاكاها 
عد في الشعراء ... ؟ وكيف أن امرأ القيس تحدث عن تاريخ لا يعرفه التاريخ » وعو 
وجود شعراء قبله كانوا ييكون الديار» ويقفون على الأطلال» ولا نعرف نحن عنه شيئا 
أل لسدابفم: رينهم ابن حينم ؟ وأين ذهب ذلك الشعر ؟ وكيف أغفل التاريخ الشفوي 

مر أولقك الشعراء العماليق ؛. كما تفترض كينوثة بعضيهم ؟ قد قانو1 ميخ النسولة 
والشاعريّة ما جعل أعراب كلب يزعمون أن الأبيات الخمسة الأولى من معلقة امرئ 
القيس هي لأمرئ القيس الحمّام بن مالك بن عبيدة بن هبل « وهو ابن حمام الشاعر 
القديم » الذي يقول فيه بعض الناس : ابن خذام . وقد قيل : إنه من بكر بن وائل» وهو 
الذي قال فيه امرؤ القيس : 


2 علي يد عو د اه اذ 4 قدرة أ هذ اع 18 #ايوطا عا كلا عن 8 اعد عن م نبكي الديار كما بكى ابن حماء” ؟؟ 

أم مثل ذلك الشعر العذري البديع مما كان يهون على الناس فزهدوا فيه» وعزنوا 

عنه ؟ أم أن الفنتن والحروب هي التي أودت بذلك الشعر كما أودت بأصحابه ؟ أم أن اشتغال 
لعرنب بالجهاد » في أوّل عهدهم بالإسلام » وهلاك كثير منهم في حروب الردة ؛ ومعركتى 
صِفّْين » والجمل» وأيّام الفتن الأخراة المبكرة التي حصدت كثيراً من أرواح الرجال؛ هي 
التي عجلت بدفن تاريخ الشعر العربي» وطمّس معالمه الأولى الحقيقيّة إلى الأبد؟ 
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ونعوة لنتساءل » ولا نملك أكثر من هذا التساؤل الحيران "قبتي :ولد القت العربي رافيا 
كاملاً ؛ وناضجاً رائعاً ؟ وكيف نشأت القصيدة العريّة ‏ الجاهليّة ‏ مكتملة البناء؛ 
محكمة النسج »؛ عارمة مة السبك ؛.على هذا النحو ؟ ثم كيف لا نعرف؛ قبل هؤلاء الشعراء 
العماليق » شعراء أوساطاً قبْلهم » ولا شعراءً عماليق أمثالهم . . رتالف ل تككاذا' نجيد 
الرواة القدماء يُوردون إلا بان قليلة؛ مما صح لديهم» قد لا تزيد عن العشرين بيتء في 
مجموعها ؟ وكيف يمكن للمؤرخ فك هذا اللّغزء وللباحث فهُم هذا السّر؟ 


لقد اتفق قدماء مؤرخي الأدب» على أنه لم يكن الأوائل العرب من الشعر إلا 
الأبيات يقولها الرجل في حاجته» وإِنْما قصدّت القصائد وطول الشعر على عهد عبد 
| ً لمطلب» وهاشم بن عبد مناف 2006 . 


ونلاحظ أن يا من مؤرخي الأدب العربي القدامى ( ابن 0-١‏ وابن : اك 
والشريفه الس عطي 5 1 والآمدي. ف ).٠‏ لم يذكر مصدر خبره . والظاهر أن مصدر تلك 
المصادر كلها هو ابن سلام الجمحّي الذي لم يذكر هوء أيضاً من روى عنهم ؛ ولا كيف 
صحّ لديه تلك الأبيات القديمة التي أثبتها » ولا كيف لم تصمّ لديه الأبيات الأ "60 4 


وأنا لا ندري كيف يمكن أن نقتنع بقدّم تلك الأبيات التي أثبتها ابن سَلام » وجاراه 
آخرون في إثباتها » على غيرهاء وصحتها من بين سّوائها ؛ في غياب التصريح باسماء 
الرواة » وانعدام اتتصال السنّد ؟ ثم ماذا يعني هذا القدم الذي لم يكن أوائل المؤرخين 


(1) محمد بن سلام الجمحي ؛ طبقات فحول الشعراء؛ ١‏ 26 . 
1 ]ا مس . 
( 3) ابن قتيبة » م .م .س » 1 29 30 . 
(4) الشريف الحرتضى» أمالي المرتضى »1 237 . 
(5) الآمديء م.م .س .؛ 164 . وقد نقل الآمدي ذلك عن ابن سلام الجمحي . والظاهر أنهم جميعاً نقلوا 
عنه ؛ في حين هو سكت عمن عنه نقل . 
( 6) أورد ابن سلام مقطوعة للعدبر بن عمرو بن تميم ( طبقات فحول الشعراء؛ 1 - 26 27 ) . كما أورد ابن قتيبة 
ثلاث مقطعات : اثنتين منسوبتين ؛ وواحلة؛ غير منسوبة » تحت عنوان : (وقال الآخر » . وهنا الآخر يسميه ابن 
سلام فيزعم أنه دويد ابن نهد القضاعي؛ انظر ابن سلام 6م .س.ء 32-1 !وابن قتيبة »م.م .س .» 1[ 48 . 
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222 ل1>»114-4تظظظش.. طس ا اص-ص-ج---- 5ت 
يضبطونه بالأرقام ؟ وناهيك أنهم لا يكادون يؤرخون لموت أي من الشعراء الكبار ‏ 
والشخصيّات العظام ؛ مما يجعلنا نعمد» هناء | إلى إجراء فرض الفروض لتفسير مقولة 
ابن سلام العتصرفة | إلى زمن تقصيد القصائد الذي ربط بعهدي هاشم بن عبد مناف » وابنه 
عد الملل . وإذا كان ميلاد الرسول 5 » أرحقت] له .كتب.السيرة بحادثة عزو أبرهة 
بك : وهي الحادثة التي عرفت في القرآن الكريم بغزوة أصحاب الفيل » ؛ فإنّ عاء 
الفيل حين نحاول ترجمته إلى الأرقام سيعني سنة 570 أو 571 ميلادية . ولقد نعلم أن 
عبد المطلب بن هاشم » جد رسول الله علبه الصلاة والسلام ؛ توفي وعمْر محمّدٍ ثماني 
سنوات”*' : فيكون عهدٌ عبد المطلب هو القرن السادس الميلائي » وعهد هاشم بن عبد 
مناف هو نهاية القرن الخامس » وأوائل السادس الميلادي . [ 


وقد كنا رأيناء من قبل » أنّ امرأ القيس توفي زهاء سنة 550 للميلاد . وذلك ما يجعل 
من عهد عبد المطلب عهداً لامرئ القيس أيضاً ؛ ومن عهد هاشم بن عبد مناف عهداً لمهاهل 
27 ربيعة التغلبي الذي يزعم المرزباني أنه هو أول من قصّد القصائد» وذكر الوقائعم" '. 
يتفق القدماء على أنّ أوائل الأبيات الصحيحة رويّتْ لدرّيد بن يزيد الذي ينتهي 
ببسبه الشريف المرتضى إلى حمير””2؛ وابن كثير إلى قحطان”/' . فكأن الشعر العربي 
قحطاني الميلاد » حميري النشأة» ثم عم » من بعد ذلك ؛ في بني عدنان بالشمال . 


وعدن ا إل إن ابسن المربير نيت لسيلزذ د عقوي لسن لولم ني 
ا : نا وي فدات السويية .. ). ويدل 


بي مرف بشوا حَسا عي لكايه إؤغدروا 


(1 ) ابن كثير » السيرة النبوية » 1 241 . 

(2 ) المرزبانى » م .م .س . » 10 . 

(3) الشريف المرتضى » م .م .س .» 1 236 . 
(4) ابن كثير » م .م .س ٠.‏ 501 . 
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أدوا إلى جارهم حفارئه ولم يضِعْ بالمَغيبٍ مّن نصروا 
لا حميّري وفسى ولا علس رلااست قسر يسكهيا الُقير 
لكسن عسو ير فى قط و لا متتس عايسنه ولا مسري 
فانظر كم كان عمر زرارة ( بن عدّس )؟ وكم كان بين موت زرارة ومولد النبي 
عليه الصلاة والسلام ؟ فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين 
ومائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام 2176 , 
هذا هو النص الجاحظي الشهير الذي تداوله الدارسون منذ اثني عشر قرناً . 
ونحن بعد أن تأملنا تعليق الجاحظ على أبيات امرئ القيس وجدنا هذا التعليق 
كأنه مقطوع عن كلام ساقط » ونص غائبء وإلا فما معنى تعجّب أبي عثمان : « فانظر 
كم كان عمر زرارة» وكم كان بين موت زرارة ومولد النبي عليه الصلاة والسلام » . ونحن 
نفترض أن ذكر زرارة كان ورد فى شعر امرئ القيس مربوطأً بمناسبة تاريخية ذكر فيها 
ززارة بن عدص > أبو لقيظ .بن ازرارة © فسقط "من شنعرا امركع القيس + إن الم .يكن ما 
اقترضناه أوَلاً من سقوط بعض كلام أبي عثمان. ولم نر “أحداً من: الدارسين الذي 
استشهدوا بنص الجاحظ تنبهوا إلى هذا البَّنْرء أو إلى هذا الغموض على الأقل » ومنهم 
البهبيتي”'» وشوقي ضيف”7”؟2: إذ هم يهملون الجملة التي استشهدنا بها نحن» ولا 
يأتون بالشعر الذي استنبط منه الجاحظ حكمه عن عمر الشعر العربي قبل الإسلام ؛ 
ويستأنفون» وقل : إنهم يقطعونه قطعاً» ويبترونه بترأ» من قوله : فإذا استظهرنا». مع 
أنّ هذا الاستظهار لم يكن إلا نتيجة لمقدّمة » وحكماً مستبطأ من نص . 
لم أن الدليل الخريت“" اذم يوجد في شعر امرئ القيس المستشهّد به...؟ إن 
كلام أبي عثمان الجاحظ يفتقرء هو أيضاً» إلى نقاش» ولا يمكن أن نجاريه عليه ؛ إذ 


( 1 ) أبو عثمان الجاحظ ؛ الحيوان» 1 74 . 
(2 ) محمد نجيب البهبيتي , تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ؛ ص ٠.‏ 4 : 
(3) شوقي ضيف ء تاريخ الأدب العربي ؛ العصر الجاهلي ؛ 38 . 
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كان امرَوٌ القيس نفسه يقر بوجود شعراء قبل عهده» كما يدل على ذلك بيته الشهير : 
عُوجَا على الطَلّلِ المُحيل لعلّدا نبكي الديارٌء كما بكى ابن حمّام 

وإذ كان من المستحيل التصديق بأنّ معلقة امرئ القيس هي مطلع الشعر العربي ؛ 
وإذا كان» إذن» من المستحيل إنكارٌ أنَّ الشعر العربي مر بمرحلة طويلة تطور فيها إلى 
أن أصبح الشاعر يقول القصيدة على ذلك النحو البديع المكتمل الذي بلغتنا عليه 
القصائد الجاهلّة الناضجة الأدوات الفنيّة ... كما يلاحظ ذلك أستاذنا نجيب البهبيتي 
عما كان قزرو أبى عغمان » [ذ3 : 9 الغمو لطي" للقصيدة العريية ة أوؤانها ومرضوعاتها: 
واللغة ونحوها وأساليبها » وإيجازها » يستدعي أن تكون مرت» قبل زمن امرئ القيس »؛ 
بأطوار كثيرة » وتعثّرت تعتّرات جمة حتّى اكتمل لها هذا الشكل الذي نجدها عليه في 

شي هي القسسرةة ومن شيك أر ماع17 


وفي حين يذهب الجاحظ إلى أن عمر الشعر العربي كله لا ينبغي له أن يرجع إلى 
أقدم من عهد امرئ القيس الذي يعدء في رأيه» «أول من نهج سبيله ؛ وسهل الطريق 
إليه  »‏ مع مهلهل بن ربيعة ‏ فإنه يقررء بجانب ذلك وهذا رأي عام أجمع عليه كل 
الذين تحدثوا عن قدماء العرب أن العرب كانت تحتال في تخليد مآثرها «يأن» تعد 
على الشعر الموزون » والكلام المقفى » وكان ذلك هو ديوانها ”© . 


فهل تعود فترة التخليد إلى قرن ونصف فقط ؛ قبل ظهور الإسلام ؟ وهل يمكن أن 
تخلد حضارة» وتكرس تقاليد جماليّة » وتؤصّل أصول هذا الشعر في رقيّه؛ وجماله ؛ 
وكماله » وسعة ما فيه من خيال » وإبداع ما فيه من و فر القول نوز غرف الكلاء ؛ كل ذلك 
في نئل هبه الفترة القصيرة ؟ وما ذهب | إليه علي البطل من أنَّ عمر الشعر العربي قد 
يعوح إلى ألقب عا قبل الإسللامة . امسن مالقا :فيه 





(1) عمن” 


(3) غلر البطل ؛ الصورة في الشعر العري” حتى آخر القرن الثاني الهنجري : مراسة في أصولها وتطورها 34: 
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رابعاً: هل عمرٌ الشعر العربّن خمسة وعشرون قرناً قبل الإسلام؟ 


كثيرأ ما كان المؤرخون القدماء يقعون في المحظور بتقريرهم الأخبار المستحيلة ؛ 
وروايتهم الأشعارٌ المنحولة » فمن ذلك اتفاقهم على أن عَمرو بن الحارث بن مضاض هر 
الذى قال تلك القصيدة ة الرائيّة البديعة التي لا ندري ما منع حماداً الراوية من تصنيفها في 
المعلقات ندالا 4 حجمها القصير» وهي التي يقول ابن مضاض » فيما 
لس قا وقد شرقت بالدمع منّا المحاجر 
اولخ يكو بين مكجره إلى إلعتقا ١‏ ضمي »دياس يي سكسة تساي 
بلدى 1 سدو كا تعليخة تأيافمة". ' مجرق البال أ والتحدوة العاواك قف 


فإن. كان مناحن هذا القصيده« الع - العا ععنها! حل+ الاعلاقة الأريات م عه عمرؤ جية 
رودت ابن لل لسري / تأ ا هذه القصيدة ب 00 
نقلي يملي لر سمل لمر لعريي” ها جاكدز يميا الفني الذى صادفه في هذه 
القصمدة العجيبة » قد يكون جاوز ثلا نين قرناً قبل الإسلام ؛ وذلك لذن هذا الجرهمى همي 
كان يعيش قبيل زمن إبراهيم عليه السلام بزهاء قرن على الاقل» ولما كان إبراهيم كان 
د : الى 3 / ١‏ 3 6 3 ل" 1 
يعيش في القرن التاسع عشر » أو الثامن عشرء قبل الميلاد ' : فإنَ عمر الشعر العربي 
قد يبلغ خمسة وعشرين قرناً على الأقلَّ قبل الإسلام . ومن العجب العجيب أنْ جميع 
( 1 ) ابن كثير » م.م .س .1 - 58 59 ؛ وابن هشامء السيرة النبوية» 1 115 - 116 ؛ وياقوت الحموي ؛ 
معجم البلدان » 3 27 ادك ؛ والمسعودي » مروج الذهب» 1 23 » والقرشي )م.م .سن . 1م 


( 2 ) ابن هشام », م .س . . 1 416 
تممطوعطق ,كتلدمء اتنا دتلع مها لإعدط. 61 ( 3 ) 
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ة ...مم56 
مؤّرخي السيرة » وكل قدماء المؤرخين للحياة العربيّة قبل الإسلام » كانوا يتحدثون في 
ثقة تشبه اليقين عما يمكن أن نطلق عليه الدولة الجُرهميّة التي حكمت مكة وضواحيه 
بعد ولد اسماعيل عليه السلام : طوال زهاء خمسة قرون ونصف'''. فهل يصمح تاريخ 

هذه الدولة » أو الأسرة الحاكمة ( جرهم ) دون صحة شعر شاعرها؛ وهو أحد ملوكها 

غير المتوجين ؟ وهل يمكن تكذيب كل تلك الروايات التي رواها قدماء المؤرشمين؛ 
والحال أنْ ابن هشام» وهو ثقة » يتحدّث عن وجود تلك القصيدة مكتوبة على حجر 
باليمن ؟ وكأن الشيخ كان واعاً بتساؤل الذي يأنون بعده فحسم هذه المسألة بعدم نستي 
إلى مجرّد الرواية الشفوية الطائرة » ولكن إلى أنّها كانت مرقومة على حجر ؟ وإذا ذهب 
ذاهب إلى أن هذا الكلام الذي جاء عليه كل المؤرخين العرب القَدَمَاء هو مجرد 4 
بالغيب» وأسطورة من الأساطير » فما القول فيما جاءو! أنه _هين- بققية الأخمار الأخرى؟ 
وهل يمكن أن يكونوا سُدّجاً يررُون كل ما كان يقع لهم من أخبار» فنسلم برفض كل 
ما جاءونا به ونستريح !؟ أم, ّنا نرفض الرواية فقط» ونقول لابن هشام لا! فإن ما 
تزعمه من أنَّ تلك القصيدة وجدت مكتوبة على الحجر باليمن ؛ ؛ اليس ضحيحاً ؟ وإلما 
هو ليس صحيحاً لأننا تيه بدون إثبات ما نضع في مكانه ! وإنما ننفيه» لأننا نستقدم 
العهد الذي قيلت فيه هذه القصيدة؛ وأنّ ابن مضاض كان يعيش حقاً في مكة ؛ ؛ بل كان 
يحكمها حقاً» ونتفق على أنه عربيّ قح» وتتفق على أنّ حكم أسرته لم يدم إلا ذ زهاء 
خمسة قرون ونصف» ثم أطبح بسلطانهم ؛ وأجلوا عن مكة : ولكننا - وعلى الرغم من 
نسليمنا بكلّ ذلك ؛ فإننا نرفض أن يكون ابن مضاض قال ذلك الشعر ؛ لأ الشمر 
العربي عمره فرك ونصف » أوقرنان اثنان على الأكثر » قبل الإسلام » فيما زعم أبو عثمان 
الجاحظ ؟ مع أن المقولة التي تعزى إلى عمر ابن الخطاب » والتي أومأ إليها محمد بن 
سلام الجمحيّ إيماءً؛ وجاء بها ابن جني كاملة » تثبت أن الشعر العربي : 


1 اكقيى. 


كالللللللك[إ[< ا-53933844 
(1 ) المسعودي؛ م.م.س.24-12. 
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2 قديم. 
3 ضاع أكثره. 
لكن الضياع لا يعني الإطلاقيّة التي لم يبقّ معها شيء . ويضاف إلى ذلك أن عمر 
ابن الخطاب يعلل دّهاب الشعر بذهاب الرجال وفنائهم في الحروب » والحال أن قصيدة 
ابن مِضاضن توم الرواة والكتب القديمة أنها كانت هنونة غلى عجر «اليمن . . . فلقد 
ذغب 4 [قق» مر إلْن أنّ الشعر العربي كان «علم القوم. ولم يكن لهم علم أصح منه . 
فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهادء وغزو فارس والروم» ولهيت عن الشعر 
وزوايثة ء قلي كثر الإسلام ؛ وجاءت الفتوح » واطمآنت العرب في الأمصارء راجعوا 
رواية الشعر » "لم يؤولوا :7 ديوان مدوّن» ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل ؛ » فحفظوا أقلّ ذلك » وذهب عنهم كثيره »” ير 
إِنّ عمر » رضي الله عنه » إنما يتحدث عن انعدام التدوين » وتعويل العرب في حفظ 
شعزها عال الرولية العفريّة ٠خ‏ الوراة قتليا:: في الغزوات والحروب . قم القؤل:فى:الشعر 
ساعاي و نايا 
بين العلاء الشهير » أيضاً لما ته لك ما خا عرق 1 ونه ولو جاءكم وافر 
لجاءكم علم » وشعر كثير »' 8 
وإنَا لنعلم أنّ أمماً عربية قديمة كثيرة سسا ون ا جر يو ين 
ولكنَ جرهما لم تنقرض كلهاء ولكنها عادت إلى بلاد اليمن “ويد أن غليهم غلن 
حكم مكة قضاعة عة” "كو كيل كانت جرهم غلبت: » قبل ذلك » بني إسماعيل بن إبراهيم 


(1) ابن جتّى ؛ الخصائص » 1 386 ؛ وابن سلام » م .م .س .»1 24 . 
( 2 ) ابن جنى ؛ م .س . ؛ وابن سلام » م .س . » 1 - 25 . 

(3 )اين كثيراة + عرس +-58-1, 

441 ع.. سن : 
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ا سس سي سس يسيس سسي عيبلل0002 
فاتتزعت منهم السّقاية وخدمة البيت... 

ونعود إلى أمر هذه القصيدة المحيّر » وهي القصيدة التي يزعم ابن هشام عنهاء أنه 
“جدت مكتوبةً على حجر باليمن : هل كانت مكتوبة باللغة الجميرية ؟ إنا لا نعتقد 
ذلك . أن كل التواريخ القديمة تزعم أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ إنما تعلم 
لعرية من جُرهمء والحال أن العربيّة الإسماعيليّة هي العربّة العدنانية التي نزل بها 
القرآن» وقيلت بها المعلقات . 

والوجه لدينا فى حل هذا اللغز العجيب : 

[. إن قبيلة جرهم حين وافت البيت من اليمن تطوّرت لغتها من الحميرية إلى 
العربية الحديثة » بفعل الاحتكاك الذي كان يقع بين الذين يقصدون البيت العتيق ٠‏ ولكن 
ند ينشأ عن هذا المذهب أنّ جرهماً قد تكون أقامت بمكة أكثر من خمسة قروذ 
ونصف » وهو الذي تزعمه أخبار التاريخ » كما سلفت الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

2. إنّ القصيدة الرائيّة البديعة المنسوبة:إلى ابن مضاض » وهو أحد ملوك جرهم ؛ 
قد يكون تدوينها على الحجر وقع بعد اضطرار جرهم إلى الجلاء إلى اليمن . 

3 . ونلاحظ أنّ ابن هشام يورد أبياتاً ثلاثة أخرى معزوة إلى الشاعر نفسه» ويزكم 
أنها صحت لديه» كما يؤكد أنها وجدت مكتوبة على حجر باليمن”'' . فكأنّ الأقدمين 
كانوا يريدول أن يشتوا هله الأسات » ويؤكدوا صحتها بحكم أنها وجدت مدونة على 


سسسب ييا 
(1) م.س .»1 59» ذلك» وإن الابيات » هي : 
حنّوا المطايا وأرخوا من أزمّتها قبل الممات وقضّوا ما تقضونا 
كنا أناسا كما كستم فغيرتا دهرٌء فأنتم كما صرنا تصيرونا 
وقد ذهب ابن كثيرء وابن هشام؛ معأ إلى أن هذه الأبيات : هي أيضاً» لابن مُضاض . ومن الغري ,ب 
ماضية في باب الأبيات الأولى : فهي إمّا صادقة جداء وإما كاذبة جد . أي أنها ؛ بالوجه 2 فى 
توجد مكتوبةً على الحجر باليمن» وأنها مدسوسة » فإِنْ الداس شاع تحترف_يسرف: كإيات وفع “© 
مسلك فى واحد .. . وانظر ابن هشام » م.م .س 114-12 - 116 . 
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الحجر » فيزعمون : « أنّ هذه الأبسات أول شعر قيل في العرب 2176 . 


ولو اسم التاريخية المركزية في هذه المسألة أن هذا الشعر قديم جداً» وأنا 
لا نجد شعراً آخر يروَى» إلا ما كان من عهدي مهلهل ابن ربيعة وامرئئ القيس . . 
ولكثنا كنا عست أن القصيدة المضاضية التي اكزكه اذك أنهنا ,اعت مزة عل 
المكسرإسطام جلاددا إفورو ميلياتف لكنّ الذي يبعد ذلكء أن مستوى الشعريّة فيها راق 
عدا 'وأن الأشلوب أنيق: رأة النحو مستقيم » وأن الإيقاع دفيق >“وأن الوزن لا. كستر 
فيه » وأن كل ما فيها يوحي بخضوعها للتهذيب والتشذيب» والتغيير والتبديل» إلآ أن 
كي مد لقعي اا م ا 
ينشأ عن تقبّل نص هذه القصيدة كما روتها كتب الأخبار: والسيرة» أن الشعر هون كان 
عظيم الأزدهار على عهد جرهم » وأنّ اسماعيل عليه السلام حين تعلم العربيّة لم يتعلم 
مجرد لغة بدائية قصاراها أداء الحاجة اليومية الدنيا مما فى النفس» ولكنها كانت لغة 
أصم رقيع د : يجفا أثر مبويز . ْ 

إن الذي أردت أن أنبّه إليه في نقاش هذه الإشكالية هو أن القصيدة #الجزية لل تنك : 
على أنها رويت ماخر هن أكابر ؛ (أوجناك مرفوض لبعد الزمن » وكثرة الفتن » وانعدام 
التدوين ) » ولكتها أثبة نبتت على أساس أنها ألفِيَت مكتوبةٌ على حجر باليمن “وينعض: “ذلك 
تضيق. شقة دقة المشسكلة بسي تعتلئ: متظ ره لح + هلا وجدك مكتوبة » أم لم توجد 
مكتوبة ؟ فإن كانت الإجابة بنعم ‏ ولا أحد يمتلك » في الحقيقة » الإجابة لا بنعم » ولا بلا- 
فما شأنْ اللغة التى كتبت بها ؟ وما بال الأسلوب الفئّيٌ الأنيق التي نسجت به ؟ وينشأ عن 
التصديق بذلك أن الشعر العربي أقدم مما يظنْ الظانثون» والأقدمون أتلهم يَقرّون بقدمية 
الشعر العربي - أقصد المتشددين في الرواية » والمحترزين في إثبات الأخبار أمثال ابن سلام 
الجمحيّ ‏ وحينئذ ننتهي إلى الميل إلى تقبّل نص هذه القصيدة إذا كانت وجدت» حقا ؛ 
مكتوبة على الحجر ء مع ميلنا إلى أنه قد يكون وقع عليها بعض التهذيب لدى إثباتها كما 


(1)م.س .. وابن كثير »ع م.س ٠.‏ 1 81. 
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رواها ابن اسحاق في القرن الأوّل الهجري ( 58 150 ه) . والحق أن ابن سلام الجمحي 
لعل رفظى الشعر إذا عاد إلى أكثر من عهد عدنان» فإنما كان مبدؤه قائماً على أساس 
الس المرو كف" © ل على أساس القسر المدوة علي الحير ؛ 

والذي يعنينا في كل هذاء وهنا والآن0”' ؛ أنّ المعلقات نشأت على عهد مقصد 
القصائد وهو مهلهل بن ربيعة التغلبي » خال امرئ القيس » وأن ذلك العهد الشعري » في 
أقصى التقديرات » لا يرجع إلى أكثر من قرن ونصف قبل البعثة النبوية » وأنْ الشعر 
العربي ضاع بإهمال أهله إياه لانتشار الرواية لا الكتابة في مجتمعهم» أو لاشتغالهم 
بالجهاد» وسقوطهم بالآللاف في المعارك في ظرف قصير من الزمان أثناء الفتوح 
الاسلاميّة الأولى . 

ولكنْ يستحيل علينا أن نصدق أنّ الشعر العربي نشأ طفرة » ونبغ صبياً ! فعلينا أن 
نكون سَدّجاً َي السناجة إذا ما اعتقدنا ذلك ؛ إِذْ لا يمكن أن يتم للشعر العربي الأوّل 
ذلك المستوى الفني الرفيع الذي جاعت عليه تلك. المعلقات والأكتاز الأعتراة الث 
عاصرتها إلا بعد أن يكون الشعر العربي مر بمراحل طويلة جداء تطوّر خلالها إلى أن 
بلغ تلك الدرجة العالية من الجودة والنضج الفنّي . .- وجل أن تكرن المعلتات شاك 
في بيئة شعريّة راقية » وفي جو أدبي خخصب بحيث كان كل عربي يستطيع أن يقول البيت 
والأبيات يؤدّي بها حاجته ؛ كما كان قادراً على التلقى والفهم ؛ بل الاستمتاع بما يتلقى . 
كما كانت القبائل تحتفل بنبوغ شعرائها فكانت «القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
أتت القبائل فهئأتها » وصنعت الأطعمة ؛ واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر » كما يصنعون 
في الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان» لأنه حماية لأعراضهم » وذب عن أحسابهم'؛ 


31 الترفي اوعض .» ص .20 وما بعدهاء وانظر ابن سلام ام .مدسء 1 11 ابن اسلام من أوائل من 
نبه إلىى ضعف هذه الأشعار » بل الذّهاب إلى أنها مكذوبة . واتهم محمد بن اسحاق بجهله بالشعر .. 
(ابن سلام »م .س ٠.‏ 1 -8-7). 
(2) وعلى أننا لم نرد أن نذهب» في بحث هله المسألة المعتاصّة» مذهباً مُسْرفاً في استقراء الآراء التي لا تكاد 
تخرج عما ذكرناء ومناقشتها باستفاضة ؛ إذ لو جئنا شيئاأ من ذلك لاستحالت هذه المقالة إلى كتاب . 
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وتخليد الري 0 بذكرهم . وكانوا لا يهئّئون إلا بغلام يولدء أو شاعر ينبغ 
فيهم » أو فرس تننج ) 


يدو ا يَروين الشعر كما يرويه الرجال؛ فكان الشعر بالقياس إلى العرب 
هو الثقافة الأولى » والمعرفة الأولى » والمتعة الفتيّة الأولى . 


ومع كل ذلك فإننا نميل إلى أن الشعر العربي ؛ ؛ في الحقيقة » ضاع منه شيء كثير 
قبل مجيء الإسلام اباي كا اس فرران بجبا مبائاها بع لد لاجم 
يكونوا غاعور! شيعا ب كان يقال» على عهده» إلا نسجوا من حوله الشعر.. 
الأمور التى تجعلنا نذهب إلى أنّ لعنة الضياع لم تأت على الشعر لعري بسب 
الحروب والفتن التي وقعت قبل الإسلام بتطاحن القبيلة العربيّة لأوهى الأسباب » ولكن 
لقتل في تلك الفتن لم يكن ذريعاً» فلم يكن بالآلاف» بل لم يكن حتّى بالمئات ... 
وبسبب الدواعي التي ظهرت بعد ظهور الإسلام : الغزوات » ثم حروب الردة» وفتنة 
صفين » والجمل » والنهروان» والحروب الطاحنة التي استمرت بين الأمويين والخوارج ؛ 
والأمويين وابن الزيير... يضاف إليها إرسال جحافل من العرب إلى أقصى شرقي 
آسياء وإلى أقصى شمالي إفريقيا » وجنوب أوربا للجهاد . . . كل أولئك أسباب أفضت 
إلى هلاك كثير ممن كان باقياً من حفظة القرآن» ومن حملة الشعرء ومن رواة 
الأخبار . . . ولم يكن الناس » في القرن الأول الهجري يدوّنون شيئاً من مآثرهم ؛ فضاع 
علم كثير » وأخبار ذات شأن كبير . 

وإذن» فالشعر العربي القفجم اجتاحته الجوائح قبل الإسلام بالصواعق والطوافين 
والأعاصير التي أذهب الله بها أميماً عربية يّة قديمة مثل طسم وجديس وعاد وثمودء كما 
اجتاحته جوائح أخراة تمئّلت في الفتن التي وقعت بين العرب المسلمين أثناء القرن 
الأول البتكرية قلا جا النان بوكو معو لك خياد ا 0 الثاني 
للهجرة ؛ لم يجدوا منها إلا بقايا ضحلة » فكثر الوضع » وقلَ الخبر . . 


(1) ابن رشيق » العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده » 1 65 . 
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لقد سال كثير من الحبر عن مسألة تعليق المعلقات أين عُلفت ؟ وأيّات علقت؟ 
وما الكيفيّة التي علقت بها ؟ ولِمّ علّقت ؟ . ,! 

وإ كتير من التقاذ والمؤرخين العْرسة القدامى”” ', كانوا يذهبون إلى أنْها علقت على 
أركان الكعبة . .. لكن هل يقتضي التعليق ؛ عمل أن يكون على جدرن الكعبة ؟ أو أ أن ذلك 
التعليق إنما كان في مكتبات قضور تعظن-الملوك “أمثال المنائزة ؟ أم أنها لم تعلق أصلاًء 
ولكنّها حكاية اختلقها » لبعض التدبير ؛ بعض الرواة المحترفين » غير الموثوقين » أمثال حماد 
الراوية » أو بعض رواة القبائل غير المحترفين لإرضاء النزعة العصبيّة » والحمية القبلية؛ 
زالختاجيية الجاهليّة : فابتدا الأمر بمعلقة واحدة هي معلقة امرئ القيس» فلمًا رأت العدنانية 
ذلك كبر عليها أن لا يكون لها بعض ذلك فوسعت فكرة دائرة التعليق | 00 
العدنانّة الماجدة حيث تورّعت المعلقات الأخرى على بكر وتغلب' *» وفيس » وغطفان . : 

ولقد جاهد الأستاذ طلال جراب ليه أعدت الجهاء وأشقّه في سبيل رفض فكرة 
المعلقات' من أصلها' © متائراً في ذلك بما كان ذهب إليه الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي الذي أنكر فكرة ة المعلقات من أساسها » وعدّها مجرد «المطوزة ني #اساظهر ف 
وقد كان سبق إلى رفض هذه الفكرة » في الحقيقة » أبو جعفر النحاس' 5 

والحد أن كثيراً من قدماء المؤرخين العرب اصطنعوا مصطلح "معلقة »؛ ولم يشكوا؛ 
جما ف كز قر فى أمر تسميتها . ولقد وقعنا نحن » فيما أتيح لنا الاطلاع عليه من مصادر 


(1 )ابن رشيق » وابن عبد ربه » وابن خلدون » وغيرهم . . 

(2 ) القبيلتين المتنافستين المتعاديتين اللتين دارت بينهما حروب طاحنة . 
(3) طلال حربء الوافي بالمعلقات» بيروت» 1993 ( الفصل الأول ) . 
(4) مصطفى صادق الرافعي » تاريخ آداب العرب » 3 186 261 . 
(5) أبو جعفر النحاس » شرح القصائد التسع ؛ ص . 262 . 
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قديمة » على زهاء مانتي. مصدزرورد فيها فيها ذكر اصطلاح المغلقة +اأو المعلقات » إما مرة 
واحدة » وإما مرات متعددة ‏ كما هو الشأن؛ مثلاً» بالقياس إلى البغدادى فى خزانة الأدب - 
صراحة »؛ منها نصوص قديمة يعود العهد , با إلى القن الثاني الهجري . والنصوص التي وردت 
في تلك مسزايرسي ما دونه أبو زيد القرشي اه الفرج الأصبهاني” 27 أبن بد _- 
لأندلسي” 7 » وابن رشيق المسّلي القبرواني" " 'ء وياقوت الحموي” 'ء وابن كثير”"'» وابن 
خلدون! "4 وعيذ القادر البغدادي' '“. فهل يجب أن نعدّ هؤلاء» ومّن لم نذكر أكثر بكثير 
ممن .ذكرنا» جميعاً سلّحاً وعَفَلَة عن العلم قفاتهي أن يعرفوا اللر غر: سزء المسآلة «رإضيق 
إلى حقيقتها بعض الأواخر وحدهمء انطلاقاً من آرائهم» لا من نصوص تاريخيّة صحيحة 
وقعوا عليها ؟ إتنا نعتقذ أنه لا يمكن أن يوجد دخان بلا تار و كما يقال » ولا ثان يلا سادة قابلة 
للاحتراق . وأن الأخبار الكبيرة المستفيضة » أو ما نود أن نطلق عليه نحن كذلك »؛ يمكن أن 
يي فيه ء ويمكن أن مُنْحَل توه » تحرف رواياها ؛ لكما لا نعتقد أنها ُختلق من عدم ء 
وتنشأ من هباء . ففكرة المعلقات » في تقديرنا » غالباً ما تكون قد وقعت بالفعل على نحو 
ماء ولقصائد ماء نرجّح أن تكون القصائد السبع نفسها التي شرّحها الزوزني » لأنها فعلاً من 
روائع الشعر الإنساني على الإطلاق . . 

والذين لم يذكروا المعلقات _باسبمها غرابية اأمقال ابن قتيبة » وابن سلام الجحمي »؛ 
والمرزيانى » والجاحظ ‏ من مؤرّخي الأدب القدماء ‏ فإنهم » في الحقيقة » ذكروها ضمناً حيث 
وقع اختيارهم على كثير من الأشعار المعلقاتية » أساسا» كما وقع ذلك خصوصاً بالقياس إلى 
معلقة امرئ القيس التي كلف بها القدماء كلفاً شديداً : فلهجوا برواية أبباتها والتعليق. عليها» 


(1) أبو زيد القرشي م .م .س» 34 و 100 . 

(2 ) الأصبهاني » م.م .س » 2 206 ؟ 11 37: 38؛ 48.. 

( 3) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 5 269 . 

(4) ابن رشيق » م .م .س .»2 1 96 . 

( 5 ) ياقوت الحموي » معجم الأدباء» 4 140 . 

(6)ااين كثين »م.م ..س ٠.‏ 11 121-118 : 

(7) ابن خلدون» المقدمة » 1122 . 

( 8 ) البغدادي ‏ م .م .س .» مواقع كثيرة» منها مثلاً : 1 10 ؛ 6! 8 . 339 . .. ط . بولاق ) . 
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وإبداء الإعجاب بها طوراً» وانتقادها طوراً آخر . ولكن الإعجاب كان هو الأغلب الأطفح . . 
2 إن المصطلح النقدي العربي ظل طول الدهر » وفي كثير من أطوار حياته؛ 
يعاني الاضطراب والتساهل والتسامح في الاستعمال ؛ فإذا كان طه حسين حين كان 
يتحدث عن إحدى روايات نجيب محفوظ الشهيرة ة ألفيناه يصطنع اصطلاح 0 
وكان ذلك في الأعوام الخمسين من القرن العشع ير : فما القول في النقاد وسويسيد- 
كثيراً ما كانوا يعبرون عن المعلقة بالطويلة لأنها طويلة فحلا . وسذعبة ؛ لأنها مذهبة 
فعلة أو" واعحدة الأن يعضن المغلقابية لم يشتهر إلا نهنا امقل" عتمرق ابن كلتوع: 
والحارك' يت حلّرة 2 توعسرة بن نهدا : .. وقل إن شعت كل المعلقاتيين ما عدا امرأ 
القيسن الذي اشتهر بمطوّلته الأخراة » العجيبة » أيضاً . 
وإذن» فلقد كان في أذهان مّن لم يذكروا المعلقات السبع » تحت هذا المصطلح ؛ 

أنها آئر القصائد لدى العرب» وأنّ وصفها بالتعليق لم يكن إلأ ثمرة من ثمرات تلك 
العناية الفائقة بها , وترويتها للعاشكة ؟ وتسهييز الركبان بها. . . فقد ألفيناهم يأكرولها 
ا لس ف . ؤقي ين يذهب أبن عبد ربه إلى أنه كان يقال للمعلقات 
أيضاً «المذهبات2: فكان يقال: «مذهبة امرئ القيس » ومذهبة زهير» والمذهبات 
سبع دا زكال اليا التطلقات”* ور جاراه في ذلك ابن رشيق حين قرر أنه كان 
«يقال تلط طلاناء إ10 لالت أبنؤ هر ذكز للك قير واحذ من الملا , 9 
أبا زيد القرشي يمييز بين المذهبات والمعلقات والمجمهرات””'“» بعد أن كان أطلق على 
المعلقات في بداية الأمر ١‏ ( السبع الطوال » نتملا ع المفضل »؛ سر عن أب 
عبيدة كما زعم كثير من الناس' "> حيث إن النصن المروك عر أبن عبيلة يتف : ٠‏ لم يورد 
(2) القرشيى,»م.م.سن.2 34. 
( 3) ابن عبد ربه » م.م .س .» 5 269 . 
3 ابن رشيق عمس . 
( 5 ) القرشي » م .م .س . »؛ ص . 100 . 
(6)ء :س. #اضن 34 , 
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بين فوسين نص المفضل الضبي . فليس الخلاف » إذن» في الجوهر ؛ ولكنه فى 
الشكل ... وإذن» فإيلاع كل القدماء بهذه السبْع » لم يك إلآ دليلاً خِريتاً على اتفاقهم 
على روعتها وجودتها » بغض الطرف عن الأشكال التى اتخذثها فى أذهان الناس . . . 

وعلى أن ابن رشيق كان أورد في بداية كلامه أن الذي يقرره إنما هو نقلاً عن أبي زيد 
القرشي حيث قال : ١‏ وقال محمد بن أبي الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب : 
إنّ.أبا عبيدة قال ؛: أصنحاب. السبع التي تسمى السمط 708 6 فى جين أَنّ آيا عبيدة) يناءٌ على 
ما بين يدينا في كتاب جمهرة أشعار العرب »؛ لم يقل شيئاً من هذا'”' ؛ ولكن الذي قال 
هو المفضل الضبي حيث ذكر أبو الخطاب ذلك معزواً إلى المفضّل إِذْ كتب: ١‏ وقال 
المفضّل : هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السُموط 2206 . 

ونجد أبا الخطاب القرشي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وهو أقدم هؤلاء 
المارخينة: _جميعا ( توفي سنة 170ه) يطلق مصطلح «المذهبات» على غير 
«المعلتات #رحيكث قال : لنوآما المذهبات فللأاوس والخزرج خاصة : وهن لحسان بن 
كأبسة» وعبل الله بن رواحة » ومالك بن العجلان ) وفيس بن الخطيم ؛ وأحيحة بن 

3 ع ع 4 
الجلاح » وأبي قيس بن الأسلت » وعمرو بن امرئ القيس "' 0 

فما هذا الخلط ؛ وما هذا الغثاء من الآراء ؟ 

0ك ع ع / بها . 1 و 

فالاولى : إن ابن رشيق يجعل رواية القرشي عن ابي عبيدة » في حين أن الرواية في 
النص المستشهد به » هى فى الحقيقة » عن المفضل . 

والثانية : لعل المصدر الأول المكتوب الذى تحدث عن المعلقات فنا : :تست 
مصطاح «السبع الطّوال» طوراً» و«السّموط » طوراً آخرء وصراحة حين قال: « تمت 


(1) كذا وردت هذه العبارة» ونحن لا نعرف هذا الحرف خالياً من الواو في معنى هذا الباب . ولقد وردت 
في النص الأصلي لأبي الخطاب «السبع الطوال التي تسمّيها العرب السموط »2 » م .س .» 34. 

020 ابن رشيق ؛ م .م .س .» 1 96 . 

(3) القرشي » م.م .س . ؛ ص . 34 . 

(4)م.س .ص . 35. 
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المعلقات» ويليها المجمهرات 2176 إنما.هي ١‏ جمهرة أشغار العرت؟ ٠‏ 
الثالثة : فات الأستاذ طلال حرب أن يطّلع » فيما يبدو » على أنّ القرشي ‏ هو أيضا ؛ 
كان ذكر مصطلح المعلقات صراحة في صلى كتابه» فأخرجه من طبقة من ذكروا 
المتلّقات : كما قاته الاطلاع على ما:ورد يمن مجلومات. قات شأن عن :التعلقاث +يازثر هد 
الم طلح صراحة .في السيزةإلتبوية لابن كثير” “؟: أ أله اطلع وسها عن 3ك" 
والرايغة > إن هنا يز طلال -خرس بناء» على نص أورده الرافعي ؛ غير مونّق ) 
مدر لاب. الكل 30) لا يحتاج إلى عل هذا المّناء ما دام لرافعي لم يكن يلتزم بالمنيج 
الأكاديم الصارم في توثيق النصوص التي يستشهد بهاء وهو على كل حال » في بعش 
ذلك غير مُليم» لأنه لم يضع النص الذي نقله منسوباً إلى ابن الكلبي بين علامات 
التاصيصى :مما يوحى » منهجيا ‏ بائه تضرف فيه . 
والخامنة : إنَّ ما خيّر طلال حرب حين لم يتمكن من الاطلاع على المصدر الذي 
استقى منه الرافعي » مرفوعاً إلى ابن الكلبيّ » والذي كان الرافعي أو رده : فإننا نميل إلى 
أنَ ذلك النص» قد يكون منقولا هن ابن كد 20 2. ولكن لما كان الرافعى لا يلتزم 
باصطناع علامات التنصيص الأكاديمية فإنه كان لايتحرّج في التصرّف في الكلام » وربما 
سها فعزا ما كان قاله ابن قتيبة عن عمرو بن كلثوم» كما سنرى» إلى ما قاله عن 
الحارث بن حلّزة!”) . فقد كان ابن كثير » لدى تعرّضه للمعلقات السبع » كثيراً ما يذكر 
ابن الكلبي . بيد أن النص الذي ذكره الرافعي بالتصرف فيه غالبا » ونفترض أنه مركب من 
جملة نصوص ( من ابن كثير » وابن رشيق » والبغدادي » معا . ..) . 
وإذنء فلا أحد يستطيع القطع » أمام هذه الاختلافات بين المؤرّخين » بعدم تعليفة 
لمعقات السبع » وإلا فعلينا أن نرفض تاريخ الأدب العربيّ كله ونستريح . 
(2 ) طلال حرب » م.م .س .» ص . 26 . 
( 3) الرافعي» م.م .س .2 3 187 . 
(4) ابن كثير 2 م.م .س ٠‏ 
5 الراقسء م خ بسن > 1883 اواين لثيية؛ م لعن + 1221-1 ؛ والبغدادي ‏ م .م .س 1١.‏ 519 ( بولاف ) 
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سادساً: استبعاد فكرة التعليق 


ولكن هل هذا ممكن ؟ وكيف نذهب مذهبين اثنين » متناقضين » فى مقام واحد ؟ 
وكيف يمكن الجمع بين الاستنتاجين ؟ وهلا اجتزأنا بموقف واحد صريح » وحكم واحد 
صارم واسترحنا ؟ أو لا يكون هذا ضرياً من التردد » وجنساً من الاضطراب » في الموقف ؟ 

وإنا لا نرى شيئاً من ذلك . . ونا لا نجد أي حرج في وقوف الموقفين» وقيام المقامين 

معا... ذلك بأثناء لا توم بإصدار الأحكام القطعيّة عن القضايا المشكلة . . ونحن إذ 
نفتح الباب لاستبعاد فكرة 5 مايقء بعد أن كا يأنا إن فنتبماد تقر عن فتمايق ؛ تلقن 
نؤمن بحرية الفكر ؛ ولأننا نعتقد أن تراك باب البحث مفتوحاً هو الأسلم والأرْصن . . 

ونحن إذ كنا نؤمن بفكرة التعليق ؛ فإنما نصرفه إلى غير التعليق على أركان 
الكعبة . . . . وهذا ما نود بحثه في هذه الفقرة . 

وإذن» فَأَنْ تكونٌ القصائد السبع الطّوال؛ أو المعلقات السبع » علقت على جدران 
موحي وي اوس يدلواي بي ا 
وابن خلدون ) فناك أمر نرتاب فيه ؛ و لا نميل إليه . و نما نرتاب فيه لبعض هذه الأسباب : 

2 3 32 2 
1 . أن ١‏ لا ا © للتهدّم والتساقط” " 


2 إن المؤرخين القدماء هم من اثفقوا على أن الكعبة لم تكن مسقوفةا 3 ..وإذا لم 
تكن كذلك» فكيف يمكن تعليق جلود مكتوبة عليهاء بَّلَهُ ورق القباطي الشديد 
الحساسية للعوامل الجويّة ( وذلك مجاراة لأقوال بعض الأقدمين مثل ابن رشيق الذي قرر 


(1) ياقرت الحموي » معجم البلدان؛ 7 259 ؛ وابن هشام ‏ م .م .س . » 1 193 . 
(2) م .س . ؛ والمسعودي . م .م .س . ؛ وابن كثير ؛ م .م .س . 
(3) ابن كثير» م .م .س .» 1 166 ؛ وابن هشام , م.م .س .» 1 192 193 . 
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بأنها كانت مكتوبة على القَبَّاطِي ) والحال أن أي كتابة لا يمكن أن تبقى متوهجة 
1 ا كن “د مغ آل باسوء واشعة اله : 
مقروءة » لرمِْ طويل » يتحت أنآ بجر العوامل الطبيعية مثل لرياح رر لشمس 

3. أتَفَ المؤرخون العرب القدامى أيضاً على أنّ الكعبة لم تكن مملوطة ؛ ولكن 

سار« : : 02 
ناءها كان عبارة عن رضم » أي : صف حجر على حجر من غير ب ., ْ 

4. إنّ المؤرخين القدماء أمثال ابن هشام» وابن كثيرء والمسعودي» وياقرت 
الحموى اتفقوا على أنّ الكعبة لم تسقف إلا حين جدذدت فريشس بناءها الذي كان قبل 
لبعئة بزهاء خمس سنوات فحسب . والذين يذهبون إلى تعليق تلك القصائد على امتار 
الكعبة إنما يذهبون» ضمناً » إلى أن ذلك كان على عهد الجاهلية ٠‏ 

5 . إنّ موادٌ الكتابة » على تلك العهود ؛ كانت من البدائية والبساطة بحيث لم يكن 
ممكناً » عقلاً» أن يكتب كاتب نصاً طويلاً يقعرب من ثمانين بيتا» تزيد قليلاً» أو تتقص 
قليلاً» عَلَى جلد غزال» أو على قباطي ! 

6 . إنّ هذه النصوص الشعرية السبعة لطولهاء لو جئنا نكتبها اليوم على جدران 
الكعبة » أو على جدران أي بناء آخر في حجم بنائها » على مواصفات العقوه الأول 
وعلى ما نمتلك اليوم من وسائل متطورة للكتابة ‏ للاقينا العّناء والعنت في كتابتها كلها 
على تلك الجدران . 

وعلى أننا كنا أثبتنا في الحيثيّة الثالثة » من هذا التحليل» أن جدران الكعبة لم تكن 
مملوطة بالملاط ؛ ولكن حَجَرها كان عارياً » ويبدو أنه كان مبنياً على الطريقة اليمنية 
التي تقوم على البناء بالحجر دون ملاط يملط به سافا الحائط . ولعلّ جدران الكعبة لم 
تُملط إلا حين أعاد بناءها عبد الله بن الزبير» بعد أن تعرضت لقذفات المنجنيق التي 
قذفها بها الحجاج من أبي قبيس » وذلك حين احتمى بها ابن الزبير الذي كان أعاد بناءها 
بعد أن سمع من خالته عائشة رضي الله عنها حديثاً يرغب في تجديد بنائها » ونفيمر 


( 1 ) ابن هشام » م .س .»؛ 1 193 
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فئدسة اع في 1 ؟ 
7.كا أ 

ن في هل الجاهلية حيفيون» ولم يكن ممكناً أن يرضوا بأن تعلق على 
جدران أقدس بعته و صم للناس أشعار تتحدث عن المضاجعة والمباضعة » وسيقان 
النساء وأثدائهن » وشعورهن وثغورهن . . 

لغ العوامق ».يتنه أن كزيل زجلى لجيه وز بماد ةي كاد 
القصائد على جدران الكعبة ؛ في أي عهد من العهود ؛ وذلك على الرغم مما يروى عن 
معاوية بن ابي سميان أنه قال : « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة من 
مفاخر العرب »ء كانتا معلقتين بالكعبة 206 , 

وهذه رواية غريبة » ولا ندري من أين استقاها البغدادي . وهى » على كل حال» تدل 
على أن فكرة التعليق كانت» فعلاً » واردة لدى الناس . وأنّ هناك إلحاحاً على التعليق الني 
تضرفه تحن ء بناء_علن هيلء 'المقولة وغيرهاء إلوج أن العريث زيما كانت تعلق هذه القصيائد 
على الكعبة أثناء موسم الحج فقط » وذلك بعد أن تكون قد أَنْشِدّت في سوق عكاظ . . وأعتقد 
أن هذا المنعب كذ يحل المشكلة من أنساسها فغبت التعليق لعل ولكن يحد من ,زهته بحت 
لا يجاوز أيَام موسم الحج . . ومن الآيات على ذلك أن معاوية هناء إن ثبتت رواية مقولته ؛ 
و اام حماسي باد عر وا اوج عد 


د ا 2/٠‏ 

فذلك » إذن » ذلك . 

وأما القول بالتعليق فيمكن أن يؤوّل على أساس أنه لم يكن على جدران الكعبة» إذ لا 
يمكن , من الوجهة العمليّة » ومن الوجهة التقنية أيضاً» تعليق كل هذه النصوص الطويلة على 





(1) ياقورت.م.م.س.. 7 260. 
(2 ) البغدادي , م .م .س .: 1 520 ( بولاق ) . 
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السَيمٌ المعلقات 
لجسي ةتس سا١‏ ر!كمحمك+بج07ت25 
جدران البيت » ولكنها عُلْقَتْ في مكتبات ما . ويؤيد ذلك ما يعزى إلى بعض الملوك حيث 
كان الملك إذا استجيدت قصيدة [ لديه ] يقول : علقوا لا هذه » لتكون في خزالته »'' . 
وربما أنت فكرة التعليق أيضاً مما يَعْرَى إلى عبد الملك بن مروان من أنه طرح 

ع - 7 6 2 - 
شعر أربعة معلقاتيّين » وأثبت مكانهم أربعة ؟ أخمرين, : 

ل ويما آنت من أله يمشن أمراب بني أنية أمّر من أتتار ل شبعة أشغارٍ فسمام 
المعلقات 376 . لكنّ البغدادي الذي يبدو أنه تفرد بهذه الإشارة» على الأقلّ فيما اطلعنا 
عليه تحن من مضائر» لم يذكر. المصدر. الذي استقى منه .هله المعلومة؛ ولا كيف 
سيّاعآ المسلقات : وعى لم تعلو ؟ 

ِنَا نعتقد أنّ ذِكر أربع ملابسات تاريخية » وهي : 

1. ورود ذكر اسم عبد الملك بن مروان» وأنه قرّر طرح أربعة أسماء»ء وإثبات 
اربعة آخرين » من المعلقاتيين» ولم يكن ذلك ليحدث إل بعد الاستعناس برأي نقاد 
الشعر على عهده» غالبا ؛ 

3 ورود ذكر ال يعشن أمراء بنى أهبة ) ؛ 

ذ. ورود دوكر حماد الراوية المتوفى سنة خمس وخمسين ومائة من الهجرة؛ وفد 
ساخ معظمّ عمره في عهد دولة بني أمية ؛ وأنّه هو الذي جمع المعلقات » فيما يزعم أب 
٠‏ 1 () 0" 9 - 95 ع ع ِ ١‏ 
جعفر النحاس ؛ وهو ذاك ؛ فإِن ابن سلام الجمحي كان أوما إلى هذا أيضا حين ذثر 
1 7 3 5 5 2 
أنّ وَل من جمع أشعار العرب » وساق أحاديثها » حماد الراوية . وكان غير موثوف ؟ 

٠ 0 ٠ 5‏ : نَ 5 6 2 
و يعمل شعر الرجل غيره: وينسله خير شعرء : ويؤيد فى الأشعار 1" . 

(1)ع سى.. 61-1 (هوَلاق). 
من 

( 4 ) وذلك ما يفهم من قول البغدادي . 
( 5 ) ياقرت ؛ معجم الأدباء, 4 140 , 
( 6 ) ابن سلام ؛ م .م .س .2 1 48 , 
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السبم المعلفات 





وإنما جتنا بما هو ذو صلة بعدم ثقة حماد الراوية لكي نربط بينه وبين ما سيقوله 
أبو جعفر النحاس الذي قرر ألم لماءواق حماد الراوية (زهل الناس في حفظ الشعر ء 
جمع هذه السبعٌ وحضّهم عليها ء وقال لهم : هذه المشهورات )!' . 

4. كان سبق لناء منذ قليل» أن أوردنا قولاً لمعاوية يقرر فيه أن قصيدتي عمرو 
ابن كلثوم» والحارث بن حلزة من مفاخر العرب» وأنهما كانتا معلقتين بالكعبة 
دهراً) ' . ومعاوية هو مؤسس الدولة الأموية . 

ولقد ينشأ عن هذه الملابسات التاريخية الأربع : 

1. إن فكرة التعليق» وحدوثها الاحتمالي» لم تظهر إلا في العهد الأمري, 
لارتباطها كر أبع ناك الب و ا 00 

2. إِنْ إشارة أبي - بجو اناج اند شر اللي او العا هو الل عمل ساد 
الزاوية؟ ليس على جمع القصائد السبع الطُوال فحسب» ولكن على التهويل من شأنها ؛ 
وربطها بمقدسات وطقوس دينيّة تمثل في أركان الكعبة حتى يقبل الناس على حفظها ؛ 
وروايتها ‏ وتّرويتها , وترويجهاء في الآفاق » وقد أفلح حمادء حقاًء فيما أراد إليه . 
ونحن ندين بالفضل في حفظنا المعلقات» وعنايتنا الشديدة بها إلى هذا العهد؛ء من 
حيث هي أجودء أو من أجود الشعر العربي القديم على الإطلاق » وذلك على الرغم من 
احتمال زيادة حماد في نصوص هذه المعلقات ما لم يكن فيها . 

3. إِنَا نميل إلى أنّ فكرة المعلقات ليست مجرد أسطورة في الأساطير» ولكن قد 
يكون لها أساس من التاريخ والواقع » بشرط ربطها بأمرين اثنين : 

أ. إنّ التعليق » هو التعليق في خزانة بعض أمراء بني أمية أو ملوكها . 

ن . إن التعليق إذا انصرف إلى الكعبة إِمّا أن يكون شكل الخط » حينئذ ؛ على غير 


(1 ) النحاس » شرح القصائد التسع المشهورات » تحقيق أحمد خطاب ء دار الحرية ؛ بغداد» 1973 ؛ ص . 282 : 
( 2 ) البغدادي 2 م.م.س . 
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السبع المعلقات 

لس ميب سبيت سس سه سسسب 
القباطي ؛ ولا هو من مادة الذهب». ولا.هو امن شييء “مها يرعم اين رشيق » وابن عبد 
ربة . . ولكن الكتابة ريما كانت بمناد الوَدْح المحرّق ؛ وغعلى لوح من الألواح التي كانوا 
يكتيون عليها أشعارهم أُوَلَ ما تملى . 

وكاس قلاف البفيرة ناسبة إلى أي أجريرة؟.: وقد ظلت: في .البحقيقةة قائئمة في 
كتاتيب القرآن ببلاد المغرب العربي إلى يومنا هذا... وإمًا أن التعليق لم يكن يستمر 
لأكثر من أيام موسم الحج » أو لفترة معيدة ؛ كأنها تيم فتكل التمارض على طيدة 
هذا . . وقد يدل على ذلك قول معاوية : 

كانتا > معلقتين بالكعبة ده] )77 . فكأنّ معنى الدهر في كلام معاوية ينصرف 
مال 0 دي . 
اسايق متاق أ نهاء وذلك للأسباب السبعة الى أجتها عليه إكراء في 
بعض هذا التحليل . 

وإذن» فما ذا ؟ 

وإذن» فنحن نميل إلى قبول فكرة التعليق بشرط ريطها بما قلمنا منذ حين *ن 
احترازات . فى حين أن فكرة رفض التعليق يمكن الدّهاب إليها إذا أصر المعيرون على أن 
لمعلقات مُلّقت على أركان الكعبة » في وقت واحد» وبكامل نصوصهاء وأنها خللت معلقة 
هناك زمناً لم يستطع أحد تحديد مدا ؛ وآنها تبت في قباطي » وأنّ حبرها كان ذهباً 

ولعلنا ببعض ذلك يَتمدنا أن نكر البّاب مقتوخا للتقاش والجدال عن هذه المسالا 
اللطيفة التي يلد فيها البحث» ويحلو عنها الحديث . . :ا لكلا ياب البحث» إذث' 
منتوحاً فيها للباحنين المهوسين بالقلق. المعر في .. 


(2) يريد إلى معلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة.. 
(3)م.س 1٠.‏ 520» ( بولاق ). 
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المقالة الثانية 
بنية المَطالع فى المعلقات 





يسيس مس اس ع و5 


ذا 
يه 


السبم المعلقات 





أولاً. لماذا الطّلل؟ 


لقد علّل ابن قتيبة » نقلاً عن بعض معاصريه التقليد الشعري الذي مارسه الشعراء 
بالعييد إلى افتتاح القصيفة باجعا دن الأثلال » فال > :« وهات بعض أهل الأدب 
يذكر أن 0 القصيد إنما ابتدأً فيها بذكر الديار والدمَن والآثار : فبكى وشكا » 
وخاطب الربع ؛ واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها ؛ إِذْ كان 
نازلة الحَمَدٍ في الحلول والظّمَن » على خلاف ما عليه نازلة المدّر من انتقالهم من ماء إلى 
ماء وَاتجَاعَهُم الكل وتسبعهم متشاقط الغيك” حينك كان» ثم .وصل “ذلك بَالسيب 
5ب اين نعي لوي ؛ ويصيكا اف الو 1 

وإقث »قت ثة النقاء القدماء لعلة إضناء مقصلي القصاتة يلك التبار ؟ ورصفب لتم 
والوقفوف على الربوع يبكون لديها » ويشكون من تَحَمل أهلها عنها » ومزايلة الأحبّة إياها ؛ 
فيذكرون الأيامً الخوالي» والأزمان المواضي ؛ وما كانوا تَعِموا به فيها من اللحظات 
السعيدات » مع الحببات الوامقات : إما بالنظرات والرئوات » وإما ادل أسقاط الحذيث: 
وإما بنيل أكثر من ذلك منهنّ .. . يذكرون كل ذلك فتذرف منهم العيون تذرافاً » وتهيم بهم 
الصبابة » وترتعش في أعماقهم العواطف » وتلتعج في قلوبهم المشاعر ء فينهال عليهم الشعر 
الجميل انهيالاً :كما تنهال من أغينهم الدموع الزار حتى تبلّ مَحاملهم” 

وكان هذا الدَيْدن جِبلة في ذلك المجتمع البدوى الذي لم يك نظامه ينهض على 
الاستقرار كما كان ذلك مفترضاً في الحواضر العربية مثل مكة» ويثرب» وصنعاء 
والحيرة» وسّوائهاء وإنما كان ينهض على نظام التُطعان : انتجاعاً للكلأً» والتماساً 
لمدافع الماء » وارتشافاً لمنابعها » وارتواءً بما في غدرانها ؛ فكان المقام لا يكاد يستقر 
بهم قراره. وعلى الرغم من أنّ تلك المقامات التي كانت تقع لهم على عيون الماء 


( 1) ابن قتيبة » الشعر والشعراء » 1 . 20 . 
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السَبْعٌ المعلقافت 

وفوا الأمطار اله يار بعراف مَدَدَ أزمنتها ؛ إلا أنّنا نفترض » مع ذلك » أنها كانت لا 
تزيد عن الشهرين والثللاثة وعلى تِصّر تلك المُدد التي كانت تقضَّى بين أحضان تالك 
الغدران والمراعي الممْرعَة فإنّها كانت مَجْرْئةٌ لاضطرام علاقات غرامية بين فتيات وفتيان 
ما أكل ما كانت قلورهم نهفر للب روصل ب . وغالباً ما كانت تلك العلاقات الغرامية 
تقع بين بيين أقارب » وأهل عشيرة » لقيام تلك الحياة البدوية | المتنقلة على النظام القبّلي أو 
العشَائري . وربما كانت تقع بين أجنبي عن القبيلة المتقلة باحدى فتباتها : وغالباً ما 
كان ذلك الحبُ يظلَ مكتوماً غير معلن » وخفياً غير ظاهر ؛ وإلآأ فهي المآسي للحبيبين 
الاثنين معاً. ذلك بأنّ العرب كانوا يُحرّمون على من يحب فتاة ويشتهر حبه إيَاها أن 
يقدم على اختطابها من أهلها بكترا يعَدُون ذلك من الفضائح وملطخات الشرف . وإنَا 
لا نحسيب أن أولئك الشعراء كانوا يصفون الدّمَّنَ والأطلال» وخصوصاً أوائلهى ؛ ؛ لمجرد 
حب الوصف » وإمتاع المتلقين ؛ ؛ وإنما كانوا يصّورون عواطفهم الجياشة » ويعبرون عن 
تجاربهم الحميمة من خلال أشعارهم . من أجل كل ذلك كثيراً ما كما ثلفيهم يذكروذ 
اسعاء المواضع التي يقع حوالها الطلل البالى الذي وأيلثة الحيية واتجملكت عنة إلى 
سواه م مشخصيات الأرضن ميات الأرية» ومرعات المراعي . 

ولكشا نصيب أذ ذكر أسماء النساء الحبييات7/ ' في المعلقات خصوصاً لم يكن 

يعنى, أن 'ثلك. الأسماء كانت تنصرف حقاً إلى حبيبات الشعراء» وإلا يتما كانوا كتلوا 
يج وليك بهم فلك نوها . وما كان أحدٌ قادراً على أن ينجيهم من ذلك! وإنما 
كانت أسماء رمزية ؛ هي في تعشلنا نحن على الأقل ؛ ' لا تعني إلآ سمة دالة على نساء 
دون تخصيص للنسب» ولا تدليل على الانتماء الأُسَرِيَّ الحقيقي ؛ ففي كل قبيلة عرب 
لجل علد ل لس عل التساء مسر قن يكين أو سمي خاظلمة : وام أوفن ؛ وأ 


الحويرث » وأم الهيثم » وتواراً» وهئداً . . 
والحق أنَّ ظاهرة الطّلل في الشعر العربّ قبل الإسلام الذي اتخذها له دأباً لم تأت 


(1) امرؤ القيس لدى ذكره فاطمة » وأم الحويرث » وأمْ الرباب ؛ وزهير لدى ذكره أم أوقى 1 ولبية : و ' 
وعنترة : أم الهيئم ؛ والحارث بن حلزة : هند . . 
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نيكا هرا كانت 0-0 لان لان و ماضية » دمن ساناي الجر اير 

قتببة إلى قاد 59 هذا ؟؛ 5 الذي يجب التويّف لديه هو أن هذه الطلليّات : أو 
مطاف سارف آربالمظائينى للف ك: هل اتاد كرما تضيدي "أددسيا 2 
تلك الحياة البدوية » الرعويّة » الشظفة » الضنكة التي كان نظامها ينهض على إجبارية 
التنقل من مرعى | إلى مرعى » ومن واد انوبا .ومين مير إلى سقلايو اناو كاقت :القببلية 
ريبما سق يق إلى التعقل فجأة ع مداق ماعو ليا إذا خشيّت العدوانً علها + نأو 
الإغارة المبيّتّة ضدَّها كما جاءت» مثلاً» بعض ذلك قبيلة بني أسّد حين تَوجَسَتْ خيفة 
من أن يصبّحها امرؤ القيس طلباً تأر أبيه”"؟ . 

تن كان نظام حياتهم ينبهضص على الترخال.؛ وعلى التكيف بطقس الصحراء 
القاسي الجاف ؛ فقد كانوا يجتزئون بأقلّ ما يمكن التبلّغ ‏ به في الطعام والشراب من 
وجهة , وبأقل ما يمكن التدثّر به من أثواب » من وجهة أخراة . فكانواء في باديتهم ؛ 
ماه سه 0-6 اليد أي كأكلهم العلهز ؛ والحيات »؛ والجراد » 

ولم تكن تلك الحواضر العربية القديمة » القليلة » مثل مكة ؛ والطائفب» ويثرب»؛ 
والحيرة » و ضتغاء ) بكافية لأن تشع بحضارتها ؛ واستقرارها » ونظامها الحضري القار ؛ 
على كل القبائل البدوية . 

وعلى غير عا يساول أأنه ينمت الدقلئةا تيعيبا ممبلد ايوش ”.هذا أشنالعر ب كانوا 
على حظ عظيم من الحضارة والرقيّ والتعلم قبل أن يجيء الله بالإسلام : فنا نميّز يين 


(1) أبو الفرج الأصبهاني » كتاب الأغاني » 9 81 91 . 
(2) ابن قتيبة » كتاب العرب في الرد على الشعوبية » منشور ضمن 
ص 365 


( رسائل البلغاء ؛ بجمع محمد كرد علي ؛ 
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الحياة فى القرى » والحياة في البادية القاحلة ولا سؤله قوم تفحمهم الننساسية:بالخياة 
وتطبع عواطفهم بالرقة قه لقا اللي ؛ كما تطبع مشاعرهم بالغلظة والقسوة للق التعرضس 
للمهانة والضيم ؛ قوم م يحرصون على الموت كحرصهم على الحياة لا يبالون بأن يقت 
أو «يتتليآ :حل -الضيقه فقيو وإكرامه جبلتهم » ورعي الذمام خلقهم » والوفاء 
بالعهد طبعليم » فصا اللسان طبيعتهم ؛ وذكاء الجنان هبة الطبيعة إياهم . . وقوم 
آخرون ينتلقون من : فج إلى فيج اوسن تقب إلى كتنف فود أن يستقر لهم قرارء لا 
يكادون يصطحبون أثناء تظعانهم إلا المحلات” ' 


ولعلّ كل ذلك» أو بعضه على الأقل» أنْ تمل هذه المطالع الطلليّ التي وردت في 
القصائد التي عرفت في تاريخ النقد العربئن تحت مصطلح «المعلقات2» د الس 
الطوال )” “ التي تسمّيها العرب أيضا ؟ السو ذه قيما يذكر أب و ويك القرقى 

وقد لاحظنا أنّ بنية كل معلقة تنهض على ثلاثة أسس لا تكاد تعدوهاء ولا تكاد 
6 عم إذ كل متهن تدع بوكر الل أو وميه »ذه ذكر الحبيية ووعطقه ثم 
بن كلو التي تخرق العا بات الخزل» ثم وصف الطل. تب الاطلاق 0 

وما عنا'ذلك 'فامرق القيس يبِتدَئعْ معلقته بوصف الطلل + أو البكاء 52-5 
الدارسة » ثم يتدرج إلى التغزل الجسدي بالنساء فيتوقف خصوصاً لدى حادثة دارة 
جلجل فيصف ما انف له فيها مع سرب من العذارى» لينتهي إلى الفرس والليل؛ 
والمطر ووصف القفر ء أو طبيعة البلاد العربيّة اليمنية خصوصاً . 


في حين أنا نلفي زهيراً يبتدئ بالطلل » ويعوج على الغزل» وينتهي إلى وص 


(1 ) تراجع إحالة رقم 6 من إحالات المقدمة . 
ا سيو قدا اريت عر . 34 اطي هد 


يفشي ء نر كبري العالفىت. 1999 , 
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الحرب والتزهيد فيها . وأمًا طرفة » فهو أيضاً» يبتدئ معلقته بذكر الطلل » ويثني بالغزل»؛ 
وينتهى إلى وصف الناقة والافتخار بنفسه وبشيمه» وبإقباله على تبذير ماله في شراب 
الخمر » والإغراق في إدمان الملدّات . ولا يأتي إلا بعض ذلك لبيدٌ الذي يفتتح معلقته 
بوصف الطلل » ويثني بالتوقف لدى الغزل» لينتهي إلى الناقة فيصفها ويمجدهاء وينوه 
بمكانتها » ويختم معلقته بوصف البقرة الوحشية وصفاً دقيقاً قائما على تجربة تمثل معرفة 
كاملة بطقوس الطَرد وأطوار بقر الوحش ؛ ولكن على أساس ما كان لناقته من علاقة بالبقرة 
الوحشية » والتى منها التشابه فى السرعة . أما عمرو بن كلثوم فيخالف جميع أصحاب 
السّموط » كما سبقت الإشارة» بابتدائه بالغزل» ثم تعريجه على وصف الطلل » قبل الانتهاء 
إلى الفخر بنفسه » والاعتداد بقومه » فى حماسة عجيبة » وغضبة عربية رهيبة . 

وأما عدترة: بن شداد فإنًا ألفيناه يبتدئ معلقته بوصف الطلل» قبل أن يجنح إلى 
الحديث عن امرأة يجتهد في إغرائها به » لينتهي » آخر الأمر » إلى وصف فرسه وحسن 
تجاوبه معه فى المعارك ؛ وفدرته العجيبة على قهمه»؛ وإدراكه الذكي لما كان يريدله منه 
وهو يجندل الأبطال في ساحة الوغى . 

ولا يأتى الحارث بن 8 إلا بعض ذلك الصنيع حيث يبتدئ بوصف الطلل » 
والتثنية بوصف حبيبته هند» قبل الانتهاء إلى وصف الناقة التى يخلص منها إلى وصاف 

فكأنّ نظام البناء العام في هذه المعلقات يقوم على : 

الطلل ‏ المرأة - الفرس ؛ 

الطلل ‏ المرأة ‏ البعير ؛ 

الطلل ‏ المرأة ‏ الحرب ؛ 

الطلل ‏ المرأة ‏ الماء ؛ 

الطلل ‏ المرأة ‏ الفخر . 
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الع السطقاة__---- ‏ لا 


وتتعيير رياضياتي ”1) تختدي بنية المعلقات قائمة على بعض هذه القيم أو الرموز : 
اودب + جه 
|+جب +د 
اودب +ه 
|ا+ب+و 
ا+ب +ز 
إل معلقة عمرو بن كلثوم فإنها تبتدئ ب ( ب)» ثم (1)» ثم ( ج) ٠‏ 
ولكنناء لدى اختصار هذه النظرة إلى بنية هذه المعلقات » نلفيها ؛ في أغلبها ؛ 
تنهض على : الطلل ‏ الغزل - الحرب . ذلك بأنّ الجرّءً الثالث من كل معلقة يمثل ؛ 
فشا إن الحرب صراحة ؛ كما يمثل ذلك في معلقات زهير » والحارث بن حلزة؛ 
وعنترة ؛ وإمّا شيئاً من ملازماتها كما يتمثل بعض ذلك في وصف الفرس وجوبان القفار 
للاً» ومعاشرة الذئاب والوحوش الضّارية حيث إِنّ هذه المواضيع ؛ كما نرى » هي لنى 
ما تكون إلى الحرب » وأبعد ما تكون عن السلم ؛ وكما يتمثل في في الفخر الملتهب الذي 
يصادنا في معلقة عمرو بن كلثوم خصوصاً» وهو فخر بالشجاعة في الحرب أيضاً. 
وإذن» فإنَّ خمس معلقات؛ على الأقل ؛ ؛ ينتهين بالحديث عن الحرب» إما بصورة 
مباشرة » وإما بصورة غير مباشرة . 
وفثل هذه السيرة تمثل : ٠‏ بصدقء الحياة العربية قبل ظهور الإسلام حيث كان البقا, 
للأقرّى لا للأصلح ؛ والوجود للأشجع المحارب »؛ لا للأجبن أو المسالم ؛ إذلم تك أي 
قياء بمنأىّ عن التعرّض لويلات الحرب إما بشتّها هى الغارة على سّوائها؛ وإ 
بتعرضها » هي نفسها » لغارة تشئها عليها قبيلة أخراة معاديّة . 
وذلك هم آخر من الهموم التي كانت تُضْطَ القبائلَ العريّة البدويّة إلى الترعا؟ 


(1) نحن نميز بين النسبة إلى الرياضة ؛ وإلى الرياضيّات . 
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على وجه الدهر ؛ والتي كانت تحول دون قيام مجتمع مستقر ينهض على نظام مدني . 
وقد نلحظ» أثناء ذلك؛ أن كل هذه العلاقات كانت تنهض على ما يسمه الأناسيون!!) 
نظام القرابة »" ا 
كما أننا للاحظ أن الماء يرتبط بالخصب”» وَأنّ التضب تزئبط بالأرفل:؟ وأن 
الأرض ترتبط بالإخصاب لدى المرأة» وأنّ المرأ ؛ ثلفها في شركز اهتمام النصوص 
الشعرية الجاهلية “كل ذلك يحدث في وسط يتغير عيبو الركوني:: يعاو عليه 
الانتقال والتحول ؛ ولكن داخل حيز مغلق » ضيّق على سَْتِه » لا يعدوه . 


ونتوقف الآن لدى طلليّة امرئ القيس لنحاول تحليلها من الوجهتين الانثروبولوجية 
والسِيمَائياتيّة » فنصف ونؤولَ معأ ٠‏ ولسلنا > بيعش هذا السعى ه أ3. نضيف شيا إن 
القراءات الكثيرة التي سبقنا إل ليها » قديماً وححديثاً . 

وقبل أن ذثبت الأبيات الستة الطلليّة الإمرئيّة » نود أن نومئ إلى أننا لا نريد أن 
نتتكبّ إلى الحديث عن انتماء هذه الأبيات » أو عدم انتمائها » حقا ء إلى امرئ القيس » 
وذلك على أساس ما لدعت قبيلة كلب" "' من أنها» في الحقيقة ؛ : لامرعة آرييها هي : 
اللنطرواف: يأيئ الحماء “)؛ وقل إن شعت ابن حمام ؛ وقل إن شعت : ابن غيتام “كل وقل 
إن شئت: ابن خدام ( بالذال سيف ا ولعلك تستطيع أن تحرف المحرفين 
فتقول : ابن حزام » وابن 00 '؛ إذ من العسير إثبات ذلك أو ثفبة الا ينبراسة متععقة 


ومتأنية لخصائص النسيح اللغوي للنص الشعري الذي صح لامرئ الفّيشن الكندي ؛ 





( 1 ) الأنشروبولوجيون . 
171 - 146. 2.2 ,50121155 أاعآ لاأعوعآ تامصلظ ( 2 ) 


(3) ابن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » ص . 456 . 

(4) يراجع الأستاذ محمد عبيد» في : : مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية » ص 279 - 288, ع 10؛ 
5 . الإمارات العربية المتحدة . 

( 5 ) بالدال المهملة . 

(6) ابن منظورء لسان العرب : خدم ) خذم . 
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فبذلك وحده يمكن النفي أو الاثبات . أما بالأخبار والروايات فإنْها اضطربت وساءت 
لك يعسر الاستنامة إليها » وذلك إما بانقطاعها عن السَّنَدَء وإما بأنها مظنونة 
بالتعصّب”" © وإما بورودها في إطار نبيين مَن هو هذا بن حمام الذي وزة أكرطفي 
مت افرع القيس الشهير ..: .. وكيف يصدق عاقل بأنّ ابن حمام هذاء أو | أي ,اسم آخر 
تكببهة :مق قريب أى- معبيدك,. كما رأينا ( كان يعايش أمرأ القيس بن حجر ؛ ؛ وأن هنا 
استولى على شيء من شعر ذاك» ولا نعرف من شبعره | إلا أبياتاً قليلة جداً مروية » من 
حمث اشتهر امروٌ القيس المعروفهة وساق شعرة شن, الآقاق ؟ وكيف يمكن أن يكون 
شاء” فى ذلك المستوى العالي من الشعرية 7 ثم يُضيع شعرًه كله ويبقى شعر 
معاصره وصديقه امرئ القيس » الحقيقي ! ؟ 
ومن الواضح أنّ الأقدمين كانوا يشككون في عباراتهم نهم الموحية ببعض ذلك في هله 

امسألة حيث إن الجاحظ : مثلاًء حين ذكر لبن حمام قال : «ويزعمون أنه أول من بكى 
فى الديار »' 3 من حيث يقرّر ابن سلام الجمحي بأنّه «رجل من طيئ لم نسمع شمر 
الذي بكى فيه » ولا شعراً غير هذا البيت الذي ذكر امرؤ القيس »" 1 

كما أن مشام بن النبائب قر في ثذيء من الشلك باون ' أعراب كلب 1 كاثوا 11 
مخلوا يعاق بن سو لمر انرا با ين مدي 

المت » اذكو دومعلل يان ا و ع أده > رقي ها مدعه برشا ء غيل 

وللاحظ أن ابن سلام الجنحي يجعل ابن حمَام طائياً » من حيث يجعله لبن حزم كلجا . 

إنه لا يجوز الاستشهاد بغائب على حاضر ء ولا بمنفي على ثابت» بل بمفقوه 
على موجود . 


(21 اب 


عا + 140 . 


( 5 ) ابن حزم الأندلسي » م .م .س . 


052 


السيم المعلفات 





ونحن» لم 5 هنا الاعتراض على بحث الأستاذ عبيد» وإنما أرذنا أن ننبّه - وقد 
أدنا إثبات سن أبيات من معلقة امرئ القيس - إلى صعوبة البحث في مثل هلذه القضايا 
التي يغيب عنها النص» ويّقل فيها التوثيق ؛ فلا يبقى إل إجراء فض الفروض والتأويل 
للنصوص الضعيفة المتناقضة والقللة :معا . فأي خمسة أبيات هذه التي تزعمها عر اب 
كلبٍ لابن حمّامِهم » أو اقيم » أن #نانهم+ أو خجزامهم أو ما ليس إلآ الله به عليم ! ؟ 
هي الشمسة الأبييات الأولى التي وردت في سبعية ة الزوزني ؟ أم تلك التي وردت في 

جَمَهَرْة القرشي © فالتخمسة الأيبات:الأزلى الواردة ف الجمهرّة تشلف' اعدلاداً يمينا عن 
تلك الواردة في معلقات الزوزني ؛ مثلاً؛ إذْ هما لا يتفقان إلا في إيراد اين لويد 
وترتيبهما ونصهما . أما من بعد ذلك» فكل يتخذ سبيله» فإذا هذا يذكر ما لا يذكر 
لخ إما بالزيافة علية ه.وإما'رالاقصان مدت 

من أجل ذلك استطردنا هذه الاستطرادة - وقد استوجبّها المقام - ونحن نزمع إثبات 
الستّة الأبيات المرقسية » وهي : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل بسقط اللّوَى بين الدّخول فحومّل 

فتوضِح فالمقراة لم يعف رسُمها لما نسَّجِئْها من جَنوب وشَمّأل 

كير بحسي الآرام في عرصياتها وقيعانها كأنه حَبُ فاه فلمل 

كأني » غداة البيْنِ يوم تحملوا لدى سّمرات الحيّ» ناقف حنظل 

وقوفاً بها صَحِْي علي مَطِيّهِم يقولون : لا تهلك أسى وتجمل ! 

وإِن شِفائي عبرة مهّراقة فهل عند رسسْم دارس من معوّل ؟ 
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ثانياً شعرية المكان في طللية امرئ الفيس 


وول : وضع »والفرا ‏ ذلك أن الرسم الدارس الذي يميه » والبيْع البالي الذي 
كان يضني قلبّهِ ويبْريه ؛ إنما كان سقط اللو الواقع بين هذه المواضع الأربعة . فكأنه 
واسطة عقدذها» وجوغرة قلادتها . فالحبيب الذي من أجله اسَيتبكى أصحاية: بعد أن كان 
هو بكاهء كان يثوي بهذا الربع الدارس الذي طالما قضى فيه لحظات مفعمّة بالسعادة؛ 
وأوقاتاً غامرةً بالحبٌّ» وفيّنات حافلة بالملذثات . 

لقن اققدت الدار رسماً حائرا ه وريعاً خالياً : تقطنه الأرّآم وتسرّح فيه» بعد أن كانت 
غانيّةٌ حافلة » ومكتظَةٌ بأهلها عامرة . والآية على دنُورها بُعْضٍ هذا الذي تراه من بعرها 
الذي تَحتَفْل به عرصائها » وتمتلئ به قيعائها ؛ فإذا هو كأنه حَبُ فلفل طريح في العراء . 

تقد تحمّل الأحبّة» إذ» أيادي سَبلْء فما أنت فاعلٌ يا ترى ؟ لو كنت تدري أين 
يمر سد تُقصضصت تاصي تقضيصا ؛ 54 كنب عام إلى أين أيه #لشسدت 
قل الا ير تمد درق ديهم :ليو مناء وا هناكء ا اماس 

فماذا دهاك أيتها الحبيبة المتحملة وقد كان ربعك مخصباًء وواديك معشباً: 
وناديك ممْرعاً ؟ بل حتى قلنا وقلت : علقت مراسيها بذي رَمْرَام » ! وحتى قلنا و وقلت ٠‏ 
بهذا الوادي تَحَلوَلِي الليالي والأيام . لكن وا حسرنًا ! 


لكن ما يدريك ؟ فلعلٌ الحبيبة الظاعنة أنْ لم تكن تحمّلت إلى واد آخر ممرٍ] 
اختيارا » وإنما جاءت ذلك وأهلها اسظرارا . والآية على ذلك أن ل تبرخ في وسيها ا10د/ 
3 1 مي ععة 
بقية من كلاً » وسؤر من ماء : فأيما الآرَام ففيه تتوائب » وأيما الأَئْنْ فخلاله تتلاعّب» وأيما 
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البلى » وأنْضير معاي اا بم وا لك الى ميك 1 
تَضطر رهم إلى ذلك دواعي الاضطرار ؟ أم لم يك وراء ذلك غارة شسعواء لنت على 
الحي على حين صباح » أو توجسوا خمّوفاً من هذه الغارة فوقع التحمّلٌ على غير رغبة ؛ 
وفي شيء من الإكراه» وعلى ع ل 1 أيتها الحبيبة : الذاهبة » والعزيزة 
الغائبة 0 ثرت الآن وقد تحملت عن مغناك الذى أصبحت دمنته مر يدا للصيرآن ‏ 
ومرعى للأبقار ؟ أو لا تبرحين مدكرةٌ ة بعض تلك الأيام الحوالم التي مضيناها ما ؟ . 

أَيْما آنآ قينا أشد ذكري لك ء وعَلقي نك ! ذكرى حت وجداني » وخا -منها 
جناني » تلوت : غداة بَيِْاكِ - يوم تحمّلتٍ عن سقط اللُوى وأنا اقائم لدىق ا 
الحي - حائراً سامِداً » وحزيناً سادراً مغل من يتقف الخطباة جياتن ضوع لج 
كل ننه عدم ميف 1 

ا علمْتٍ أم كنت لا تعلمين . . ؟ أل لقره الكعيان مر كاين عن الحديدةو] بن 
لبوأضوئر مأ 2 على من حرقة البين ؛ وفاجعة الفراق ؟ لو رفت شاعرك ؛ أبن 
الحبيبة » وهو 20 الدموع وان + 


وإن تَعْجَبِي فعَجَبٌ من شاعر صب مستهام لا يلفي عَرْاءَه إلا في البكاء ء ولا سلوه إلا 
في النحيب» ولا لذته إل في تذراف العبّرات . .. لكن ما أغرب أمر شاعرك أيتها الحبيبة 
الظاعنة إذ اغتدى باكياً لذى رسم دارس ' إن لوي لا يجيب » وإن طب لا وجيب : 


بجة البوملة ار تل متبير* رجه دترا رط تف لمر 
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ثالثاً أنتروبولوجيا المكان 


إنَّ هذا المكان بدائي ؛ ولعله بذلك أن يليقَ كوه موضوعاً للتحليل الأنتروبولوجي 
بامتياز . وذلك على الرغم من غياب العناصر التي ينشط فيها هذا العلم الذي يتعامل مع 
الوسّط البدائي الذي لم تصقله الحضارة» ولم تغير من وجهه يد الإنسان فتحيلة من 

فالأولى » إن الإنسان الذي كان يعيش في هذا الوسّط ( سقط الألوى ) لم يكن نظام عيش 
ينهض على الاستقرار » ولا على الكتابة » ولا على منظومة من القوانين التي تحدد العلاقات 

بين الناس فيعرف كل منهم حَدهِ فلا يتعناه» وذلك بناءً على ما سطر من تلك القوانين بعد 
أن يقع عليها التواضمٌ » وإلاّ فهناك دولةٌ حامية ؛ وشرطة ساهرة » وعدالة حاكمة . 

والثانية » إِنّ الإنسان هناء فى هذا الوسطء كان يتعامل مع الطبيعة في حال 
عذْريّتهاء أو قل في حال وحشيتها . خذ لذلك مثلاً الرمال التي تنسيجها الرياح من 
الجنوب إلى نحو الشمال؛ ومن الشمال إلى نحو الجنوب . وربما من الغرب إلى نحو 
الشرق . بل ربما من الشرق إلى نحو الغرب . 

وخل لذلك مغلا آخر: الآرام التي ات تتوائب في قيعان هذا الوسّط وعراصه 
الخالية » والذي يدل على وجودها هذا البَمّر الأسود الذى بعضه رَطبٌّ سمةٌ على حداته ؛ 
فذاك سمة حاضرة دالة على سمة غائبة » فهذلك البعر هو بمثابة الممائل ( الإقونة ) ' 
ربعضة يابس» وهو سمة على قدمه . ٠‏ وسو البعر الذي يصادفك » من هذا القفر 
الموحش »؛ أنى دَرَجِتْ ؛ اسن الأك شب فلل مطور عل هام الاج . 

والثالثة » إن وسائل النقل هنا مجرد خيرانات الواقر ظهورها بالبضائع والمرائق '" 
ما كان يسمى عند قدماء العرب بالمحلات . وكانت وسائل النقل تمل أساسا؛ ف 
١‏ 
يعور ٠‏ . ذلك بأنه لم يك في هنا الحيز عرباتث تباج , ولا خيولٌ مطهمة تصهل' 
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وإنما نجد تعاملاً مع المطايا التي كانت أحسنّ وسائل النقل» والتنقل » في ذلك الوسط 
الصحراوي المقفر » وفي ذلك العهد من التاريخ المبكنى. 

والرابعة » إِنّ هذه الأحياد لم يكن يحكمها نظام العمران الذي يغلب على طابَع 
المدن المكتظة في هذا الزمان» من تشييد للذور على أساس» ومن شق للطرقات على 
تخطيط ؛ ومن إقامة اعطاق اسل اتيب بلسي عبتن 707 
تجميل الوسّط: ليستمتع بمنظره الناس ؛ وإنما كانت مجردَ أقفار تطَنبٍ عليها خخيام ات 
إذا وقع لها واقع» أو طاف على المعشّرٍ طائفك : وفيت الخيام بعد تطديب ». ونادّى 
المنادي في الأصاحيب : أن ارتحلرا ين يكم هذا إلى حو عو ينب يضيب 

والأخرى» لم ب هناء في هذا الوسطء نظام للتغذية قائم على تناول ثلاث 
وجبات في اليوء؛*©» ولا على أسواق ثافقة » ولا على متاجر عامرة يبتاع منها الناس ما 
شاء الله لهم أن يبتاعوا: من أطعمة وأشربه » وألبسة ومرتفقات ؛ ولا على شوارع 
مخططة يتجوّل فيها الناس » ولا على ساح يحْرَنْحِم فيها الفتيان للّهو والتسلية ساعة من 
نهارهم » أو سويعات من ليلهم . , لا شوم مك معتفى لله إقالر . وإذن؛ فلم يكن جعاك 
إل مجموعةٌ من الخيام تنصبء وشيءٌ من الطعام يتبلغ به إذا ألمت على أحدهم؛ أو 
إحداهن » علةٌ من العلل فلا آسيّ ولا مما يركب» على عهدنا في المختبرات الطَبيّة » من 
درا ؛ إلا ما كان من طب الأعشاب القائم على التجارب الشفويّة ؛ وإلاّ ما كان من 

سحر السحّرة » وكهانة الكهان ولك نادراً ما كانت مثل تلك المساعي مسجدية » وتلك 
الطقوس نافعة » في مداوأة الأدواء . إِذْ كانت الأميّة هي المتحكمة : لا الكتابة والعلم؛ 
وكان التنقل هو السائد : لا الثبات والاستقرار . وكانت الحرب هي الميدأة, لا السلم . 
قأما الطعام ؛ فكان من لحْمَان الأنعام 8 ورينما من الحشرات والمستقذرات كالجراد 
والعلهز والعصابت وأما الشراب ؛ كان عن مر أهأء العيون والغدران ؛ وريما كان من 
الخبيغات كالفظظ والمجدوح . . وأما الملابس » فكانت من الأصواف والشعر والأوبار» 
ولم يكن القطن والحرير لآ للأثرياء » وما كان أقَلهم .. . وكانت المرأة هي التي تنسسج 


989 ,رؤاعة2 ,111 ,وعناواع 1/010 ,581055 .آ .0 014 (1) 
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٠‏ ع 3 |[- 0 م 
هذه الملابس عدن , الوبرية أو الشعرية بجا 00 9 ني كان في 
و 21 
يدبا ( 
لماوعل من يفنا همه واركش يال عيشهم وعلى 
سادات الحواضر مثل مكة »؛ ويثرب » والطائف » وصنعاء » وسوائها من القري العربية 
التيقة بتي ما كان أقلّها على ذلك العهد المبكر من التاريخ . 


وقد لاحظلنا في هذه الث الأبيات المرقسية التي نجتهد في قراءتها » في هذا المجاز 
من هذه الدارسة » قراءة أنتروبولوجية : ظاهرة أخراةً لعلها ؛ ؛ بعضها أوكلها» تندرج ضمن 
الحقل الأنتروبولجي » ومنها : 

1. الحبيب» في قوله : 


ع كس 1١ ٠‏ د فيقية قاع و عرد مدي من ذكرى حبيب ومنزل 

حيث يتصراف إلى أمزآء كانه يُسبها . وإلى هنا لا غرابة في أن يحب شاعر امرأة. 
ولكننا نقرأء نحن » هذه المرأة ‏ وهي هنا بلغة الشاعر ذكرت بلفظ «حبيب) على أنها 
لم تحن مرا بالسطمز النيديتي الجاري الناب ية بين النادى »كدو كانت مججرك أثثى . 
فقد كان يحبّها لأنه ذكر » لأنه من - جنس الذكور والفحول » ولأنها هى كانت أنثى . . إنا لآ 
نعتقد أن حبّه إياها كان من أجل تأسيس بيت» وإنجاب أطفال» والتمتع معها بحياة 
عائلية مدنية قائمة على الوثام والاستقرار. لا دَيارَ من العقلاء يجب أن يفهم لفظ 
«حبيب» المرقسي إلآ على أنَّ هذا الحبيب كان ينصرف إلى حبيبته » وإلاّ على أنَّ هذه 
الحبيبة كانت تنصرف إلى أنئى جميلة تطفح بالمفاتن الأنثوية بما هي بَضّاضَة البثّرة' 
وعضاضة الجسدء وهفهفة لحَصر » وَهَضْم الكشْح » وصّقل , الترائب ؛ والآية على ذلك 
قوله في وصف امرأة أخراة فى بعض هذه المعلقة نفسها : 

مَنهَمَةٌ بيضاء غير مفاضّة ترائبها مصقولةٌ كالسَجَنْجَل 

فالحبيية التي كان ين إلها امرؤ القيس وبيكيها » أو قل هذا الفحل من الرجال لم تك 

إلا أثتى غامرة الأنوثة ئة . أما ما عدا ذلك مما كان فيها » أو مما يمكن أن يكون فيهاء من عفل ' 
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وثقافة » ورزاقة » وججمال روح » ودماثة شملق + فلا لقي الو ايداع لكر . 

والآية على أن هذه الحبيبة كانت أنثى أساساً - ولم يكن يلاص لها إلا أن تظل 
أنثى عمُرّها أن العرب » على ذلك العهدء كانوا حين يظعنون براكبزق متعم غلى 
المطايا في الظعن واكانثت المرأة من النساء لا تمتطي المطية ولو كانت على .ذلك 
قافرة عربل يعلها نهو الذي ثنان يركبها حتى قالوا في أمثالهم السائرة على لسان امرأة - 
افى تيغاطب زوجها: لحمل حرك ؛ أويدع ؛ 4 ( 

وبمقدار ما كانت المرأة العربية قبل الإسلام قادرة على مساعدة الرجل في الحياة 
العامة » وتفهم أصول الحياة البدوية بما فيها | إيراد الإبل كما يدل على ذلك قول التّوار 
بت ل صلق بن عيد لهلة بن أونى تيم الوياية 

أورقن تير وععة يل فا كذ نوكه يا حتعدء الإبيل 

ظلَّتْ» مع ذلك؛ في مقام المنظور إليها على أنها مجرد أنثى قبل كل شيء تصلح 
للإنجاب وإطفاء الغريزة الجنسية لدى الرجل . والاستثناءات التي تصادفنا هنا وهناك من 
التراث العربي القديم » والتي تذكر نساءً ذوات شخصيات قوية» قد لا تستطيع تصحيح 
القاعدة . اك الإسلام هو الذى كرم يي وجعلها شقيقة شقشقة يزه “ل. ٠‏ وإن الذى يحبع 


امنيا يق إل هه لياف ف المجمع على آنا لي وجنسيّة وجماية قبل 


أي شيء آخر . ونحن نتحلّل من الاستشهاد ببعض هذه الأشعار الجنسية الكثيرة » لآن 


الذوق الأدبيّ العامٌ المعاصر يأبى علينا ذلك .. . 
وإذن» فامرؤٌ القيس لا يبكي هذه المرأة أي كان يربية أن يسك إليها » ويزاوجها 
ليأنس بهاء ويعاشرها لنْجِبّ معهاء أو منهاء بالمودة والرحمة ؛ وإنما كان يبكيها لأنه فقد 
نها الملثّات الجسديّة قبل كل شيء» ولأنْها كانت تذكره بأيام خوال مضت ولن تعود . 
2. وأما المنزل الذي نلفي امرأ القيس يبكيه» ويحِن إليه» ولا يرضى بذاك حتى 
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انيري مم م0101 


يستبكي صاحبيه ويستوقفهما من أجله : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللْوَى بين الدخول فحومل 

فإنْه لا ديار من العقلاء .يمد أنه: مزق مزه رؤيته من مرصوص البنيان: 
ولا مما شيّد على أسس وأركان ؛ وإنما هو ؛ في 'الغألبة» مجر يبا من صنوفا» أر 
خيمة من شعر» أو مظلة من شجرء أو أَْنَةِ من حجرء أو طِرَاف من أدم'. '» فهذه هي 
أم أنواع بيرت العرب .. ومنزل حبيبة امرى) القيس » "أو أثناه كما نريد نحن أن نعبر؛ لا 
ينبغى له أن يخرج عن أجد هذه البيوت التي جئنا عليها ذكراً . 

وإِذْ تدرّجنا إلى هذا التصور لمنزل أنثى امرئ القيس » فقد وجب علينا أن نقرر أن 

كلد من هده البيوت: له تقنيات فولكوزية ينين عايها ؛ ووسلل به أدواك: بداية بسر بها 
كالنحيزة - وهي العَرقة أيضاً - والطريقة ؛ ة » والرواق ؛ والسمّاوة » والأطناب» والقوائم ؛ 
والأواخي »؛ والعمد ؛ وهلم جرا. . 


بخ ع حر من ا 1 
قاطنيه كانوا يصطنعون أدوات بدائية يرتفقون بها في عيشهم الشّعِث » وبطشيهم الشظف ؛ ل 
لبرمة» والرَحيّان » والعمد» والنيرارة» والجرن ‏ اليهُراس - والقرعة د المشخل والحربة ؛ 
والجوق» ولتُضْتوء والنخرج . ؛ والقعيدة » وسّوائها مما يُرتفق به أهل البدو في باديتهم . 
3 يجلمل لفظ ا تتملرا* من 'قول افر القن -: 
كأني - غداة البِيْن يوم تحمّلوا ‏ لدى سّمراتٍ الحي» ناتف حنظل 
مجموعة من الخيام ؛ والأغبية: والطرقف التي يقام بعضها قرب بعض » ) في اصعي 
واحد : تعايشها حيوانات أليفة وأنعام”7“ . ويمئّل هذا التحمّل خركةٌ بعد استقرار» كما 
يمثل هذا الاستقرار مجرد ثبات قصير تعقبه حركة وارتحال . ولكن لما كان الاستفر' 
موقوتاً » أي : مرهوناً بانتظار وقوع رائد القبيلة على أول مرعى خيلت”: وود عديب ا 


سوسس نظ ا ا سس ب م ا 
( 1 ) ابن سيده » المخصص ء 6 و3 . 
20/) إبل وخيل وضأن . 
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نإنه لا:يلبث أن ينتهي بالإفضتاء إلى لرتتخال . ثم لما كان هذا الارتحال قائماً على التنقل إلى 
مراعٍ بعينها ء محلّدة من ذي قبل» فهر مجرد قطع مسافة على الإبل . . مء لما كان هذا 
الارتحال يفضي إلى استقرار آخر مُوقوت في واد معشّوشب» أو مرعى مخصوصب . 
فإن هذه السيرة تمثل ثلاثية لا تبتدئ حتى تنتهي 'ولا تنتهي حتى تبتدئ : 

أ+ ب هأ 


8 


لم 
ب + أ أ 
إلى ما لا نهاية له من الحركة التي تغتدي في حدّ ذاتها مشابهة للرتوب» ومضارعة 
للسُكون . ولولا الوضع الذي طرأ على هذه المعادلة في مرحلتها الثانية لما وقع البكاء 
والاستبكاء » ولما حدّث الوقوف والاستيقاف » ثم» لما كانت» ربما ء هذه العلاقة الغرامية » 
الجسديّة » بين الشاعر وتلك المرأة ؛ تلك العلاقة التي فجرت فيضاً شعرياً غامراً في نفسه 
فخلد هو » وخلّدَ الشعر العربي بهذه الفلتة من الجمال الفني العبقري النادر المثال . 
فكأنٌ سيرة .هنا المعرل, المرقسي تقوم على ثلاث أحوال يَعْقب بعضها بُعضاً. 
ويحُلُ بعضها مَحَلَّ بعض آخر ء ولكن هذه الثلاث الأحوالَ لا يلبْنَ أن يتجدّدن ليطبعن 
سيرة تلك الحياة البدويّة في حركتها الدائبة » وتنقّلها المتواصل . 


4. في حين أن لفظ ١‏ الحي » من قوله : 
كأنى غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 
يحيل على مجموعة من العادات والتقاليد والمظاهر والظواهر والمعتقدات . فالحي 
فظ جامع لشبكة من العلاقات» والمعاني » والقيم» المتصل بعضها يعض » والمفضي 
بعضها إلى بعض » والمتوقف بعضها على بعض : 
فالأولى » إِنْ الحي عر من البيرت العربية ؛ وإن شئت قلت: البيوت الأعرابية ؛ 
البسيطة مثل الخيام » والطرف» والأخبية المتنائرة المتقاربة والتى بعضها يقام للبشر وهو 
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الغالب» وريما أُقِيم بعضها الآخر للحيوانات الحديثة الميلاد موسا العزيزة لدي" 

والثائنة ‏ إن عله المجشورغة مخ الخيام: أو البيوت» التى تشكل» في عامتها , 
ا لأهل القبيلة : تتشكل من أدوات فولكورية بسيطة» وقطع صناعية تقليدية 
بفضلها كان يتم بناء تلك البيوت مثل الأطناب » والأوتاد» عن والأزراز] 
والطوارف » والستائر » والطرائق ؛ والقريات ؛ والعوّيدات » والعصيّات” ‏ '» وهلم جراً 
مما لا نكاد تحن اليوم نعرف منه إلا قليلاً جذا . ظ 

والثالثة » إن الحياة في هذا المنحى المتحدّث عنه» في البيت المرقسِي » بمقدار ما 
رأينا قيامها على تلك الفولكلوريّات التي كانت تَعَدُء يومئذ» تقنيّات مقبولة » بل 
ضرورية ليناء الخيام ونب الأخبية ؛ فنها كانت مرتبطة بالإيل التي يركبونها في السفر. 
ويُحملون عليها أمتعتهم حين التُظعان» ويَطْعَموئّها لدى القرم ؛ ويقتعرتها جهراً لدي 
النكاح » ويّدُون بها لدى حوادث القتل » ويبيعونها, بضاعة في الأسواق لسمتاروا بثمتها ما 
كانوا يتبلغون به ويتقوتون. إذ لاا يجوز تصور قيام يي ع الأحياء » وحياة من 
الحيرات » في ذلك المجتمع الجاهلي البدائي بمعزل عن هذه الإبل التي كان غّاهم في 
الاح ؛ وعزّهم في امتلاكها ؛ وذرتهيم وذيوع ذكرهم في هبتها أو تَحرها وكائرا 
يُستمونها بسمات تحيل على مالكيها , وتبينتهم . وكانواء ريماء أطلقوا على تلك 
السمات «الثار » التي تعني » في العربية ؛ العتلامة . ولذلك قالوا في أمثالهم 0-0 
وأقوالهم الدائرة » في معرض الحديث عنهاء وموقف التنويه بها : «نارها نجارها ا 
ثم » لذلك قالوا في أشعارهم الشاردة : 


تجار فل إل سارها ونار إيل العالمين نارها 
فكانت هذه النار سمّة على شرف الأصل »؛ وعلو النجر » وطيران الذكر . 


(1 ) بفتح الزلي» أي مكاناً نزول الناس واستقرارهم . 


(2 ) لقد برع ابن سيده في ذكر هذه الأخبية ومركباتها » وتفصيل أطوارها ء يراجع المخصص . 8 . 206 : 
( 3) ابن منظورء لسان العرب » نور . 
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والحق أن للهبل وكانة مكينة فى المجتمع العربي بعامة ع والمجتمع الجاهلي 
يخاصة . ومن حقنا » ونحن نحاول التركيز على هذه الإبل في النص الذي نريد تحليله ؛ 
أن ننصرف ب 2 دورها الاقتتصادى الكبير في ذلك سودي المتبلدى حيث إنها : 2 


العربية . ويبدو أن أهل البادية كان لُونٌ في طعمه لكهة لذيذة كانت تجعلهم يفون 
بأكله ؛ وريما كانوا يشور ويه كيا نهم ذلك من أسطورة امرك القيس 6 سرب 
العذارى » ونه رأى قطيعاً من الفتيات العاريات فين ابنة عمه عنيزة؛ وهن. يستحممن 
الوا اميا يداه اللي اا جد ريا 
ل فو كف انفينة مها مشر لانت مناؤتي "0 . 

2 .كانت الإبل تُتّخذ للنقل» وتصطنع في الأسفارء فكان يرتّفق بها في أطوار كثيرة 
ماياو على الأقل . 
الواح اج يمان ام و 
ومن مرعىّ إلى مرعى »؛ ومن ماء إلى ماء آخر . 

ب . إنهم كانوا يحشّيلون على متونها ندامهج .ني التطضان» فكانوا يتخذون عليها 
الخُدور ثم يركبون فيها حلائلّهم إكراماً و وإعزازا . ويبدو أن هذه الّمْن كانت لا تتْخذ إلا 
للحرائر والعقيلات الكريمات » ولم تكن تخد للإماء والعجائرز وعامة النساء . وقد نشأ 
دأب من اللغة كان السبب فيه شيوع التعامل مع الإبل ؛ » إِذْ كانت العرب تطلق على 





(1) وهي: 57 
دمر محرت السكاري يي عيبا من كورما التحئل 
نظلّ العذارى يرتمين بلحمها ١‏ وشحم كهُنَاب الدُمقس المفثّلٍ 


(2 ) رحلتا الشتاء والصيف لقريش مثلاً . 
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5 ه ورين 28 1 
الرجل الفارع القامة الْمَديدها : ١‏ مقبَلَ الظعن »" 1 

3. كان ينتفع بوّبر الإبل انتفاعاً لطيفاً بحيث كانوا يرتفقون به في جمة من المرائز 
لعل أهمها : 

أ آتها كانت يمد في تج الملابس حيث كان نساؤهم يسيجمن وها لخد أنوب 
يخيطونها ثم يرتدونها ٠‏ بولا يبرح الناس » لون يومنا هذا في جلو الجزائر مثلاً ؛ 
ينسجون برانس من هذا الوبر . وهي من أغلى الأثواب التقليدية يه تمن ؛ وأجملها مظيراً: 
وأتشرها مْرّأة » للرجال: . 

ونحن وإن لم نكن نملك من المعلومات التاريخية ما يتيح لنا أن نحكم بغلاء 
أسمار الملايس الويرية قديماً : فى المجتمع الجاهلي ؛ إلا أنناء» وقياساً على العهد 
الراهن » يمكن أن نحكم بأن الوبر هو الأغلى ؛ ثم يأتي من بعده الصوف » ثم الشعر . لم 
يغيّر الزمن من قيمة هذه الأشياء . 
في حين أن الصوف أكثر كثْرة فى الأسواق ؛ م اجا لدى الناتجين . أما الشعر 
فلسوء كير ولسرعياء رطار عا + رسيي خزلها وها وتساقط أطراف منه أثناء 
الغزل والنسج من الغازلات والناسجات معاً : زهد الناسن "فيه زهناً : ورغبوا عنه 1 
على الرغم من أن هناك مرافق' لا يكاد يليق فيها إلا اصطناع الشمّر وحدهء ومنها نج 
1 5 6 ل ©) 0 1 2-0 5 ع 6 ع6 
الخيام أيضاً”' . بِيْدَ أنّ النوعيّة تظل في كل الأطوار » وفي كل الأزمان» أردأ بالقياس 
إلى الصوف والوبر . 


والأشعث بن قيس الكندي ظ 
يي وام ؛ وؤيد | العلا 
(2 ) الأصفهاني ؛ م .م .س ٠‏ أل هه 042 ل 8 


(3) ابن سيده ء م.م .س ., 6 3 , 
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سْمَىّ سكان البادية أهلَ الوبر « لأن بيوتهم كانوا يتخذونها منه ”' . 

فوظيفة الور حين فيطل تفن ١‏ علو حك الللستوالالعة التسضارية ب طن أذ 
أهميتها الاقتصادية والاجتماعية كانت عظيمة. ذلك بأنه كان يقي الناس» عرب 
الجاهلية » ق قيظ الشمس وصبارة البرد . كما كان هذا الوبر زينة في المحافل » وجلالاً في 
السسالر سيق تسر بن تقرف سكدية رياس 

كما كاق. له أعمية اتقصادية رارفاقة أخرأةٌ تمثل» كما سلفت الإشارة لي 
ذلك » في نسْج الأخبية والبجد التي كان الناس يوون ليها لهم حر الشمس » وقطرات 
المطر » وعصف الرياح . وقد تستميز منفعتها الارتفاقية بأنّها خفيفٌ محمِلها بحيث 
كانت تحمل » لدى الارتحال وأثناء التُطمان». على :ظهور الإيل.. كما كان تطنييها 

تقو يضها تخغا يسوي لديهم » لإلفهم إِيَاه؛ منذ السنّ الأولى . 


كان من دأب العرب إذا وقعت حادثة فتل + وما أكثر تنا كانت تقع ) إما بين 
شخس, وأنتى : وإما ١‏ بين قبيلة وقبيلة أخراة ؛ ذلك خارج إطار حرب معلنة عد ا“ 
يحتكموا إلى حُكمائهم وكهاتهم لوذي القتيل» وإلا أخذوا يتأره دم .وكانت فية_ القثيل + 
1 سيان الاقداء ...غالبا سها تبلغ مائة بعير للقتيل الوابحد.» أو -الأملير الواجدء!اقإن. أسَرَ 
أسيراً رجلان اثنان كان لكل منهما مائةٌ من البعران . فإن كان الأسير سيّداً من سّراة القوم 
كانت الذية أكثر من ذلك كما وقع في افتداء معبد بن زرارة الذي أسره عامر والطفيابب: 
وجاءهما لقيط بن زرارة أخوه ليفتديه منهما بمائتي عير فمستقاا الكايلة اتلين : ( أنت 
سيد الناس » وأخوك سيد مضرء فلا نقبل فيه لأ وي ملك 26 . 

5 شهر النساء : 

كان الرجل الكريم يُمْهر العقيلة العربية مائة بعير غالباً» وظل ذلك قائما إلى "ل 


(1) ابن منظور ء م .م .س . » وبر . 
(2) ابن عبد ربه ء العقد الفريد» 5 140 . 
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جاء الله باجنا 9 اليس مسمياي1 ظهور الإسلام ؛ وبعد تدفق الشروات!2) 3 


كما كانت الإبل تممّل أساس الاقتصاد في المجتمع الجاهلي فكانت هي مصدر 
أموالهم ورزقهم » فكانوا إما يربونها نج لهم فيبيعون ما يفيض منها عن حاجتهم في 
الأسواق» وإما يتاجرون فيها . وكان ذلك يحصل لهم إِمَا بالابتياع » وإما اتاج ' وإما 
بالانّداء» وإما بالاتّهاب . 

فكانت الإبل » إذن» أو المَطِيُ » وقد ذكِرَتْ في نص امرئ القيس المطروح لبعض 
هذا التحليل » وكما رأينا » مصدر الرزق لديهم ؛ ؛ بل مصدرٌ الحياة والبقاء » ولم يكن أحد 

من العرب يستغني » على ذلك العهد ؛ عن البعير . فالذي كان يدع به من فقراء الأعراب 
في سفره » كان يَسْتَحْمِل السّراة والأسخياءً والأمراء من الناس كما حدث للأعرابي الذي 
استحمل الرسول» يه » مخاطباً أياه : ١‏ إ: ني أَبْدِعٌ ؛ ى ابا اذك 

وإذن» فقد كانت الإبل في المجمع الجاهليَ عماد الاقتصادء والمواصلات»؛ 
والحرب » والسلم » والنكاح » والانّداء » والطعام » والتنره . 


أما الخيل » فكانت أثيرة لديهم» عزيزةً إلى قلوبهم» جليلة في عيونهم؛ فكاذ 
الفارس العربي في الجاهلية ربما تَغنى بجواده» وخَدمه بنفسه» وقد برع في وصف 
الفرس من أصحاب المعلقات امرؤ القيس وعنترة خصوصاً . فكان الفارس يمتطي فرسه 
يوم الزينة » ويقاتل عليه يوم الحرب » ويتظاهر به على السفر إلى قريب» ويتباهى ب 
بوم السباق في الرياضة والعدو . 


ى 06 الى 2 5 ع6 و مودلا . ب 
ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك : الضأن التي كانت» هى أيضاً» مما , لنلن 

2 ل ماقتو رار يني 6 1 281 
إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصاري , مثلاً ) 


(3) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» بد 
في لسان العرب , بدع . ع 


ابا 
دكالة مف الأثرياء ريسا بقخ عهيزين ألف فرهم 74 


"7 وانظر أيضاً ابن سلام » في غريب الحديث؛ وابن‎ ٠ 
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يتخذون أصوافها في لباسهم ونسج خيامهم وأخييتهم ؛ كما كانوا يتخذون لحومها طعاماً 
يطُمسونه + وقر يقلعوتها إلى ضيقهم ين كانوا يلموقٌ بغيارهم .رما أكبر ما كانوا ينعلوان.. 

وإذن » فالحي » في عهد الجاهلية » وفي بيت امرئ القيس ٠»‏ كان يعني » في تمثّلنا ؛ 
كل ماذكرناه من عناصر : من إنسان» وحيوان» وآلات» وأدوات» وطبيعة » ونبات ؛ 
وعّلاقة بعض ببعض » وكل بكل ؛ فإذا كل شيءٍ مسَخْرٌ لما قدّر له؛ ومهيّاً لما دبْر من 
أجله : من الراعي إلى الفارس » ومن الأمّة إلى تَؤوم الضحى » ومن الخادم إلى شيخ 
القبيلة الذي كان يعقد لواء الحرب» ويقرر إعلان السلم ؛ ومن الدّلو التي يمتح بها 
الماتح من البثر » إلى الخباء الذي كان ينَّخَدْ للتونّي من الحر» والتدفؤ من القرٌ . 

ولقد كان التجمع : في الحي الواحد » وعلى صعيد واحد » من أجل التعايش » ومن أجل 
تكرين مبتمع عير ممه يبسعهم أي واحجد» ومنفعة ؤاحدة. وكانت وحذة هذا التجمع 
القبّلىّ البسيط تقوم على معيار قبلي خالص بحيث إن كل قبيلة كانت تتّخذ لها وجهاً من 
الأرض تقيم فيه » فإنا ضخمت وعظمت» تفرعت إلى عشائر سرعان ما تستحيل من بعد إلى 
قبائل . . . وقد كان التجمع » على كل حال» من أجل محاولة تشكيل قوة واقية تحمي بها 
القبيلة » أو العشيرة» حيازها من العدوان الخارجي . كما كان في الوقت ذاته محاولة لتكوين 
قوة ضاربة قد تستنجد بها قبيلة قريبة لها أو متحالفة معها . 

ومن التحجروف أن الحي العربي الذي كان متكوناً » غالباً» من العشيرة المتقاريين في 
الدم : والمتتمين ئً95ظآ إلى أب واحد أعلى : كان مواسسة قائمة الذات. فكانت هذه 
المؤسسة بمثابة الدولة الصغيرة : تتألف من شيخ القبيلة وهو رئيس القوم» وهو الذي يعود 
إليه قرار إعلان الحرب» وعقد الصلح ؛ ومجلس من حكماء العشيرة وسراتها يستشيرهم 
الشيخ لدى اذلِهْمَام الطب » واشتداد الأرْمِ » فكان ذلك المجلس بمثابة مجلس للشورى . 

أ عوام الناس فكانوا تو لوك النهوورض بالحياة اليومية البسيطة » ومنها الإشرافت 
على عي الإبل والأقعام وإيرايما س6 ..... .. في حين كان الرّماة يتولون صيد الظباء ؛ 
والحمر الوحشية حشية وسواها للإقتيات بها . وأهنا النساء فقد كن يتولين طهي الطعام ومَخض 
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السَيْمٌ المعلقاف 

اال 
اللبن > ونس الملاس من الصوف أو الشحو 1 الوبر . وكان للأغنياء منهم إماء وعبيد 
كانوا غالباً ما يتولون النهوض بالخدمات المنحطة في الحي وخارجه : 

ذكانت العلاقة فى هذا الوسط السجب » الصغير. الكبير .في الوقت نقسهء تقوم على 
النفاضل ع الناس : الأعلى ؛ فالأوسط ؛ فالأدنى من وجهة ؛ والرجل » ثم المرأة؛ ثم 
الطفل ؛ من وجهة أخراة. وعلى أنه يمكن اختصار هذه العّلاقة القائمة على الغبن في 
بط الطيلة د وخاتيل السيّء بين سلفين اثقين في يجبهة + وعماخ اليباذة والعبيدء وصطير 
اثنين آخرين في جهة أخراة» هما : الرجال والنساء ٠‏ 

ثم ؛ إنّ هذا التجمع السكاني القائم على رابطة القرابة أساساً » بحيث لا تلفي بين 
سكان الحيّ » في الغالب» ساكناً والحداً خير :مم إلى العشيرة : كان يجغل هذه العشيرة 
في مأمن من هجوم الحيوانات المفترسة . 

وليه السب أنناء ذلك أن سكان تلك الأحياء البدوية لم يكونوا يصطنعون 
لشموع ولا القناديل الزيثية في الإنارة» أصلاً» أثناء الليل » وهي التي كانت لا ترج إل( 
في المعابد» ولدى السرآة في الحواضر العربية القليلة ؛ فكانوا بقلو النارَ فى ساحة 
الحر” صدراً من الليل قبل أن يُخْلِدوا إلى الدع والكرى» والآية على بعض ذلك قول 
امرئ القيس : 

تضيء الظلامٌ بالعشاءٍ كأنها تناية سس رفسي سل 
, نولم السرأء لجمال وجهها ء» ونضارة محيّاها » وفرْط بياضها وصفائهاء اسْطاعَتْ أن 
ع أسين ساو ات ات مَسْرجة راهب منقطع في دَيْره عِشاءً ؛ وقوله أيضا 
يضيء سناه أو مصابيحٌ راهب أمالَ السليط الال المفّلٍ 

فالملك الفييلٌء كما تر تلفي يلح في بعض شعره على أن الإنارة اليل كات 
ونا على #احباز والرهبان في معابدهم » ولم تك شائعة الارتفاق بين عامة الناس في 
الاحياء المنقطعة التي هذا الحي الذي يتحدث عنه امرؤ القيس يجب أن ركون أحدها ' 
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السَبمْ المعلائات 


ولاحظ أن الحياة في هذا الجي » في هذا المجتمع القبلي ؛ تنهض على جتملة من 
العّلاقات المتضافرة والمفضي بعضها إلى بعض» وكلها يُنتهي إلى التماس البقاء. 
والحرص على التعلق بالحياة . فالمَلاقة مع الكون هي علاقة اعتقاد ؛ ويأتي الاعتقاد 
بالغيب والإيمان به » والتعامل معه » على أسس تقديسية التماساً للبقاء . 

والعلاقة مع الطبيعة هي علاقة استغلال وانتفاع : احتفار للآبار » وتحقين للغدران , 
واصطياد للحيوانات ؛ طلباً للعيش والتماساً للبقاء . 

والعلاقة فاحل القبيلة ( العلاقة الداخلية ) » هي علاقة قائمة على تبادل المنفعة بين 
أفراد العشيرة في فيقع التكتل من أجل اكتساب القوة ة التي تكمن فيها القدرة على المقاومة ؛ 
ولادناع عل انفش من للخل البقاء . 

والعلافة مع غير القبيلة ( العلاقة الخارجية ) علاقة مختلفة الأطوار ؟ فإما أن اتكون 
علاقة عداء فيكون الاحرنُجام داخل القبيلة منضياً إل القدرة على المقاومة من أجل 
البقاء ؛ وإما أن تكون علاقة صداقة يكرد التكت مهل الزيلقعن بعل وار ع 
الجارة » أو الحليفة » أو التو تربطها بها روابط ارق ؛.ى كل ذلك من أجل البقاء : هنا 
بقاء الذات فى طور » وبقاء الآخر المرتبط ببقاء الذات في طور آخر . 

والعلاقة مع الأنثى » بالقياس إلى الذكر » ومع الذكر ء بالقياس إلى الأنثى» هي 
علاقة ملدّات وإنجاب من أجل استمرار الحياة » أي : من أجل البقاء . 

فالموت هنا يكون من أجل الحياة والبقاء ؛ و واللةة الجمسية تكون ؛ هي أيضاًء من 
أجل الحياة والبقاء . 
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رابعاً: جغرافيا الأطلال المرة سياه 


إن الذي يحاول من الدارسين والباحثين أن يحلل الوسط القبلي » عن طريق قراءة 

الشعر» وقراءة الطلليّات المعلقاتية بعامة » والطللية المرقسية ديا 0 إذا 
ظ حاز | كأنت ند هذا الذي يسمه 

لواو ا 0 ' بل ]1 0 بالجمالة مما 
الأتتروبولوجيون وعلماء 3 
يجعلنا » ونحن نُعْنَى بمدارَسَةٍ هذا الحيز الجغرافي وتحليله ومحاولة فهمه سارها 
أثناء ذلك + تذهب إلى أن هذه الجمالية الطافحة #حنسها لدى عامة المعلقانبين في 
تعاملهم مع الحيز ونظرتهم إليه 

وعلى الرغم من أن هذه الأحياز التي تصادفنا في قراءة هذه الطلليّات هي أمكنة 
جغرافية » كما ثبت ذلك في معاجم البلدان العربية » وهى سيرة كانت ذهيت ينا إلى 
حقل الأنتروبولوجيا » فى وجه من هذه النؤاسة »ما اعت هده الألحاد أنقةه ولياعا: 
وودياناً » ومراعي » وجبالاً » وروابي » وقفاراً مقوية - وما دامت هذه الأمكئة بجذاميرها 
تشكل وسطأً تقليدياً تجري فيه الحياة على أبسط ما تكون من البدائية » وتجري ثب 
العلاقات بين الناس على أساس رابطة القربى ( نظام العشيرة ) » وهلم جوأأى »2 فإن 
متها كما شرع ب ترج قسمن ححقل الأتروي لوجي . 

ولكن» هل يمكن تحازيك منزل حبيبة امرئ القيس » أو أثئاهء من خلال بعص 
اوإايات الجغرافية المقتضبة طون : والغامضة ظورا: والموردّة 58 الشك طورا 
آخر ؟* 2 إن المعلومات التي احتفظ. لنا بها معجم ياقوت تميل إلى أن كلا من 
١‏ الدخول؛ وحومل ؛ ' وتوضح » والمقراة» مواضع بين إمرة» وأسود العين 200 . لكن »ا 


الا 0 

1 

(1) ياقرت الحموي, معجم البلدان ( الأماكن التي ذكرت في بيتي امرئ القيس . . 
(4)ع.س..2 -430, 
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السبع المغلفان” 
15ب 000101068606061 ست تت ل لل ل ا ا ااا ااا 


المعرّف به » بأوضح من المعرّف » وإذنء فأين تقع إِمرةُ هذه؛ وأسُودُ العين هذا ؟ 

يذكر ياقوت الحموي انا جما لحمى لغنى وأسّدء وهي أدنى حمى ضرية ؛ أحماه 
عثمان لإبل الصدقة . وهو هولب الوه 'لعامر بن .ضعشيعة 276 .: في احنين :يعك “3 أسود العين ؛ 
عبارة عن « جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة )270 . 

ونلاحظ أن هذين المكانين الشهيرين اللذيْن عرّف بهما السَكُري» لدى شرح بيتي 
امرئ القيس الأولين في معلقته : 

1. إن أحدهماء وهو 'إمرة'» مجال فسيح » ومرعىئ خصيبء وكأنه لم يكن مملوكاً 
لأحد » ولذلك أحماه عثمان بن عفان 4# لإبل الصدقة » أي : القطعه. [لغولة الإبنلةابية ٠‏ وربما 
كان قبل ذلك لغنى وأسد» ثم زالت ملكيتهما عنه ويدل إحماء:عدمان لامر ووققها يعللا إبار 
الصدقة قة أن هذا الرجا من الأرضص كان متقطعاً غلى تحر ما من العتمران مما كان يجعلهلالقاً 
للرعي ؛ كما كان معشوثيباً ممرعاً ؛ وهو سبب آخر لجعله أليقَ للرغي . ونلاحظ أن الحموي 
لم يومئ إلى مائيّة هنا المكان الذي كأنه كان بادية قاحلة . | 

2 .وك التتهنا الآخر جيل جد يشرف على طريق الرضرة إلى مكة ؛ ويبدو أله 
مرتفع شامخ ؛ سن عل تلك قال ني القاسر : 

إذا ما فقدتم أسوةً العين قلتم إراماء وأنبكم ما أقام لاي 

وإذا كان-هذان المكانان ( المرعى والجبل ) اللذان عرف بهما السكري الأماكن الخمسة 
التي وردت في بيتي امرئ القيس ليس لهما في معجم الشهرة والذيوع لدى الناس ما 
يجعلهما حقا صالحين لشرح غيرهما ؛ فإن الطمع في تحديد مواقع سقط اللوى؛ 
(وتحدث كثير من القدماء عن ١‏ السقط ) على أنه («منقطع الرمل حيث يستدق من 
طرفه 2706 وعن "اللْوَى » على أنه «رمل يعوج ويلتوي )277 . فكأنه ؛ إذن» غَيْر مكان ؛ 


( 1 ) بالقياس إلى يوم ياقوت . 

.335  1..س.م)2(‎ 

(3)م.ي..250-1. 

(4) الزوزني .م.م .س., ص 7. 

(5)م. س. ؛ وانظر أيضاً القرشي م. م. س.؛ ص 39. 
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وإنما هو وصفُ له» وتحديدٌ لتضاريسه ؛ ؛ ويكن كيف. يوصف: مكانة لا مكالية له ؟ .به 
نعتقد أنه موضع يقع » من الوجهة الجغرافية ؛ بين الأمكنة الأربعة الأخراة ) والدخول؛ 
وحومل » وتوضح »؛ ٠‏ والمقراة؛ يعَدُ من العسر بمكان بعيد . . وكتنا. من “ماتال يسا ممن هه 
لأماكن في معجم البلدان لياقوت » ولم نكد نعثر إلا على مكان " توضح فى متوكنه! ' 
كما لم نستطع العثور في جميع المظانّ التي بمكتبتنا على تعريف أو ذكر لمكان سقلا 
للوى »» فاقتعنا بأنه كان مجرد مَعْبَرِ عَرْضي نزل به أهل امرئ القيس زمنا » ثم زاياوه ٠‏ إلى 
الأيد فناد ذكرة .ودرس. أثره إل في هنا البيت العرقيى العجيب . والآية على أن هنا 
الموضع كان مغموراً مجهولاً ؛ لدى عامة العرب» وقل لدى عامة الجغرافيين العرب» أن 
امراً القيس اضْطرٌ إلى أن يذكر ؛ ؛ على غير دأب الشعراء في تحديد مواقع الأمكنة أو ذكرهاء 
أربعة مواضع لخ يبدو أنها كانت أشهر وأغرك لدى الناس من هذا المكان "السحري : 
سقط-اللوق + فتجعله. بينها- مجتمعة تحدؤيق به ؛ فكأنه تعريفُ جغرافي قانوني يشمل 
الحدود الشمالية والجنوبية والشرقيّة » على دأب الذين يكتبون عقود تمليك الأرض' 4 

ونحن نعتقد أن سقط اللوى» هذاء لم يَكْء بأيّ وجهء مستّقراً ومقاماً لأهل أنثى 
الشاعر ؛ وإنما كان في الغالب مَرْعىّ جادت به عليه السماء فمر به القوم فمكثوا فيه إلى 
حين إجهاد ما كان فيه من كلأ » ثم تحملوا عنه إلى سوائه . . 

والآية على ذلك أن معاد الضمير في قوله: لما نسجتها» اختلف النحاة في 
تخريجه » ومنهم أبو الحسن » وأبو علي الفارسي : فهو إما يعود على «المقراة»» وإما 


) 1 ) ابن عبد ربه » م .م .س 4 1 ج109 ع 
(2) زعم ابن كثير ( السيرة ة النبوية » 1 118 : أن « هذه مواضع معروفة بحوران »» وحوران بالشام٠‏ 4 
وقد ورد ذكر موضع احوبل الي ععلقة طرلة + يبن حيث ورد ذكر برضم ' توضح » في معلقة لبيه 
ذلك وقد صار مكان « سقط اللوى» . لخصوكيا: ضري من القيمة رمو ل شمر لريب 
العصور اللاحقة ؛ فصار بمثابة جبل قاف لدى الصوقية » وليلى لدى العشاق . ولذلك فقد ورد ذكر هلا 


في زهاء عشرين مصدرا على الل منها خريل القصرء وجريدة المصر؛ والمذرب ؛ وات الات 
وتاريخ إربل ؟ وريحانة الألبا ؛ وزهرة الحياة الدنيا ؟ وخزانة الأدب ؛ ونفحة الريحانة » ورضحه طرلاء الحمانة 
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السيم المعلقات 

يعزة علي المواضصم الخمسة كلها”” ' . فالعجب من شاعر يذكر حبيبة ويربطها بمكان 
محدد» ثم لايكاد يمضي إلى البيت الموالي حتى يتنكر لذلك المكان فيهمل إعادة 
الضمير عليه ؛ وينصرف إلى سوائه فما أنسى الشاعر مقط لِوأه ؟ وما أعجله | الى نيوا ؛ 
والحال أن أنثاه؛ كانت تحيا في الموضع الأول» ولم تذكر المواضع الأربعة الأَخَرٌ إلا 
على سبيل التعريف به والتحديد له ؟ فما هذا الإشكال ؟ إلاّ أن يكون «بين» في بيت 
ااام با ب أو العطف » فنعم . . ولكن لا أحد من النحاة يجعل 

بين » بهذا المعنى » فماذاء إذا ؟ 

كأن هناك سقطاً في الكلام ؛ ضاع من الروأة» وقع لما بعد « سقط اللوى » ؛ وإلاً فكيف 
يتحدّث الناص عن مكان » ثم يعيد الضمير على سواه » في حيز ضيق من الكلام ؟ ' وهل يعقل 
أن تكو الأسكة الكمسة مجن ها دارسّة عافيّة » ومقفرة بالية » والحال أن البكاء إنما كان 
يتعمرف. : أصلاً : إلى المكان الأولء أي : إلى 2 الأوى : لا إلى الأمكنة التي يقتصر 
تورهاء في ظاهر الدلالة » على مجرد التعريف به» والتَّبيان له ؟ وما جدوى ذكر الأمكنة 
التالية له واتراك المكان المركزي المقصود ء المكان الذي كان يوي منزل الحبيب ؟ 


| وأياً ما يكن الشأن» فإن هذه الحيبة » فيما يبدو لم تك إلا وركية» إْ ننفي ذا القروح 
يفرغ لوصف النساء الحقيقيّات » فيما بعد من معلقته » فيذكر بعضهن بأسمائه. 20 ' ويعف عن 
ذكر أسماء الأخريات . وقد ألفيناه يبدع في الوصف لجساج النتصل: ترا زنج 
والإساقين ٠‏ والترائب» والبقرة» والبشك بن » والعينين ٠‏ والحجيد » والأنامل + والقامة 3 الفارعة . . 

وكل ذلك إذا صدقنا » وسنكون إذن» سدّجاً» أنّ معلقة امرئ القيس ( والطللية 
التي نحن بصدد تحليلها طرف منها)» كما أَنْيِنَتْ في المتون» وكما تداولها حَمَة 
وخلف ء ,هي حقّاً كلها من حر شعره » وخالص إبداعه؟ وأنها » إذن » استطاعت أن تفلت 
من عبث الرواة المحترفين الذين كانوا يتزيّدون في الأشعار»؛ وخصوصاً منهم حماداً 


(1) أبو علي الفارسي ‏ كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب؛ 2 468 469 . 
(2 ) فاطمة ‏ أم الرباب ‏ أم الحويرث ‏ عنيزة ولعلها غير فاطمة » وهو ما يزعمه الرواة . 
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الراوية الذي عاث في الشعر الجاهلىّ فساداً شنيعاً فلا يَصلح بعده أبداً» مع أنه "كان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ( )٠..‏ دوكان كبو جوارد به » وكان ينحل 
الرجل ره وينحله غير شعره» ويزيد في الأشعار » د . وكان حبيب بن يونس لا 
يبرح يردد» في حيرة وحزن: ١‏ العجب ممن يأخذ عن حمادء وكان يكذب...2!!2) 
وقد سياوالدا أن نتتبّع آراء النقاد الأقدمين في حماد الراوية وعملقف الأجمر ؛ عرد كلبيبيا 
بزوااعيمط في لبجل الى ومالك يدا اليا عن جتوام اا أي 1001 
فبلغ ذلك تسعة مصادر على الأقل عن كل منهما” ' 

دع لمأن ستل ذه لس في مل سل ويه يع فك 
َلَعَةَ ؛ فإننا نلاحظ أن هناك مكرّرات في معلقة امرئ القيس » كتكرار بعض الأوصاف 
الجسدية أكثر من مرة واحدة» وذلك على أساس أن الذي يكذب ينسى» وأقصد كلب 
الرواة . ولو كانت كلها من حرّ قوله لما كرّرت هذه الأوصاف وذلك على غرار ما نلفي 
من تكرار الكشح مرتين » والساق مرتين » والتشبيه بمصباح الراهب مرتين .. . كما نلاحظ 
هلا الاشجلاق التبنيع بين زوأيتي الزوزني » والقرشي » فالقرشيّ يضيف أباييت كثيرة لم 
يذكرها الزوزني ؛ وخصوصاً في المطلع الطللى مما يدل على عبث حماد الذي يعود 
معظم الشعر الجاهلي وروايته إليه » وقد عرفنا ما قال فيه قدماء العلماء . 


0 يكن الشأن» فإنا استطعنا أن نعرف » بفضل ياقوت الحموي؛ أن موضع 


لاا ا و » 1 49. 


(3) بالقياس إلى حماد نحيل على المصادر الآنية : السيوطي » المزهرء 1 175 وما يعدها ؛ أبي الفرج ' 
الأغاني » 6 83 84 ؛ ابن عبد ربه » العّد الفريد » 5 307 ؛ نفسه » 6 84 88 ١‏ 90 اونا 
0 48 - 49 ؛ ابن خلكان » وفيات الأعبان» 2 _ 207 ؛ الجاحظ ا 

8 !؛ يباقوت ا 
00 يافوت لحيو نريب اوداك 4140 الشريقته المزتضيى »«أملها بل 17و 
بعدما ! السيرطان ‏ المزسي + 1 - 176 - 177 ؛ إبن عبد ريه» المقد الفريد» 5 0 
السيوطى + بغية الوعاة :. ] - 554 ؟ أبو علي القالي » الأما ؛ | 1 مسلا لافقا 
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اسه ١‏ لنان” 





'الحومل" لا تحديد لموقعه, ولا لصفته » وهل هو ماءء أو جبل » أو مرعى » وإنما 
3 7 1 37 3 1 
سمى حوملا من الحمل لما كثر التحميل '' ' منهء وأن «الدخول اسم واد من أودية 
0 ع6 2 عات : َّ 5 7 
العلية بأرض اليمامة:8” 2 ؛ وأن هذا الدخول؛ لدى نهاية الأمرء هو من مياه عمرو بن 
ع , :1 2 ءِ 3 ع8 7 صََ 2 
كلاب . وزعموا أنه كان بئرأ نميرة كثيرة الأموا” ©», وأن هناك دَخولاً آخرَ ذكرَ فى قول 
العتجلان” ".كما أن هناك توضم” آخخَرَ باليمامة يقول قَيّة شاعرس ! 
أيا أثلاث القاع من بطن توضيح حنيني إلى أفيائكن طويل””*' 
ويبدو أن هذا الموضع كان قرية من قرى أرض كَرْقرى الخصبة التي كان «فيها 
5 ع اس 6 
قرى وزروع ونخيل كثيرة ” '» وأنْ توضح والمقراة « قريتان من نواحي اليمامة »" ' . 
وقد يستبين من خلال هذه التلميحات أن سقط اللوى كان بين أماكن تتسم بشيء 
من الخصب» وأن تلك المواضع كانت مواقم مياه كان العرب يتقصّدونها للرعي حين 
يجيدها الغيث . ولم نستطع التوصل إلى أكثر من هذه النتيجة » إِنْ حق أن يكون مثل 
هذا الذى انتتهينا إليه » لم نتشحة ! 


(1) ياقوت الحموي » معجم البلدان» 3 372. 

(2 ) م.س .»4 - 45 . ويذكر القرشي أن 'الدخول وحومل موضعان شرقي اليمامة"» الجمهرة » 39 . 

(3) ياقوت2)م.م.س. 

(4)م .ص . 

(5م:سن:: 7 56. ذلكء وقد ذكرها ابن منظور» فقال: «قرقرى : قرية باليمامة فيها سيح لبعض 
الملوك » » وذلك لدى الاستشهاد ببيت لجرير يمتدح بعض بني أمية : 

أوتيت من حب الفرات جَواريًا ٠‏ منهاالهتيء وسائم في قرقبرى 

تسا العرب ."هتنا , 

(6) م.س.ء 8- 123 . ولم يزد الزوزني على تحديدهما بأكثر من أنهما موضعان ( شرح المعلقات السبع ؛ ص8 ) ؛ 
ولم يزد القرشي على قوله : إنهما موضعان بالقرب من الأول ؟ ( جمهرة أشعار العرب » ص .40 ) ٠‏ 
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خامسا: حمالية الحيز الطللى 


لساك امرأ لقي فر هذه قتيانء رار إلى هذه لي سراد 
ريو وه لاي تساك في دامرك يدرت : طرهد فر" 
لم لآ يرن تلكم الذكريات بالجمال البديع » ولا يربطها بعهد الشباب الجديد » ولا يسها 
في غدران وعيون» لتَترّهياً من بعد ذلك بين الرياض والزروع . فالحبيب هنا يعني أمرأة, 
والمرأة قد تعني مجرد أنثى » ولكن أنَو 15 ١‏ هي التي » ربماء تضفي عليها شعاع الحب؛ 
ويعني الح حوّماً من الذكرياصم المتراكية ؟ .وتعتى, الذكريات ولء الأسقاط من .الأزمد 
العائمة في أحياز الأمكنة ال شك + ؛ الدى ثهاية الأمرء متضافرة مجتاميرها: شحنا من 
التمثلات التي تعرو الناكرة» أو تتوائب في مجاهلها الشاسعة ؛ كلما حدث حنينٌ عارم إلى 
ماض غابر ؛ أو دعا داع إلى نبش معِيشٍ الأمس الدابر . 

ذلك بأَنا نذهب إلى أنّ هذه الأحياز» أو هذه المواضع التي أراد الشاعر أن يتخذها 
مسرحاً لعرض بعض ذكرياته العذاب» في بعض هذه الأبيات الشعرية الوحشية» أو 
العلريّة؛ أو التجَريّة ؛ هي في معظمها مياه للعرب كانت معروقةٌ لديهم : مغل الول 
الذي كان وادياً جارياً » ولا يعقل أن يكون هناك وادٍ في بلاد العرب» أو في بعض ب” 
اليعين + ثم لا ماء فيه وطلبانا كلك الأوادية السحيقة سنالك للماء: ومجار للسيول» 
ومّدافع للعيون فكان فيها ظِل وماء » وفيها دفء واعتدال . ولأمر ما ألفينا شجر لبن 
في بلاد اليمن ؛ «يخفس. فيها ويتضر :ثم يزهر. ويثمر + .خترام يتبخل متابته الممتضوفيرا 
في جنبات تلك الأودية السحيقة التي لا نكاد نلفي لها مثيلاً في العالم : الظل؛ والماء ' 
والاعتدال الدائم على وجه الدهر . 


(1) لا نريد إلى الأنوثة » وإنما نريد إذن إلى ما نطلق عليه «الأنثويّة » التي تتخذ معنى الجنس أساسا » / 
معنى جمال الجنس . 
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ولا يقال إلا نحو ذلك في توضح والمقراة اللتيْن كانتا قريتيْن من نواحي اليمامة!!؟ . 
ولا يعقل أن تكون قرية يقطها الناس » ولا يكون فيها ماء ولا مرعى ولا شجرء ولا يكون 
بدمنها وعراصها» ومرتفعاتها وقيعانها انيت إزلة “كلا ولا اخضرار. إِنْ ذكر المواضع 
الغاية ؛ لا يكن إلا أن ييشا عه الج الأدنى من التصونالجمالي الجائل:فى ضرورة وجرة 
الماء الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الشجر والزرع الذي يفضي بالضرورة إلى وجود 
الحياة الغانية التي تفضي بالضرورة إلى التخاصب والتزواج والتعايش والتحاب . 
َ فلا يترعرع الحبّ إلا في ظل شجر » وحول ماءِ جار » وفي واد ممرع » وفي وسسّط 
فاضت ؛ ذالم تكن بلا العرت كلها مجرة 'إمال قاخلة .“وساف غاصفة يل إن فيها 
لأماكنَ ليس أجمل منها على الأرض . . 

ونريد أن نتوقف لدى ضربين من الحيز ونحن نحاول مدارّسّة جماليّاَهِ» في بعنض 
عيذم الأسات السعة المرقسية ' 


الحيو بين اتساج والاتساعء والحير الأحضر وعافين عما بقى من أشيريه إلى خنن.. 


[. الحيز بين الانتساج والانتساخ: 
يصادفنا في طللية امرئ القيس حين يستحيل من حال إلى حال» ومن وجه إلى 
وجه» في إفراز الجمال» فترى سطحه ينتسخ » وشكله ينتسج ؛ وذلك بفعل انتساج 
الرمال وحركتها الناشئة شئة عن عصف الرياح» وهبوب الساقيات قتلاك' الأخيازذ كاننا 
تقاوم الطبيعة بالطبيعة ؛ وقل : إن الطميعة العذراء هي التي تقاوم ذاتها , فانتّسج العفاء 
بفضل الرياح التي كانت تذرو الرمالَ على هذا الوسط الصحراوي العجيب : 
1 8 الوكم به :2 :ه يشوورسيا لما نسجنها من جنوب وشمأل 
ويبدو أن حركة الانتساخ الرملي التي كان ينشأ عنها مناظر عارية عجيبة كانت تتم 
تارة بفعل هبوب الرياح من الجنوب نحو الشمال» وتارة أخراة بفعل هبوب الرياح من 


(1) ياقوت الحموي:م.م.س.٠ 7‏ 56. 
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ا20001ة1313ذز#1أآ[آ[آ[[آ[آ[ امم 0 ل يي 6 1ت 
الشمال إلى الجنوب . 

ونلاحظ أن الحيز الشعريّ هنا لا يزال يبدّل سطحه» ويغيّر وجهه؛ كلما هبّت علب 
الرياح ؛ ؛ وكلما سكنت عنه» أيضاً » هذه الرياح . . والتبدل الذي يعروه إنما كان يتم بفعل 
ك1 الرياح وسكواتيلةا نبا . وواضح أن اليل" هنا كو لون أصفر ضارب إن الخيرة 
لأنه يا رمال ٠‏ وهو ير +:إقة:1 أغيو أشعث لذن السوافي لم ا رز لحك 57 
باقية به بده ما قن هيل من ره التدرر ومين لان و 3 
حظائر الغنم » وربما من مُرابط الخيل : أطلال كأنها ليست أطلالاً » وكآنها لا تبرح غانية 
كما كانت بالأمين . 
2. الحيز الأصفر وملحمة الألوان: 

إن اللون الأصفر ء وقل : اللون الأدكن ؛ اللون المتشكل في أصله من لونين اثنين 
أصفْرَ وآخرَ أحمرء أو قريب من الحمّرة : كان يتلاقى مع لون آخر يمائله » أو يقترب 
من سباك ٠‏ يعر لون الاشسس المتمئل في أشطنيا المذهة العجيية.:فكاتن لون سطخ 

مع الشكل ؛ ١‏ يُْئان ملحمة عبقريّة طبيميّة من الألوان الساكنة لعاضنةة :وف الم 
كدت » والألوان المتتحركة المتحفرة وهي ألوان ما فوق . 

وكانت هذه الألوان لا تلبث؛ هي أيضاً » أن تنتسخ وتنتسج تبعا لما يعتورها من 
شعاع وفَيْء » وضياء وظلّ ؛ فإذا بعضها مصفرٌ فاقعٌ يشّع من بعيد فيبْهر البصر » ويسحر 
الجنان ؛ وإذا بعضها داكن خامد» كأنه سكون نائم» أو منظر عائم ؛ لأنه وقع تحت ظل 
الشمسس ؛ ولأن سطحه كان متعالياً بعضه على بعض بحكم أن السطح لا يكون في "ل 
الأطوار ممتناً لا عوج فيه ولا أمْتاء ولا ارتفاع ولا انخفاضاً ؛ وإنما تراه في كثير من 
أطواره الستطحيّة مرتفعاً بعضه » ومنخفضاً بعضه ‏ ومنبسطاً بعضه الآخر » فإذا هو يد" 
أضرباً من الحيز الداكن الخامد وهو الواقع تحت سلطان الظلٌ ؛ وأضرباً أخر من الحم 
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المصفرٌ المشع » وهو الواقع تحت سلطان الشمس المتوّهجة . 

وكان هذا الحيز الملحمي لا يلبث أن ينفلت من هذين الشكلين الإثنين ليجسّد 
تيد انام المإكينا عن باه لريبال المغطايزة نحين تأريد لسوافي 
راتفا ياهو فجري بكر بو 77 وتغيرها؛ 
وانتساخ مظهرها تبعا لما يعرو أطوارهاء ويخامر أحوالها . 

ومن الواضح أن هذا الحيز - الثالث'- متحرّك لا ثابت» ومتنائر لا ساكن ؛ وهو 
الذي كان يفضي بسطح الرسوم المرقسيّة السحرية إلى أن تظل باقيّة غيرَ فانية » وقائمة 
غير ذاهبة ؛ وكل أولئك أمورٌ حدثت بفعل انتساج الرمال التي إِنْما تناسجت » هي أيضاً ‏ 
بفعل هبوب السوافي عليها تارة من تلقاء الجنوب » وتارة أخراة من تلقاء الشمال ؛ في 
حر كه كأنها داتبةاء رتشا كانه أل - وعأن قل أوعك إتفكان لاجر حفط الحيو 
الأصلي الثابت من أن يبلى ويدثر . 

فهل يمكن أن يوجد أسحر وأبهر من هذا الحيز الثلاثي الأشكال» الم كب: 
الألوان » المتغيّر الأطوار» من حال إلى حال ؟ 
3.الحيّر الأخضر وملحمة الجمال العذري: 


يصادفنا في هذه الطلليّة العجيبة ضرب من الحيز يتسم بجملة من المظاهر 
المفضية إلى تشكيل ملامح من الجمال تتضافر بجذمورها لتبْدع لوحة طبيعة عبقرية؛ 
رتمكل خبصرصياً في ؛ 
أ بعر الآرام: 

نا لنعلم أن بّمّر الآرام + وتوائب الأرانب » وغناء الطير» ونحوها : ختدار ها .تدل 


على وحشية المكان وإقفاره» تدلٌ على خصبه وإمُرَاعه » وتواجد الخضرة فيه ؛ في الوقت 
ذائه .. وسواء عتليئا أكانت تلك الخضرة ناشئة عن مياه المطرء أم عن مياه الغدارن 
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ا 
والعيوت؛ فإنها في الحالين الاثنتين تدلٌ على الخصب والإمراع . . إذ لا ينبغي أن يكون 
د إلايا "تعاء ؛ ولا ارتعاءٌ إلا بوجود كلا . 
نا 4:حقاً 6 لو قرأن «بعر الآرام» ؛ بإجراء تقليدي» لما انتهينا إلى شيء مما 

زعمناه » ولكانت كر لتنا ياه على مقتضى السابقين ؛ ؛ وإذن لما كان لقراءتنا وجوب ولا 
اد . ولكننا نحن سخّرنا في هذه القراءة التأويليّة ما نطلق عليه «الحيز الخلفي » الذي 
أفادنا بالتسلسل الذهنيّ بهذا الذي استخلصناه من قراءة هذه العبارة . إِنَّ بعر الآرام ؛ فعلا؛ 
وحقّاً» وانطلاقاً من سياق النص ونسقه معاء يفرز شبكة من المعطيات الدلالية التي 
تفضي حقاً إلى بعض ما اهتدينا إليه . 
ب. العدتصات: 

نعنى العرّصات في اللغة المعجميّة الملاعب والمغاني التي تُحدودق بالمنازل؛ 
وتسيط بالتور . فهي من هذه الوجهة تُحيل على حيز مرتبط بعمران كائن أو كان . فكأن 
العرصات عبارة عن مساحة مخضرة ممتدة يسرح مع خضرتها الطرف ؛ وتمتد مع 
امتدادها العين المبهورة بعبقرية الطبيعة ورؤنقها وأناقتها . فهذه الآرام التي يتَحَدْثْ عنها 
نكرّن » مع هذه العرصات » وسطاً طبيعياً عذرياً » أو متوحّشاً غجرياً لما تهذّبْه مهبات 
الحضارة بالتصنيع والتغيير ٠‏ قيناك » إلن دمتسي ؛ وهناك » إذن» ما يعيش في أحضاذ 
هذه الخضرة ( الآرام ) ؛ وهناك مّن يحس هذه الخضرةً العرصاتيّة » أو يمتزج بهاء أ 
يندمج فيها بشعور أو بدون شعور . 


ج. وقيعانها: 


لو لم يتحدث النص عن القِيمَانِء بعد العرصاتء لحن لنا أن تتأو ص ٠‏ 
على أنه وَعَرٌ حَرْنٌ » وعلى أنه شاهقٌ عال ؛ ولكنه حين أعقبه ب" القيعان» اسّبان أنه 
العراص المرقسيّة كانت تحْضَوْضيرٌ فتمتد ظلالها في كل الأرجاء » ولعلها كانت تترئع ” 
فيعة من الأرض إِذْ هي مظنونة باحتقان الماء . 
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السيم المعلقانت 
اا مهم اصقان ااا 000 


ولا نعتقد » لمن سيعترض علينا ؛ ' بأنّ تلك القيعانَ كانت مجدبة» وأنّ تلك الآرام 
كانت تتوائب وتتلاعب في مجرد الرمال القاحلة . كما لا ينبغي أن ينصرف الوهم إلى 
أن الحيز الشعري الجميل الذي كان ب يجن إليه امرؤ القيس » ويتلدذ بلإكراه؛ كان مجرد 
قفر عجيب . وإلآ فم كانت تلك الآرام تقتات ؟ وأء ين كانت من شجر الأراك ؟ ثم أين 
كانت تختبئ لتقي عدوان القنّاصين المترئصين بها ؟ ثم من سيستطيع أن »* يفيت لبادايان 
حيز امرئ القيس المتحدث عنه هنا كان مجرد يرعطلة جنائقف 0 مايق ديق 
موحشة ؟ وما القول في العرصات » والسّمرات» والآرام » والمنزل . . . ؟ 
ظ سَمُرات الحئ: 

قد تكون هذه السّمرات مجرد بيات للعرصات المتقدمة الذكرء وذلك من الوجهة 
الوصفية الخالصة » لكن من الوجهة الدلالية تعني » أو قد تعني أنْ الشأن منصر ف » هناء 
وفعلا إلى طبيعة مخضرة عذراء ؛ وأنّ الاخضرار لم يَكء ربماء وقفاً على ما ابتعد عن 
الحى “وانتشر حَوَاله من فضاء يبدو كأنه مَريع وإنما تلفيمةايضا يوفر» ربماء في هنا 
الحي الف سقف ماي اللتخصدرة ترات" أعضاتها :نورق" فاست لأفقنا 
وعمودياً : فنشأ عنها شيء مزو' لظلل؟ والتعئئة- والرغئل ." 

ونلاحجظ أن خضرة العرصات كأئها وتفت على الآراء وما كان يشبهها من حيوانات 
وتحغية كالذتاف وسوائها ؛ في حين أن خضرة السّمرات وققَتْ هنا على الإنسان يتظلل بظلها ؛ 
ويتسم ينسيم أغصالتها العصي طفق ه واقر ونيا المتشابكة . فعلاقة الطبيعة انصرفت في الحال 
الأولى إلى مجرد حيوان» في حين أنْها انصرفت في الحال الأخراة إلى الإنسان . 


هه رسم دارس 

لعل من عجيب المفارقات » ولطيف المباعدات» أن يغتدي الخراب اليباب مَظِنة 
للجمال البديع » ومَّقَصّدةٌ لاستعادة الذكريات العذاب . فالرسم الدارس من حيث هو ديار 
بالية » وبنايات ذائرة : لا جمال فيه ولا إلهام منه» ولا سعادة تجثم من حوله . بيد أن 
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< السيْم المعلقات 
ا اسيةسسششسهسسسييسسنتجينة ل لامجججتتتحح©4 97 
( قاقد ماف » رمن وسكسه ألفة وما فيسه ته 
يي كان يَطويها في نفسهء وتلك العلاقات العاطفية 
الكريمة العارمة» وتلكم الأزمنة التي قضّاها أناس فيها حتّى ضجت بهم » وغصت 
بوجودهم : :ما بين ذهب وآتوء وخارج وداخخل » وسار وقائي » ويقظان ونائ» ومفارق 
ومُوامق » ومغاضيب ومعائق . .. حياة على الشظفت رغيدة » وعلى الاضطراب وديعة؛ 
وطل. الفنقاء سعيلة : .. الحبُ والشعر » والشعر والحب»؛ لقويااية سيردا بي 
التي كانت تمل في الإغارات المشنونة » والحروب المستعرة » دون اتقطاع ٠١‏ . 
أو لم يكن فيما توقفنا لديه من هذه المنازل القائمة » والمغاني الممرعة » والقيعاذ 
السخصبة » والعرضات المخضوضرة » والسّمرات الباسقة » والرسوم الدارسة » الموقورة 
أطلالها بالأسرار بو الألغاز 3 وحن نة رواكدها برسيس الذكريات العذاب : ما يجعل 
هزه الأخبار ظافخاً جباليا,...؟ 
ولمًا كنا تعلق شأناً مهماً. على مدارسة الحيز وتجليل أنواعه فى هذه المعلقات؛ 
فإنَ ما عرضنا له في نهاية هذه المقالة يحملنا على عقد مقالة بحذافيرها لجمالية الحيز 
في المعلقات » من حيث هوء ٠‏ وليس من حيث هو طللٌّ » وهو الأمر الذي حاولنا أن 
نعوج عليه مُعاجاً عجلاً في نهاية هذه المقالة ٠‏ اقنا : إِنَ الطلل ينضوي تحت مفهوم 
الحيزء بامتياز» ولكن للطلل شأنا آخر ينصرف إلى سير أخراة اجتهدنا في أن نعرض 
له في القسم الأكبر من هذه المقالة . 
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المقمالة الثالئة 
جماليّة الحيز في المعلّقات 


مبديول و« سرداة سنا تت تيه 1 سس هكم 


سا حص د 8 سم 


0ك 1 القها: ٠‏ 


نما مم 


تنتأعما 3 ميعما! اليه 


1 . ان . لكيه -, 


0 َ 5 
,| ه 5 يعم 0 
5-3 .> أ 
1 " " اسح 
1 5 - 
1 قل .8 
00 7 
85 
2 
ىى " 
0 
”5 
ف 
دا 
0 
2 
0 
3 5 1 
5 
030 . 
0 05 
درس ” " 
1 0 
8 " 35 
ا فه ث يظقاج 
1 لازي 0 بوه" 
| “" ؟ أ 
1 
8 4" 


السيم المعلقات 





لقد خالفنا جماعة النقاد العرب المعاصرين في أنهم يصطنعون مصطلح 
«الفضاء»» وفي اننا نحن نصطنع مصطلح (الحيز )2 وهو في اللغة الفرنسية : 
( »مدودظ ) » وفي الإنجليزية : ( 06م5 ) » وفي الإسبانية : ( منههمء ) . 

فلماذاء إدَنْء الحيز » وليس الفضاء ؟ 

إننا نعتقد أنّ الفضاء أوسع من أن يشمل الحيز شمولاً تفصيلياً ؛ وأشسع ذلالة من 
أن يحتوي هذه المساحة الضيقة » أو المحدودة الأطرافف» وهي التي نود إطلاقها على 
مكان جغرافي ماء أو على ما له صلة بالمكان الجغرافي » كأن كد مكاناً خمراقتا : 
يلقن :يتاي مفلية بد تعضوو + نادير الذي يبالط لي :راداي 
فيعتزى صراحة إلى معنى المكان . 

فالفضاء كل هذا الفراغ الشاسع الذي يحيّط نبنامَنَ الكون الخازجي > وهو أيَضأ 
كل هذا الفراغ الهائل الذي يمتد من حولنا مع امتداد مدى أبصارنا . أما أن نطلق الفضاء 
على مكان محدود بالمساحة والمسافة تركض فيه أحداث رواية » أو تضطرب 0 
حركة د حيزيّة حيّة في قصيدة شعرية ؛ فإننا لا نرى إتيان ذلك إلا من الحرمان» وربما 
قضور الثوق اللفوي . 

إن الفضاء » في تصوّرناء» نحن على الأقل لمدلول هذا المفهوم السيمّائي » أوسع 
من مدلول لفظ الحيز إذا راعينا سَعنّه الجغرافية الشاسعة ؛. والكنة هذه الينجة تظل 
مدووةا التحدويه فكأتها مكان» ولكته مكان مطلق إذ يشمل المحسوس وعير 
المحسوس 3لا ره والسماء ). غير أن الحيز قد يكون أوسع منه إذا راعينا أنه غير 
محدود بحدود» ولا له طريق يفضي إليه ؛ ؛ كحيز جبل قاف عند أهل التصوّف مثلا . 
ونحن» تبعاً لورود أطواره ؛ وتعرض أحواله في النص الأدبي شعراً كان أم سردا . ذلك 
بأننا نعد كل جسم ناتئ ؛ 3 يكونٌ شجرة؛ أو نبْتة» أو كرسياً » أو سيارة» أو حيوانا 
مجر كا ؛ أو إنساناً ماشياً » أو هيئة للحركة في أي من مظاهرها وأشكالها التي تتخذها 
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لها أو نهراً جارياً » أو واديا ] متتخدم» أو ربوة عالية؛ أو كثيبا باديا » أو نخلة باسقة أو 
خيوط مطر هاتنة » أو حبات ل هاطلة » أو طريقاً مستقيما أو ملغويا عدي 1 


ثم لا نزال نتصرف في ذلك ونتوسع أختى ننْشِى من النخلة العيدألة : المترهيئة : 
مثلاً » حيزاً ؛ ومن امتداد القامة واهتزاز هيئكتها حزا؟ رمن الفيء الذي تحدثه الشجرة 
الوارفة الظّلال» تحت أشعة الشمس المتوهجة » حيرا : ومن تلاطم مراع اللسير 
وتصائٌبها حيرا؛ ومن كل شيء يمكن أن يتحرّك» فيَْن» أو يلصّسَء حيزا . فالأحجام 
والأتقال والخطو ط والأبعاد والقلّلال والأنهار والبحار والسهول والجبال وقطرات 
المطر . ...هي حيّرٌ في تصورنا . 

ونا وانطلاقً من هذا التصرّر تَِيرُ المكان مين الفضاء» كما تيز الفضاءً من من اللحيزة 
كما ثمية الحينز من المجال» كما نميز المجال من المحل» وهلم جراً. . . فنطلق» في 
العادة » المكانٌ على كلّ حيز جغرافي معروف' '» في حين أننا نطلق مفهوم الحيز على 
الأحماز الخياليّة والخرافية والأسطوريّة » وما لا يمكن أن يقع تحت حكم الاحتواء الجغرافي 
بشكل دقيق . 

ولقد كان لنا في ذلك تطبيقاتٌ كثيرة على النصوص الأدبيّة التي حللناها في 
كتاباتنا الأخيرة” 2 . 

وللمكان ؛ وللحيز تعامة ».على الإنسآن فضل الاحتواء » وشرّف الاشتمال ؛. فالحيز 
شامل والإنسان مشمول. وقل - إن شئت» كما ورد في بعضص التعريفات الإسلامية 
القديمة ‏ : فالحيز شاغل والإنسان به مشغول فلا يمكن لأيّ كائن حي» كما لا يمكن 
لأي آلة أيضاً » أن تكون» أو تتحرك ؛ إلآ في إطار الحيز الذي استهوى تفكير الفلاسها 
منذ اَم فحاولوا فلسفتّه » وتحديده ٠‏ ومَفهَست70) . 


1ل 10022 بن ٠‏ 
(1) ولعل التعريفات الفلسفية تجنح لهذا أيضا ؛ ولكن في سياق آخر ٠‏ ينظر : عقثةاناطد0/! ولوناقا 
رعتلام1050تطم 12 ع0 عناوتاق )ء عنال تصطاءعع) : 


23 تقل مفلا على كتابييا آلف ب ياءء وشعريّة القصيدة :'قصيدة القراءة: 
(3) أرسطو ء الطبيعة» 271 278 . 
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وإذا كان المكان بالمفهوم المادي المحسوس لا يكاد يعى به إلا الجغرافيّون ؛ وإذا 
كان المكان بالمفهوم العام المجرّد لا يعنّى به إلا الفلاسفة ؛ فإن الحيز» كما نتصوّر, 
ين ؛ عالم ديل التعقيط + متداهي التو كيب : تدكل بل حدرن؛ وكير في أل متي , 
وقد أمسى حقلاً خصياً للمجطلين السيمائيي: المعاصرين ... ولذلك» فمن العسير 
الانتهاء فيه » نتيجة لذلك ؛ أن تعبريف صارم ؛ وحكم قائم . . ولعل سّعّة مفهوم الحيز 
وامتداد أبعاد مدلولاته هما اللذان جعلانًا نعنى به من الوجهة الأدبيّة ‏ ذات النزعة 
السيمائية - فنجتهد في بلورة مفهومه ضمن إطار الأدب البَحْتِ» لا ضمن إطار الفلسفة 
المجرد ؛ وضمن إطار الخيال المجنح ؛ لا ضمن إطار الواقع المحدد . 

ولقد كان للحيز شأنٌ شريف في أنخيلة قدماء الشعراء العمزب: اقل" الإإليلام بخيت 
استرعى أخيلتهم » وجدّب قرائحهم إليه ؛ فكان له لديهم أهميّةٌ أثيرة في أنفسهم ) ' فبكوه من 
خلال بكاء هليه ؛ وأحبوه ضمن حب قاطنيه » وحزنوا عليه من خلال الحزن على مايه ؛ 
فإذا الشعر الجاهلي عاب 4 والتسلقانة بخاصة ؛ تع جم بذكر الأحياز. عَجَاً » وتلهج “بستردها 
ومَوْقَعتِها لهجا . ولعلَ أشهرَ بيت في الأدب تسبي لقت الإطلاق وهو : 

فقا تبك من وكرعة حيس ومنزل سقط اللُوى بين الدّخول فحَوْمَل 

قائٌ نجه على ذكر الأمكنة » والتحنان إليهاء والإزدلاف منها » والبكاء عليها , 
والتلدّذ بتَرْدَادها : فقرئَت الحيبلة الذاهبة بالحيز الباقي :يكيب الراخلة بالمكان الداثر » 
والرسم البالى . ففي هذا البيت الذي يكمّله صِنُوه الذي يليه ؛ تصادفنا سلسلة من الأحياز 
الشعريّة كأنّ النّاصّ كان يحرص أشد الحرص على أن يحدد لنا من خلالها دار حبيبته ؛ 
وموطنّ حبّه » وصَسْقِط ذكرياته - وإلاِمّ نجده مقع دار هذه الحبيبة بهذا المكان الذي 
إل عرف الجنرائيا عنه شيكا بكر - وهو سقط الأُوى وإن كان الشعر قد يعرف عنه شيثا 
000 الم مقعملا لابين ره سك أ كيا بعوة من زديل قي 
ومركر مواه ...6 


إن الشاعر العربي القديم لم يكن قادراً على قِيلٍ الشعر خارج الحيز الذي كان يملأ 
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عليه نفسه وروحه»ء ولا بالتخيل خارج حبل الحنين العارم الذي كان يشذه إلى هذا 
الحيز » 0 هذا المكان» شذا ؛ فكان المكان» بالقياس إليه » إذن » بمثابة المادة الكريمة 
التي يستمد منها إلهامه ؛ في حين كانت الحبيبة » التي تقطنه » ثم تحملت عنه وزايلله إلى 
غير إِيَاب » هي ينبوع الإلهام الثر الذي كان يستلهمه : فيجهش بالبكاء ؛ وتفيض نفسه 
بالحنين ؟ الإشطاق لسانة في الوجنية تلخ ذاكرته مع الزمن الذاهب » والعهد الغابر, 
لا يز تةيميسرلل قنعرق :وليك والستين ”روما له ها وني زسد 

قة التي بفضلها استطاع أن يَعوجَّ على أحياز تلك الذكريات» ويَّمرّ دار الحبيية 
الظاعنة . كما تقوم في وصف البقرة الو يطقينة حشية التي, كانت تذكره عيناها بعينيها ؛ وفي 
وصف الرئم الذي كان وأذكره 5" بواقميك او جين بجيدها » ورشاقته برشاقتها . . 
فحتي ماء قد يبدوء لأول واهلة» افصلا من بلمنة لكات يميد عن تباينت »هر في 
حقيقته منْطَلِقٌ منه » صاب فيه » مفض إليه . فلولا الناقة لما استطاع الشاعر الجاهلي أن 
بعرب على طلل الديار المتقرة فبيكيها والكن ها كات ليكون ليذه الياقة كان لى ضيريت 
به في أقاصي الأرض الشاسعة دون المعاج على ذلك المكان الخاص الذي لم يكن 
يتجائف عنه ؛ وإِنّه كان؛ فيما يبدو » يتعمد الجنوح له ؛ والميّل عليه . 

ذلك.؛ وقد ذهب جميل صليبا إلى أنه لا تمييز في المعنى بين المكان والنحيز"؟. 
والأسوأ من ذلك أنه ذكر لفظ ( 06م5 ) مرادفا للسكالة قي دان مقالتم و جو ثم وايت' 
من بعد ذلك» أن أطلقَّ عليه «المحل ) أيضاً وكتب" مقايله الفرنسئ. بين" قوسين وهر 
( نهنا ) : ليتضح المعنى في الذهن » وليتبدّد الغموض من العقل . ونحن لا نوافقه على 
ذلك لأسبات متها ' 

.لأننا فر أن المكان. لا يتبغى -أن يكون . مرادقاً “لظ الفرفسي- ( مور 
والانجليزى ( 26م5 ) والإيطالي ( 210هم5 ) والأسباني ( 0أعدم8 ) ؛ 3 لا أحد من 
عقلاء الأمم الغربية يطلق ( دهذا 1.6 ) على ( #مقوده:.1) ولا ( ممدوقة' 1) على المكانا' 
ِذِْنّ (تعناعة) ليس هو المحل الذي يمكن. أن يكون «وموام م1 » بالمعني الدقيق 
(1) جميل صليباء المعجم الفلسفي» 2 . 412 413 . 
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وقل ألفينا الشيخ يعقل مادة أخخرأة في معحمه ) 5-00 يم معجمات الفلسفة 
الغالمية ' تحت عتؤان “7 الأين » ويتزحتمها أيضاً “نلفظ زنبوة)40) "بيذ آنه بلبتداء قازة 
أخراة » بالحيز . ولم نجده خص هذا المصطلح بمادة على خدّة» كما كنا رأينا» خحيث 
تناوله تحت مصطلح 7 المكان » الذي يبدو أن مفهومه ظل يلتبس » فى المقرّرات الفلسفية 
العربية » بالمحل والحيز التباساً شديداً على الرغم من وجود بعض الإشارات التى 
توحي » في مقررات الفلاسفة المسلمين » بجزئية الأين » وكلية المكان . 

وكنا نود لو أن مصطلح ( 850:06 ) ترجم تحت مصطاح الحيز الذي نحرص نحن 
على استعماله »؛ وننضح عن ذلك » ومصطلح ( دهذنا ) تحت مصطلح المكان . وكنا و3 
لو أنهم دققوا في شأنه تدقيقاً صارماً في ضوء المفاهيم الفلسفيّة المعاصرة التي بلورت 
هذا المفهوم إلى حدٌ بعيد. ودون ذلك ؛ وفي انتظار ذلك أيضاً » سيظل الالتباس شأننا ؛ 
والخلط سيرّئا » فى اصطناع هذه المفاهيم التى هي موجودة؛ أصلاً » : فى التراث الفكرى 
العرنىّ الإسلامئ ؛ وإثما الذي ينقصها هو التطوير والتدقيق » والتوسعة“والبلورة . 

وإذن» فإننا نعتقد بسوء الترجمة: التى اجتهد فيها جميل صليبا فاتخذها مقابلاً 
للمصطلح الغربي ( الفرنسي تحديداً ) : ( 256م85 ). وقد نشأ عن هذا المنطلق الذى 
نعتقد أنه غير سليم » تصور خاطئ » والشيخ يعرف هذا حى المعرفة . 

فقون هله الحال » فل يكون مصطلح ( المضاء ) حين يتخذه النقاد العرب 
المعاصرون مرادفاً للمقابل الفرنسي ( 1”650206 ) : أهون سر : وآخف قدا .. والما 
ترددنا » نحن » فى متابعة أو لاء النقاد فى اصطناع هذا المصطلح لما أحسسناه؛ من 
الوجهة الدلالية» من سّعة معناه؛ فهو عام جداً. وإذا كان النقاد الغربيون يصطنعون 
مصطلح ( هءدموه”1 ) ؛ فلأنهم لا يريدون به حتما إلى المكان» ولا إلى الفضاء بمعناه 
الشامل أيضاً ؛ حيث كيّفوه فصرفوه في مصارف ضيقة فأفادوا من هذا الصرف . من أجل 


(10)م. س1 188-187.1: 
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كل ذلك ترجمناه نحن بمصطلح «الحيز !27 لاعتقادنا بأنة بمقدار ما هو ضيق الدلالة 
أو دقيقُها حين ينصرف الشأن إلى معنى المكان ؛ بمقدار ما هو أشد تسلطأ » وأقدر قدر 
على التنّوع الدلاليّ الذي وضع له بحيث لا يمتنع في تمثلات أهل الغرب» كما لا 
ينتج غنجلآلة,الجبيز + باليسبين الي .تريفم لمن اوريس ويدبلة * ييتتصب دبوية 
ويتحرك نحو الوراء كما يمكنه أن يتحرك نحو الأمام» ويصاعد | إزاء الأعلى كما يهري 
إزاء الأدتز. ؛ يتكمش ويخميق + كما ينطلق. ويتومئعء ويتقلّص :كما يتطال . 

وقد تعامل الفملاسفة المسلمون مع هذا المصطلح ؛ ولكن بشيء من الغموض الذي 
لاينكر ؛ فهو لدى ابن سينا مثلا : «السطح الباطن من الجررم الحاوي المماس للسطح الظاهر 
للجسم المخوي " 3( . فالمكان لدى ابن سينا إذن» سطح يتفرع غينَ ابلح الأصلي 
( الظاهر ) الذى يظرف الجسم" “. كان المكان. لدية جزء ممن » أو ما : يتجزأ في 
المكان . أو قل : هو بعض أدنى » ٠‏ لكل أعلى ؛ أو جزء باطن »؛ » لكل ظاهر . فالحير إنيد”) 
كأنه مجرد هيئة محدودة في المكان ؛ فالمكان أعم منها وأشمل ؛ فما قولك في الفضاء الذي 
زعمنا أنه أوسع سعة في الدلالة من المكان . ولو ذهبنا تتلطف في قراءة تعريف ابن سينا 
للمكان لألفيناه يدنو به إلى أدنى مستواه الدلالي . وكأنه كان يريد به في منظورناء إلى 
الحيز فطفر في تعبيره المكان . 

وأيَاً ما يكن الشّأن؛ فإنّ المكان لدى جميل صليبا هو الحيز نفسه بصربح 
بار" الأفرق نجيا زلا تببير . ولا اختلاف في معناهما ولا ابتعاد . هذا ذلك؛ 
وذلك هذا . فأيما مفكر اصطنع الحيز فهو إنما يريك » أ يجب أن يريد» إلى معنى 
المكان. وأيما ناقد استعمل المكان في كتابته» أو تفكيره» فهو إنما يريد غالباً إلى 


( 1 ) يقال : الحيز بتشديد الياء المكسورة » وبسكونها أيضاً ؛ ويجمع على أحياز . 
( 2 ) ابن سينا » رسالة الحدود » 94 . 

(3) ولعل الجسم هنا بالمفهوم الفيزيائي ‏ لا بالمفهوم المعجمي البسيط . 

(4 ) وذلك إذا حقّ أن نمرق به عن المتصوّر في ذهن ابن سينا أصلاً . 

(3)م.س. 
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السبع المعلفات 


الحيز . وهذا أمر لا نتفق معه عليه . 


وإذا كان علماء الكلام كانوا درون أل-الحير :أو السكانة ) هو «الفراغ » المتوهم 
الذي يشغله الجسم » وينفذ قد أبمايج 218 وأوإننا بطرت :هنا العم يفت" 
؛ إنهم يصطنحوتة «الفراغ المتوهم © وكأنهم كانوا مقتنعين بأن الحيز لا يرد 
د كيف ايك يَرد على التخيّل والتوهٌم . وكأنه ينشأ عن هذا أن هذا التعريف 
ليق بالحيز كما نتمثله نحن في الأدب » منه بالفلسفة التي تنشد الدقة والإحاطة والصرامة 
وَالشنول الذئ لا “يقافر * شيعا زلا يكراكة إلا قرو وناقشه” 
:٠ 7‏ 7 ً< 2 عٍِ 
2. إن هذا «الفراغ المتوهم » يجب أن يضاده «الفراغ المدرك » . فكان من الاولى » في 
تصرّرنا » اصطناع هذا المصطلح الموصوف ؛ إذ كان لفظ التوهم » في اللغة العربيّة » منصرفاً 
لسساني: القلط : وسواء اإدرلكد» والإغز اف في السهو: + والوقوع في التضيل اللشابسهة أكثر يعاسنيا 
منصرف إلى الدلالة والإدراك الدقيق 2 . ولعل الآية على ذلك قول زهير : 
------- 01004 فليا عرقت الثار بسد توه 
حيث إن المعرفة والإدراك جاءا بعد معاناة التوهم » ومكابدة التخيل ..وآذن » فإنا لا 
ندري كيف يلبس هؤلاء المتكلمون التوهّم بالتحقّق » ومجرّد التخيّل بالإدراك الصارم ؟ 
3 إنهم يربطون هيئة هذا الفراغ » وهو غير الحيز لدينا'” ' بوجود جسم ماء يشغله 
ويملؤه . فكأن المكان لديهم كل حيز مشغول بجسم متشكل فيه » ماثل فوق سطحه . 
في حين أن المكان لدى الحكماء ء الإشراقيين يتمتّلونه ‏ بعداً منقسماً في - حميم ديات 
سارياً لبعد الذي فى الجسم ببحيث يعليق أحندهما على الأخر» سأويا قيه كاك هي 


(1) ما دام الفلاسفة العرب المسلمون» فيما يبدو ء لم يميزوا المكان من الحيزء ولا الحيز من المكان بدقة 
معرفية صارمة . 

(2) تعريفات الجرجاني » عن جميل صليبا » م . م . س . 

(3) ابن منظورء لسان العرب ( وهم ) . 

(4) إذ ما أكثر ما يكون الحيز فى تممّلنا عامراً لا خاوياً » وممتلثاً لا فارغاً . 

(5) التهائري كشال إسطلاساث القيرق »عن جميل ليبا 1م . + . من . 
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السبم المعلقات 





ولا نحسب أنّ هذا التعريف يبتعد كثيراً في إجماله عن تعريف المتكلمين ؛ و 
يختلف عن تعريفهم في تفصيله ؟ إذ تصور الإشراقيين للمكان أنه يداي 
بعلة باليمك الذي : في الجسم . فكأن المكان لا تتجسّد كيئونته إلا بالكائن فيه ؛ فتساوي 
بمّْد المكان بالبعد الكائن فيه لا يعني إلا بعض ذلك . 


والحبق أن هذا التعريف لا يكاد يختلف عن التعريف الشائع في الفلسفة 
الايد 7 ؛ وإنما النقص في تمثل الفلاسفة المسلمين عر علء مهم المكان ( 161 ) 

من الحيز ( 366م55 ) والحيز من. المكان ؛ ؛ مع أنهما مفهومان شقان في مقررام 
الفلسفة العامة زة نفيها ؟ [ذ كل متهما يذكر قي يابهء لا في باب الأخمر' ف 


من أجل «ذلق لا فعببينا مقاطيع سيق كنا ومسا 3 المتكرين ارب يحابة 
والمحدثين منهم بخاصة » لا يكادون يميزون المكان من الحيز » ولا الحيز من المكان؛ 
ولا المكان من المحل» الذي قرر فيه جميل صليبا ما قرر حين كتب: «المكان 
الموضع » وجمعة أمكتة ) وهو المحل ( داءنآ ) المحدد الذي يشغله الجسم "" و 
حين نلفيه يطلق لفظ 00هن1» الفرنسي » في موطن أخبر + على الآين جا 
قبأي القولين أو الأقوال: تعمل ؟ وما هنا الخلط ؟ 


إن الحيز » لدينا» لا يرتبط وجوده ولا مثوله » ضرورة » بالجسم الذي يشغله؛ لأث 
تعد هذا الجسم الذي يشغله في حدٌ ذاته حيزاً قائماً بنفسه فيه ؛ فالشجرة لدينا من حيت 
هي هيئة نباتية تتكون من جذع وأغصان وفروع وأوراق : حيز يشغل مكنا (وهنا 
المكان يشغل فضاء » وهذا الفضاء يشغل كرتا » أو وجوماً ) إلا أنَ المكان لا يكون لأ 
بهذا الحيز . فالحيز متفرع » في تصورنا » عن المكان . فالمكان أصل ثابت» قائم؛ باق ' 


معي ع ا ا ا 0 
1 :10خ ]لخ ر] ل :14.م,2رعتامه5هانطم عل وعماعممم عبنم 
.- 567 .م ,(ناعذ[) رعتطمهدمائطم 15 عل عاونا إع عناوتهلاة؟ 


:5 - 567 .م ,نامانآ :299 298 .م ,(عمدمو8) ,قتط1 ,الها .4 ! 
(3) جميل صليبا ؛ م. م . س .22 . 214 . 
(4)م فنا 1 1857 
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1 1 لان 





لأنه مستقَرٌ الكيئونة ذاتها » ولأنه موئل للكائنات من حيث هي لا تستطيع أن تفلت من 
قبضته : صغيرة كانت أم كبيرة» عاقلة كانت أم غير عاقلة. فكما أن المقام ( بفتح 
الميم ) مستقر للقيام من حيث هو هيئة حيزية» فإِنْ المكان مستقر للكيان من حيث 
هو ؛ فلا كينونة إلا بمكان . ولا مكان إلا بكينونة . فهما متلازمان لا يفترقان. في حين 
أن الحيز مجرد هيئة تعرض ضمن المكان ذاته. من أجل ذلك ألفينا أرسطوطاليس 
يقرو عار القدعه أن المكات 1 يسرك وات مخيط بالي و القت فيه ».واه لين جملء 
ا يستتويداة 2 يإ كان المكان ثابتا باقيً » فإنْ الحيز عارض ناشئ طارىٌ فان ؛ ؟؛ وهو 
قابل للتغير و التبدل » والتمظهر والتشكل . 
خذ لذلك مثلاً آخر الشخصية الروائيّة حين تتنقل في حيزها من نقطة »)١(‏ ثم 
قف إِمّا للاضطرار » وإما على سبيل الاختيار في نقطة ( ب )» لتنتهي إلى نقطة ( ج ) 
0 الي تمرة | إلى نقطة »)١(‏ ولكن عن طريق نقطة ( د)» لا عن 
طريق نقطة (ب) ؛ قاندا تعن سن كديا عله حيوا متصركا عبر المبكان . 
فنحن إذن » وبنعمة الله » نختلف مع الفلاسفة المسلمين الذين يربطون وجود المكان 
بالجسم الذي يشغله» فالمكان لديهم غائب ومنعدم خارج شغل الجسم إياه. ذلك ما 
فهمناه من مضمون تعريفهم ومنطوقه معأ . كما نختلف مع النقاد العرب المعاصرين 
لذين لا نراهم يتعاملون» في الغالب» إلا مع المكان الجغرافي ( في التحليلات المنْجزة 
عن السرديات مثلاً ) . أما حين يَمْرقون به عن هذا الإطار » ويتناولون بيه الشعر تحت 
مصطلح ١‏ الفضاء ,)» فإنا لم نلفهم » وذلك في حدود إلمامنا بكتاباتهم التي يكتبون » تناولوا 
مفهوم الفضاء» من حيث هو نات هد أرادوه أن يكون» فعرفوه» ا دلالته 
انطلاقاً من الدلالة المعجمية إلى الدلالة المصطلحاتيّة 
إث الحهز ؛ كما نتصوره نحن ؛ هو هين شخ لها أشكالا تحفة لهاي تت 
») ومستقيمة ؛ ومعوجة» وعريضة» وطويلة ؛ 


فتعرض لنا ناتكة » ومقغاة : 8 


اس اببس 
(1) أرسطو.م.م. س.؛ ص306. 
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اليم | [نان 
0# 1#<10101 0_1 ل لالص ري يي اكيم 
وضيقة » وواسعة ؛ كما تمثل لنا فى صورة خطوط» وابعادء واحجام » واوزان؛ دون أن 
7 تراتيط +ببالشروزة »يهاه أو يعن ؛: » فمها . 


ذلك » وإنّ في البادية العربيّة » أو في الحيز العاري » أو في الحيز المفترض أيضاً : 
قد نلفي كل شجرة فيه ذات دلالة » وكل نبتة ذت و ايا ب الطويوا 
منعطف طريق ذا مغزئ » وكل عين ماء ذات خبر » وكل كثيب رمل ذا خطر . . 
الحيز » ضمن ذلك الفضاء الشاسع » هو اسار العاؤقات بين التاس ء وأسَاس الفكير فر 
معنى الوجود ء بل أساس العبادات والازدلاف إلى الله تعالى . . 


ذلك بأنْ العرب كانوا يوون بأرض راح » فلم يكن يحول بينهم وبين تلك الأحياز 
العارية في كثير منها » حائل » ولم يكن يحجز بينهم وبين تلك الأمكنة المتنوعة المناظر 
حاجز : فكانت ألصقّ بقلوبهم وأعلق بنفوسهم » وأمثل في أبصارهم وبصائرهم جميعاً؛ 
فلم تكن تكاد تمحي منها أو تزول عنها . ذلك إلى ما كانوا يحيّونه فيهاء أو في بعضها 
على الأقل » فتن ججميل الذكريات » وما كاتوا يقضونه فيها من معسول اللحظات ... 

وللأحياز في هذه المعلقات السبع حقّ علينا أن نصتّفها » انطلاقاً من قراءتها ؛ ؛ لنرى 
ما كان يربطهاء وما كان يناسب بينها : إذ هناك أحياز دالّة على المياه» وأحياز أخر دأ 
على الطرقات والمسالك » كما نلفي أحيازاً دالة على الروابي لجال ع و ع كال على 
التلعات وكثبان الرمال . 

وليس غريباً أن يكون للحيز شأنّ هو هو أهم في حياة أولغعك الأعراب النادين من 
الحيز لدينا نحن اليوم الذين أصبحوا يتنقّلون في المدن الكبرى بباطن الأرض»' 
ويسافرون بين القارات المتنائية ؛ وربما بين المدن المتقاربة أو المتباعدة» في الجو ٠.‏ 
فلم يعد للحيزء كما نرى» في حياتنا الروحيّة والعاطفية باجيس ا 
أخيلة أولئك الشعراء وعواطفهم الجيّاشة » ومشاعرهم الفيّاضة . 

وعلى الرغم من أن شعراء المعلقات كثيراً ما كانوا يذكرون أماكن جغرابة ( 

نوا يذكرو 

برح معروفة إلى يومنا هذا مثل الحجاز » والعراق» ودمشق» وقاصرين؛ واليمامة 


14 


السبم المعلفات 
بوي سي يب بوي سر يي سسب وي سسب سس 


وبعليك» ونجد ...» وأماكن مقدّسة في الجاهليّة والإسلام مثل البيت الحرام؛ وأماكن 
مقدّسة في الجاهلية فقط ؛ إذ ترتبط بالطقوس الوثيّة مثل صنم درار : فإنّ الأغلبيّة الغالبة 
من الأمكنة الأخَر تنضوي تحت الحيز الشعري المحض . 

ولقد بلغ عدد هذه الأمكنة في المعلقات زهاء ثلاثة ومائة مواراعة غليها:: خمسة 
وعشرين حيزاً في معلقة امرئ القيس وحدها » وثلاثة وعشرين في معلقة الحارث بن 
حلزة» وتسعة عشر لدى لبيد واثني عشر لدى زهير؛ وعشرة لدى كل من عنترة 
وعمرو بن كلثوم» في حينٌ لم يرد في معلقة طرفة | إلا أريعة أتخنا3 افحسسسب 

ذلك » ونا لاحظنا وجود أحياز يشترك في ذكرها أكثر من معلقاتي واحدء مثل : 
وجرة : التي يشترك في ذكرها امرؤ القيمن ولبيد ؛ وتوضح : الذي يشترك في ذكره امرؤ 
القيس ولبيد أيضاً ؛ والقئّان : الذي يشترك في ذكره امرؤ القيس لطي تيال انار 
( وورد لدى زهَير فور نين اثنتين ) ؛ والمتثلم : الذي ورد ذكره لدى زهير وح اا 
التي وردت في معلقتي الحارث بن حلزة وطرفة بن العبد؛ وخزارّى : التي اشترك 
ذكرها ء الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم . 

فيؤلاء المعلقاتيرن». يشتركون في ذكر أمكنة بأعيانها ؛ مما يدل على وحدة الثقافة ؛ 
واحفة الخال كها : يشتركون في ذكر أحياز كثيرة تختلف من معلقاتي إلى آخرء إلا 
أن الا* شتراك في ذكرها » والحرص على سردها قد لا يعني إلا شيئاً واحداً» من منظورن 
الحافيل علن. الأقل 4 وغل وحدة الخيال ‏ كما أسلفنا القَالَ - لديهم» ووحدة التقاليد 
الشعرية في ممارساتهم ؛ وإلا فَلِمّ لم يَشْذٌ واحدٌ منهم عن البكاء على الديارء ولا عن 
البسيبه بالنساء ؟ ؟ وإذا كان عالي سرحان القرشي يذهب إلى انعدام وحدة الرؤية النبة في 
المعلقات السبع' )؛ فإننا لا نذه مذهبه» ولا نتقبّل رأيه الذي تدل بعض مقررات 
مقالته على ضده ؛ وذلك حين يقررء ضمنًاً » وحدة الرؤية الفنية في المعلّقات السبع من 
حيث يقرر منطوقاً مغايراً إذ يقول : 
2 . 


(1) عالي سرحان القرشي : بناء المعلقات السبع ؛ علامات » جدة » ج . 25 م 2 ؛ سبتبير 
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السَبْم المعلقات 

سس م سي سج ا 

اول نظرنا إلى كل قصيدة من المعلقات على حدة» لوجدنا لكل معلق با غارب 
المعلقة الأخرى » حتى وإن تشابهت في بعض الجزئيات مع المعلقات الأخرى 0" ' 

وَإِنَا لنختلف معه ؛ لأثنا كنا حاولنا ! إثبات الوحدة الفنية الب في المقالة التي 
وقفناهاء ضمن هذا البحث» على بي ليك ات مزال .وكونا. فيها : ٠‏ على 
طللية امرئ القيس » ؛ خصوصاً.. 

ون إن مك إلى سنلة متطود ييه مقاط قر سطحية » أو عجلى ؛ إذ 
لو جئنا نتابع اللغة الفنيّة » أو حتى اللغة في مستواها النديددي البَحت ؟ لألفينا 4 
المتغلقانبين يلتقون التقاءً عجيباً في اصطناع اللغة اليعوي.” ' » وفي لغة الوصف» وفي 
لغة الألوان» وفي الإيلاع الشديد بذكر مواطن 005 6 يوقي الكلف الشديد بذكر 
الأخياز المتفقة الأسامي » أو المتشابهتها » وفي الإيقاع الع 650 بمكبافا إلى كل 
ذلك المضمون الحضاري العام : الطلل - المرأة ‏ الناقة - الفرس البقرة |الوحشية ‏ 
ييز والزقي: ةوعدب ارين يلاها 

فل معلقاتى يختلف عن الآخر إل يما حبّته به الطبيعة من "تفرد ذاتي ضيق . . أما 
البناء الفني العام للقصيدة الجاهليّة بعامة » والقصيدة المعلقة بخاصة ؛ فإنه كان متشابها 
متقارباً » يكاد يغترف من ثقافة شعرية واحدة» ويكاد يصف بيئة اجتماعيّة » وجغرانة 
أضل واحدة. فقد كانت» إذن» مواقفهم ؛ وأحداثهم ؛ ومشاهدهم»؛ 005 
ومعانيهم ؛ وتعابيرٌهم » وتجاريهم » وتقاليدهم » ورؤيتهم إلى العالم » وإدراكهم للكرن” 
تتتشاكه تشاكها بوجي بصدور هذا الأدب عن عقل متسق مع العقول الأخرى» وفكر 


1) عمسن اا ضن171 : 

(2 ) ولا نقول البنائية لأنَ البناء عام » والبنية خاصة ٠‏ والغرييوة يرون هذا عن ذلك مَيْواً كبيرأ ٠:٠‏ 
(3) تراجع المقالة التي كتبناها عن نظام النسج اللغوي في المعلقات » في هذا الكتاب . 

(4) وقد أومأ إلى بعض ذلك الأستاذ سرحان نفسه » وإن لم يذكره في السياق الذي نود نحن ذكره ** 
(5) أربع معلقات وردت على بحر الطويل مثلاً . 

( 6 ) تراجع المقالة التي دبجناها عن الإيقاع والضجيج في المعلقات ؛ في هذا الكتاب . 
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السبع المعلقات 
كا بو ين 
ماع ذي مصدر متشابه في الرؤية والخيال. ذلك بأنْ المعاني والصور والتعابير 
والتراكيب تبدو أناشيدَ جماعية « أبدعها عقل الأمة» و: تله د عا 43 
إنّ المعلقات تنهض على بنية ثلائيّة » كما كنا عالجنا ذلك بتفصيل في المقالة السابقة ؛ 
داق غصيها في غثثل مرالمبا ريو :4 ني .»وام أي الشرسي وأا في مضموة 
تراه ار .. فهماء إذنء مسرا انلز ل تر الشاغر السمافان بل 
بمضمون قد يتّفق فيه مع سَوائِه ( الناقة : طرفة ‏ لبيد ‏ عنترة » والفرس : امرؤ القيس - عنترة - 
وريما عمرو بن كلثوم » والحرب : زهير ‏ الحارث بن حلزة ‏ عمرو بن كلثوم ) . . 
وأا مسآلة شلوة حمرو بن »في 4 ب ياك ادال ادا ات و 
يتاع إلى إعاعة 'ترتيب : ذلك بأ تنفد أن لسيذان مقي لوطهل + 
قفي قبل التفرق ياظعيتا ‏ نخبرك اليقينَ وتخبرينا 
ليأتي من بعد ذلك : 
ألأهبِي بصحبك فاصْبّحِينا 2 ولا تبي خمور الأندرينا 
ليأتي : 


و 


وآتاسوف تدركنا المنايا ‏ مقدرة ناومقدرينا 
0 1 
بيوم كريهة ضرباً وطَسناً أقريهمواليك العيونا 
فتكون بنية هذه المعقة قائمةٌ على التزام الوقوف على الطلل مضموة, أ يدل عليه منطوقه : 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نخبرك السيقين» وتخبرينا 
(1) أنور أبو سليم ؛ المطر في الشعر الجاهلي؛ 108 دار الجيل ؛ بيروت » 1787 
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فهذه المرأة حسية الشاعر . كانت ظاعنة لا مستقرة» وقد أزمعت الفراق » وآذس 


يالبين : ستلت في يان ها .. فامرؤ القيس يتحدّث عن البين ' 
كأئي غدة البين يوم يحكن |” '* لدف سمرات. الحي ناقف حظل 
وعمرو بن كلثوم يتحدث عن وشك هذا البين : 
عع ع 8 فو وده هع عرة فاه لوثلك البين أم خنت الأمينا؟ 
يوم ركب الحببة ناقتها » وأزمعت التُلعان» وهمّت بالتزيان ., : فأين البو : في هنا 
البيْن ؟ شاعر جعل البين في الماضي فسره وحكى :. وشاعر آخر جعله في الحاضر 
فتساءل واستخبر ؛ أحدهما يقول : 
قفا نيّك: من.ذكرّى جبيب ومتتزل بسبقط اللُوى بين الدذخول فحومل 
ولسسيا الأر رقيله ! 
تفي قبل التفرّق ياظعينا نخْبرك السيقين وتخبرينا 
فالوقوف » والبين» والكشح ؛ والمتن » وطول القامة » والساقان . فأين هنا أبن : 
نارة أخرى ؟ وعلى الرغم من أنّ الناس سيعترضون على هذا الترتيب الجديد الذي اقترحا 
إجراءه على معلقة عمرو بن كلثوم» وأن المطلع الذي جاءت عليه لدى الأقدمين هو المطلع 
لصحيح ؛ فإنا لا نرى حلاً لهذه المسآلة الفنية - إلحاق معلقة عمرو بن كلثم . ,. ب 
المعلقات ‏ غير إجراء هذا التغيير على تر نبها .... ولعل حيشا فى ذلك أن كان 
نب قتاراس قلغل عط عار وليه لم يدها اتاب باتحنيناما 
الخمر » وإنما بدءوها بالحديث عن الطلل والمرأة » فكيف شد عنهم عمرو بن كلثرم' 
والحال أن شعرة الذي اقترحناه مطلعاً لمعلقته وارد فيها ؟ ألا يكون ذلك مجرد اضطراب 
وقع في الترتيب ؟ وإلآ فإنّ هذا الشعر أسهل ألفاظاً من أن يكون جاهلياً !... 
وأا ما يكن الشأن» فإِنّ الثقافة الشعرية واحدة لدى المعلّقاتتين » حتى فيما *. 
يبدو لنا مختلفاً» فلا يمكن فهم معلقّة امرئ القيس إلا في صبّها في الخضم الشعر* 
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المعلقاتي العام ؛ كما لا يمكن فهم زهير في تأملاته إلا بقرّن شعره ببعض شعر طرّفة : 
ولا فهم معلقة الحارث ابن حلزة | لأ في الإطار التاريخي لفل لياق الذي وردت فيه 
معلقة عمرو بن كلثوم » وهلم جرا. . 
فالمعلقات مدرسة شعرية» ولا ينبغي أن وس ] إلا ضمن هنا المنظور الفني 

التاريخي الشامل ؛ وضمن وخذة التصوّر» تأسياساً على ذلك :لذ المعلعاييق + 9 
كانت تضطرب في مضطرب حيزي واحدء شرج ضِمنْ وحدة زمنية واحدة أيضاً . 
فمعظم هذه المعلقات قيل في قرن واحدء وفي بلاد لعرب » فكيف يمكن مُدارَسيه 
منفصلة عن يعظيها يعيض » والتماس مواطن الاختلاف بينها على أساس تفرد غير وارد؛ 
وتميز غير ماثل . . إن كل ما في الأمر أنّ المعلقاتي قد .ييختلف عن الآخر في تفاصيل 
بعض المضامين المتناولة كتفرد امريع القيس يوصب الليل » وتفره البيد بوصفة القة 
الوحشية ... ولكنْ الاختلاف الفنيّ لا ينبغي أن يليَّمَسَ في مثل هذه التفاصيل 
المضمونيّة » ولكن يلتمس في مستوى البنية الفئيّة العامة .للمعلقة التي تظل » في رأيناء 
هي » هي : لدى هؤلاء » مثل ما هي لدى أولئك » في معظم تمائلاتها الفنية . . 


وفيما يلي نحاول متابعة الأحياز وأنواعها التي وردت. في المعلقات . 
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السَيْع المعلقافت 


أولة: الحيز المائي 


لقد صادضئنا أحياز كثيرة تضطرب في الماء ‏ كما سيستبين ذلك بالتفصيل في 
المقالة الآتية من هذا الحث - أو تحيل على ماء» أو تركض في سائل» أو توحي 
بمثولها فيما له دلالة على هذا السائل . ونحن حين ندارس الحيز لا نريد أن نحلله على 
ظاهزه > وتمقسض عنه عجالا ؟-ولكنها نريد أن نتوقف إبود تر كنا » ولسائك مقليلة 
ونَرْصه على ما رَسَمّْنا نحن في ذهننا من تأويليّة القراءة السيمائية التي هي حي أدبي 
مشروع للناقد إلى يوم القيامة . 

فنحن حين نقرأ» كما يذهب إلى بعض ذلك امبرتوايكو” '' » لا ينبغي » وبالضرورة 
الحتمبة » أن نهتدي ٠‏ لاما تان بريد إلي د دام من بعت فؤنما هو يرجم قبا موق 
هوء حتماً » مكابرٌ أو مغالط ؛ ولكنناء إذن » نقرأً النص على أساس مأ تريلة له تحن ::: 
بيد أنّ ذلك لا ينبغي له أن يكون خارج سياقه ولا نسقه » ولا بعيداً عن إطار مضمونه... 

ولولا أن لكل شيء حدا» وما جاوز الحدّ انقلب إلى سوء الضد ؛ لكنا أقدسنا على 
إملاء مجلّد كامل في أنواع الحيز في المعلّقات . . . ومن أجل أن لا نقع في بعض ذلك 
سنجتزئ بالتوقف لدى نَماذْجَ قليلة من أصناف هذا الحيز لِنَذَرَ لِمَنْ شاء أن ينسج على 
تيوينذا السجال مفتو سها.. 


ا 2 لصاوي بسي 


(1 ) لعل مقالتنا التي كتبناها » ضمن هذه الدراسة ؛ نظام التسيج اللغوي المعلّقات أن توضح 5 
هلة المسالة. و3 ا 6 يِ 


(2) ابن قتيبة »الشغعر والشعراء؛ 1 .. 66-65 , 
(3) القرشي جمهرة أشعار العرب ؛ 38 39 . 
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السيم المعلقات 
ب سيم المعطقان ااا 00 


كان يقع ' بين شعبى وبين حسلات »؛ وبين وادي المياه؛ وبين البردان - وهي دار الضباب 
مما يواجه نخيل بني فزارة... . وفي كتاب جزيرة العرب للأصسس»* فارة جلجل' بن 
منازل عجر الكندي بنجد» '. ويبدو أن الناس كانوا يستحمون قيهزء ,وكائواء.فيما 
يبدوء يوردون إبلهم وأنعامهم فيه أيضاً ٠‏ اووييناة كأنية لعتاري" مسد ليغطي” فيه: 
ويستمتعن بمائه تحت وهّج شمس نجدء وكلبة حرارتها » وأوج حمارتها . 

ونحن لم نر حكاية أدنى إلى المشاهد السينمائية منها بالحقيقة من حكاية دارة 
جلجل فهي كما رواها الفرزدق عن جده ‏ وهي الرواية الوحيدة التي ترددت في 
المصادر القديمة ا - لا تخلو من تناقض : 

فالأولى » كيف يحق لامرئ القيس » هذا الفتى الذي كان موصوفا» أو كان يصف 
نفسه » بالإباحية لط أن يفضح سيريا من حستاؤاث الحي فين ابنة عمّه فاطمة ؟ 
وهل كان العربي يسمح بأن يهان شرفه إلى هذا الحدّ ؟ وهل قتل عمرو بن كلثوم عمرو 
بن هند إلا لأن لبلى أبه. أيصتتة على خدمة زأتها إهانة لشرف الحرائر وعزهن إِذ 

3 

التمست منها أمّ عمرو بن هند أن تنهض قناولها طبقاً ؟ ' فكيف يجرؤ العربي على 
قث ملك همام من أجل هذه الحادثة» ولا يقتل حين تعررى أخته أو حليلته أو ابنته 
اغتصاباً أو إرغاماً » وتهان فى شرفها » والشمس متوهجة ء والنهار في ضحاه ! ؟ 

أيِمَا ما قد يعترض به علينا معتّرضْ - ولو على وجه الافتراض والتوقع - مِن أن 
امرأ القيس كان أميراً » ولم يكن أحدٌ بقادر على أن يعرض له بسوء ؛ فإننا نعترض عليه ؛ 
كما اعترض علينا على سبيا الافتراض على الأقل » بأن إمارته لم تكن بقادرة على أن 
تشفع له في أن يفعا ذلك ؛ وأ إمارته » على كل حال ؛ كانت نسبيّة » كما كانت ملوكية 
أبيه على بني أسد نسبيّة أيضاً ؛ إذ لم يكن أبوهء في تمثّلناء أكثر من شيخ قبيلة في 
حقيقة الأمر ؛ ؛ وإلاّ فأين آثار مملكته » ومخلفات حضارته ؟ ثم من كان أعز نفرأ» وأحد 


(1) ياقوت الحموي » معجم البلدان» 3 . 120 »؛ 1604 . 
(3) القرشى ع. م. س .» ص . 39. 
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السَبْمٌ المعلقات 

“ييا 
شركة ؛ وأرفع قدراً : عمرو بن هند ملك الحيرة أم الملك الضليل ؟ 

وإذن ‏ فالضعف الأول يأتي إلى هذه الحكاية من هذه الناحية . 

الي ارا حي دده 25 الع 

مه : يتخلفن وجها كاملاً من النهار دون أن يّقاق على مصيرهنّ رجالهن فيسألوا عنهن 

والغالثة ؛ » كيف تتحدّف حكاية ذارة جلجل عن العبيد الذين خطد و" الحلا : 
أجَجوا النار»ء فكان امرؤ القيس "ينبذ إلى الخدم من ذلك الكباب” . اد نات 107 
وهل كان الشّي للحِسّان » أم للإماء والغلمان يف بات التركاية من كك يزاين 

من الرجال ؛ ؛ لدى أرادت. الفتيات أن يَعْطْسن في ماء الغدير » ولدى إصرار امرئ القيس 
على أن لا يسلم أيَاً منهن ملابسها ! إلا ' إذا ما خرجت من ماء الغدير عارية » واستعرضت 
حسدها أمامه مقبلة ومدبرة»؛ 3 ولدتها أمها !. . ألم فجأة يظهر العبيد حين يقرر 
الشاعر نحرٌ مطيّته للنساء ؟ ألم يكن ظهور هؤلاء العبيد لمجرد غاية فنيّة؛ لا من أجل 
غابة واقعية حتى تجتت الحكاية امرا القيس تكلف جمع الحطب على أساس أنه سيا 
أمير » وتجتّب» في الوقت فاته » أولئك النساء اللواتي كن يصطحبن فاطمة ابنة عم امركا 
القيس على أساس أنهن سيدات عقيلات ؛ لأنهنَ رفيقات ابنة عم الأمير المزعوء” > ؟ 

والرابعة » إن مطلع الحكاية يوحي بأن إرلتك الساء تن بساقرات إلى حي آخر 
من ذلك الوجه من الأرض » على سين أن آخرها يوحي بأنهن 1 إلى حيهن»؛ ٠‏ أن 
مشطرهين لم يدم ء' وأذ لرحلة لم تحدثء وأنهنَ لم يعدن ل عي عم جين 
والشاعر » اللي" 17 فا نا انفلط العتجيب + والتتاقض المريت؟ 


والأخحرأة » إن أبا زيد. محمد بن أبي الخطاب القرشي يذهب إلى أنّ صاحبة دار 


57" م ين د 58 هما 
(2 ) وإن كنا الفينا رواية ابن قتيبة تومئ إلى وجود عبيد كانوا النساءء ولكن كيف ظل دور العبيه 5 
عا .انا النسنى ؟ 6 
0س 
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السيم المعلفات 


)1 
بذجل هي افاطمة ابنة عم امرك القيس '» في حين يذهب ابن قتيبة إلى أنها فاطمة بنت 
العبيد بن تعلبة ١‏ بن عامر العذرية20 ' * فكان يعد عنيزة هي صاحبية دارة جلءجل 706 , 
وإنما يدل هذا الخلط » وسوء الضبط » ؛ على شك في الصحًة » وريبة في الرواية : لذهاب 
الرجال » وانقطاع الزمان » وخيانة الذاكرة » واضطراب الرواية . 

وعلى أها- ل تريد أن تذهب إلى أبعد الحدود في البرهنة على أدبيّة هذه الحكاية 
وخياليتها » وأكاد أقول بتعبير عصري : على هوليوديتها ؛ وأنّ مسألة دارة جلجل مجرد 
حكاية جميلة إن وقع بعضها على نحو ماء فإن باقى ما ذكر من تفاصيلها لا يمكن 
لعاقل أن يصدقه بجذاميره » ولا أن يتقبله بحذافيره . 

ونعمد الآن إلى تحليل بعض هذا الحيز المائي » ليس على أساس ما نعتقد من 
فى ملظا هذا التحليل. جين خاولنا اول التغلقيّة القاريفيّة و :والأعسسر الباري غاي اسلا 
النارنديّةء لهنه التكاية الجميلة وسليرها البديع . 

1 .إنَا نلاحظ أن النساء اللائي تعاملن مع هذا الحيز المائي الجميل لم يكن عجائز 
شمطاً» ولا هرمات شعباً ؛ ولكنّهنَ كن شبائبَ حساناً» رائعات الجمال» باديات 
الدلال» نحيلات الخصورء طويلات القدود» سوداوات العيون» مشرقات الثغورء 

كذّلك نرى نحن هلما السرب من العذارى تأسيساً على الروايات الأدسة التي كان 
ها جيل حت مشكوة في ص ل تس لي 

٠‏ إنهن كن مخدومات منعمات ؛ وثريات موْسرات ؛ و إلى بعص ذلك أومأت 
لي في مكرك ا زاك المتوى #ترن في اتير :رصي ةئم تمر 





1ن 
(4) أبن قثيبة :ام . م.. سن .+ 1 64:. 
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السْبْمٌ المعلفات 
606-005 
010000 

3 العمل من الح لنا أن نتمقل هذا الغدير فنتصورء بمثابة مسبّح صافي مازم أزرق 
وح وانة .موا أجل ذلك ؛ لم يك حِمئاً ولا مَوَحَلا تسوّخ فيه 'الأقذام » وإيتتحرك الماء 
والطين فيه فتعّسخ له الأجساد إذا غطست... بل كان» ! إذن » احيرا مائياً غير ذلك شأناً ؛ 
وإلا لَمَا أمكن للنساء السَبْح نيه ؛ والاستمتاع بمائه . فكان ذلك المنظر يمكّل الأناقة 
والجمال والتقاء . 

4 ولنا أن نتمثل ما كان يحيط بهذا الحيز المائي من أشجار » ونباتات ؛ وما كاذ 
يكيف به الهواء الصادر عنه» والذي يفترض أنه كان ر رطيياً . ولنا أن نتمثل ما كان يجارر 
هنا الغدير أيضأء وهو حيز مقمّر حتماً ؛ وأنه كان مرتفعاً عنه قليلاً أو كثير ولنا أن 
تمل الطرقات والَّيّاتِ التي كانت تفضي إليه» أو تفضي منه . ولبا أن تتمثل أسزاتب 
النساء الأخريات » في غير ذلك اليوم الذي حدث فيه للشاعر ما حدث مع العذارى؛ 
واللائي كن ييممنه للتنزه ه والاستحمام ؛ ولنا ان تسل الإماء واي كن يتلا 1" 
تا 0 

. إن أي مذقع لماه ».غديراً كان أء يقرا »..وتهْراً كان أم عَيْناً» وساقية كان أم 
ريأ 1 للحياة الناعمة » والخصب الضافي » والعمران القائم . . فكأن دارة 
جلجل كانت هي الغدير الذي كان يستقى منه الحي لإردا الأنعام » وغالباً ما كانو 
يسريرة هم أيضاً منه ؛ وكل با لبي الأمر أنهم كانوا يمهلون الجرار عي اتوسبا 
حَماتها » وير في القعْرَة طينها ؛ ليصفوٌ الماء ويَرقَ ؛ فيشربوه مُريعاً. 

فلم يكن هذا, الحيز » إذن » منقطعاً عن الحياة الاجتماعية والحضاريّة للحي لل؟ 
كانت العذارى تُقطنه ؛ وإنما كانت حكاية العُري مجردٌ مظهر شعري غلاه الخيال "٠‏ 
المكبوت » فسار , بين الناس على ما أراد ذلك الخيال ؛ وذلك بإضافة إليه ما لم يكن * 
حتى يتلاءم مع ما كانوا يودون أن يكون الأمر عليه : العامة وتتعه” 


(1 مد سن ؛ 1-.635. 


|] 14 


1 1 لقان 





ولدانهم . ولنلاحظ أن حكاية العري تفرد بذكرها الفرزدق رواية عن جدّه » وأنها دوّنت» 
لأول مرة» بعد منتصف القرن الثاني الهجري ؛ فكأنها دونت بعد عهد امرئ القيس بأكثر 
من قرنين اثنين . 

ولا يذر امرؤ القيس » في حقيقة الأمرء شيئاً عن هذا المشهد الذي لم يكن يمنعه 
من ذكره لا دِين» وقد كان وثنياً ؛ ولا خوفف» وقد كان أميراً عزيزاً ؛ ولا مروءة»: وقد 
كاه ليما نزتم الوا مالجناء ور هاخهرا لاك + جيا ان مسن :"أن ينسلا اقول 
في حادثة هذا الحيز المائي , الجميل » فيذكر هنو ما ذكرت الرواة ؟ وهل كان عييا يكنا 
غير مبين » وهو الشاعر العملاق :: والقصجع الجهثان > واللسك المكار ؟ وإنما اجتزاً هو 
بذكر عَقَره ميته للعذارى » ولم يقل أكثر من ذلك» ولم يتحدّث عن العُري لا تكنة 
ولد تضريتها .. , أقلا تكون مسألة لخر عق ين يهكاية لقْقِها الرواة ؟ 

6 ]8 سثمنا يفتطه عل التحكاية وم ينا ارستك ان شتباء تإ هن سير 
يغتدي عجيباً مثيراً: غديرَ ماء مكتظاً بأجسام الفتيات العاريات» وفتى قريباً منهن في 
اليانق “جائما علي ملاسهن توعو ينظر إلى عوراتهن المغلظة فب شق يق شلديك” - م 
يستحيل المشهد العاري العام إلى مشاهد عرزي 1 تمكل فى تنائية المحركة 0 
تخرنيا الفتاة وهي تخرج من الغدير قارية ل الرجل وهو يسلمها ثيابها » أو أنها 
هي ها تتخني على ثايها لتأخلها لتستر بها جسدها العاري فتن ينظ ولق لا 
هو يخاف» ولا هؤ يستحى» ولا هو يرعوي!.. إنه مشهد على ما فيه من فعل 
الاغتفاص والاغتصاب لعن الو جوتت الأخلاقية والقانونيّة معأ ؛ فإنه من الوجهة الجمالية 
لو وقع في أدب الغرب لكانوا ملأوا به الدنيا وأقعدوها ؛ ولكانوا صوروه ألف تصوير ؛ 
ولكانوا أخرجوه في تمثيلهم ألف إخراج ؛ ولكانوا تباهًوًا به بين الأمم والشعوب . 
الممكن أن لا نتمثّل في وهمنا حيز هذا الغدير الذي كان مسبّحا 


: من عير 
لا نستطيع » ولو أردنا وأصررنا » أن نتمثل حيزه 


لأوائك العذارّى . . . ونحن » مع ذلك »؛ 
(1) يقول ابن قتيبة » الشعر والشعراء؛ 1 . 53  :‏ كان[ امرؤ القيس ] ممن يتعهر في شمره ' 


ع 


السَيْع المعلفات 

سس سه سس سس صيبسسكناالويمل2ق##2(8#4شة81لل6أ[7 :1س سس 
من وه لفق : لغياب النصوص » وانعدام الوثائق ئق » وغفلة الرجاك# .وشح | الأخبار . بيد 
عاد يد علا من أن تسل ولكن على أن لا ُجيب» وقد يقد 
الجواب في إحدى المساءلات نفسها . : فكيف كان » إذن » شكل هذا الغدير ؟”' ' وكم كان 
يدم مساحتة 7 برخل كان مستطيلاً » أو مربعاً » أو دائرياً» أو على شكل آخر من 
الأشكال الهندسيّة ؟ وهل يمكن أن نفترض أنه لم يكن صغيراً جدا فلا يجاوز حجم 
شكل العين » ولا كبيراً جداً فيبلغ حجم البحيرة ؟ ولكنّ ذلك كله لا يظاهرنا على أن 
نحدد شكل هذا الغدير/ الأسطورة» ولا مساحته ؛ وإنما يرك ملكة الإدراك » وطانة 
التخيّل » مفتوحتين على كل احتمال» وتحت كل تأويل . فالقراءة الحيزية» من هذا 
المنظور بالذات » يجب أن تظل مفتوحة ... 

8. وعلينا أن تمل وجهاً آخر لهذا العبيز مالي : مد ل و 
الشمس فرنائحاً + وسظحة ييخ توشك أن تغرب عنه مساء» وحين يداعبه النسيم 
الماك وسيين #مضيف عليه الريام الوا . .. فسطحه تراه يتغيّر ويتشكل ويتبدل تبعا 
إوبيعة الشسس, ؛ وشكل مائه يتغيّر تبَعاً لحركة النسيم العليل فيتحرك السطح قلا 
قليلاً» أو لعصف السوافي فيتحرك السطح بعنف واغتفاص شديدين ؛ فتراه متخلا له 
تموّجات تحدّدها الاتجاهات الأربعة - المفترضة - للرياح العاصفة . فإن كانت الريح 
إنما تهبّ من جهات مختلفة » وهي التي تسميها العرب المتناوحّة » انَخذ هذا الحيز 
المائئ له شكلا آخر . . 

9. ومن حقّنا أن نتساءل عن أشكال ضفاف هذا الغدير » فتبعاً لهذه الأشكالا' 
تتحدد الأحياز التي تحيط به . ونحن نفترض أن تكون جهة واحدة من هذه الضفاف' 
على الأقل» أعلى من الجهات الأخرى » وإلا فمن أين كانت هذه الأمواه تتجمع خى 
تشكل غديراً صالحاً لأن يسبح فيه الناس ؟ 

وقد كلفت معلقة امرئ القيس بذكر الأحياز المائيّة كما نلاحظ ذلك في المجازات الاي 
(1) أخبرني أحد الشعراء المعاصرين أنه زار غدير فر لجل د رآ زيب من مدينة الرياقي ولكن *" 


المحتمل أن هذا المكان تعرض لتغيّرات محسوسة . 
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على قطن بالشّيم يمن ب 1 ل ل 


د 275) 


كأنّ مكاكي الجؤاء عدي الع به اخ د 


ويد على القنان من تَفيّانه! 3 ف ف اع 2 بع ا ا روك ا ا 
فأضحى يسح الماءَ حول كتّيفة 0 
يكب على الأذقان دَوْحَ الكتهبل0*) 0 0اا0ظ/0 


- - 
- 


كأ السباع كيه خرقى عشي" بيترت رمح كارو امجن 


اسل والأهضاء فلامة بزل 


د ع مدص به اه شرج به 3218-8 8 218 8 عي اه غذاها سين ر الماء + غير المحلل 


وإذا كانت الخطّة التي رسمناها في هذا العمل لا تسمح لنا بأن نحلل هذه الأحياز 
المرمّسيّة كلهاء بعد أن كنا توقفناء طويلاً» لدى حيز مائيّ واحد وهو غدير دارة جلجل 
جيب إن للك ه تم خللكاء ا كان يتحول ييا وبزن أن ملاس ناما لا يذل من 
مثترة أخيازٍ أر » كما رأينا» تتطلق من ما» أو تعيل على ماء - ولك خالبً ماك 
الشأن ينصرف إلى أمواه المطر والسيول وما يضطرب حَوالها . . 

ولا نحسب أنّ الإيلاعٌ بوصف المطر» في معلقة امرئ القيس » والتلذّذ بذكر الماء » 





(1) أي مطره. 

(2) لايمكن أن تج لطي لأني جرا أي وو في ما وخضر 2 
(4) استطاع السيل الجارف أن يجدثٌ الدوح . 

(5) لا يكون الغرق إلآ في الماء الغامر» والمقصود هنا : انغمارها» وغطسها . 
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والتبدّع في وصف السيول والأغثاء التي تجترفها: كان وارداً على سبيل الاتفاق 
والعفوية » بل كان ذلك مقصوداً موظفاً لغاية فنية وجمالبة ؛ ذلك بأنْ العرب كانرا 
يهوونٌ الماء » فكانوا وان لمن يحِبّون بالسقيّا؛ وكانوا يتسقطون مواطن المطر, 
ويتتببعون مهاطله » ويرتعون النبات المظمتى الذي ما كان لينبت إلا بوابل المطرء أو 
ظَلّه. . . مين أجل لك تصرفوا في أسامي مستويات الغزارة والقلة في أطوار هنا المطر 
الهاتن فإذا هو غيث» ورذاذء وجَدى» ووابل» ٠‏ وطل ؛ ووسمي وليل '» وحيّاء 
مسحافيهة بوستسله 8 ريق ثري * وعلم جرا. . 


والآية على العناية الشديدة التي كان يوليها العربي للخصب والماء»ء أن الحياة 
تقسهاء في اللغة العربية: وارادة فى ذركيب الستيًا والحيّاد: بوهما المظ ١‏ خكان الحياة 
بعل حل الميلة: وكأ الحياة تحيل على الحياء ؟ لأن الحياة لا يجوز لها أن تقوم 
بارج كيان الماء .+ : 


وتصادفنا ظاهرة العناية بالصور المائية » أي : بالصور الشعرية التي تضطرب 
أحدائها فى الماءء أو حواله » فى معلقة ليد أيضاً .. وقد ترددت هله الصور المائية» أو 
المضطربة في الحيز المائي أو السائل » سبع مرات على الأقلّ في معلقته . 


والحق أثنا وقعنا في حيرة من أمرنا حين أزمعنا على تحليل نموذج من الحيز 
المائي لدي لببدء كما كنا هنا ذلك لد امريع القيس ؛ إذ لولا صرامة متطلّبات المنهح 
المرسوم. سلفاً ٠‏ لكنا قرأنا كل هذه الصور المائية الفائقة الجمال فى هذا الشعر اللبيدي 
العذري . . . ولكن لا مناصن من الاجتزاء بوقمة واحدة» من نمودج وإحند ‏ من الخيز 

00 , لآ 

اوعس رار يوب ٠‏ و 
لدى شكله وموقعه» وما قد يحيط به» وما قد يتأثر بهء وما قد يوئر فيه» وما قد ك” 


ع سس و ا ا 
( 1 ) يراجع الثعالبي » فقه اللغة » ص 408 ؛ وابن سيدة » المخصص ؛ 9 79 . 
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1 بام فر لنان” 
ةن بأبح ةموح 000700707929290272727272525252515151576 سس يي ياي تي يي 


حَواله مق التَسئة والنسيم ءا والرعَل واليهاء.. 

وأمًا هناء ولدى لبيد» فالحيز المائي لم يعد يرى في هذه الصور الحيزيّة ؛ إذْ كان 
غدير دارة جلجل إنما كان ثمرة من ثمرات تجمّع ماء المطر في حيز مقمّر بعينه ؛ فإ 
السيول التي صنعت الحيز لدى لبيد لا نراها » ولكننا نرى آثارّها “اقل مانن ايلا ينا 
الحيزء وهنا الوجه من الأرض فخدّدت سسطحَه» ووسّمَت وَجْهَه فبدا منه ما كان خحافياً . 
وظهر ما كان مستتراً متوارياً ؛ ومن ذلكم » تلك الطلول التى كانت الرمال نسجت عليها 
كثباناً حتى وارَنّها ؛ فكان المارٌ بها ربما اعتقد أنها كبَانٌ ليس تحنها بقايا حياة » وأنقاض 
خضارةء وآثار مجتمع كان ثم ذهب.: ختى -نجاءت هل المنيول» فلم تبرح تلم ليها 
بالجرف حتى انجرفت» فبدّت منها خدودٌ هناء وخدود هناك » وبدا معها بقايا الديار 
المقفرة : أثافيها ونؤيها » ومَحَلها إينتأمها ؟ فحزن لذلك غولها فرجامها ء كما حَرّنَ لذلك 
مَنافِع الريّان حين عريتَ رسومها » فاغتدت كشكل الكتابة على الصخور . . . 

كانت الللرق منفوتة تحت الرمال» جائمة يقت ت التراب » فكانت الذكريات معها 
ماقت ها وكة الققز ب مر سرها. مكسجوطة . لقدا للف ,عقيو ستوملة كربق ا شاد 
تبدو للعين ؛ فلمًا أصابتّها هذه السيول الجارفة » والناشئة عن هذه الشابيب الهاطلة من 
العا الما 1 فسمتها فاغتدت كباقي الوشم في ظاهر اليدء وأظهرتها فأمست كلوحة 
كور عن متتياأ أقلامها بالكنابة مل :طق وأا مول 

.١‏ نلاحظ أنّ لبيداً يصطنع » في هذه اللوحة دلوي تابي الليجنر ةيا 
تشع بالنور على الإنسانية » وهي الكتابة . فحيزه يمترج بآثار المطر الهاتن المفضي إلى 
تمثّل الرَبّر الماثل . فهل كانت الكتابة شائعة على النحو الذي يذكره لبيد بحيث كانت 
الألواح » وكانت المكتوبات عليهاء أم إنما كان يومئ إلى -مجرد! الجفريات المنقوشة 
على الصخور والأحجار» والتي يفترض أن لبيداً» وعامّة المستنيرين في عهود ما قبل 
الإسلام كانوا يلمّون بها فيتمئّلونها في أنفسهم على هون ما ؟ 

إِنّ منطوق بيت لبيد ومضمونه لا يِبّْعِدَان أي من الاحتمالين الاثنين 
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2. إن الصورة الحيزيّة المائيّة هناء كما سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك » تقوم على 
خلفيّة جضاريّة لا يكاد التاريخ يعرف عنها إلا نمَاً قلآلأء ونبّذاً صِعَارا . فالإشارة إلى 
الكتابة » هنا في بيت لبيد» إشارة دقيقة» وفي الوقت ذاته بريثة . فهي» إذن» توحي 
بوجود حضارة مكتوبة في الجزيرة قبل الوسلام الذي لم يِبْمَتْ في مجتمع جاهلٍ متخلف 
كما قد يتصور , بعض المؤرخين» ولكنه بعت في مجتمع مستثير متعلم كانت حضارت 
القية والحمالة والتقاليديّة تتهض على أسس وقيم مثل تمجيد الفصاحة» وتجويد 
الكلام » وقرْة ض الشعر » وارتجال الخُطّب » وإرسال الحكم والأمثال وحماية المستجير؛ 
والوفاء بالعهد'؟“. بل لقد كان في قريش «بقايا من الحديفيّة يتوارثونها عن إسماعيل؛ 
» منها حجٌ البيت الحرام وزيارته » والختان» والغسل » والطلاق » والعتق» وتحريم 
ذوات المحارم بالقرابة والرضاع والصّهر " 6 

وقد زعم الْجَاجِيّ أن «الحَييف في الجاهليّة مَنْ كان يَحجٌ البيت» ويغتسل من 


3 
الجعابة » ويغحن )' أ 


3 إن الصورة الشعريّة » في هذا البيت اللّيدِي» تتهض على حيز معلقَ في كنف 
جبل » حيث السيل حرّبٌ للمكان العالي » كما يعبر أبو تماء . فلعلٌ هذا الحيز ؛ وحزنه 
معاًء يَسْرَ على السيل أن يعرَيّهُ من ترابه » ويجرّدّه من رماله » فيتخدّد ويتجرّد؛ وييدد 
ما كان منه متوارياً ؛ فيغتدي ظاهراً باديا فلو كان هذا الحيز مقمّراً أو مسطّحاً ممت 
على وه من الأرض سهلي » لما استطاع السيل أن يعرية 4 بل لكانت اغتاؤه زد 
انغماراً على انغمار : فلا تبدو الطلول» ولا تتعرى الرسوم . 

4. نؤكد ما كنا أومأنا إليه آلقاً من أقاء"هناء إثمنا ييحن بصيد ملاحظة الخيز 44 
حدوث فعل السيول ؛ فهو حيرٌ مائي باعتبار العلاقة المفعوليّة التي تعرض لها 7 
( 1 ) ابن قتيبة » كتاب العرب » ص . 361 464 في رسائل البلغاء . 
عم ل ل د .بود بريد لفقلا السبينية» : في أصل نص الكتاب تحت لفظ ؛ (الحننة ف وهو ” 
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السبع المعلفان” 
يي بم حيبث14)>ة3 1 62 حمككْ 777101722191910 سسا ييا 


الأبعنات المائة:(رالبعغار - البحيرات د الأتياد - الآبار - العيون ‏ الغدران. . . ) كانت» أو 
تكون » كتسرة هق اقمبرات تهات الأمطار ؛ فإن هذه الطلول التي كانت مغمورةٌ تحت ركام 
الرمال والتراب والأغثاء لم تغتد كذلك إلا بفعل هذه الأمطار . 


5 .إن الحيز الميت الموحي بالحزن» والمفضي إلى الققتامة والوجوم » بفعل السيول 
السائلة » والأمواه الجارفة ؛ يستحيل إلى حيز آخر قمين بالجمال والنور» وهو رسوم 
الكتابة » وأشكال الخطوط . فالأقلام هنا كأنها بمثابة السيل الفاعل الذي لا يبرح ينشط 
ويتحرك » ويذقع ويحتض» إلى أن يتْرك أثرّه بادياً علنى: وجه الأرض وسطحها الهش ؛ 
في حينَ أن المتون تواجه 2 الأرض القابلَ لأن تعمل فيه السيول فتخدّده وتسم 
سما . فكأنّ السيول أقلامٌ تكتب ؛ وكأ الطلول متون كانت من أجل أن يكتّبَ فيها ء أو 
عليها . فاللوحة الحيزية هنا مركبة » ولا تفهّم إلا بتعويم هذا التركيب وإذابته في بعضه 
يعس ٠‏ . فكما أن الأقلام تزير بخرروفها التي هي علامات تبت على المَنْن المزبور ؛ فإن 
الول بجرفهنا وغشيائها سَطمَ الأرض ترك هي أيضاً ؛ ٠‏ على هذا المتن الأرضي 
علامات هي تلك الآثار الطلليّة المختلفة الأشكال التي تبدو من بعيدٍ كالكتابة على متن 

من المتون» أو وجه من الوجوه . 

6 . تالاخ أن هله اللوحة الحَيرّيّة المركبة تين ' عل مظاع تشاكليّة شل تشاكل 
التبيو لك اث تيز بلبيلانها- تطح لضي فتتّرك عليه علامات ؟ وتطبّعه بأمارات ؛ مثل 
الأقلام التي تَزْبر بسيلان حبرها على الورق فتذر عليه أيضاً علامات . فالطلول تتشاكل 

مع الزبر » والأقلام تتماثل مع السيول» ومتون الورق تتجائس مع سطح الأرض الوارد في 
صدر البيت ضِمناً » وقد غاب » لمقتضيات التكثيف الشعري » منطوقاً . 

7. يجمع هذا الحيز المائيّ ‏ اللبيدي - بين المظهر الأنتروبولوجي المتجسّد في 
الطلول البالية » وإن شعت شعت في هذه التخديدات التي تذرها السيول على وجه الأرض بما 
ينشأ عن ذلك من طقوس تعامل الناس مع المطر ء وخصوصاً في المناطق الصحراوية ؛ 
بين الظهر السيمائر” امازل في بسمة الكابة التي تركها, امي على القوطاس فتفتدق 
سمات دالة يتفاهم المتلقون من خلالها . 
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مم 2 هه2ه122231313111ذك20 


فالألفاظ المكتوبة » أو اللغة الخرساء » تغتدى مَمَائلآت ( إقونات ) للأصوات الدالة 
الغائية ينا ا ب مانت ودع والة خيأيي« منت غائية . فالدلالة هنا 
اس اسيل جه ء وسقت زاتجت كفل الكانب حين ل حون 
كتابته على صفحة ورقة فتبرّرُ بعد امّحَاء » ويتومّج لونها بعد شحوب . 

9. كأنّ النص ا لص ع قير على سيل الغماية ' باللوعحة 'الأمائيّة : 
المنظورة . أمَا ما نطلق عليه نحن 7الحيز الخلفي » ؛ أي غير المنظور , وهو الذي كان 
اي و سويت اال ا 
نهى تنضوي تحت الصور السيمَائة القائمة على مثول القريئة . 

ونلفي صوراً للوحات حيزية أخراة تُمثل في معلقة لبيد كقوله : 

رزقت مُرابيع النجوم وصابها وَذق الرواعد جودها ء فرهامها ؛ 
من كل ساريّة وغاد مدجن وعشية متجاوب تاها 
8 3 00 ع ار 2 7 و 1 
علهت تردد في نهاء صعائد ا 
تيص إو اسع 7 2 
فمدافع الريان عرىي رسعهنا" : وسوسوسوسوس به يي ولي لوط وج موا 
ولعل عنترة أن يكون ثالث المعلقات تين النين سيا جباية 5 شديدة برسم الحيز المائي ' 


( 1© عامد”. امات قد الس باللقس . 
) ) علهت الهمكنكة تي الجر والتيجر وتركدت حائرة . وهاه » والأنهاء » جمع ني - روثي +7 
الغدير . وصعائد : موضع والتّو ّْ 
5520020 اي ا 0 
دع : الأماكن يندفع منها الماء من الربى والأخياف [ والأخياف : : ممرذه عدف وع نا ارافج “ل 


الماء | ظ 
٠ ]‏ والريان : جبل ؛ وقد ورد في شعر جرير ء عن الزوزني . 
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0 نمه | وان" 


رح 1 جنوس 


ووصف الأمكنة الخصيبة التي هي ثمرة من ثمرات تهائن الأمطار , رلسائط الفيرث . 

وحن لا يسعبا , ٠‏ هناء إلا أن توقف لدى الصوره الشمريّة المائية التي أبدع فرها 
عنترة » فحلق و تفره . .وهي تلك التي تَمثل في قوله ' 

أو رو فسة أنفا تفلم ' تيتا غيسثّ فلبل لدم ليس بِمعْلّم 
جادت عليها كل عين ثرة فتركنَ كل حديفة كالدردمم 

فهذه اللوحة الحيزيّة بديعةٌ المظهر ؛ ؛ جميلة المنظر ؛ فغيّتها لبف شريف'؛ ولذلك 
كارةحنيتط ريما اضرا ...مط عبرا فاخرا؛ قد تغائص في هذء الحديقة الأئف فتكائر 
واعشوشّب» وربًا واخضّوضر. لقد أسقت الغيوث هذه الحديقة سَحَا وئُسكاباً: 
وأمطرتها جوداً غدقاً » و نَهْئّاناً طبَقأ ؛ حتى اهرت وربّت ؛ واخضرت وازهرات ' 

! .إن أول ما يسم هذا الحير الخصيب البديع لهو اعضرار نيبته » وتغافص كله 
متناميا متوالدا . 

2. لم يكن هذا الحيز مغيضرا و أصلاً ؛ وله كان سجدياً تاشر بقمل تساكب 
الغيوث الكريمة عليه » فاستحال من مجرد حيز قاحل » إلى روضة أنف حصب 

3. إن هذا الحيز الأمامي لبديع » لا يلبث أن يفضي إلى حيز أبدع منه بذَاعَة ؛ 
وأروع منه روعة ؛ وهو الحير الخلمي الباتس عن البخوز الأمامي الذي هد 2 ٠‏ في الأصل ؛ 
مشهيد تهائن الأمطار خيوطأ بيضاء ممتدّة امتدادا عموديا من 07 إلى حت ؟ فتلك 
الخيوط المائيّة' 2 وهي حيز مائي - هي التي تفضي » بفمل اسكابها بسن 
وتسْجايها البفزار» إلى تشكيل “خيز آخمر هو هذه البرك المائيّة الصغيرة التي تحتقنها 
الأرضن في أي بقعة منقعرة منها دن اما لماو با لوت علا انض , 
رأيت هذه العيون كالمَّرَاءِ المعروضة على سطح الار 


الشكل » الفضية اللون » الناصعة المنظر » المنثورة هنا وهناك من العّراء ‏ فالحور الغائية, 


تشاكه 
هنااء هو هذه الأشعة الشمسية التي فضلها استحالت العيون المائيّة إلى مشاهد 
( 1 ) القطر المتهاطل . 
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المَرَآءَ الضخمة اللقى في الفَلَوَتِ » والعاكسة لأشعّة الشمس المتوهجة . 

4 . ولعلّ من الواضح أن خيز العيون/الدراهم » أو العيون/ المرلى؛ لم يكن دنا 
مشاهّدة مَرْآهِ من مكان مستو.ء ولكن من مكان عال . فكأن هذه الأمطارَ كانت تهات 
ملى. سهوام لامعال 1 ميونأء عيوةا؛ وأكي مامتها لوكين مدكلة أ 


و قر 1 
بى امذاء أن الأسل قد القبسولة ل البقمنب» والسى لآ الأمراع الوطسيد زم يف 
إلى ما اغتدى إليه إلا بفضل الحيًا النازل» والسماء الهاتن . فكأنّ هنا الحيز الخصيب 
الماثل في هذه اللوحة» يشكل ممّائلاً "> ناقصاً لحيز غائب. أو قل : إنه على الأقل 
معلول لعلة غائبة » فيكون الخصب معلولاً للماء» والماء معلولاً للسحاب ؛ فهرء إذن ؛ 
إما مسقل تاقصن + .و إمنا قربية “كاملة أوليْس الخصب المائل في هذا النص المؤلف من 

ثلاثة أبيات » إنما هو سمة حاضرة وقعت بفضل سمة غائبة » هي بي المطر النازل ؟” ف 

6 . وفي حين نجد مُرآة العيون القرَةِ » أو الغذْران الصغيرة » التي تشكلت بها الأرض 

المظمية إما مماثلاً ناقصاً ( غدران الماء الماثلة للعين ) تماثل مياه الأمطار الغائبة عن 


العين ) ؛ ان وهي السّمة الحاضرة » إلا قرينة للسمة الغائة التى هي 
الغيث الهاتن 

7. إن هذا الحيز الماكى » أو الحيز الخصيب» له شيه ججعيز ليد : 

وجلاً السُيول عن الطّذول كأنها ‏ زبرٌ تجذدمتوئها أقلامها 

من حيث تأثير المطر فني الأرض» غير أن صورة لبيد توحي بالوّحشة » وصور 
(1) وهو ما يطلق عليه النقاد العرب ١‏ إيقونة »؛» وهي محرفة من أصلها الأوربي . ا 1 
(2) نحن الآن نصطنع مصطلح ١‏ ممَائل؛ ترجمة للمصطلح الغربي الذي ثرجم إلى العربية ٠ ٠‏ وار 

تحت مصطلح «إيقرنة »» ( ولا أدري من أين جاءوا بهذه الياء بعد الألفْ فأشبعوه بهاء وهو اي 


شينأ في 
في لغاتهم غير مشبّع » فهو ينطق في اللغات الغربيّة » ومنها الفرنسيّة «عو»1 »؛ وهو لا يعني 
دلالة اللغة العربية وقد أنْى تعزيبه . وقد جنئنا نحن ذلك . 
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عنة ارسي بالأنس ولا سواء مطرٌ يعَري الأرض فيذكر بمدفونات الذكريات » ومط” 
يَسنْقيها فتغتدي مخْصِبَةٌ مخضرة » وممرعة معُشبة . 

كيين هذا الحيز لكر د المظنين يليد علاقته بالزمن بحيث لا يكاد 
يحدث له ذلك إلا في العشايا والأمساء. والذي يعرف الجزيرة العربيّة وَجَنوبها 
الناس في معظمهم يكونون قد قضوا مآربهم اليوميّة فيكونون إمَا آبوا إلى بيوتهم » وإما 
هم بصدد الإيّاب إليها» كما أنه يتحاين مع حلول الليل ورطوبته التي تسمح للأرض 
بارتشاف الماء على مهل فتفيد من الرَي الذي جادّها ؛ مما يجعل يجعل النفع بهذا المطر أكثر . 
ولو نباب المطر ضح ثم جاءت عليه الشمس المحرقة قة لكانت أنّت على -رطوية 
لباه ولت سي وات اناه » إلا قليلا . 
وتهر ناه كما قل قولك : 

م وحم نا كا ا ا د 2ه 2 5 , يجوز بها الملاح طوارا ويَهِتَدِي 

كسكان” ') بوصي” ' بدِجلة مصعد 


وإما صحراوياً » ولكنه يظلّ مع ذلك خصباً مثل قوله : 
........0.0..0....ترتهى-20 حدائق مولي الأمبرة أغيد 
ولكن أين ذلك من اللوحات الحيزية المائيّة البديعة التي كنا صادفناها لدى امرئ 
القيس » ولبيد » وعنترة بن شداد ؟ 
ولا يقال إلا مثلّ ذلك في الحارث بن حلّزة » وعمرو بن كلثوم » وزهير بن أبي سلمى . 


)3( 





( 1 ) ذَنَبِ السفيئة . 


(2) ضرب من السفن . 
(3) المولي : الذي أصابه الولي ؛ وهو المطر الثاني من أمطار الموسم ٠‏ 
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قدلا يختلف الحيز الخصيب عن الحيز المائيّ» فذلك ملق بهناء وهذا عل في 
ذاكُ .. ولبسن إفراد الحيز الخصيب ؛ » هنا بالذكر ؛ ؛ إلآ من باب التفصيل والتجزيء . 
فار ذلك مآ حادق مملقه زهي بين بي سلمى.: 
بها العنين والآرام يمشيين خخلفة وأظلاؤها ينهضن من كل مجدّم 
فهذه الرسوم ليوارس وَالْطُلَولَ البَوالى ؛ والذيار الخوالي» أخضار باتها؛ 
وتغارّر ماؤها » فاغتدت مَراتَعَ خصيبة للبقّر والثيران الوحشية ؛ كما أمست مغاني للأرآ 
يتراكضر فيها » ويطوفن بين أرجائها . فلولا خصب هذا الحيز المسكوت عن اخضراره 
منطوقاً » ولكنه وارد في هذا البيت مضمونا :نا امنا هيه التفيؤثات اميد القن ١‏ 
تعيش في مألوف العادة إلآ في الأماكن الخصيبة » والمغاني الرطيبة . وقد طاب لها 
المقام فيها إلى أن توالدت فتكائرت بحيث لا نلفي الأبقار الوحشيّة وحدها هي التي 
تسم بهذا الإمراع والسكون ؛ فقد يدل ذلك على أن وجودها هناك كان مجرد عبور؛ 
ولكننا نصادف أطلاءها وهنْ ينهضن من كل مجثم » ويتواثبن في كل مرتع . 
وإنما يدل قوله من كلّ مجئم » على التكائر والتسافد . 
ومثل ذلك لا ينشأ إلاعن الخصب الذى هو بمكابة الرّخاء للإنسان . 
وتصادفنا لوحة حيزيّة أخراةٌ خصيبة في بعض معلقة لبيد » وتتجسّد في قوله ' 
من كل ساريّة وغاد مذجن وعشية ة متجاوب إززامها ؛ 
كه 2 18 66 55 وي قر رع عم بلالا 1لا والعسينُ مساكنة على أطلايها 
فالضيف والجار اليب كأنما ميطا ئيالة مُخْصباً أهضامها 
فالأولى » إنّ هذه الصور الحيزيّة ممُرعة الخصضب ٠‏ شديدة الخفرة؛ فكأتها تمال 
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حال الربيع في أوج طوره» وذروة اعشِيشابه ؛ فهل هي صورة حقيقيَّة عاشها الشاعر 
فرسمها لنا رسما عبقرياً» أم هي مجرد صورة جماليّة كان يتمئّلها للطبيعة العذرية 
تهنا فيه عر قا مدأ 
والثانية » إِنْئا نصادف تقارباً بلغ التشابه والتماثل بين قول عنترة : 
د ا 53 - 7 و +2 
سحا وس كاباً فكل عشيّة 2 يجري عليها الماء لم يتصّرم 
وبين قول لبيد ؛ بن أبي ربيعة : 
من كل سارية ؤغاة مَدَجِنَ وعشية متجاوب إرزامها 
اوآياً ما يكن الشأن» فإنّ بلاد ب وت المرتفعات اليمنيّة » تتهاطل 


ل 


أمطارهاء في الغالب» بالرعود أولاً ؛ وبالعشايا آخراً. وما ورد لدى عنترة ولبيد قد 
يكون مجرد اوس عيضي سنويو وساب أرينان 
إلى يومنا هذا . 


وليب ب ب ل > والعسين سافتة علس أطلانيا 


بها العين والأرآم يمشين خلفةً ‏ وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

وكلّ ما فى الأمر أن أبقارَ لبيد لا تبرح محتضينة لأطلائها ؛ فى حين أن أبقار زهير 
كأنها كانت تخلت عن الحَضْن» وسّمّحت لأطلائها بأن تسرح معها فتتلاعبٌ في هذا 
الخصب الكريم » وهذا الحيز الرطيب . 

ولعلّ هذا التشابه أن يدل؛ كما كنا أومأنا إل بعقن ذلك من قبل ٠‏ على أن 
نصوص المعلقّات تشكل وحدة واحدةٌ على ما قد يبدو فيها من تفرد ؛ فالتفرد إنما يمل 
على مستوى المعالجة والطرح » لا على مستوى القضية والمضمون . . بل إننا لنلاحظ أن 
التشابه يطفر على مستوى النسج وتوظيف اللفظ ... 
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السَبْم المعلقات 
101606060656662 
والربعة» إله يوج تمل آخر يمثل في بتي ذهير السايقين » وبيث بهد 
فحلا رو الأيهقان أنه وين يبالإغلمت ونعامهما 
اين ؛ وأطلازهن الات ا سي سا اا 
حيث إنه - ارتفاع مق لأيهقَان”" 2 بفعل الغيوث المتهاتنة والمتتابعة ... ولقد بلغ 
الخصب بهذه العيين إلى أن تساقات.:: فتوالدت مأ أطفلت ضفني هذا الوادى الخصيب . 


فالشأن في هذه اللوحة الحيزية المشامرة 8 يتصرف إلى الماء الجاري في الوادي 
المسكوث_عته + والذف تتضمُنه الجلهتّان اي © وإلى جَلهَتَيْ هذا الوادي وقد جاء 
دكرهييا نضا . 


الرحهمة الى 7 ريط بها الخصب ماه ؛ واكل والشار: لبن ره أو 
الأرآء! 10 والأطلاء” 1 


يداك لد طوق زعيرا بحيزان رحسي رابع خر التعام . ولعل ذلك أدعى إلى زياد 
الخِصْب في حيزه» وأدلّ على تكائر نباته» على الرغم من أنّ هذه الحيوانات كلها قادر 
على العيش في الصحراء . ولكن لا ينبغي أن تَتَممّل هذه الصحراء على أنها مجرد حي 
أجرد أجدب» قاحل ماحل : لا نبْتَ فيه ولا شجرء ولا عشب ولا كلا؛ إذ كل ها" 
الحيوانات إنما تتغذّى من حر الكل وخالص أوّراق الأراك . . . 


والسادسة» إنَّ أطفال الظباء والنعام يؤكد الخضب الخصيب لهذه اللوحة الحيزية 
(1) وهو الجرجير البري . 
(2 ) الضفتان . 
((3) الأبقارالوحشية المتصفة عيوئها بالسعة . 
( 5 ) أولاد البقر في السن الأولى التي قد لا تتجاوز شهراً واحداً ‏ الزوزني » ص . 93 . 
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السبع المعلفقان 


1 لوجود الوادي وقشيه, 
2. لا يمكن أن يقع الأطفال والحضن إلاّؤفا كان البكان. خصيلاً دا والنيلق علائياً 
للتكائر والتسافد . 
والسابعة » ومن الآيات على ثبوت خصب هذا الحيز » وإلحاح النص المملقات 
عليه » معاودة لبيد الحديث عنه في موطن آخر من معلقته » وهو قوله متحدثاً عن زوج 
البقرة والثور : 
فتوسطا عرض السري وصدعا ماي اسنخاري أ انيه 
محفوفة وسط اليراع يظلها ‏ منها مصّرع غاية وقيامها 
ففي هذين البيتين نصادف لوحة حيزية عجيبة الخصبء إذ تتكون من : 
[ .الما( !2 ؛ 


2. الغارة ؟ 


2 
3 اليراع” *؛ 
4 فك" 


4 . يظلها 


- 


فهنا لا يصادفنا الشجر وحله » ولا الماء وحذه » ولكنهما احتمعا وبعيا ؟ بل لقد 


اجتمع كل منهما في صورتين اثنتين : السّري الذي هو نهر صغير جار . والعين 
المسجورة بالماء » الطافحة به ؛ فإن شئت» إذن ؛ نظرت إلى الماء في هذا الحيز جاريا ء 
وهو ذاك الماثل فى هذا السري الذي قيض الله مثله لمريم حين وضعت عيسى 2 - 
فككالت التشير ف من مائه؛ وتتدسّم من نسيمه - فمّلت ؛؟ وإن شعت » إذن » تظللت بظلال 


3 00 2 اك » 2 بالماء 
(1 )السرق وهو التهر الصغير : وصسجورة » أي : عيداً مسجورة ؛ أي : عينا تضاح | 
(2) وهو القصب بما فيه من اخضرار وبسوق وتَرَهِيوُ حين يصيبه النسيم ‏ 
(3) ومعاد الضمير فيه على اليراع . 


8 ا ل الل اماه 3 الآية : 24 , 
(4) إشارة إلى قوله تعالى : جنناهسهَاين عَز آلا رن دجمل َي سنا 4 سور عريم ؟ 17 
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اسيم المعلقات 
ل سيبس ب سب > ذل وب | 31910040 


اليّراع » وظلال أشجار الغاب » أَنَيِتَ . . 
فكأن هذا الحيز يمثل طبيغة بعض بلاد الألب ؛ والكن الذي يذهب اليوم إلى لل 
ا وإن بلاد العرب» فيما 


إب مثلا » باليمن » يدرك حقيقة هذه 
يبدو » كانت من الخصب والماء على غير ما هي عليه الآن . 


ذلك » وإنا كنّاء في الأصل ؛ وَضِدَنًا أضرياً أبنقر هن 
وي أ سو ب يس اا : دما ا ويسطتادمر 


أن 


ع لسار تبات لي الابيد الريك الشريتن من اليد قذلك يه زكن » ذلك 


الخيز في هذه المقالة ع ابتغاء 


]50 


المقالة الرابعة 
طقوس الماء ف المعلقات 


9 





1 ينين اببس ٠‏ #0 اي 
507 اا سيت 


بز 


0 1 5 1 
لغيه طاس 0 سا 9" سن يعت :جم ' 


ا 


١ 7‏ 9 5 ل زلي ش 
سبمم» 52 أمقن سية فسويع به 3 د ععاء 2 أو 5 || هه حلله 5 


1 7 1 لض » 
١‏ 1 
1 ىا 05 سي 
1 0 
05 0 1 ك0 الى أنيس ل" الك ده قن عد دس 
ااي 8 ل 8 جح بح تا , 5 7 
0 35 9 9 

لا 
2 3 1 وه كيتس والكيهر 8 - ه “اع الله 5 م 8 . 


اس وا قليى 2 :1 ى ص 
32 #القمال, ده , 
لدلعما! 3 ولماا! ربه هله 


السبع المغلقان” 


ما أكثر ما تحدث الناس عن المطر في الشعر الجاهلي ؛ وما أكثر ما تحدّثوا عن علاقة 
الماء بالطقوس المعتقداتية مثل الاستسقاء » على عهد الجاهلية لأولى » وما كاة يصطي 
للك سن مسارسارجه فم التاق العف قري ادق نه الى قيماء العزدك” ف 

وقد ثبه إلى هذه المسألة قدماء الكتاب العرب مثل أبي عثمان الجاحظ220, ٠‏ ومثل 

يعض أصحاب المعاجم الموسزهيية” ؛. هر عنها إشارات مختلفة هي التي يمكن أن 
تغتدى أمبابا لأنتروبولوجيا الماء ؛ وكل الطقوس الفولكلورية التي كانت ترتبط به حين 
نهم البنماء ء ويلم الجدب : قيصيب النإس زو وهاع : ؛ وإشفاق وقلق .. 

ولا نريد نحن » في هذه المقالة » أن نتوقف لدى طقوس المطر وحدها ؛ ولكننا نريد 
أن نمتدٌ بوهمبا إلى كل ما هو سائل شفاف » أو قابل للشفافة والسيلان . كما أننا لا نريد 
أن تمشذ بسعيدا إلى كل اللجر السريي قبل الإمبلام بجتابيره استقرية ايد ا جا فيه من 
طقوس الماء » وفولكلوريات المطر ؛ ولكن بحكم محدودية موضوعنا» سنجتزئ برصد 
هذه الطقوس في المعلقات السبع وحدها... وإنا لدى قراءاتنا المعلقات»؛ من هذه 
الوجهة » صادفتنا مجازات. كثيرة تدل. علئ المكانة المكينة التي كان المطر يتبوؤها في 
أغيلة أزلياف: الحعلقا ين توقراتيميي . 

بالنطرة أو الماء»ء هو مصدر الحياة » فيه يرب الأرض » ويقطره 2 . التّرَىء 
وبرذاذه يَخْضَوْضِر النبات» ويزعو.؟- فتسمابي لطبيعة كالعروس الحسناء تترهياً في ملابسها 
السندسيّة » وتَرَئئدُ في حلَلها المخضؤضرة لِمًا ينشأ عن ذلك من جمال بديع لمشهد الأرض 
وهي تزهو بما على وجهها من حقول وغلال وأشجار» ولما ينشأ عن ذلك من تسافد 
الطيور» وتوالد الفَراش » وتكاثر الحشرات الطائرة والزاحفة معأ وكل الكائنات اللطيفة التي 
كانت أغرت عنترة بن شداد بأن يتويّف لدى صورة الذباب وهو يترنم » وحملت امرا القيس 
على أن يلتفت إلى صورة الطير وهن من يملأن الجواءً بأصوائَهن الحنادٍ» والشديدات الاختلافم ؛ 
حتى كأنْهنَ كائنات سَكْرَى بما شربت من سلاف » وبما احتست من رحيق وراح ٠٠٠‏ 
(1) يراجع آنور أبو سليم؛ المطر في الشعر الجاهلي ؛ بيروت » 1987 . 
(2) الجاحظ » الحيوان» ( توجد نتف متفرقة عن الموضوع في هذا المصار» : 
(3) الثعالبي » فقه فقه اللغة ؟ وابن سيدة» المتخصص : 
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السَبع المغلقات 


أولة طقوس الماء في معلقة امرئ القيس 


[.المطر: 
دما تكرح ننقاقة اأمريع 'القيين أكثر المعّقات للمطر ذكرأ» وأشدّها به اهتماماً. 
وأحرصها على التغنّي به تحت صور مختلفة » وفي لقطات مشهدية متباينة وَيَمثْل ذلك 
خصوصاً في الإثني عشر بيتاً الأخيرة من معلقته » من : 
أصاح ترق برقا أريك وميضه كلمْع اليديْنِ في حَبِي مكل 
إلى قوله : 
كأنٌّ السباعً فيه غرقى عشِية بأرجائه القُصوئ أناضل عنصل 
ولك الق حمل لمر القيس على تخصيص نسبة صالحة من أبابيت معلتا 
لوصف المطر من وجهة ؛ وتخصيص هذا الوصف بنهايتها من وجهة أخراة : أن يكون 
الطقس اليمني الذي يسرقيا الى يومنا هذا بظاهرة الأمطار الرعديّة الغزيرة» والتي للى 
قطلها قد تمتلىئ بها الأدوية » وقد تسيل بها المنحدرات» فتجرف الأغثاء » وتسقي 
الأرض » وتروى النبات في أزمنة معيّنة من السنة » وفي ساعات معينة من النهار . 
لم يكن مكنا لأمرئ القيس » وهو العربي اليمني » أن ينتقل بين القبائل ؛ دنتسم 
في الأرض لاهياً أولاً » وطالباً بثأر أبيه أخراء ثم لا يصف ما كان يعرض له من *”" 
طاو الرغدرة الشعينة الخران التي كانت تصادفه كل مساء من أسفارة؛ فكانت 
تضطره» غالبً» إلى أن يفده وَصَحْبهء إلى كيف جبل » أو إلى جع شجرة عأ 
أو إلى أي ملتحد من الملتّحدات . . 
كانت الرعود والبروق::. وكان. القطر الطل ء ركان المطر.الثر : ياور سيله " 
مساء من مقاماته وتظعاناته ؛ فلم يكن له بد من أن يصف ما كان يستمتع به طورأ + 


| 4 


السيم المعلنان 





الشاعر - ويزعجه طوراً آخر : فيتأدى له ء وذلك حين تظعانه غالباً . 

ويمكن أن نلتمس أكثر من علة لوصف إمْرئ القيس المطر ء واهتمامه بالماء؛ 
وكلفه بكل ما يسيل فتختصب له الأرض » ويربو له النبت : 

فالأ ولى:: إن البلاد العربية » منذ القدَّم. شحيحة » فيما يبلو »© بالمطر. ضنينة 
بالهطل » تميل طبيعتها إلى الجفاف والإمحال» وإلى اليبس والجذب . فكان الناس 
ينتظر ولا أهنان ١‏ الكَسك ث بفرا الصبر ء وخرارة المزلاسيلة اي 
قي الشعراء قر الجاهلية ٠‏ ولكنهء ريا َس لهم في المجال؛ وهيًّ من أجلهم السيل؛ 
إذ نلفى عامة شعراء أهل الجاهلية يلتفتون إلى ظاهرة المطرء ماقام أن يضفيتها وصفا : 
وإمّا أن يجتزئوا بذكرها عَرَضِاً ‏ . 

والقائيةقه إن'امرا الفيس كان يتنقل بين القبائل » وكان يختلف إلى الأسواق» وكان 
يتردّد على الحانات ؛ وكان في كل ذلك لا يعدم مطراً هاتناً» وغيثاً هاطلا ؛ 4 فكان هثمه 
خيوط الماء وهي تتساقط من فوقه يؤئّر في شاعريته المرهفة فتفيض بما تفيض به » إلى 
أن جاء ينشئ معلقته العجيبة فاختص المطر بخاتمتها ليكون ذلك أبقى في حنايا 
النفس» وأَذْكَرَ في سويداء القلب» وأجرى على اللسان. فهو يذكر المطر في مطلعها . 

ترى بعر الأرآم فى عرصاتها ‏ وقيعانها كانه حب فلفل 

فلولا المطر الهاتن لما كانت الآرام راتعة في تلك العراص » ولا مرحة في نالك 
القيعان والتَّلّعَات : تمرح وتلعب» وتتوائب وتتراكض . . 

ولكن وصف الطلل صرف وهمه عن وصف المطر والفراغ له لىع جين حين الانتهاء 
إلى خاتمة معلقته فأشعه وصفا أ بديعاً جعلنا نحس بأن الأرضء كأنها , كت 


ابي 0101010 
3 أتور أبر سايم ع م..ع- س , ومين - 45 وبعا مقع : 
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السَبْع المعلقات 
ل لي م يي م 2 02 101 اي 
تتحرك بوديانها » والجبال لقي بأغئائها » والسواقي تتغازر بأمُواهِها ‏ ٠.فتحيل‏ سطم 
بين عدف عسي رسالد ضراع .. وإذا كانت السعادة امتدّت إلى الطير فاغتدَينَ 
صاوحات »: وإلى الجيؤانات:الأشرى.فأعسين سايخات بغذى خا الول ف وني اليس ف بوليي 
يسثرة بجسال الطبيعة وعيقرية تجليها مزسية منتالة كإنسناء .الجتير بج .. . 


واللاتجرى + كأن .امرأ القيس لما كان يرن من ,أهمية الباه؛ كن ,حييةة بق عتصير 

للحياة » وللمطر من حيث هو وسيلة للخصب والعمران» ولما كان يرى من تهالك 
الأجياء. على. التتافس. على مُساقطه» وريما التحارب على غدرانه ومدافعه : شاء أن 
يسجّل ؛ ربما من حيث لم يكن يشعر » ولكن على الطبيعة السمحة » في معلقته» مشاهة 
الماء ؛ ومناظرَ المطر » وَمَرائِيَ العيون والغدران . 

لم يكن في البلاد العربيّة إلا آبارٌ وعيون قليلة احتفظت لنا بها كتب الموسوعات 
والمنالك بمعظلى أسعاتيةة ”1 

كان العرب إذا أحبوا أحَداء كما أومأنا إلى ذلك مرارا. دَعوا له بالسقياء وحتى 
التحيّة » في اللغة العربية » قد يكون اشتقاقها من آلف)! "اللي عر اللصاب والمطر . 
وناهيك أن الحاة بالقسن: :إن قعك:؛ والحناء » باثمد »إن شمتا “كويعهما اللذان يعنيان 
المطو ؛ ورا في المائة نفسها ‏ في المعاجم التي ورد يها مادة الحياة . 


فماذا كان يكون الشعر الجاهليَ لو خلا من ذكر المطرء ووصف السيول' 
وملاحظة الأنواء» والتغنّي بالخصبء والتلمّي بالحيا ؟ وهل كان يمكن لامرئ القيس أذ 
يضطرب في تلك المضطربات من الجَدْب والخِصب» ومن الرعد والبرق؛ والهال 
والهئن ؛ ثم لا يحتفل بكل ذلك في شعره فيخلدّه عبر الأزمنة المتطاولة ؟ .. 


(1) يراجع مثلا : يافوت الحموي ؛ معجم البلدان » ( عين ) . 
(2) ابن منظور ء لساق الغعوربت: جنا . 
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السيم المعلفانت 
ا ا سيم المعلقان ااا 


المطر وعلاقته بالمعتقدات في المعلّقات: 


لا نظن أن هناك من ينكر أنّ المطر في عامة المجتمعات البدائية » ومنها المجتمع 
الجاهلي » يرتبط بطقوس فولكلورية » وبمعتقدات وثنيّة ؛ وربما بمعتقدات دينيّة صحيحة 
كسنة الاستسقاء التي يمارسها سها المسلمون كلما ألحّ عليهم الجدب»؛ وشحَت الأمطار في 
موسم الحرب والزرع » وهي عادة قديمة كان العرب يفزعون إليها حين كان يصيبهم 
الجاع ا ياي ادا د اا تيليا ع 
فتغرق كل ما حوالها من المعقولات . . 
ذلك بأنْ بعض الدارسين العرب المعاصرين أرادوا أن يؤولوا كل شيء تأويلاً 
أسطورياً في الحياة الجاهليّة » وأن يربطوا كل صغيرة وكبيرة بخرافات بائدة لا نلفي لها 
أثراً صحيحاً في النصوص الشعرية المظنونة بالصحة» وفي الأخبار المروية المظنوثة 
بالثقة » ولاء ربماء حتى في الحفريات الأثرية... ومن ذلك ما ذهب إليه الدكتور 
مصَطقيّ ناضف -حين توقف لدى يعض أبينات امرئ) الفيس المطرية » ومعها : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع البدين في حَبي مكذل 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أمآل السلط بَالَذَيال المفكّل 
فذهب إلى أن : البرق يشبه في تحركه تسر كل اليددين ه أو مصابيح الرهبان التي 
يعي ال يت علينا . ويعبارة أخخرى : حينما هيأ الراهب المصباح سقط المطر » فالمطر 
استجابة لدعوات راهب عظيم . 
وعم أن نرى تقلبّ الكفين .سمة .من سماته أبفما , ويبدو أن مصباح 0 
وتقليب الكفين أعانا على ولادة المطر . فالولادة ظاهرة في قول امرئ القيس : 
السحاب متراكم» يشبه أعلاه الإكليل» وقد لمع البرق وتلألً في أثنّائه . 


واضحة الدلالة على فعل الانبئاق العظيم . وليمس عددي شك في أن 


هله صورة 
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المعنى الروحئ لولادة المطر قد فهمّه شعراء العربية' “ . 
ونحن نعتقد أنّ مثل هذا الربط الحميمي لإسراج الراهب مصباحه» ولإبداء المرأة 
الحسناء معصمِيّها » بتّهتان المطر قد لا يقوم له أمرء ولا يستقيم له شأن. وهو يزداد سوم 
حين يقوم على التوكيد والبقين : على أنَّ المذهب الذي ذهب إليه الشيخ سليم صحيح. 
( ويؤكده قوله : «وليس عندي شك في أن المعنى الروحي لولادة المطر قد فهمه شعراء 
المرية 1 ) ..وذلك .عن أغرب المواقف العلميّة التي يمكن أن يقفها باحث ‏ مشهود له 
بحصافة الرأي وسّعة الاطّلاع ‏ من قضيّة شائكة ؛ بعيدة الزمن » بعيدة الحدوث : 

فالأولى » هل كان العرب» قبل الإسلام» جميعاً مسيحيّين يريطون حياتهم الروحية 
بالأذيرة والكنائس ؟ وهل كانت توجد ديور بمكة ويشرب» والحيرة » وسوائها من الحواضر 
العريّة الأزليّة إذا استثنينا بعض الحواضر ذات التأثير الثانوي كنجران مثلا ... ؟ وهل يمكن 
أن نغيّر مجرى حياة أمّة كانت تقوم » أساساً » على الوثنيّة » والجاهلية » والعصبية العمياء؛ 

والثأرء وعدم الارعواء في إراقة الدماء » والطيران نحو الشر : 

قوم إذا الشّر أبدى ناجدّيه لهم طاروا إليه زّرافات ووحدانًا ! 
فنجعلها حياةً روحيّة وديعة » تنهض على التعبّد والتحنث ؟ ولو ربط الكاتب بعض 
ذلك بما اتفق عليه المؤرّخون واللغويّون القدامى من وجود بقايا حَدِيفيّة إبراهيمية في 
المجتمع العربيّ قبل الإسلام لَعَسِينا أن نسلّم له يِبَمْضٍ ما ذهب إليه ؛ لكنه وقد رب 
ذلك صراحة ؛ بما يبعد عن هذه الحنيفيّة ”2 فإننا لا نستطيع الموافقة على رأيه ...|0 
بضعة أديرة كانت بشبه الجزيرة العربيّة كلها ما كان لها لتؤثّر في الحياة العقايا' 
والدينية » والروحية » كل هذا التأثير... ولقد نعلم أن 6< نت غزيئ كان فيه صم 
قير يذه ضاعيه زأبوفه” > لكيف إذن يقر هنا النص الناريخي الماثل في أ لم 
(1) مصطفى ناصف» قراءة ثانية لشعرنا القديم ؛ منشورات الجامعة اللييّة , كليّة الآهاب؛ لييا (520 
تاريخ ) ؛ ص .126 وما بعدها . وانظر أيضاً » أنور أبا سليم » م. م. س .» ص . 57-48 ' 


00 1 
(2) ابن قتيبة » كتاب العرب » ص .372 ؛ في رسائل البلغاء » وابن منظور » م. م. س 55760 
(3) ابن الكلبي ؛ كتاب الأصنام » تحقيق أحمد زكي ؛ مجازات متفرقة من هذا الكتاب 
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11 خاي لقان" 


يكن : 7 يطعن في. مكة تلاعين عنهم (١‏ : ..) إل حمل معه حجراً من حجارة الحرّم ؛ 
تعظيماً للحرم . فحيثما نزلوا وضعوه فكانوا به كطوافهم بالكعبة 20 : - مع يما قرره 
ناصف ؟ 
مصطفى ناصف : بل لقد كان العرب في جاهليتهم الأولى إذا لم يجدوا حجراً يعبدونه؛ 
من بع تك امسعارة: جممرا لهم حي من رابع ل جاوا بال يرمعل : 
ثم طا فوا بها 


اي ا العرب لم تكن تستمطر ببركة الأحبار والرهبان» كما لم تكن تستسقي 
بعناية الآديرة والكنائس ؛ ولكنها كانت تستمطر بالأصنام والأوثان ؛ فقد أجيب عمرو بن لحى 
حين سأل أهل مآب : ما بال هذه الأصنام التي تعبدون ؛ أن هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها 
فتمطرنا » ونستتصرها فتنصرنا »!؟ : فماذا َي من برهان في قول امرئ القيس : 

يقبىء سكناه أي مضايئة زافب 211111111 

إلا صورة شعرية مادية بريعة د 14 إياه من هذه المعتقدات والروحيات 
والرهبايّات ؟ وهل يمكن أن يبقى معنى لقول الصديق العلامة مصطفى ناصف : 

«حينما هيّأ الراهب المصباح سقط المطر ؛ فالمطر استجابة لدعوات راهب عظيم » . 

بعد الذي رأينا من قولي ابن الكلبي وابن كثير القديمين » واللذين يثبتان فيهما وثنية 
الاستمطارء ومعتقداتيّة الاستسقاء ؛ وأن الروحانية المسيحية التي يجعلهًا مصَطفى ناصف 
علة في تأويل بيت امرئ القيس قد تغتدي غير ذات معنى . .. وإلا فعلينا أن نرفض ما 
ذهب إليه كل من ابن الكلبي وابن كثير ؛ “زتستر فاق مضطتن تالافك هادا الآقذم* +' 
وإلا ؛..فعليدا » أيضاً » أن نرفض النصوص التاريخية التي تبدو موثوقة » ونقبل بمجرد 
قراءة تأويليّة لنص شعري؟ وإِنا لنعجب كيف فات مصطفى السليده و لان 
بالتراث , والضارب في مضطرباته كل ضربان» أن يلم بهذه النصوص القديمة ويستظهر 


لس 9“ساسببااااباسس ‏ يبب 00000606060 
(1 )ابن كثير ء السيرة النبوية » 1 وابن الكلبى :م.م سن ,ء ض:. .6 - 8 


]39 


السَبْعٌ المعلقات 
#4 ااا 
ده 5 0 
بها لدى قراءة نصوص الشعر الجاهلي ... ' 
والثالثة ‏ إنّ لَمَمَانَ اليدين الذي يحتج به المتعصبون للقراءة الأسطورية لنصوص 
والتضخيم » والذي ورد في قول امرئ القيس : 
...060600000 اكلمّعاليدين في حبي مكلل 
كان تعبيراً » فيما نحسب» جارياً ؛ أو كان تعبيراً مسكوكاً كما يريد أن يعبر بعض 
المعاصرين » فى اللغة العربية على تلك العهود الموغلة في القدم إذ كان كل عربي يطلق 
8 2 ع8 > 1 7 
على إشارة اليد بالثوب » أو السوارء أو نحوهما : لمعانا" 'ء ين ذلالك : 
1.حديث زيئب » رضى الله عنها : «رآها تلمّع من وراء الحجاب )؛ أي : 
ب 00000 
حد- 8ت ١‏ 
2. ورد هذا التعبير نفسه في بيت للأعشى أيضاً : 
8« : 8 1 2 . 7 2 2 ع8 0 3 
حتى إذا لمع الدليل شوبه | سقيت وصّب رواتها أشولها" ' 
3 وورد معناه في قول عدي بن زيد العبادي : 


ا و * عي 5 و 4 
عن سرقات بالبرين تبدو .. وبسالاكت اللابعينات سور 


والأخرى؛ إن طقوس الاستمطار لم تكن لديهم قائمة على استدرار البركة من 
الرّهبان العظام ؛ كما زعم مصطفى ناصف ؛ ولكنهم : 
١‏ كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات» وركد عليهم البلاء» واشتد الجدب » واحتاجوا 


(1 ) ابن منظور» م. م. س .» لمع . 

(2 ) م. س . ؛ وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث؛ لمع . 

(3) ديوان الأعشى » ص 153 . ويروى أيضاً : 'أوشالها' . وهو اختيار ابن منظورء م . م. س . 

(4) لمع الرجل بيديه : أشار بهما » وألمعت المرأة بسوارها وثوبها كذلك» ( ابن منظورء م * 


6 ا 6 7 
س ٠‏ ؛ لمع ) . وانظر أيضأ شرح ديوان حماسة أبي تمام » للمرزوقي » ص .2 ؛ 631 131632 
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السَيم المعلفان 


عراقيبها الملم رشن يماي رافملرا نيا شيات :يفير 
بالدعاء والتضرع . فكانوا يرون ذلك من أسباب السقيا 2276 . 


فأين مصابيح الرهبان من هذا؟ وما صلة تشبيه ينصرف إلى تصوير انعكاس 
ا 0 تقريب الصورة في ذهن 


إن ما أورد أبو عثمان ماق لمر ]الي ورد في شعر أحد أكبر الشعراء 
الذين سجلوا العادات والتقاليد والطقوس الفولكلورية العربية القديمة ؛ وهو أمية بن أبي 
الصلت » بعد تأويل فراءة مصطفى ناصف لذينك البيتين الم فسييت المنصرفين إلى 
طقوس استمطار المطر ... باذعاء أن امرأ القيس إنما كان يومئ إلى تقليب الكفين ؛ 
وأن العرب كانت تستظهر ببعض ذلك على استمطار المطر . .. كما أن ما كنا استشهدنا 
به من أشعار قديمة ؛ بما اشتملت عليه من لمع اليدين : قد يضعف من مدهب الشيخ في 
جعل العرب وكأنهم لم يكونوا يستسقون إلآ ببركة أمئال ذلك «الراهب العظيم » » على 
حد تعبيره. 

ثم أين كان الشيخ من الحنيفية الإبراهيمية التي كانت لا تبرح بقايا منها في بلاد 

العرب ؛ والتي كانت تسم سلوك كثير من عقلاء العرب وأشرافهم وسّراتهم إلى أن جاء 
الله بالإسلام ؛ فكانوا يحجون إلى البيت العتيق » ويغتسلون من الجنابة » ويختتنون » 
ويتدّئون0”؟ ؟ وكيف أهملّ الحديث عنها لذى قراءة شعرٌ امرئ القيس» فلغبٍ في 
تأويله إلى ما ذهب ؟ 


(1) السلع » والعشر : ضررب من الشجر كان يوقد في مثل هذه المناسبة المعتقداتية . ْ 

(2) الجاحظ ‏ م . م . س .» 4 . 466 . هذاء ويورد الجاحظ ثمانية أبيات لأميّة بن أبي الصلت يتحدث 
فيها عن هذه الطقوس الاستمطارية : م . س .» 4 . 466 468 . 

(3) أبن قتيبة »م. م. س .» ص . 61 ؟ وابن منظور » م. م. س .» حنف . 
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9 الغُدرانُ: 


الغكنا ان ابنة الأمطار ؛ » مكلها مثل العيون والأنهار. وقد مِزنًا بين هذه الغدران 
والأأمطار التى .خي المتسيبة في تكوينها كأنَ الأمطار قد تتهاتن ولكن إما أن تتسرب 
داخل الثرى وتَّعْيَض في أعماقهاء وإمًا أَنْ تَسِيّل بها الأودية العميقة نحو المنحدرات 
التعيدة: التي قد تمضي بها إلى نحو البحار . ويضاف إلى ذلك أن الغدران تمثل» في 
المجتمعات البدائيّة ؛ البحيرات والمسابح في المجتمعات المتطورة ؛ حَذْوَ النعل ار 
فإنما العذارى » الوارد ذكرهن في بيت امرئ القيس : 

فظل العذارى يرتمين بلحمها ‏ وشحم كهداب الدُمقس المفتل 

تممن الْقُدِير القريب من الحيّ إِمّا لغسّل الثياب » وإما للسباحة والاستحمام . 

وللختبراك ؛ ين أثناء ذلك »؛ خاضة تمثل 7 أنها مَظنَة للخصب والجمال؛ 
والحياة والعمران | فالأمطار قد توجد اليوم» ولكتها قد لا توجد من بعد ذلك إل بده 
أسابيع ؛ وربما بعد شهور؛ فتجف الأرض من جديد» يليل النيات » ويستحيل كل 
أخضر بن به أسبرد عبن شد ذيرله؛ وتحزن الطبيعة بعد مرح وازدهاء . في حين أن 
الغدران مَظِنّةٌ لأنْ يَمْكث ماؤها فيهاء بحكم طببعتها ووظقتها أيضاء شهوراً طول 
فتتشكل الحياة الوديعة الخصيبة من حول ضفافها» وترتع الحيوانات وترتوي منها' 
وترقرق الأظياز : ونير الأرشى يجوارها إل ”عد الازحهاء : 

نوم أن تتوقف لدى غدين جلرة لجل + ثارة أخيري . فقد تفرّدء فيما نعلم» بروابً 
أسطورته الجميلة جد الفرزدق”'' . وقد ظلّ تفسير دارة جلجل في قول امرئ القيس “م 
متداول بين الناس » ؛ فى حدود ما انتهى إليه علمنا على الأقل ؛ ؛ إلى نهاية القرن الأول 
الهجري حين حكى الفرزدق لفتيات البصرة » العاريات أيضاً , كاءتها .. . وثلاحظة أن 
الفرزدق وقع له ما وقع للشاعر الآخر ‏ امرئ القيس ‏ قبل ذلك بقرنين على الأقل حب" 
(1) راجع أبا زيد القرشي ٠‏ جمهرة أشعار العرب » 38 39 ( بولاق ) ؛ وابن قنيبة ؛ الشعر والشهر" 


1 . 64 66. مثلا . 
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السبع المعلفات 


يكور .شه عري البساء وهن يغتسلن في غدير بقرب البصرة » وأنْ الفرزدق وحده هو 
الذي اهتدى السبيل » أو ضل تلك السبيل ؛ ؛ فوقع على أولتك النساء وَهِن يسيَحْمِمْنَ في 
ماء ذلك الغدير ... وإنه حين استحى وعاد أدراجه رمك الابتعاد عنهن , ؛ هن اللواتي 
رَعْبنَ إليه في أن يستاين ديه عليه ليلذ ام ا 0 
المتعلقة » هذه المرة » بالشاعر الفرزدق »؛ لا بالشاعر امرئ القيس » وبنسوة من البصرة » 
لا بسوة من نجد » وبعهد في الإسلام » لا بعهد فيما قبل ظهوره ؛ فإنَ حكاية دارة جلجل 
6 نك مشهورة بين عامة. الناس في البصرة التى كانت عاصمة إشعاع ثقافي وأدبي 
ونحوي لدى نهاية القرن الأول للهجرة ؛ وإلا لافتَرضيْنا أنه يكون في أوللك النساء 
المستحمات في الغدير من تعرف'شكا عن حكاية غدير دارة جلجل ؛ إذا افترضنا أنه 
كان في أولتك النساء - نساء البصرة - من كانت ثروي شيفا. من كنعر امرئة القيس : 
الخزالى ١٠‏ : ومن العجيب » في كل الأطوار الممكنة والمستحيلة معأ :أ 1 ثرون هذه 
التكاية اللكملة المتعلقة بخدير ذارة تعلجل عن خلك! الا حمر ولخصوها عن سيزة 
الراوية الذى كان هو الذي روى نصوص المعلنات كنا لفسا ؟؟. وقد أشار إليها ابن 
قتيبة باحتشام تحت عبارة مبهمة إذ قال وهو يتحددث عن حكاية حب امرئ القيس لابنة 
عمّه فاطمة : « وكان امرؤ القيس طرده أبوه لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع » وكان 
لها عاشقاً» فطلبها زماناً فلم يصل إليها » وكان يطلب منها غرةٌ حتّى كان منها يوم 
الغدير بدارة جلجل ما كان»» ( الشعر والشعراء» 51.1 ). 

وعلى ما فى حكاية دارة جلجل من جمال سينمائيّ» وإثارة» ومغامرةء وعري؛ 
وإباحيّة ؛ وكلّ ما يمنعه المجتمع المحافظ عن الناس... فإنّ الذي يعنينا فيها 
خمرصسا هاا 

فالأولى » إن ساحة العذارى ‏ مع عنيزة التي لاا يعرف التاريخ ‏ بواقعيته وأسطوريته 
(1) ياقوت الحموي» معجم الأدباء» 4 . . 140 . ونصّ الحديث: 7 وذكر أبو جعفر أحمد بن محمد 

النحاس أن حماداً هو الذي جمع السبمع الطوال» . 

(2) كتبنا مقالة عن جماليّة الحيّز » ومنها قسم ينصرف إلى الحيز المائي ؛ ٠‏ ضمن.هذا الكتاب ٠‏ فلتراجع ٠‏ 
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السَبْع المعلفات 
سس سيسحت ينن|بللتفه ا لزن 
د إلآ اسمها'”' . في هنا الغدير لم تحدث لأوّل مرة في في التاريخ ع ولكتنا. نفترضن 
أنهن كن ييممنه كوه قلما كن 3 النزهة والمتاع ببرودة الماء وزرقته وجماله . ٠‏ ومن 
اطغ 
ده ولديين حسهاء ؛ مألوفاً ؛ فربما كن يقصدن الغدير في يوم معين » فى موسم معين . 
من أجل ذلك استطاع أن يتسقط أخبار النساء» نساء الحي » ويقص آثارهن إلى أن وقع 
له معهرّ ما وقع» فيما يزعم جد الفرزدق الذي يبدو أنه حين حكى حكاية دارة جلجل 
لقنن سنا كات يرمن بها إلى ما يراتي الالجداة مين يشكون حكايات. لأحفادمم 

الصغار : التسلية والمتعة » قبل الواقع والتاريخ ... 
والثانية ؛ إن منظر الماء في الغدير ء ونام العذارى عاريات في هذا الغدير ؛ 
ومنظر ما يَحْدَوْدِق بِجَلهَتَي هذا الغدير : كلها يحيل على مشاهد بديعة غاية في الإثارة ؛ 
فبمقدار ما هي مثيرة» نلف يها » في نفسها ء عفويّة بريئة . فكأئها تمثل سلوك الطبيعة 
الأولى » وتجليّات الجمال الغَجَري في توحشه وعذريتّه وحصانته من الاستعمال» ومنعته 
من الاتذال فلم يك لأولتك النساء» فيما نفترض » أكثر من فلقة واحدة» كن يرتدين 

لتسثر أجسامهنٌ » وربما عوراتهن فحسبء فمّن يدري ...؟ 


نفي مشهد هؤلاء السابحات ؛ في هذا الغدير المغمور بالماء» تكمن العادة في 
ممارستهن السباحة عاريات فيه وَتَمْثْل الحضارة في حيث إِنَّ فِعْلَ السباحة يدل على 
الحدّ الأدنى من التمثّل العالي للحياة» والتذرّق المرمّف للجمال » والحرص على التبنّع 
الواعي بعطاء الطبيعة . كما يكشف عن أنّ النساء العربيّات » على عهد الجاهلية؛ كن 
يقلن 'في السنرة+ ل بين الاجياة: أسرليا .“اسرا :وكين عل اللبالب 'بمثيان في أبولب 


٠ 3 32‏ 0 
يما 320 و« 4 ) ( 6 ٠. ٠‏ 6 
سيدة ماجدة » وعقيلة شو سرهة . ويبدو ان هله || احدة || هنا كا ن عمد ة . لفن 


(2 ) وقد ذكر الفرزدق أنه كان في سن الصبا حين حكاها له إذ يقول : 'وأنا يومعذ غلام حافظ : 
(3) وقد البلورشه هله العادة اي علي ود لكاي العباسبة فكانت الخيزران والعباسة وزييدة و ” 
يمشين في عشرات من الجواري . . 
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السيم المعلقات 
دسجج٠7‏ »)حك خحعجحجحُ3ب22121217171رر لج سس يس سس 2 
0-7 ا عع ل سل عن اي لين ابر 


والثالثة » لقد نشأ عن هذه الحادثة ‏ التي نميل إلى خياليّتها - شأن آخر لم نكن 
لنعرفه لولاها : فقد أفضى استيلاء الفتى على ملابس العذارى» وتردّدهِنٌ تردداً طويلاً 
قل الخروج إلى ملابسهن من الغدير وهن عاريات » إلى تدبير حدث آخر يذو كايا 
ملفقاً » ومتدبراً مقحماً ؛ وهو دعوة العذارى الفتى الشاعد نت أو ارا سيق جو ارين 
لرغبتهن » واقترح عليهن نحر ناقته لهن . . 

وهنا يطفر عنصر المائدة» وهي مسألة تحلو مدارستها تحت زاوية الأنتروبولوجيا : 
كيفية الشذر » والسلخ 5 وتمتخ المحطب » توإيقا النازء وخشيها وتاجيتجياء لم وضع اللتم 
عليها ينضح بفعل الشي ؛ ثم تناول الطعام على ضفاف ذلك الغدير مع العنارى ... إِنَّ هذا 
المنظر يجمع كل معاني الجمال في أرق معانيه » وأروع تجلياته » وأبدع مشاهداته . . 
فالحيز يستحيل هنا إلى فضاء عبقري كأنه سر الحياة ومعناها الأول . . 

ولما كان الحدث هنا » غيرَ تاريخي » ولكنه تاريخاني ؛ ولما كان» إذن: سينمائياً على 
الطريقة الهوليوديّة ؛ فقد قبلت عنيزة وصوَيْحبّاتها دعوة الشاعر المغامر .. . قنحر الفتى هن 
مطيته » وظلوا يشتوون لحمها » ويشربون من بعض خمر كانت في بعض رَحله . 

ويتسراب الشلك. إلى تاريخية هذه الحادثة + لعفن هذه الأسباب : 

لبا زة فيا مائقا كتهنا. وابو رالا تتفق مع طبيعة الأشياء » ولا مع تقاليد 
المجتمع العربي الذي يقوم على الغيرة الشديدة على المرأة ؛ إلى يومنا هذا . . 

وثانيها » إِنْ الأسطورة» أو ما نراه نحن كذلك» تذكر لدى طفوح حادثة نحر 
الناقة : عبيداً لم يذكروا من قبل . فهل كان يمكن لفتى مغامر يتتبع فتيات في ضاحية من 
الحي أن يصطحب معه عبيداً وخدماً ؟ 

وثالثها » يدل نحر الناقة على أنَّ امرأ القيس لم يكن يتنزّه» ولا يغازل» ولا يتمتع 
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الهز و ونه كان لز علي سير طول ب وماد يعيادةز وال فيماله ل تخا ركز 
فرساً» وإِنما اتخذها ناقة ؛ وهي للفارس ليست الرّكويّة المثاليّة» ولا الركوبة الشديدة 
السرعة التى يحرص عليها الظاعن في تَظْمَاَاَه القصيرة .. كان يجدر بالشاعر الأمير أ 
َل على فرسه لا على مطيئه ؛ لآق سفره كان للدزعة» ولأ الحكاية الأسطودية ؛ تزعم 
إنه كان معه عد . . . آله يكن من الأولى أن يمتظي .هو حصانه ء ويترك يعضي اسجنائب 
يقودها العبيد لبعض أغراضه في الطريق؟ ... 


َ اع 1 ٍ 1 ع 

ورابعها » إِنْ هؤلاء النساء حين كن أزمعنَ الذهاب إلى الغدير" ' : ألم يكن من 
لأولى له أن يصطحبن معهنّ طعاماً ماء يليق بمتطلبات النزهة ؟ فما بال نحر انافة ' 
إن؟ إلا أن تكون تكملة لما كان معهنّ» وإضافة إلى ما كان لديهن» فنعم . ولكن » ١‏ 
َم ! فقد ربت العذارى على امرئ القيس فاصطنعن عبارة: «فضّحتّنا» وحيستناء 
وأجعسا »7 ' . والشاهد لدينا في هذا هو قولهنّ « وأَجَعسّنا 4» وهي عبارة تدل على انهن 

واخرهاء و هذه الحكاية هؤلاء العذارى » وأمعنهين هذا الرجل ؛ وكأنهن ؛ 
وكأنه » كانوا يعيشون فى جزيرة نائية عن العالم » أو في غابة متوحشة» أو في فلاة ثم 
لا نظام» ولا قِيّمَّء ولا شرف» ولا غيرة» ولا حميّة جاهليّة . ... إنْها حكاية ساذجة؛ 
على جمالها » تصرّر المجتمع العربي» على عهد الجاهليّة » مجتمّعاً متحّلاً» إباحا' 
من رغب إلى امرأة وصلها » بوجه أو بآخر ؛ كما وقع ذلك لامرئ القيس بالأمر المقدر ؛ 
والبتل افد النهيز ‏ افطل ابيا تار جم هؤلاء النساء » واستولى على ملابسهن كيما 
يراهن كلهن عاريات : ثم لم دشر لح مسن بعلا لفق :شين 1:.نتد بلط أولفك بم " 
هن اللواتي دعونه إلى أن يطعِمَهِنٌ من لحم ناقته ؛ بحيث لم يغضّبْن جَراء اغتصايون 
يلاتان لها الف عل فيا دلي نم سل بيد اقيب فيد 


6م مني . 
(3) إجبارهنّ على أن يراهن وهن عَاريَاتٌ . 
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:كما لم تنضب ابنة عمه فاطمة التي أذلها وأهانهاء وأقسرها على ما لم تنك إل 
راغبة أمام صويحباتها » وربما أمام العبيد أيضاً' '' : ذأ فين الشهامة العربيّة التي تتحلى بها 
مير الرجال» .والتي! تكتظ بها نصوص الشعر ؟ وأين الشرف العربي الذي تحفل به 
مواقف الأبطال» في في المجتمع الجاهلي ؟ ألم تتفان بكر وتغلب. ابنا وائل » وهما أختان, 
من أجل كلم ضرع ناقة كانت للبّسوس خالة جساس بن مرة الشييان” : : على مدى 
أربعين منة 5 وإذا اتدلعت حرب طاحنة من أجل شرف ناقة امرأةٍ كان جساس ابن مر 
أجارهاء. في رولية » وأنها خالته في رواية أخرى» ومن أجل. شرف طائر كان أجار: 
كليب وائل”” 2 أ عز العرب : فما القول اي شرف امرأة سيدة؛ بل في شرف حرائر 
هرجات كن رمن فرقم اغتسابين , . 


وكانوا يأنّفون أَشدّ الأنّفة أن يزوجوا بناتهم لأي رجل شاع بينهم أنه وقع في غرام 
من يريد التزوج منهاء قبل اختطابها : خشية العارء وحرصاً على السمع» ورغبة في 
قسن ااصريي: 

ام لم يقتل رباح بن الأسّل الغَتوي شأس بن زهير لمجرّد أن حليلته نظرت 
إليه” *؟ وغَليَ أتنا لا ثريد' التنيعات”هذم المسألة» ولا فتنتفراه الببحك فيه هنا لأينا 
معروفة لدى الناس . .. فكيف ء إذن» يجوز أن نصدق أن دارة جلجل حادثة تاريخيّة : 
ل حكاية تعرية العذارى . ومعا ليون ) الخمر ؛ '٠‏ ومغازلتهن في وضح الثهار .اوقد كن 
عقيلات كريمات ‏ مما يجوز أن يحدث في حي من أحياء العرب؟ 


إن إيماءة امرئ القيس إلى يوم دارة جلجل » زيما كان مجرد نظرة مختلسة » أو 
حديث 2 إشارة بعين . . . فحاء إليها حرجا الأخبار ‏ ورواة الأساطير » وَالملمَدُونْ 


( 1 ) مادام ذكر العبيد ورد فى نص هذه الحكاية . 

(2) ابن عبد ربه » العقد الفريد» 3 . 71 ؛ والجاحظ , م . م . س» 1 . 120 123 . 

(3ذ) ونلاحظ أن المرأة هي التي حانت منها التفاتة فشاهدت الرجل الذي كان يغتسل في عين بالحي ؛ وبدون 
قصد منها هي . ولا قصد منهء هو أيضاً . .. فهو كان مشغولاً بالاستمتاع بالاستحمام في العين؛ ولم 
تذكر الحكاية أنه رآها هو وهي تنظر إليه ؛ ومع ذلك لم يرحمه بعلها , فرماه؛ وهو غافل في العين؛ 
بسهم كان فيه حتفه مم ه سه 5+ 133 1342 : 
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السَيْع المعلقافت 
0“ ا بيبا 
ما لم يكن , والمتعأقون بها لم يوجد ؛ فأضافوا إليها ما ئيس فبهاء وأدخلوا غليها هل 
المسحة السينمائية » باللغة العصرية ؛ كيما تكون مثيرة للعجب» وحاملة على الانتباه؛ 
وباعئة على التلدّذ والتمتع ... وإلآ فما لهم سكتوا عما وقع لامرئ القيس مع 1 
الحارث الكلبيّة » وأ الرباب » وسوائهما . .. إن لم يكن ما ذكره في شعره مجرد تَبَ 
وادعاء ‏ كما كان يفعل بعده. عمر بن أبي بربيعة ؟” فقد “غهدنا . الشعراء.. يتزيدوة 
ويتنفجون »؛ وخصوصاً في تصوير صلاتهم بالنساء» وخخصوصاً امرأ القيس الذي كان 


ينهم بِأنّه مرك يَرْهَّد فيه النساء' ), ويرغب عنه الحسان» على ما كان موصوفاأ به من 
السقمه والبخمال . 

إن ما تشتمل عليه الحكاية التي كَلِفَتَ كلفاً شديداً بتجميل الحيز » لم يكن له 
صلةٌ » في الغالب» حقيقةٌ بالتاريخيّة » ولكن صلته بالتاريخانية وثيقة . . إن تلك الحكاية 
الجميلة 7 نصوّر المجتمع العربي قبل الإسلام : : كأه مجتمع يعيش في غابة؛ بحيث لا 
يوجد فرق بين حيوان وإنسان» وبين إِنْس وجان . .. ولم يكن فيه محرمات محرمة؛ 
ولا ممنوعات ممنوعة : فكل» من رغب إلى شيء ناله » ومن تطلّع إلى رغبة اشتارها ؛ 
كما جاء ذلك امرؤ ذ القيس الذي عاد إلى الحيّ ممتطياً غارب بعير ايد عمه فاطمة'''' 
وهو يقبلها» وهو يعائقها » وهو يغازلهاء أمام القبيلة كلها" ©: ولا قياق ألكر علب 
تعلئه» ولا أحَدَ نمّى عليه سلوكه . . يل _آس الشاعر المغامر » العاشق ق الوامق» أوية 
لأبطال إلى الح والقبيلة كلّها تنظر ولا تعجبء وتَرَى ولا تنكر ! . . 


لكن الذى يعنينا في رسم هنذا الحير” المي[ : ليس الشائب الغاريضي؟ قالنات" 
ولكن الجانب التاريخاني الميثولوجئ خصوضاً .... إِنَّ الذي أردنا التوقف لديه» من 
حادثة دارة جلجل ؛ 4 “ليمن - التددحتئ العقلى ؛ ولا الواقعى ؛ ولا التاريخي »؛ ولكن 
الأسطوري» أو التاريخاني ؛ نكرر ذلك . 

( 2 ) بعد أن كان نحر مطيته للعذارى » واشتواها لهرُْ . 


(3) أمام صويحباتها ‏ وأمام إمائها » وأمام العبيد . 
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السبع المعلفقات 





إن الذي تأمل لمراهله الحكاية يصن إعساساً شذيناً بن حاكتها كأنة كان يريد 
أن يشبع رغبة عارمة كامنة في غريزته : يشبعها من اللذة الجسدية » ومن ملء العين 
وعلى ضفاف غدير أزرق الماء . 

إنه لآ يبكن أن يوجد مشهد اجمل من عذاعلك الأرضن ! .. . ولا يمكن أن تلئمس 
حيزاً أروع من هذا الحيز الشعري الجميل الذي لا ينبغي أن نكون سدّجاً فنلتمس البحث 
ا 0 الأنة لم يكن 

اوناع لد بإ التي يا ا 

ق 1 مناليات اطق يقري الى اك 1 

قذللك) إذخنه ذلك . 

وهناك مواقع آخَر للماء» وذكر لبعض ما يسيل ويغيض كماء المطر » وماء العين 
والبئرء وماء السيل» وماء العرّق»؛ وماء الدمع» في معلقة امرئ القيس ... لم نرد 
التوقفه لديها لسسيين اثنين 

أولهنما ؛ نا عجلون إلى تحليل المطر والماء في بعض المعلقات الأخرى ولا 
ينبغي أن يجاوز الحديث عن امرئ القيم طرو جر عقي نالا يذه عو تون شار : 

وآخرهما: وهو نتيجة للأوّل» إِنَا لو جثنا تحلل كل أحياز الماء بما فيها من 
جمال»؛ لكان هذا المقال استحال إلى كتابٍ كامل ؛ إذ سينشاً عن ذلك السعي أننا نتوقف 
لدى جمالية الحيز المائي ؛ ولدى أحياز أخراة ذات صلة بهما... وهي سيرة فعلا 
تذهب بناء في هذا السعي » إلى بعيد . 
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السَبْع المعلقات 
ل ا 5355 ئ5ئ7ئ469::2::7 اااي 


ثانياً: طقوس الماء في معلقة لبيد 


لم تخ معلّقة واحدة» من بواقي المعلّقات » من ذكر المياه» أو الأمطار» أو الغدران, 
أو العيون» أو ما في حكمهاء أو ما يكون ملازماً لها ء أو ما يكون ذا صلة بها . 

ودعنا يكون لبيد؛ أكثر المعلقاتيين مع امرئ القيس » ذكراً للسوائل والسيول؛ 
والأمطار والغدران 4 إذ أوره فى ساقي ذكر لمدافع الريان » وَودق الرواغد : اليس :178 
والرّهام » والغّاد المذجن » والسيول» والسَّري »؛ والواكقب من . الديمّة؛ .والتجام؛ 
وَالْقَمِامء والبهاء”” وسيل وواللا 1 

ذكآن. لبيد : بن أب ربيعة كان يريد أن يسقي شعره بهذه السواقى » كما يحتفظ 
بالماء» ويترقرق بالجود ؛ ويطفح بالغمّام... وهي سيرة لعل الذي حمله عليها ما 
تتطليه الحبأة من الماء الى هو أصل الحياة . إِذ بدونه لاا يكون ازدهار » ولا خصب» 
ول رام مول جمال ب 


وتَوَدٌ أن نتوقف لدى 'بعشن العناصر الدالة على الماء لدى لبيد » ومنها : 


0 


عليّت تردد في نهاء صعائد 810 48 4 فاه ع عي ع ع وروم ع و 

ن النّهاء» فى اللغة العريّة القديمة » يعني الُدْران . وإذا كان امرؤ القيس أوما | | إلى ها 
كان له في غدير دارة جلجل من مغامرات مع النساء» وإن لم يصرّح بذلك تصريد بحا؛ وإل 
لم يصفه وصفاً ... فعز على الرواة ذلك وهواة التزيد في الأخبار فشحنوه بأسطورة لك" 
العاريات » وما نشأ عن ذلك من مائدة مثلت في نحر المطيّة المرقسيّة للعذارى» ثم لعمة 
إلى كت ليها لمن ٠‏ وسقي حدمراً كانت فعه. .. فإدٌ لسلا لا ير بط الغددان بالساء؛ ولك 


(2 ) مفرده : نَّهِي بفتح النون وكسرها وهو الغدير . 
(3) وهي زوارق صغار . 
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السيع المعلقات 





يربطها بالحيوان . فكأنَ الحيز الجميل لديه منصرف إلى الحيوان» قبل الإنسان . . 
إنه يتصلت واطي تغلذا المصراع_الكتخرئ + بقرة وحجشيّة ققدت لمؤكيها ند أن 'أضانا 
الصيادون بسهامهم فقتلوه من حيث لم تستطع » هي » حمايته » ولا إنقادّه من مخالب 
الإنسان القرم إلى اللحم ؛ والذي لا يشبع إلآّ إذا التهم لمان الحيوانات : 
خاو نهنا افر فأمتج ١»‏ شاب لماعيم يد ستدهانها 
نقد للك التقرة لأم تنتطر » من حول عله العدوان الميدالة التي كانت تفع في 
ملي يعت تلوذ نجاة ببعض الشجيرات التي اتكفرها ا 0 
القرمين “اكليف نر انها لحلة أله كلت #وك ننه مفيرها عا أ د : طوالٌ ليال 
سَبْع » بأيامها : 
علوت ترح فى هاء مسعائل 2 مسيعا تؤاماً كاملا أيامهيا 
لقن ظلك البقرة الوحكية بغدزان قتعاقك تسظر م رشقت ٠‏ و كسس واتتسيك 
بالأمل الخلب و والرجاء الكذَين , كلمل وكيا أن يحرة ؟ ولكن أنَئ_لدتالك رقن جنك 
برمية صياد ؟ 
ومع ذلك» بقيت تلك البقرة تقاوم اليأس ؛ فكانت تَأَتَوِي إلى تلك الشجيرات التي 
كانت تتوقى بها من المطر الهاطل ؛ والوكف الهاتن : لعل صغيرها أن يعود . 
البقرة غالهة جيرى , وليه يتخارّر في ضرعِها . .. لقد أَلَِتْ أن تستقبل الجؤدر 


وهو يرضع من لبنها . فأين ضقمرها إذن ذاك الوديع البرئء الذى كان , يعتقد » أو 
كانت أنه تقد » بغزيرتها الفطريّة أن لله وهَبّه الحياة ليحيا» لا ليحيا لكي يَخَْطِفَ من 
ذلك الصياد القاسي ها وهية القرمن حياة . د ؟ 

او اي 0 


بيس جب سي بت بم سس ا ا 0 0 ٠‏ كني 
(1 ) إذا أولناه بحسب مقتضيات مُقصديّة النص» لا بحسب مقتضيات مقصديةٍ الناص 
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السَيْعٌ المعلقات 
آذ سس سس يسيس ب كالخ ا 


الإنسان والحيوان » وين الحيوان والطبيعة » وبين الطبيعة والإنسان : من أجل ابا 

كان الصراع حوال غذران سباق ضراعاً واتجر ودااء و أقلم..ريساء النساه: سيا من 
أسبات. الحياة » ولا عنصراً من عناصر الخصب والرعيد ولك اغتدقسببا من أسبانن 
الموت والفناء .... البقرة الوحشية التكلى تيشم العنير لأن تشوب مع" إشراقة شسن 
لصباح ؛ وعد ليلة نديّة . ممطرة ؛ فكانث ترى قوائمها :تسيخ , في. الرّمال والثرى.. 
تممه أيضاً من أجل البحث الغريزي عن صغيرها المفقود.. . فيصادفها جمع من 
الصيادين القرمين إلى لحمها ؛ فيشدون عليها بكلابهم ويحاولون ردقه بسهامهم ؛ 
ولكنها َشْدُ هي » بدافع الدفاع عن عن الوجود المشروع ؛ ٠‏ على الكلاب الملاحقة لها ؛؟ فتقتل 
شها دافا وكاب ؛ ثم تطلق» من بعد ذلك» قوائمها للريح حتى لا تَضَيبَها سهام 
الصيّادين المرسّلة عليها من كل اتجاه .. . . إنها محنة وجودية رهيبة تمر بها هذه البقرة 
السك اي ل حدقا للها 0 .. فهي لم تفقد جِؤٌذرُها فحَلْب, 
ولكنهاء الآن توشك أن نقد قينا أبن . فييرليا نلقاة غدرات صعائد» الحيز 
ذلا الجن نا عن مهي ها كعنافم 6ل ايأ علبهه: انها بوالنها المتقصد: 

يا لها مأساءٌ تعيشها هذه البقرة على ضفاف هذه الغدران التتى كان من المفروض أن 
تمرح من حولها وترتع ؛ عوض أن تشقى وتقلق ! . . 

الغدير لدى امرئ القيس مصدر للسعادة والمرح والنزهة والجمال والمتاع ؛ ولكنه 
لدى لبيد مصدر للشقاء والترح والتعب والشظف والصراع من أجل البقاء ؛ إِذ لا 
الصيادون الذين كانوا يكمدون قريبا هته الهلء القة الوحشية لاصطيادها حققوا ما كانوا 
يريدون إليه » حقاً ؛ حيث على مدى سبعة أيَام من الانتظار والترقّب لم يستطيعر لم 
إل بذلك الجؤدّر الغض الذي لا يسمن ولا يغني ؛ وله البقره' الوحشية استطاعت آل 
تحتفظ بجؤذرها الفتي » وترتع معهء وتشبعه من لبنها الدافئ » وحنانها الغامر . ٠‏ 


خسن الإنسال ؛ 6 0 لقم رالحيران لمعا ؛ ؛ أمام م هله الطبيعة المتجسدة 2 


غدران صعائد 
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والرياح لدى لبيد كأنها ريح . . والأمطار لديه كأنها مطر ؛ وكأن الطبيعة حين 
تضطرب وتنشز إنما تبْدِي عن غضيها وعبوسها : : فتربد سماؤعاء-ويتغازو تماوهاء 
تسيل ودياتها ‏ وتدوى بالرعد فشاسيها : فيتضافر ما هو فوق» مع ما هو تحت: 
ليجعلا ممن ؛ ومما ؛ يعيش على هله الأرض معدي معلياً : وخاتاً مع قب]: 
بات وأمسيل وأكفة من ديمنة. ١‏ يروي الشباخل ماته كسما 
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلةٍ فر النجومٌ ظلامها 
الليل» الظلمات» الحيا المتواتر» القطر المتهاتن :لا النعجوم 520 عضن 
هذه الأصقاع من الأرض ' ولا السماء ٠‏ تقلع فيتاح للأحياء أن يوا على أنفسهم غضبة 
هذه الطبيعة الهوجاء . فالبقرة ة لم تصب بفقدان جؤذرها ققَطاء ولكنها أصيبت ء في ليلها 
للك المهيم + بيلية عمبطرة باتت تلح عليها بدِيمتها السجوم . 
وما َم الليالي ‏ كالدآدي ! ليلة كاه 6 الجا العرسية: 957 العا قمرها 
أئيهاء ركارختد رياعها< طلم يعد أل مرق ليها جين : ال د يب تطفيه:: وام رك 
زجلها عكري ,كيل لا تستع فيها إل اول الرياس + وتصايم السيوقات : وتبائ الأطفال!.: , 
وكل هذه الأهوال التي هالت الأرضُ في هل الليلة الدأطكه ]نما اكائث :أسبايها آنية 
من هذا الواكف السسّجوم » وهذا المطر الهّون الذي لا يَفمَاً يَسْجِم ويدوم . 


فعل الماء: 

وكأنّ للماء عقدةً مع المعلقاتي لبيدء فهو حين يصف ديار حبيبته ينجي باللوائم ؛ 
من طرف خفي» على جبروت الماء وما يسبّبه من مآس وشقاء» وأتراح وعناء . فهذه 
السول سارعت إلى الديار حتى القديته فافية . ولولاهذه السيول المتسلطة لقاومت تلك 
الديار عوامل الزمن » فظلت كما عهدها الشاعر حين غادرها . .. لكن السيول الجارفة لم 
ترحمه ولم ترحَمها » فأمست أ: بابد م ع ا 


مما تفرح » وتشقي أكثر مما تسعد . . 
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السَبم المعلقات 
3 الماء هنا أيضاً لا يكون مظِنة للسعادة والرّخاء والنعيم » بمقدار ما يكون مظنة 
شقاء وقساوة وجحيم . 
بك أنّ هذا الماء بأشكاله المختلفة : من غدران ؛ وأنهار » وأمطار» وسيول»: 
وعيونء للا يلك أن ينوت إل خبلتة الأولن الو سرت له ؛ وهو إخصاب الأرض 
وتحْضييرها » وإنبات النباتات والتمكين لها في النّماء . ويمُثل ذلك خصوصاً في وصف 
الرموم والإنوايانة.. آل إليه نوها بد أن سمل .مها تلينهاء 


رزقت مرابييع النجوم وصابها وذق الرواعد جَودها ورهامها 
من كل سارية وغاد مذجن وعشية متجاوب إرَزام 
فعلا فروع الأيُهقان وأطفلت بالجلهتينٍ ظباؤها وتُعامها 
والعين ساكنة على أطلائها عو تأجل بالققي أ هاده 
لجل اسيل عن الطقؤل كأنيبا-” “ري ند متوتهسا أفلاميتا 
ِنّ هذه الطبيعة المتجليّة في هذه اللوحة الحيزية الخصيبة العجيبة » والمترسمة عبر 
هذه الأبيات الخمسة لَهِيّ ذات طبيعة عذريّة » كريمة ؛ سعيدة» سخية» غنية غنيّة » معطاء . 
فهذه الديار» أو قل : هذه الآثار الباقية من الديار » ألحت عليها الأمطار حتّى أصبحت 
سيولاً تجرفها » وصابها وذق الرواعد بما هي أمطار غزيرة حتى لم تَتِّك حجرأ ل 
شمجراً: ولا غعاة: إلا اجتثته اجتثاثاً » واقتلعته اقتلاعاً ؛ فتخدّد وَجْه الأرض» وارتسمت 
على سطحه ارتسامات كأنّها خطوط الكتابة حين تخط على صفحة القرطاس . 
وماذا عن النهر ؟ وماذا عن هذا الأيهِقَانَ الممخشم : الممّرع الناضر اما 
هل الطياء المعوائية وبهامها الراتية ؟ ثم ماذا عن هذه العيين هذه الأبقار الوحشيه 
الواسعات العيون - وهي ساكنة في هذا الوادٍ الستِع ان اطلاني م م ماذا عن ه” 
الطبيعة العذريّة الساحرة ؟ ثم ماذا عن هذه الأمواه الزرقاء» المتغازرة 0 ا 
مسي ا ا ا 


1 , 
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في هذا الوادي الخصيب» ولم تَمْثْلَ إلآ في هذا الربيع الرطيب؟ 

ال ٠‏ تدوي فيتجاوب ٍ- عبر مهاري ب 5 الفججاج المسحيقة ! 
لعمقهاء وبِعْد قَعْرها . وإنها تن ممبية عاد إلين ري تاها لامها » وتصدَى 
جبالّها وسفوحها . وإنها لعَشَايّا رطيبةٌ هذه التي يدجن سحابها » وتغدق ساريتها » فتسْقي 
الأرض » وتسييل الوديان » وي الموات » وثنبت النبات ‏ 
تتجاوب السماء مع الأرض» ويتضافر الأسفل والأعلى » وتتهياً كل الكائنات الحية 
لاستقبال هذا الماء» هذا المطرء هذا الحيا: بما هو له أهل من العناية والاحتفاء 
الخال والإتسان في كل فلك يستوي مع النبات والحيوان 0 ألقينا هذا 
حال ٠‏ يرل فر هذا المطد الذي إقظكد يسفن نت اليات: وتربو قروع الأيقهان:: 
5-8 الجلهتَان ؛ وتتداسل الأبقار تر -5 يكتظ بها الوادى » وح الظباء 
تتعدّه حتى تحتلف بها السفح ؛ ير غل “الأنسان اماه إن شاع 4ق 7 يتمتع بالنظر 
إلينا إل ات تيعس إلى اه المطر' إن 'فتاء . 

فالماء هنا هو الحياة نفسها . 

فمل كان الآنسان ليكون لولا هذا الماء الذي بفضله كان له كل شيء على الأرض 
مما يشتهي أكلّه أو شريّه » أو لمسّه أو شمه . 

وإذن » فغدران ضعائذ. الشقة ١‏ لمشقة مع ليست إلا أمرا عارضاً ؛ وشأناً عابرا : 
نيلك البقرة الو حشية التي اصطِيدَ طَلؤْها نأمست تُكلى : تبغم وتخور » وتضطرب من 
حولها وتدور» لعلها أن تقع على جُؤدها المفقود» ولكن سد . . الأبقار عدا ساكبات 
على أطلائها ُرْضِعها من ألبانهاء بعد أن كانت ارتَمَتْ وَرتَعَتْ» وشرِبت فرويت . . وإنما 
يدل سكونها على أمرين اثنين : 
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السْيْمٌ المعلائات 
ا آذ لس 0 
أولهما ؛ إن كثرة الكلا جعلثها تَشبّع من الارتعاء من من أول مرنّع . . فقد أغنمّها الأكلاء 
والأعلاف و الأعشاب عن أن بر كُضّ وراء العشَيبات الشاحبة الذابلة المتباعدة المواقع : 
مها وتخقينها . 
وآخرهماء إِنّ سكون هذه العين فد يعود إلى أنها كانت آمنة على نفسها من 
الصيادين الذين هم أيضاء » لما كان أصابهم من خيصطبوء صابهِم من جَد» أمسَوا في 
غنى » ولو على هون ما ء عن اصطياد هذه الأبقار والتماميها تحت كل صقع صقع . أو لتكاثر 
هذه الأبقارء في ذلك الموسم الخصيبء أمِنّتَ على نفسها ؛ » في هذا الوادي الذي يبدو أنه 
كان منقطعاً عن العمران»؛ تعيداً عرد السكان . إن الحيز » هناء بديع, لأنه ممرغ 
خصيب » وجميل ؛ ؛ لأنه مسخَضوغيرٌ قشيب ؛ ونضيرء لأنه يقوم أساساً على غزارة الماء؛ 
الياظل من السساء... 
يغيب. الصياذون » هنا» عن هذا المشهد العجيب » كما يغيب عنه الرعاء : فأين 
سهام تاي المترصدة ؟ وأين المرتادون لجليد! على هذا الوادي بشائهم ونُعامهم 
فيغص بهم وبهاء ويصطخب امبرل وصيحاتهم ؛ فيمسي هذا الحيز مضطرباً 
بالحركة » مصطخباً بالأصوات . . 
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ثالغا: طقوس الماء في معلقة عنترة 


لم يك عنترة يذعاً من المعلّقاتييّن الآخرين في معلقته التي ورد فيها ذكر العيون؛ 
لا بتري ا 
وحياض الديلم' *] كما وزه فها ذكر الشيرات ‏ الذي عو سائل - مرارا .. 

غير أن الماء في معلقة عنترة لا بتوض على وجوديّة عارمة» كما لاحظنا ذلك في 
باق ليل العمجية» وخضوضا. حي" يريط وجود لير صعائد بحياة البقرة التي 'ظي إن 
ظلت بعيدةٌ عن الغدير أوشكت أن تهلك ظَمَاء وتمعن يأساً من العثور على طَليها » وإن 
هي هبطت إلى الغدير فإنها توشك أن تتعرض لخَطر الموت » ولسهام الصّيادين المترصدة ؛ 
ولمطاردة الكلاب المتحرشة » ولكل الطوائل والمحن:... فما عسى كانت أن تصنع وقد 
ليت بأمريّن اثنين كلاهما مر وضرٌ : الكل » والوقوع تحت طلب الصيادين الجشعين . . 

صوارة الماع و قرس السوائل في معلقة عنترة أسط .من ذلك كثيرا: . ب إنها لا 
تحمل فلسفة الصراع من أجل البقاء» ولا المناضلة من أجل الحياةغ. إلا فى صورة 
تشأء أصلاً» عن مَطل المطر» وتغازر الماء » واندلاع الربيع ‏ وفيض الخصب . وهي 
صورة الذباب التي كان أبو عثمان الجاحظ سي بها إعجاباً شديداً » والتىي يجسدها 
قوله ففي وصف الروضة الأنف التي يجتابها الذباب » وتكثر من حولها الحشرات : 
أزروضةأهآتضمنَ بها غيث ليل لشم ليس بسعلّم 
جادت عليها كل عين تر ) فتركنّ كل حديقة كالدرهم 
(1) وكأنٌ عنترة يعرض بذكره «حياض الديلم »» بدارة جلجل » من طرف خفي . 

(2) لقد وقع اضطراب شديد في رواية أسات عنترة وترتيبها» والحذف .منها: .بين الزوزني »؛ 


والقرشي » والجاحظ الذي روى الصدر من البيت الثاني في هذا الشاهد كما أثبتناه ؛ وكأن الضمرٍ 
في «طيّها »' يعود على "الروضة الأنف » لديه . في حين أن رواية الزوزني : 
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نترى اباب بهسا يغنّسي وحسله تاجساء كفعغل الشارب المترئم 
غراً يك نراه بنراي» مل المُكِبُّ على الزّناد الأجله!') 
إنها ملحمة الماء والخصب في هذه اللو حة الحيزية البديعة الجمال » العديمة 


المغال» وهى اللوحة الفنيّة التي تتغافص فيها السمات اللفظية المائّة» والسمات التي له 
صلة بجمال الماء ؛ فَيْقُْصُ بعضها بعْضأ » وذلك مثل : : الروقة الأتف ؛ والاسكة والفيف: 


11111111 
جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 

ولا ينبغي للضمير لديه أن يعود على شيء مذكر في البيت السابق » كما أن الشرح الذي كب 

عن هذا البيت ليس جيّدا » في رأيناء حيث الاضطراب فيه بار . . في حينّ أن رواية القرشي أعلى 

وأدنى إلى منطق الترتيب لهذه ه الأبيات :ارلا ا ورد قنها سن هذا الزيت اقلق للقي التقلك 

ني شل م سوسا ماجباء لي درم 

وبحاجب كالنون زين وجهها وبنامد حسن وكشح أهمضم 

فعلينا أن نكون سدّجاً غَفَلَةٌ لكي نصِدّق أنّ الشاعر الجاهلي كان يِشَبّه شكل الحاجب الالح 

بشكل حرف النون ( وهو على كل حال تشبيه تشبيه سيى » لأنّ شكل النون مقوس أكثر بكثير من 

شكل الحاجب الذي يشبه شكله شكل الهلال ؛ مثلاً . . . فالحاجب الذي يشبه شكل النون يجب 

أن يثية,شكل حاجب,الشيطان؛ كما. يجب أن يتمئله الخيال 1:.. . )» فهنا يستحيل عنترة من 

امل للرمح والسيف » إلى حامل للقلم والقرطاس » وهو لي ممق . وإذن» فالبيت 

حول مدسوض» .واللق تله ليس 43 ولا متقفاً بالعقائة التاريفية :. 

واللق) يعيباء عن أكيرء مو ]3 معاد الضمير النف اقرش : قطايق "لبا بوره ي. بكلا 

الزوزني » ولكن معاده واضح حيث يلتفت إلى ربع عبلة ٌْ 

ولقد مررت بدار عبلة بعدما برب اريسي يوتري ناالمطريشبم | 

ويضاف إلى كل ذلك أن رواية الجاحظ ١‏ كلّ عين ثرة ' » ورواية الزوزني والقرشي ٠‏ «كل بكر حرة ". 

ونحن كنا نؤثر أن تكون رواية صدر بيت عنترة على هذا النحو : 

سات يوسا دمل بكسي خسنا اليا لمأي ساي مع قا 6 
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والدمن ؛ والربيع ؛ والجود » واليكر الحرةا طش وقرارة الماءء والسح , والتبكاب.: 
وجرّيات الماء البئ لا يتضبرم سيلاه.. . 

وإذا كانت أمواه النهر وضفتاه الخصيبئان ذكرّت التجد ليد قي غرفي الأمْن الذي 

ستب في ذلك الوادي حتى أَمِنَتْ فيه الأبقار الوحشيّة على نفسها وعلى أطلائها من 
دا لين كما كاي يمه قباد يانه غ0 الصييدها د لزنه 89 
وما كان له صلة بها كر عَرّضاً من أجل تشبيه َغْرٍ الحبيبة عبلة وُوضوح شُرويها؛ 
وطجيه مقيلها أولذء ثوعين أجل وصف ربوعها الدارسة » وديارها الاليعة: مراف مع 
ذلك » أثناء اذلك»»-هذا الذبا#السعيد 4 الى اذ بهذا الروضدة الأئف »-إذا. حو للتجيوؤان 
أن يسعد : وذلك بفضل ما وقع له من هذا الخصب الخصيب » وهذا الجو الرطيب»؛ 
وهذا الكاذ المتكاثر » وهذا النبت المتشائضن ) فصار من فرط رضاه » غرداً يا : 
ومتغنيّاً مترنّماً » يحك الذراع بالذراع د كفبل لمكب الألجلع جين يقدم بعرهين الكين . 

وقذ ,كان الجلاحظ أعتنب » بهذة الصورة الوحشية العذرية؛ إعجاباً شديذاً فلإسط أن 
عنترة لم يسبّقْ إليها في الشعر العرب؛ ولم يلاحقه فيها أحد من الشعراء مخافة أن 
يقصروا عما بلغه هو فيها من الجودة وحسن التصوير ؛ فزعم أنْ لو «أنْ امرأ القيس 
عرض في ها المعنى لعنترة لافتضح 2770 وأن الشعراء كانوا شليوة كل 0 
مصيب تام »' “7 سبة سبق إليه شاعر منهم ؟ إلا ما كان من عترة في سقة اللباب ٠‏ فك وس 
فأجاد صفته » فتحامى معناه جميع بع الشعراء قلم يعرض له أحد منهم 73 , 


ونحن قد كنا ردّدنا على أبي عثمان» في غير هذا المقام» حيث إننا لا نشاطره 


الرأي » وأنّ الشعراء لم يتحاموا هذه الصورة بمقدار ما تجائّفوا عنها لقذارتها وبشاعتها . 
فلو كانت هذه الصورة تتعلق بثغر امرأة جميل » أو بشدى وردة عبق » أو بقدّ حسناء 
( 1 ) السحابة الممطرة . 


(4)م. عن .+ 3-:331 .يم :312.. 
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السبم المعلقات 


سيثبواق - كاتفاقهم في وصف المرأة بالكشح اللطيف ( امرؤ القيس )» أو الأهضم 
( عنترة ) ؛ أو كشح حبيبة عمرو بن كلثوم الذي جنّ به جنونا!... أو بعيني الحبية 
السوداوين المشبهتين غالباً بعيون ظباء وجرة ( امرؤ القيس - أبيد)؛ وبيقر بوحش 
توضحَ.... لكانت الشعراء تَسَابْقَتْ إليهاء وتهافتّت عليهاء وكلفت بها كلفاً شديرا؛ 
ولكانت» إذنء جَرَت في أشعارهاء وتكائرت» حتماًء في آثارها ... أمّا والأمر 
منصرف إلى الذباب الساقط » وهيئته المستبشعة » وقذارته المستسمجة » وإلى طنينه 
المزعج » وغنائه المضجر ء ولسعاته المؤذية » وتكالبه على الناس » أَيَام الربيع المخصب 
خصوصاً » لِيَعَضّ جلودهم» وليسّاقط على شرابهم فيتحامره؛ وليحط على طعابهم 
فيحافوع.. . خض إله. ور في.الأثر للشريك بأل «الذياب في الثار6' ؟ . وقد كانت العرب 
تكير الرج|” الأبقر .ف أيا ا 


أفيعقل مع كل ما ذكرناء أن تتهافت الشعراء على صورة الذباب القذرة المتوحّشة 
لتلهّجَ بها بدل وف المناظر الجميلة » والمشاهد الأنيقة والأصنوات الرينة؛ مركا 
الرشيقة التي تأتيها الحشّرات الأخراة الجميلة والنافعة كالننحل والمُراش 

وأياً ما يكن الشأنء فإِنّ النى يَعَنِينا » هنا والآن؛ أن المطر هو الذى كان علة في 
إخصاب حيز الروضة الأنف التى تكائرت حشراتها » وتكالب ذبابها ؛ فكانت تَتقّل من نئة 
إلى نبة » ومن عشبة إلى عشبة أخرأة : التماساً للغذاء » وطلباً للحركة » ورغبة في التسافد... 

والذى نلاحط. أن الماء كاه أشد ارقاظا بالحيوآن سه بالإنسان» إلا ما كان من 
قير ره سلس 73 ' دالا فإننا كنا ألفينا لبيداً يتتحدث عن البقر العين وهنّ ساكنات 
على أطلائها » على جَلْمَنَي الوادي» دون ذكر للإنسان الذي كان هو الأولى بالإحساس 


(1 )ابن منظور» م. م. س .» ذبب. 

ا ادا إلى أن اتهى 

( 3 ) الحيز المائي الذي صرره امرؤ القيس الفتى المتأئق الذي لم يبرح يطوف في باد بر . 
التطواف إلى الشام »ثم إلى بلاد الروم ؛ ٠‏ ثم إلى قصر القيصر الذي كان سبباً له في حتفه 


0ش] 





السبع المعلفان 


٠ش‏ 
بالخصب » والأجدر بالحرص على تسجام العيث . 

كما نلفي الشأن نفسه لدى عنترة في وصف الحديقة الغنّاء التى ربط كل ما فيها من نبات 
وزهور وأعشاب وأكلاء بهذا الذباب التي تحوم خلالها دون توقف ولا ملل ولا كلل . 

فالماء » إذن » في التمثل البدائي أنه كان للحيوان والنبات » ثم الإنسان الذي يتسقط 
مساقطه» ويرتدي مراعيه حين يجودها فتربو وتدمو. وكأنّ الإنسان مجرّد شريك 
للحيوان_الذى عيبو عرنا ذي سعار ق معلبار وثلمطه ويه . 
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السَبع المعلفات 


رابعاً طقوس الماء في المعلقات الأخرى 


لم تَخْل أي معلقة من ذكر الماء ) والتعامل صم المطر » وربطه بالحياة البدوية 
الصحراوية » بكل ما فيها من سلف العيش» وشقاوة اسم » وشح الطبيعة وقساوتها. 
ولعل زهير بن أبي سلمى أن يأتىّ » بعد لبيد» وأهورى الفيس » ) وعنترة » في المرتية 
الرابعة من حيث الإيلاع بذكو الماء ؛ وم ينك القشرة #الي توظيفه في معلقته » ومن 
سو و 

ينهي ليغ رمق [ببِدٌ لعي العاظر السب 

بكرة كوراواستحرن سجرء فهن ووادي السرس ؛ كاد لو 

ولكننا الاح أ زعيرً يمر" فى ماله اللقطة الشعرية مير .جتترة في ف الأبيات التي 
عرضناها منذ قليل » ومع لبيد في قوله : 

قحلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤهما وتتعامهما 

وربما وقع تداصه مع قول امرئ القيس أيضاً : 

ترى بعر الأرآم في عرصاتها وتيعانها وله حَين قحل 

فكل هذه الصور تارب ويتشابه؛ ويج بعْضها على بعضها الآخر . فهناك العين؛ 
والأطلاء ؛ والآرآ 1 المتلاعبة » لدى زهير ؛ حتى كأنْ الصورتين في المعلقتين هما صود 
واحينة . . وهناك منظر أنيق لعين الناظر المتوسّم » لدى زهير أنضيا . في حين نجد ما نب 
لربيع بريه المتوسّمٌ » لدى عنترة . أما امرؤ القيس فلم يذكر | إلا بمّر الأرآم في العرط” 
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السبع المغلقات 





فذكر السَّمّة الحاضرة ( البعّر ) الدالة على السّمة الغائبة ( الأرآم ) ؛ فكلامه يجري 
سببرى بيمائيا. قانسا على اسطباج القرجة حل:ياب رليم : «لا دخان بلا نار» “عل أنة 
مكو أناتبقرا نا عو سبية ا ! '» إذا راعينا أن مثل هذا البَعّر الأسود المتساقط في 
العرصات لا يدل لدى العارفين ؛ ٠‏ على إبل» ولا على شاء»؛ ولا على بقرء ولا على 
ظباء ٠‏ وإد اختصت هله السمة الحاضرة بالدلالة على_السعة الغائية التي لا يمك أن 
تخرج عن جنس الظباء الييض » فقد اغتدى هذا الكلام وارداً مَْرِدَ ما نطلق عليه نحن في 
مصطلحاتنا '«الممائل ١6‏ م 

وصورة الحيوانات في معلقة زهير » صورة تقوم على الماء والخصب : 

رعوا ما رعوا من ظمتهم ثم أصدروا 0 

3 3 ع النازلء 5000 الهاطل :الما“ وقعا اهنا الرعي لهذا الكا؟ 
المحْضَوَضيرٍ » ولّما تراجدت هذه الأبقار الّحشية» وهذه الظباء الجميلة المظقلة فولا 
الإمراع ؛ إدن' لما حدردث تلاقح هله الحيوانات بيسافتماء ولما أطفلت » إدذن '؛ ما 
اكات تكن تلاوظ ع اأثناء لاك 1 زعيرا و الآخرين ؛ 
بالنساء الجميلات ل فكأ الماء 0 يكن م من نير إلا من أجر 
بجريانه زمر يسلس يا ويد يتشئفن بخريره وهو يي رقراقاً ‏ 

الكو وما ره واه © قا هر 18 12 8 ذا زه زه ا ها أ 4 * فهن ووادي ايع كالبجد للفم 

وفيه: عه للطيفف ومنظرٌ ابلق لتم انان الشترسضم 

فلألا رورادة المياه زوق 525 وضّعن عصِي الحاضر المتخيم 


1 ( إقونية » بالاصطلاح الأجنبي . 
(2 ) أي «الإقونة » بالمصطلح الأجنبي . 
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فلأول مرة نصادف في معلقة تتخصيصضضن الماء للانسان » مسراعنة : 8 عليه 
وله يستمتع به» ثم ْله خصوصاً »يح به 

فلما وردن الماء زرقناً يلات وقتعن عطسي الحافسر اشير 

فما هن إل أن يردن هذا الماءً الصافي الرقراق الذي تكتظ به هذه البثر لتر وإذا 
هن هرد بما في هذا الماء الال من صفاء » وعذوبة » وشفافة : فيقررن الإضراب عن 
المسير » ويّعْزِمنَ على الثُواء من حوله : فيطنِبْنَ الخيام » ويرْمِعنَ المقام . 

فلي يكين سنبييم. أوللاء 0 وأطقاليي وأقارهن ء جنا ء إلا عن 
أجل صناء هذا الثناء وغذوبته ؟*إذ كان هو '"عنضير التحياة الأول > وسرهًا الأكثر .'فنساء 
«دارة جلجل»© لم يكدن يستمتعن بالماء إلا ملاع مد ييه لجنا تعرضن للمضايقة 
والفضيحة حين استحوذ امرؤ القيس» فيما تزعم الحكاية » على ملابسهنٌ» ثم زايلن 
الغديرَ مُكرّهات» وربما إلى غير إِيَاب . في حينّ أن الماء لدى لبيد وعنترة لا يكاد 
يتصل شأنه إلا بالحيوانات . فكأن سعادة تلك الحيوانات من سعادة الإنسان» أو كأن 
تلك الصور الخصيبة » والمشاهد الممْرعة » سمة حاضرة تجسّد سمة غائبة : هي حباة 
أولفك البدو الذين كانوا يرتادون الكل ء ويتسقطون مواقع الما » ويتوُون المواطن لني 
يكون فيها خيصب وَرِي » وعشب وكلاً قن [تعاميز عتى اركتوتجاء ركرك إبلهم غك 
أوردوها 4 إل كانت حياتهم من حياتها ايل وجودهو عن رجودنيا: 

زأتًا حمرخ ين كلقزم:فإنه: ينرق باتساء إل آنه “أساسن الوساردء وسر العزة «واذ؟ 
الساطة ؛ وأنه وقومه كانوا لا يبالون» حين يطلبون الماء وبلعميي ق الخصبة أن يقنلا 
من يساور سبيلهم من أجله » ولا يبالوا : 

واشسرس إن وولانا المداء فوا ويشترت غيرتما كسدراوطيمنا 

إن-.هذا الست - وراء» عالماً سيلناً من برام لضاري من أجل .وي 


لماء . يعني ذلك أ أن القبائل ل كانت ريما اله ف ميق النمآء م 
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السبع المعلفات 





العيون بأكدرها : فكان الماء العذب الرّلال وقفاً على القبائل العزيزة» والبطون الماجدة 
التي تقوى على البطش والصراع . وقد كانوا يميزون بين الماء والماء» فقالوا في 
أمثالهم : «ماء ولا كصذاءَ » » وهي عين ماء كانوا يؤثْرون ماءها على سواه . 

إن الساء حين يذكر قي المعلقاك + ننه يذكن : 

1 .إمّا شيقاً ساتنا تيس عليه الأرض + و ينمو بهد النيت! 

2 وإِمًا شآبيبَ غزيرة تجري منها السيول » وتسيل بها الأودية : 


عُ ار 2 أ 1 
مع موده معدم عمو مدع 2د ١‏ هن السيل والأعكاء فلكة مقدلة ؟ 


ع ب ١‏ هك 722 3) 
كان السباع فيه غرقى عقسية” ل لس د 


وجلا السيول عن الطلول!*» ال ل 0 
3 وإمًا غدراناً تسبّح فيها العذارتى» وتَّرْوَى منها الحيوانات : 

م 1 ولاسيما يوم بنازة جلسلكت 
شري يمأ الشر فين قأصيستة ‏ ؤوراة حفر عن حاقى النيلب” 
ماد ريه فى نياء عافد سبعاً تؤاماً كاملا أيامهبة”) 


4 . وإمًا عيوناً ثرثارة يغتسل فيها الناس » ويستقون منها ما يشربون : 





( 1 ) امرؤ القيس . 
23 نقسه. 
(43 ثقسه. 

( 4) الجد.. 

(5) امرؤ القيس . 
(60) عتغرة . 
7+ ليت . 
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ش' 8 25 ) 
ا د اواج او شافع الل 4 2284 فتركن كل حديقة كالدرهم 
ته رشع الما فد جساء نه عي الدياسر "لكوي 
قلمَا وردن المناء رقنا جمافبه وصعن عصي سم 
ما أنهاراً صغيرة» يكثر الخصب على ضفافها : 


عٍِ 


5و 
ض- 3 ا 5 2 0 ا لود ل ود ف ف زم اف 8" إزار ) اسم 608 وار" 
فتوسّطا عرض السري 


وك ىلص او ور سم ورك 
يا ديج 4 باد رج عر قط اق تمر عد وأطفلت بالجلهتين ظباؤها وتعامه! ' 


6. وإم عيوناً أو آباراً يشتدٌ من حولها الصراع » فلا ينالها إلا الاعزء ولا يبعد 


ونشرب إن وردنا الماء صفوا ا 1 00 : 
3 55 )6 
در ع أو أ لك هج نهد هد هد ها حم جد ره ب 8 ر5 2 22 و فا © 8 ويشرب غيرنا كدراوطر 


“ب © ١‏ ” و 7 
يشق حباب الماء حيزومها بها : 6 عع م به ع أ مضه 8 2 9 14 4ه 4 اما إذا ب" ا ينا به هده 


( 1) لبيك.. 
( 2 ) عنترة . 
( أ3) قير .. 
(4) لبيدا. 
(5) لييدا أيضا . 
( 6 ) ابن كلثوم . 
) طرقة. 
( 8 ) ابن كلثوم . 
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المقالة الخامسة 
نظام النسج اللغوي في المعلّقات 


السبع المعلفات 





حين نتحددّث عن نظام النسج اللفوي؛ قد لا نستطيع المُروق من جلودناء ولا 

الإفلات من قبضة طبيعة الأشياء. وإذن» فإنّا سنقع» حتماً. تحت سلطان إجراءات 
الأسلوبية ( 6ناو6كنان5 ) . وحين نتحدث عن الأسلوبية » فإننا لن نستطيهء إخراجها » هي 
أيضا » من إهابها » ولا تغريبها عن وضعها الذي وضعت فيه . فإنما الأسلوبية تعني» أو 
في نص من النصوص » وإما في مجموعة من النصوص تشكل أدبا برمته ؛ في عصر من 
العصور » وعير لغة من اللغات . 

وظهرت الأسلوبيّة » واستعملت أَوَّلَ مرة» في اللغة الألمانيّة » ثم لم تلبث أن انتقلت 
إلى اللغات الأوربيّة » وخصوصاً الإنجليزية والفرنسيّة في أواخر القرن التاسع عشر 
قيرف كيكرو وتقيفز أن الأسلوبية الرريقة الأكقر مباق: او الأقيذ ارتباطا بالبلاغة . وقد 
حاولت الأسلوبيّة أن تنفصل عن أمها البلاغة ؛ على الرغم من أنّها ظلت متليسة بيبيعض 
مظاهرها ؛ و ضرا فيما له صلة بتحليل الاستعارة والكناية " ولكن ليسي ينيبي 
5-0 أن مفهوم 'الأسلوب' كان فانيا في ايلات البادقية ؟ فلك بأن اللوعة عت 

ا 0 
والتسطيح ‏ والتسامح والتعميم : أنّ الحديث عنهاء أي : عن نظام النسج اللغوي في 
صوص التعلقات ؛ لا يحرج عن ملاحظة الإسم والفعل ؛ وعلاقة أحدهما بالآخرء 
بد ام ومو ' سه أذ داريا لا لعنويا 0 
ول كرا هله معن علي جنك تين حرنيً؛ وقد ذهب أهل العلم من 
النقاد ومؤرخي علوم اللغة من أهل الغرب إلى أن الأسلوبية هي وريثة أولى للبلاغة ؛ 
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الستبع المعلقاف 


م ا 


وأنْها أكثر ماء أو أقلّ ماء» تصطنع بعض مظاهر البلاغة غة” ب" 

فكأنناء إذن» نقع من كثير من الوجوه» أو من بعضها حتماً» في فح المفاهيم 
الملاغية . ونحن لا نأف مِن أن نكون بلاغيين على الطريقة الحدائّة » إذ كانت الحداثة 
لدينا لا تنهص على | إلغاء التراث بجذاميره ؛ و الزهد فمه يخي أقيرة ؛ ولكنها تلقبع 
التراث بالحداثة وتوظيف الحداثة ئة لفهم التراث وإعادة قراءته ؛ أي : التظر إلى الثراثك 
برؤية يتحر يشانح وبأدوات إجرائية جديدة ره لها القزره علي له 
الذين لم يبرحوا يشسّقون من حولها اتعناق » را فارة فى الطريقات الياردة: ويعية 
على تجزئة الظاهرة الأسلوبية وقصرها على نسّسيه واحد مقطوع عن لك : وكأن 
التحليل البلاغى لديهم اعتدى مجر ( إعراب) للألفاظ لدى النحاة . 

وإِنّا بتمثّلدا الخاص نتعامل مع بعض هذه الأدوات البلاغية القديمة للإفادة منها في 
فهم الظاهرة الأسلوبية لنصوص المعلتات.: وليسن يتمثل بعض الأقدمين لذن كان 
قصاراهم التوقفَ لدى أحسن تشبيه ؛ وأجمل استعارة » وألطف كناية » خارج إطار النص 
العام » وبدون ربط هذا بذاك » ولا ذاك بهذاء ولا استخلاص شيء من هذا بالقياس إلى 
ذاك : إلا ما كان من الانطباع البارد الذي ينشأ عن الإعجاب غير المبرر» أي : : باقتلاع 
جملة من أصلها » واجتثاثها من أواخيها ؛ ثم الاشتغال بتحليلها جزئاً ؛ فإذا هي ناشزة 
شاحبة » وحائرة خائبة » وسادرة باردة . 


نا إِذْ نحل أطرافاً من النص المعلقاتي ؛ ؛ في منظور مستوى النسج اللغوي؛ لنكرة 
ذلك ؛ فإنما لكي نراعي هذه الأدوات البلاغية في إطار النص العام ؛ ؛ لا في جزئياته التي 
تمرّق النصّ » وتؤذي نظامه » وتشوه سطحه » باتتجعله رئماً لقا : وأجلاسا بالية » 

وستدرى أنْ ارتفاقدا.» ببعض الأدوات البلاغيّة ؛ فى طرف من هذه المقالة » يندرج ' 


17 لطر 
معط 5 عتنماا . صدع[ نه مععتنانا أت 
58115 ,ع1212828 كل وععدعءو دعل عنوتلة مرمل تعر ممزوضصولء أل ناوع انا ' 
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بوعي منهجي » ضمن الرؤية الحدائيّة لهذا العلم التراثي . 
وقد اضطررناء ضمن إطار إجرائنا المستوياتي» إلى عَقد هذه المقالة التي 
تتحذث » هناء عن نظام النسج اللغوي لسطح النص الشعري المعلقاتر نى ؟ لأننا لا نرى 
كيف يمكن » من منظورنا نحن على الأقل » ؛ فهم الظاهرة الأسلوبيّة المتبئاة في نسح شعر 
المعلقات دون المعاج على بعض أدوات البلاغة نستأنس , بهاء ونتعامل معها ؟ 
وسنحاول » أثناء كل ذلك» تعويم بعض هذه الأدوات في طرائق القراءة الجديدة 
التي تتَجانف » بتلك البلاغيات » نحو تأويلية القراءة » وسيمائيّة التحليل . 
وسنجتزئ بالتوقف» فيما يرتدٌ إلى التشبيه خصوصاً» لدى معلقتّي إمُرئ القيس 
رشقة فاتك سن الى دكين ارود الإحاينت ا د سبل كما ست ركز 
على تحليل تشبيهات امرئ القيس خصوصاً لما سنعلل به هذا الصنيع بعد قليل هرم اتيك 
سيكون توقفنا لدى تشبيهات طرفة أقصر نفْساً » وأعجل مَعَاجِاً . أمّا توقفنا لدى معلقات 
لآخرين فسيكون مجرّد عرض لموضوعات التشبيهات المستعمّلة » وعددها » لقلة أهميتها 
لدى أولعك المعلقاتيين. الذين يبدو أنهم لم يركزوا عليها في نسج اللغة الشعرية عبر 
معلقاتهم » على نقيض امرئ القيس وطرفة . . 
في حين سنجتزئ » من وجهة أخرى - مضطرين - بالتوقف لدى معلقاتيين اثنين 
فحسء وهما لبيد وعمرو بن كلثوم» وذلك فيما ينصرف إلى ما أطلقنا عليه اعذرية 
اللغة ؛ ووحشيّة النسج » . 
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أولة: عذرية اللغة» ووحشية الدسج في المعلقات 


َإِنَا لا نريد بمصطاح «الوحشية » إلى لى دلالة تهجينية » كما فد يتبادر إلى الأذهان ؛ 
ولكننا نريد بهدء وعلى عكس ذلك ؛ ' إلى دلالة تحسيئية . وإن لم يعجب معجباً هن 
الاطلاق فذلك لا ينبغي أن يصرفه عن المعنى الذي أردنا إليه من وراء اصطناع مصطلح 
«الوحشيّة » ( ولا نريد إلى ١الحوشيّة‏ » ) الذي رمَيْنا به | إلى معنى الآمة التي من معانيها ؛ 
في العربية » الحالة الأولى التي تكون عليها الآشياء ؛ كالعذرية تلفقاقء أ :. إل 'السليفة 
الغذراء » أي : إلى معنى أي شيء في حال كينوئّته » ومخاض صيرورته في الحافرة» وهر 
يلامس التوهج والعنفوان . 

نحن نتمثّل استعمال اللغة » في أمتها أي .في النحالة-الطبيية التي ظهرت عليه 
وَل مرة - في بعض هذه المعلّقات كالعسل الذي يشتاره مشتَارٌ من خليّة نحل في جبل 
متوحّش منقطع عن العمران» لا العسل الذي يربى بجوار الحقول والحدائق ليرتعي 
منها . . . ذلك بأنّ هذا «التوحّش» اللغوي » في شعر المعلقات» هو كالماء حين ينبع 
من النَبْ الصافي » وكالصوت حين يصدر من الطبْع » وكالصدى حين ينبعث من أصل 
الصوت فيصاديه » ولا يعاديه . . 

والحق أننا حين نريد أن نعالج هذه المسألة نود أن ننه إلى أهمّيتها وخطورتها ؛ | 
موق عدارطة المادة الشعرية » أو المادة الخام ‏ بتعبير اللغة العصرية للشعر العربي قبل 
الإسلام لا يمكن اهتداء السبيل إلى خصائص النسج فيه ؛ وأنظمة لزب عير ذلك 
بأن النقاد القدامى » ولقرب عهدهم من عهد ما قبل الإسلام ؛ ثم لانعدام الأدوات 
الإجرائية للقراءة لديهم التي نمتلكها نحن اليوم؛ كانت هِمّمهم تقف بهم لدى شن 
الغرائب من الألفاظ » والغوامض من المعاني » ممرّعَة موزعة... ولم يدر ا بخلدهمء قط؛ 
أن يتناولوا لغة المعلقات في تجليّاتها الإفزآديه والتركييية معاً :زف مظاه ها السجبا 
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بد آنا لالوه أن'تلغي ها ليش نت الحو لبد أن في «كيؤم ناش نا ارق 
هذه المسألة بالتحليل الدقيق » والدرس العميق ؛ وبالمتابعة الشاملة الكاملة : فذلك ما لا 
يطمع في إدراكه العقلاء ؛ ذلك بأنّ هذا الوجه من التحليل يفشني إل آفاق: تباسعة» 
أي واسعة » ليس يستطيع اجتياته إلآ#الأديبالمظد داتس سر 1 

وما يَكَأدنا شيء في هذه الكتابات » عن التمعلقانئ ينما يَكَأَدَنَا من هذا الأمر الذي 
نثيره » هنا في هذه المقالة ؛ ؛ لأنه استهواناء حتى أغوانا ؛ فأضنانا ! ذلك بآتناء لدى الإقبال 
ع وت بدأت لبطرات البلا -9 اعطق الفكر يكل ؛ 4 انها الخيال يا 
رركا إن قله يتعكر نيما جتنو يا طعا 1 الوه نعث نا 
لمجرد إثارة الانتباه إلى هذه المسألة اللطيفة دون ارم بالثّهاب فيها فيها إلى غاية المذهمب 
الذي كنا نود الذهاب فيه؛ أو يا راتحي شالهها سنرب كيت فك بر 
اجتيابه . فليقبل من شاءَ عليها » ليخوض في أطوارها ‏ لِيَخْرِقَ السماء طولاً إن استطاع . . 

فذلك » إذن » ذلك . 
اللغة الإفرادية: 

إن أي بداء من النسج اللغوي ينهض على اصطناع العناصر الأولى في هذا البناء ؛ 
وهي اللغة . فاللغة في أي نسج أدبي » كما نتمثلهاء إنما هي بمثابة الالوان الزيتية 
المصطتعة لدى الرسام : فالأديب يرسم الصور ا اللغوية ؛ والرسام يرسمها 
االران . فكما أنّ الرسّام لا يستطيع أن ينجز لوحة زيتة | إل بواسطة الألوان» والمواد 
ال يتبة ة اللطيفة ؛ فكذلك الشاعر لا يستطيع | إنجاز قصيدة إلا بواسطة الألفاظ اللغوية التي 


تمثل » في نسج الشعر » عناص ر البناء الفني . 
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ووو ااا 
إن أى بناء باللغة » عبر النسج الأسلوبي ؛ بينا عنه » بالضرورة ؛ معرفة طبيعة 
السّمات التق اتشسم ّم بها عناصر اللغة في ذلك النسج . فاللغة ينام » والبناء لغة ,والكمية! أ 
هري لط اليس 
وتلك العناصر الصوتية نيّة التي تتبادل المواقع الت ركييبة+ بخاجمل“فقة. م.ء مي ابي تمثل 
النظام اللغوي للكلام ؛ تلك اللغة التي تعد اللللبيبها شاكلا أحبيا يقر ولختطر ] 


وعلى الرغم من أنّ اللغة العربيّة التي كانت مستعمّلة في عهد ما قلى الإسلام» كما 

رهنقنا ع ريل سلتسشتسنؤييقة ا هي الأساس الذي قام عليه التركيب اللغوي ني 
العصور اللاحقة دون تغيير يذكر »؛ وكللك. يفنل : نص القرآن العظيم دينياً » ثم بفضل 
التصو صن الشعرية والنشرية » العربية القديمة التجخيلة: التي ريطت الأحفادٌ بالأجداد ربطأ 
عاطنياً وجمالياً فظلوا يحنون إلى تلك العهود الغابرة» والجقب الدارسة : حنيناً عارماً ؛ 
فإذا هم يتمثلونها في أنفسهم » ويتصورونها في ضمائرهم » فيَنْعَمونَ بما يتمثلرن؛ 
ويتستّعون نما يتصورون : ان اللغة العربيّة على عهد ما قبل ظهور الإسلام » كما وصلتنا 
من خلال النصوص الشعريّة المعزوة إلى ذلك .العضر: بعامة» ومن خلال نصوص 
المعلقات بخاصة ؛ ؛ يجب أن نظ" ذاث «خصوضيّة » دلاليّة وتركيبية جميعا . كما يجب 
أن تظل” » بعد لغة القرآن ونظمه , مرجعيّة عاليّة لدماذج الكتابة » وطرائق النسج الأسلوبي 
في اللغة العربيّة وطرائق التعبير بها » والتصوير الفني فيها . 


ونحن لا نقبّل أن نذهب إلى عَدٌّ هذه اللغة غريبةَ لمجرّد أنها غريبة علينا نحن 
بالعريب مدقا هو ,مل كات شريباً ف بزماتة »دهن أهله وقطّائه و والحال أن جلك الألفاظ' 


( 1 ) أو العلامة باصطلاح غيرنا . 

(2) وما صحت روايته لا يعني ٠‏ توكيداً ويقيدا» أنه صحيح» وأنه هوء حقا ؛ كما قاله أصحاب حرفي 
رسب شمرأوة لفقا » لأسياب كثيرة مها أن الرواية الشفوية معرّضة انيدم فيها التفيم واب رر 
سيما إذا علمنا أن الشعر العربي قبل الإسلام استقرت نصوصه بالتدوين بعد أكثر من فربين ان 1 
المفترضٍ على الأقل : : عرف العرب أتداءفمة اانا مُهولة ٌ وانقلابات عقلية وروحية 0-1 ف 
وأن كثيرا من من الرراة عبثوا بنصوص ذلك الشعر » ومنهم عيمأة الراوية » وعائوا : بأسماب 23 
القدماء ؛ وقد عرضنا لها نحن بالتفصيل والتحليل في غير هذه المقالة ٠‏ . 
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فى للف السويية السريية نو كاله مني بق طن ان ابل دريل 
الإسلام ؛ وخصوصاً لدى الرواة والنقاد المحترفين 

ثم ذهب العهد بأهلها » فبدأت تغترب قليلاً قليلاً » إلى أن اغتدى فى العربيّة لغتان اثنتان : 
لغة قديمة » وهي على جمالها وجزالتها » يكاد المعاصرون من أوساط الثقافة لا يفهمون منها 
شيئاً ذا بال ؟ ولغة حديئة رَوَجَنّها الصحافة السيّارة » والصحافة الطبّارة» والصحافة الثّارة: 
فاغتدت هي اللغة الشائعة الذائعة بين عامة هؤلاء الناس » ينفقون منها بقصون واستخناء . 

وإذا كانت اللغة القديمة رَوَجَ استقرارها وانتشارهاء في الجزيرة» المواسيم 
والأسواق» ثم القرآن الكريم»ء والحديث النبوي الشريف» ثم نصوص الخهلب : 
والأشعارء والرسائل » والأحاديث» والأآقوال المأثورة» والحكم السائرة... فإنٌ اللغة 
الحديثة رَوجَها ما يعرف اليوم في اللغة المعاصرة تحت مصطلح "وسائل الإعلام» في 
استعمال » أو « وسائل الإتصال » » فى استعمال آخر . 

ولا كان معظم رجال الإعلام لم يتخرجوا في كليّات الآداب » ولكن في كليّات 
الإعلام » فإنّ اللغة التي يصطنعون في خطابهم الإعلامي ليست مصفاة ولا منقاءً» فهي 
مما لا يحمد لهم . ويضاف إلى اللغة الإعلاميّة السائرة » الكتابات الأدبيّة المعاصرة على 
اختلافها من شعر ورواية وقصة ومسرحية ومحاورات سينمائية . . 

والذي يتأمّل لغة المعلقات يصادف عدداً ضخماً من ألفاظها لم يَعد مستعَمّلاً بينا 
اليوم ؛ لأنْ المعاني التي قيلت فيها لم نعد محتاجين إليها على عهدنا هذا . وقد لاحظنا 
أن كثيراً من هذه الألفاظ التتي يمكن أن نصيقها الآنّ بأنها ميتة» أو مما » أو على الأقل 
مجمّدة الاستعمال » كانت تطلق على الناقة قة» وعلى الأماكن » وعلى جملة من المرئفقات 
الحضاريّة » أو المعاني الأثنولوجيّة » والأثنوغرافيّة » المرتبطة بطقوس فولكلورية بادت»؛ 
أو باد كثيرٌ منها على الأقلّ» وذلك بعد إشراق الإسلام بنوره الوهّاج على ربوع الأرض . 

وكثيراً ما نصطنع اليوم تلك الألفاظ» أو بعض تلك الألفاظ على الأقل؛ ولكن 
بمعان لا عهد للعرب فيما قبل الإسلام» ولا لِمَنْ بِعْدَهم في الزمن قليلا ' بها : مثل 
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لص ب ب بي ب 2777 222129 كير 
بي » التي كانت تطلق على الناقة التي مُدُ على قبر صاحبها حتى تهلك من حول 
جوعاً وما . فقد رأيناء إذن» أن معنى البليّة الأول» والذي ورد في مماكة ب ' 


تأوي إلى الأطناب كل رذية مشل بلي قالص أهدمها 
مات بمّوت تلك العادة المعتقدانية التي لا يمكن فَهُمها إلا بتعريمها في الرؤية 
الأنتروبولوجية ‏ ولك لفظها ظل مستعمّلاً في معنى آخر؛ وهو المعنى الشائع 
الاستعمال في اللغة المعاصرة » حين ينطق » أو حين يكتب . 
ولا يقال لآ بعضُ ذلك في لفظ الحقيقة » التي كانت تستعمل » في اللغة المرية 
قبل ظهور الاإسلام ؛ استعمالا وأسعنا بمعنى مأ يق لباه حفظه ؛ فكانت ( حفقيقة 
الرجل : )هنا بلق سشله ركلف ويح عليه الدفاع عنه من أهل بيته 2776 . وكانت 
العرل تغيرا ما تردّدء حول هذا المعنى » وحين كانت تريد إلى مدح بمكارم الأخلاق؛ 
ومآثر الأفعال : «فلانٌ يوق الوسيقة » ويس الوديقة + وَيْحِن الحقيقة 776 : 
وقد ورد لفظ ١‏ الحقيقة في معلقة عنترة بهذا المعنى : 
.الالسقيقة ان لدع قدماء ا كانت مني يجب ») أ ما لمخيواة 
لتنهم ' ذا النقظ لجميلء ؛ بضعف الحمية الجاهلة لي لم يبرح الإسلا يحاريهاء واتدى 
م ا 0 
والذين يتابعون الناس في أرزاقهم فتطهرة مما . على مقدار معلوع يقتطع من عر 
الموظف» أو يفرض على التاجر ورجل الأعمال» وكل ذي دخل” ون حين أ * 


(1 )ابن منظورء لسان العرب »؛ حقق . 
(2)م.م.س. 

لمر 
( 3) وبالمناسبة فإنّ لفظ «الدّخل » كان يطلق ؛ في العريّة القديمة ؛ على ما يناقض المظهر الخادخي 


]6 


السبم المعلفات 





يطلق على الشيء الذى يرب بالسيف » والشخص الذليل الذي كان لي . فلك 
يَمْرب هو : (المضرب» . وقد جاء هذا اللفظ بهذا المعنى ؛ ٠‏ في معلقة الحارث بن حلرَّة : 
اتعبى هنا الماضكدى نون يانه قا عير بولا ديد الال يا 
ولعل الذى أنعل العربية القديمة نما . يسرع ب -الاتعيفال المعاصر » الشائع ؛ 


١ ل‎ 


ثلاثة أمور : 

أزلها موت المعاني" الت "استعيلت فيها العربيّة القديمنة : مثل العتيرة » والجقيقة : 
والمضّرب» والبليّة » وكثير من تلك المعانى كان مندرجاً فى طقوس وثنيّة بادّت . 

وثانيها » شيوع الأميّة اللغويّة » وغلبّة الكسل » وانعدام حب المعرفة » لدى كثير من 
الناس » في العصور الأخيرة لتاريخ العرب . 

ولم تبق هذه الأميّة اللغوية مقصورة على عامة الناس فحسبء ولكنها جاوزتهم 
كنانات كثيرة > فقازث الوطيقة التبمالية للقةء فى أعمال أديّة' ينترسر أن الوجرة اللشرى 
فيها هو الذي يمنحها الشرعية » ويشرئب بها نحو الخلود . 

ولقد نشاهد كل يوم في الفضائيات الأجنبيّة المتساقطة علينا من أَجَوَاءِ أوريا أن هناك 
برامّج ثقافيّة وترفيهيّة كثيرة تقدّم إلى الناس باللغة » وعن اللغة... في حين أن الذين 
موسي ارايت الميئونة عبر الأثير + في اجاظام ذا وطن لعربي » لا يخلكون أن 
له في مدرسة الصحافة» يقال له في يوسو نا ما اللغة المختصين: لي 


للمتقعرين المتفيهقين الذين يعنتون أنفسهم في تدريسها في المدارس والجامعات ... 5 





|| 


برها يا ليج في أى كتوق أسيو لين دان بدي 4 
ا سين لمت لفل قدا امس 00 
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يي 
أنت فعليك بالكتابة » وبكتابة لا تكلّفك معرفة أكثر من ثلاثة الاف لفظة!... وله 
المستعان» على كتّاتيبٍ هذا الزمان 1.. 

وآخرهاء طفوح مَعَانَ جديدة » بحكم التطور الحضاري المذهل » ثم بحكم التطور 
الطبيعي للممحسات :و الأفبقاض بحيث إن إنشاء ألفاظ جديدة كثيرا مأ'.يكون شؤهاً 
مشؤوماً على حياة ألقاظ قديمة نوت أو تيّات + أو تنسى » أو نتنَاسَى ٠‏ وهانا:تاترق 
ينطبق » في الحقيقة” على جميع اللغات الإنسانية التي تَطَوُرها رالساغها مرغ في 
يحَدْث في كل الأطوار» دون أن يَضِيرَ ما قَدمَ من الألفاظ؛ وما غير من المعالن . ٠‏ قن 
أجل ذلك » ارتأينا أن نطلق على لغة المعلّقات » في بعض استعمالاتها على الأقل : : صفة 
التوحّش ء لا صفة الغرابة ؛ وصفة العذريّة » لا صفة البّداوة . 


ولمًّا كان الأصلٌ في كل تركيب لغوي» هو اللغة نفسّها في ليها بنفسها » وتولدها 
من نفسها ؛ ولمّا كانت هذه اللغة هي المادة الأولى التي يتكوّن منها التركيب» ويتركب 

منها التسج ؛ ؛ ولمًا كانت هذه اللغة التي قيل عبرها الشعر الجاهلي وحشية » #غجرية»' 
كانها بع الماء حين يتجّس » أو شاتى الور حين يعيق » أو خضرة ال الأحرك حي 
تَدْهَامُ» أو زرقة السماء حين تصفوء أو | إشراقة الشمس حين تتومّج » أو نور القمر حين 
يتلألأ : سمحة كعطاء لمشيعة متجكر يمه قل القيعا ارتعيقة لشن الفجترما » ودافئة كبن 
اند » كان التركيب اللغوي الذي هو أثر من آثار عطائهاء وشكل تمن ثمرات تشكاها: 
«غجرياً» ‏ أو آمَبَياً » باللغة القديمة ‏ مثلها . 

خَدا للك ثلا قوك: لبيد: 


0000 في لَيْلَّة كَمَّرَ النجومٌ غَمَامها 
فين «حيث المسترى الحري للاحظ تقديم المفعول على الفاعل» على م 


لمارف ان لتركيي «: بسرت مسقن للفارواء أن بلقت فاه إن ابقلع يلفط 1 


(1 ) نستعمل هنا لفظ ١‏ الحقيقة » » بالمعنى الحديث » طبعاً ! . 


]08 


تسرع في قراءته فيرفع فع المفعول . وينصب الفاعل » قبل أن يَْبّه إلى وجه الكلام » ويهتدي 
السبيل إلى صواب الإعراب . 
إقامة المعنى أيضاً د تلاحظة أذ بع سيوج بحيث يمكن أن تعود اه 

منه إما على ” ليلة », وإما على «النجوم 4 دون أن يمتشع إمكان بو جيه إعراب على 
إغرفب + وتخريج على تريخ . 

3. وعلى المستوى الدلالي » فإن اصطناع لفظ « كفرّ » الشائع في اللغة العربية ؛ 
منذ ظهور الإسلام ؛ يمعنى الشرلك بالله » أو د دفي وجرت ار القطع بعذم وجوده. 
يوهم القارئعٌ العادى فيتسرع وك 9 |! لمعتى: الإسلاعي > 1 إلى المحتى الوصنمي لهنا 
ا اواو ا ا ا 0 
0000 ينهض بوظيفة إيقاعية ةا أ 0 
التركيب اليسيط » فقيل : 

في ليلة كفر فيها العَمَّام النجوم 

لخرج عن كل انزياح ؛ ولمرق من دائرة الاججهاك النسجي » والتوير اللغوي ء 
ولخرج من دائرة الشعرية بانكسار وزنه . وإذن» لما كان له مثل هذا الوقع الجميل ؛ 
وهذا التنغيم البديع . 

كا, أثه. لو ودر علي: لوبق ة النسح في هذه القتصمدة » ولكن بتقديم (تأخير 
المفعول » وقيل : 

7 1 و ل العيب عث ؟ 

لفسد الإيقاع » ولخرج من صوت الضمّ إلى صوت الفتح ؛ وإذن لانْكسرَ الصوت 

(1) أو «ضرب». كما يصطلح العتروضيون . 
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1 1 1012 1 | | 1[ ذ ذا لل ا م 0 ايليا 
وإذن لحدّث اضطراب شنيع في مسار الإيقاع الفنّيّ العام القائم على إيقاعة ١‏ مها »؛ لا 
على إيقاعة «مَهَا 4» فى شعريّة هذه القصيدة الوحشية » الطافحة بالجمال . 
ويبدو أن نسج هذه القصيا" 0 
وفاؤكما كالريع أشجاه طاسِمة 004 أشقاه ل 
إلى أبي الحسن الحصّري في داليّته البديعة بعك 1 ”© فنسج على غرار قصيدة لبيد؛ 
مع وجود الفارق » ولكن مع استلهام روح الإيقاع » متناصاً معه . 
باأليل !السية؛ هن خهم؟ الينام السساعة موجله؟! 
رلمل مين الواضييع أن إعادةالضمير على سابق في هذا الإيقاع , واجتعَالَ هذه الهاء عنصرا 
إيقاعيًاً » إضافياً » بجانب ما قبله : يفجّر اللغة من داخلها يما فيها من الطاقات النَقّمية 
والعطاءات الصوتية يّة ؟ فيغتدي النسج كأنه منظومة من الأنغام المتعاقبة المتصاقبة التي تفضي 
بألفاظ اللغة من مجرّد سمات صوتيّة فيزيائية دالة على مدلول عارض » إلى مستوى سمات 
جماليّة تستحيل بالوظيفة اللغوية من الذهن إلى السمع » ومن المدلول إلى الدال . . 


وممًا يمكن أن يندرج ضمن ما نطلق عليه التركيب الوحشي للغة العربيّة قول 


د ب ال 0 قَمَمَ الخلائق بيننا عَلامها 
فهذا التركيب بعيدٌ عن النسج المألوف للغة العربية وأسلوبها المألرف - أد 
«الأرطودوكسيّة الأديّة» - بين الناس ؛ وَفَهُم معناه لا يتأنّى إلا باستعمال الذكاء' 
والاندماج في روح النَصْ حيث تصادفنا جملة من الانزياحات النسجية منها : 


( 1 ) ديوان المتنبي ( شرح البرقوقي )2 4. 43 61 . 

(2) وهي الداليّة التي تناص معها كثيرٌ من الشعراء اقترب عددهم من عشرة أو يزيدون؛ منهم "+" 
القمراري » وناصح الدين الأزّجاني ؛ وأحمد شوقي .. . 

(3) زكي مبارك » مقدمة زهر الآداب»؛ ١‏ . 6 9 . 


الدين 
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ص ل با لا ا مي سي ل سح م تسو سن ا عي يو وا ب مم يوي و يي تو ار 
1 .«تقديم المفعرل على الفاعل» هنا أيضاً» كما كنا لاحظنا ذلك لدى تحليل 
المصراع الشعري السابق » وهو قوله : 


بلعو لا رفون رن اش اللي كنيو السو قدانيب 

وإن كان المفعول هناء على موقعه المتقدّم» يبد و أكثر اطمئناناً في النسج » وأشد 
استقراراً في التركيب ؛ وذلك على أساس أن القارئ العربي ) الذي يدرك ؛ لأول وهلة » أن الذي 
تشب الأرزاق بين الناس لا يكون إلا إلا علام الغيوب ؛ فهو الفاعل الأعظم , ؛ والمقدّر الأكرم . 


8 أن الشمير الوارد » هناء في هنا المصراع الشعري للدي حا لمجَرد إشباع 
الإيقاع بصوت إضافي » بعد الميم التي كأنها ؛ ؛ لو أَبْتِيّ على ضّمّها غير الممدود لكان في 
ذلك قمْمٌ للنمّس » وقهر لاندفاع الصوت» وغَفص لمخْرَّجه» وَكَبْت لمنتهاه : أَعِيدَ على 
الخلائق » ولكن بتغليب الكائنات غير العاقلة على العاقلة » وكأن الحياة كانت لا تبرح 
في تلك اللحظة الشعرية العذرية » تمثّل النشأة الأولى للإنسانية . وكأنه لم يكن هناك أي 
فرق بين من يعقل ».وبين ها لا يعقل؛ ولذلك .وقع التغليب وغلى اننا تعلع من 
الوجهة النحوية الخالصة » أنه يجوز إعادة الضمير على جمع التكسير على هنا النحو 
دون حرج . ولكننا أردنا إلى تأويل هذا الضمير سيمَائِياً » لا نحويا . 


و 


3 إن التركيب في هنا المصراع يبدو وكأنه غير مستقيمء كما يجب أن يا , 
ذلك كل متلق من الناس» وأنه مكف إلى درجة أن المتلقي هو الذي عليه تأويل 
لصياغة » وتخريج المعنى ؛ ؛ وتركيب الدسج على الوجه المألوف » إن شاء أن يهم . وهو 
ببعض ذلك كأله شعر جاذيث جداً؛ لأنّ الباث» هناء يرسم نصف صورة» يقر 3١‏ 
للمتلقي تكملة رمم النصف الآخر من هذه الصورة . 

ويغتدى المفعول» حين يُمْمِلُ المتلقّي ذهتّه» منصوباً على المَعَاَطا''» وهو هنا 
نائب لمفعول غائت. اقتضتاه التكثيف الشعري : يتمئل في لفظ الرزق». وعلى بعض 
ذلك يغتدي تقدير نسح هذا المصراع العجيب : 


ع 10 0ه - هذه القداءة . 
(1) ونحن نشجرّاً على النحاة باقتراح هذا المصطلح الذي فرضنّه إجراءات هذه القرا 
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نسم العلام الرّزقَ بين الخلائق 

فكأنّ التكثيف اقتضى تغييب لنفظ «الرزق»» المفهوم لدى المتلقي الذكي, 
وتعويضه بِمّنْ ينتفعون به وهم الخلائق : : من الوجهة الدلالية » كما اقتضى حذف لفظ 
«الرزق »» واتخاذ لفظ «الخلائق ) نائبا مله لاله حلية عي االو جية«الفتحوية . أمَا الهاء 
التي أَشيعَ بها صوت الميم من اللفظ الأخير في المصراع ( الضرب ) ؛ فقد جاء؛ كما 
ليما القَالَء لينهض بوظيفة جماليّة أساساً؛ ولكن لا يمتنع من أن ينهض بوظيفة 
إضافيّة تتجسّد في تعميق الدلالة » وتوكيد المعنى . 

. ولو جتنا نقرأء مثلاً» هذا البيت لعمرو بن كلثوم : 

ذرأعسي عيطل أدماء كاعر هجان اللون كك ]ا 

نيد ليا ماكا زعمناه في في ما كنا قرأناة '' من بعض شعر لبيد » ولاستبالَ 
لنا أنّ هذا النسُج حوشي أو آمَتي في معناه » وفي تركيبه : 

.١‏ فَأَيْمًا في معناه» فإنه يشبّه ذراعي المرأة بذراعي الناقة ؛ وهي صورة في منتهى 
السوء » وانحطاط الذوق » وقصوره» هناء في هذه الصورة الشعرية » عن إدراك جمال 
الحياة؛ وجمال الأشياء. ولعلَ الذي حمله على ذلك هو حرصه على إقناع المتلقي 
يضخامة هذه المرأة : طول قامة » وكمال جسد » فكأنّه كان يريد أن يقنع المتلقي إلى أذ 
هذه المرأة من حاملات الأثقال : ؛ في رياضة ألعاب القوى ! وإذ اغتدت ذراعًا هذه المرأة 
العجيبة ذراعي عَيْطل من الثوق ؛ فقد وصِفَت أنهي كزعة من اللخمان» وكثيبُ من 
الأعصاب : فهي فارعة طويلة » وضكمة بدينةٌ ؛ فكأنها مجموعة من النساء مجسّدة في 
امرأة » وطائفة من الأجساد مطويّة في واحد! وعلى الرجل الذي يريدها كلهاء أو يرب 
شيئاً منها : أن يكون» على الأقل » في مستوى طولها وعَرْضهاء وبدانتها وضخامتها ٠٠.‏ 
وهذه أوصاف كلها عيوب » ونعوت كلها منقّرات من المرأة» لا مرغُبات فيها . 


1 بلغيو لمعا لمن قرا ويس بسنى ما ود في اليتء ونه أن مذ الم قطي ب 
بعل » أ 
ههي 3 ببرح 
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لاسي بي لس صصص 00-6 

بيأ هذه | أة 

- لمرأ مغل مر ذراعيها . فكما أنَّ ذراعيها تشبهان ذراعي الناقة في 
الضخامة والبضاضة » فإن لونها نها» أيضاً » يشبه بياضه بياس الاق الأتاء_ و تلوين| عل 
المرأة في هذا الحيوان» في هذه الناقة » أو البقرة الوحشّة, [2.: 3 اشرو مدا اله 
منهما ؛ فكان خيال الشاعر كال ,من من القصرر والحرمان بحيث لم يستطع ء قعء مجاوزة 
صرية تلك اناق 3 التي كان يتاعنيها ويركبها ء ويتشمّم ذَفَرّها - وهو في ذلك من الوجهة 
لتاريخيّة غير ملِيم قصور فيها ساحيكه ء حسلها امقداذا متها :أو كدان لها . 

لما جاء الشاعر يصق ذهذه المرأًة + أو قل :الما جاء ايو كددواصفها ببياض اللون »؛ 
اصطنع لفظ « الهجان» , وهو لفظ كأنه مؤضوع اليطلق على الييض-من:الثوق.» لا-على 
البييض من العقيلات . ف قدا الشغراء حين تقدمت بهم الحضارة » أصبحوا يصمون 
بياض المرأة على غير ما وصفها به عمرو بن كلثوم » فقال أحدهم : 

يفنا تأممعة اناهن فاتينا' “تش توقطط بل يلمج 

ا ال و 
للمتلقء فى صورة من مد [الجشاك . سل أن المزاة د 51 
ريه مايوه الذراعان السّمينتان » الغضتان البضتان » كأنهما ذراعا ناقة فتية 
رأينا أنّ جمال هذه المرأة المسكينة انقلب من سحر الأنوئة» وفتنتها ؛ 
ولطافتهاء ورشاقتها ؛ إلى مجرّد كثيب من اللحمان المترهلة » وقامة غليظة عد 0ت 
هيئة النخلة المتهاوية . 

3 وأيها فى رترقمة فإنه َيل عليه هذه الأوصاف التي هي أصلاء ؛ للناقة.» ثم 
الم أ : فإذا يطل » والأدماء» والبكر » وهيجان اللون» وعدم القرء . 


معاصر يقرؤها لألفاها ألفاظاً صساواعة في اللغة « الغجرية ) المنصرفة إلى 
صاحبه في كتابه ( البيان والتبيين © ٠‏ 


وفل 


استعيرت لهذه 


ولو جاء 
ف مسا الى ا اا ال 
(1 ) ويدو أن الجاحظ تفرد بإثبات هذا الشعر الذي لم يذكر اسم 
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هذا الحيوان الذي كان يلازم العرب ويلازمونه » وهو الناقة . فعلى ما يبدو في هذا النسج 
من' ألم القركيس: العبزيق فإنَ المادة اللغوية المنسوج منها تجعله في مجتَمَلٍ التوحش : 
وتعود به إليهاء إذِ الكلام واردٌ في معارض عن المرأةٍ في معناه؛ وعن الناقة في لفظه ؛ 
فإذا صورة المعنى تطفو على صورة النسج » وإذ الدال حيوان» وإذا المدلول إنسان ! 

أو قل : إنه لا يمكن فَهْم هذا البيت فهْماً صحيحاً إل بتعويمه في الأنتروبولوجيا 
والسيمائيّة معاً. فهو من الوجهة الأولى, يضطرب في مجتمع بدائي ينهض فيه الحيوان 
بوظيفة مركزية غن الحياة اليومية :وير : فيه إلى الأشياء نظرة بدائيّة » ويتَمثلَ فيه الجمال 
بناء على ما بلغته الحياة الخياليّة في ذلك المجتمع . . . وهو من الوجهة الأخراة نلفي الناقة 
ماي أيعااايك رايا الاو ا ا ات 
الحاضرة عي المتصرمة في- القلوم: ولك السمة الغائبة . . . وتذوب الصورة الغائبة في 
الصورة البباضرة؛ أو فل : إن الصورة الحاضرة هي التي تذيب الصورة الغائبة فيها حتى 
ترقى بها إلى مستوى الممائل ( الأقونة ) إذ لم تكن هاتان الّراعان المَُاهدَتان إل صورا 
للذراعين الغائبتين ؛ كما أن هذه العيطل الأَدْمَاءَ الحاضرة ليست إلة-.صورة كاماة سمائلا 
للمرأة الغائبة . .. ويمكن قلب الصورة الممائليّة بتعويم صورة المرأٍ في صورة الناقة؛ ؛ حيثُ 
إن هذه ذابت في تلك » وتلك ذابت في هذه ؛ فلا ندري : أي مهما تراد ؟ ولا ندري في أي 
منهما كان الشاعر يفكر . بل ولا أي منهما كان يَصِف»ء وأيَاً منهما كان يَحِبُ؟ إنَّ منزلة 
الناقة تستوي هنا مع منزلة المرأة فليس بينهما فرق . 

ولو جئنا نتابع أبياتا لهذاء وأبياتاً لذلك ؛ من المعلقاتييّن : لما أمئّا أن يستحيل هذا 
لمجاز» في هذه المقالة؛ إلى فصل طويل » وربما إلى مجلدٌ كامل . من أجل فلت 
نجتزئ ببعض ما قذمنا . . ولكن قبل أن ننفض اليد من ذلك» نود أن تبه إلى أن 
الشاهدين الشعريين السابقين لهذا البيت الذي توتفنا لديه : على الرغم من عذريتهما 
النسجية ؛ إلا أذ التصوير فيهما كان بديعء وأنّ بداو لم تَحرِمهُما من فيض طفع مر 


المجمال العبقري ؛ فكأنَ مثل ذلك الشعريظلء أبد الدهر .+ مصدراً من منصادر الإله 
ويدبوعاً من ينابيع الجمال . 
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ثانياً: النسج اللغويّ بأدوات التشبيه 


دعوت أي أدب في العالم» وبأي لغة كيبَء وفي أي ننج نج » وتحت أي 
خيال أَنْشئ : تراه يخلو من التشبيه . وليس التشبيه مقصوراً على المبدعين» شعراً 
وكتّاباً» وَحَدَهمَ اكه و بمعادهة كأ اما :ناز ستى في بجيازج بيع 
وفي تعاملاتهم التبليغية الابتذالية : وفي تعابيرهم الشعبية : المرأة البدوية 
تستعمل التشبيه » بلغتها العاميّة » وَحَسَّبّ مستواها الذهني اتسنيا اده مانا 
وتقطّع المفصِل . وحيث تلفي الشاعر الشعبيّ يصطنع هذه الزينة الكلامية » في شعره؛ 
جر يكب غير الحجم يكبيره : وناضر الوجه يمن نهو إنضسر مبدء وطويل ألقاملا بن 
هو أطول منه» وهلم جراً . . 
وقد لاحظنا أن كثيراً من الأوصاف التى كنا نلفيها لدى شعراء ما قبل الإسلام لا تبرح 
متناولة بء الشعراء الشعمن : ؛ في العالم العربي بعامة » مع اختلاف في النسج » وتفاوت في 
درجة التعبير . فإذا كان العربي القديم كان يصطنع الكناية الماثلة في عبارة «بغيدة مهو 
اقرط » ليصف بها طُولَ جِيدٍ المرأة ؛ وإذا كان امرؤ القيس يشبّه جيدَ صاحبته بججيد الرئم 
فى علولم ‏ غبيى الفاحتي ج ياي لطفه واستوائه ؟ فإننا نلفي شاعراً شعبيا جزائريا يستعمل 
لرقبّة عوّض ) العئق » ويستعمل الطول صراحة عوض التكنية عنه ببَعْدٍ مَهُوَى القرط » أو 
تشبيهه بجيد الرئم » وذلك لحرصه على التبليغ بالخطاب المباشر ٠ ٠.‏ 
وق اوقب البلاغيون العرب لدى التشبيه» طويلاً» فقتلوه تعريفاً وتصنيفاً ؛ 
وتقسيماً وترتيباً ؛ ولكنّ الذي فاتهم» فيما يبدو أنهم لم يميلوا إلى تعاول جمالته » ده 
يضفيه على النسج الأدبي من حسن فَنَي بديع . . فكأنهم تعاملوا مع التشبيه » كما تعاملوا 
في أطوار كثيرة مع الاستعارة والكناية والمجاز العقلي » تعاملا إجراي ؛ فلب التصنيف 
والنقسيم عل التسليل , وطمًا التعريف والترتيب على إبراز ما ينبفي أن يكم فيه من 
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جمال يرقى بالنسج الأسلوبي من مجرد كلام عادي مبتذل » إلى كلام فني رفيع . 


وقد اجتهننوا في أن يدَارسوا التكببيه: من الوجهة النفسية » ولكن ضمن التقسيم 
لظي العدازس "7" “, ول أرك من حا حاول أن يراعي الجانب الجمالي » في البلاغيّات 
بوجه عامء كان الأستاذ علي الجارم في كتابه المدرسي «البلاغة الواضحة» . ولكرة 
مساعيّه ء هي أيضاًء لم تجاوز المنطلقات التقليدية لمفهوم الإجراءات البلاغيّة, 
والقلسيما ئها والجتزاء التصر الستفهد يفتمن أضلةب.. 

وإ نهذ" يؤة التوكت” قري ّه تون !عقا" عو ألا النطيبه “حتن في محال لزه إل 
لتقبيح » وتعلّقه بأداء وظيفة التشويه: يظل» في منظورناء راكضاً في رياض الجمال؛ 
وننايسا عن تتواع الال - ماحد يج يفؤق : 


و 


وكا أقار محدةا كاه 2 قر يقيقه أي عجوز تلط 
فلا يعني حب التقبيح والتشنيع في رسم هذه الصورة» أن التشبيه ء من حيث هو إجراء 
فنى جمالي ؛ يلتحق بغاية أبي الطيب من إرادة تشو يه هيئة هذا المتحدّث الذي يشبه » هنا 
بصورة ررد حين يقهقِه ؛ أو صورة العجوز الشمطاء حين تلطم . فالجمال الفني يكمن ' 
بالذات » وهناء في هذا القبح الجميل» أي أنّ عبقريّة النسج الشعري تكمن في أن الناص 
استطاع أن يصورٌ لنآ القبيح الدميم » فى صورة تشبيهية جميلة : لافج الجبال ٠‏ نكاد 
المفارقة تقوم في أن الدميم من الأحياء » والردىء من الأشياء : قد يذوبها الأديب الكبير في 
نسج عبقري فتغتدي الدمامة في نفسها » كأنها دمامة جميلة في نسج الكلام . 
فلا شيء أسوأ مِن مَرْآةٍ قِرْدٍ وهو يضحكء ولا شيء أبشع من منظر عجوز لطعاء 
وهي تلطم على وجهها ؛ بَيْد أنّ نقل هذه الصورة المركبة من منظريّن بشعيّن إلى صودا 
شخص بشم يلمتطتد بين أعسمارة .لم ويف المتاسبة رهما بَجَمل الضودة الأولى كأها 
الصورة الأخراة لهذا الشخص : هو الذي جسّد عبقريّة النسج » وجمال التصوير؛ وخدر 


(1 ) أحمد“مقلطفى المرّاغي » علرم:البلاغة 2 220-219 .وغل أن الشتيخ حرج في تقرير هذه المسا" “” 
التشبيه إلى وجه آخر من الكلام . 
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. #7 5 4 0 فو 
| سف : تو ارت الشاعةء ١‏ 3 ا" ما ١‏ 3 
2 8 7" قدِ! والسر في كل ذلك » ذلك الجمال الغامر الذي 
2 جم من لألفاظ» من مجرد الألفاظ ؛ فتكونت علاقة بين بَشِعٍ واحلد ؛ 

وبشعين اثنين ؛ ولكن عبر عرائس من الألفاظ » وعجيبات من الصّور . 

فنا حظناه ه 56 - ع 0 
3 ومما لاحظناه في تشبيهات امرئ القيس أنه كان يعيد» أطواراء إلى تشبيه قوي 
يضعيف » ومتوهج باهر » بشاحب ذابل : أي أنه كان يصطنع ما يمكن أن نطلق عليه 
( التشبيه المقلوب» . 

ولعل بعض ذلك يُكمن في قوله» مثلا : 

أصاح ترى برقا أريك ومِيضّه كلمع اليديْن في حَبِيَ مكثل 
' فهذا الومّضّان الخاطف للأبصار » حين يَمِض في السحاب المركوم : لا يعدو أن 
يشيه حركة اينمز 2 وماذا في حركة مسح 0 
لكرة؛ إلا أن يك تسيا متلا؟ . 
التي يراد تشبيهها أي التتية: أ من ان ١‏ قن الطدف بالأضيف مه 
والقوى بالأقوى منه» والجميل بالأجمل منه » وهلم جرا . . . كما يقووؤوت أن التشمية ؛ 
من وجهة إعتراة, يقوم على تشبيه المجرد بالمحسوس . ... ولكنّ هذه المقررات لا 
سكن الال ام بها لدى الكتابة الإبداعية التى تنهض على انتهاك الشائع المبتذل في النسج 
اللغوي اليومي ‏ 0 المكررة ؛ والتشبيهات العتيقة . .» كما كان 
يقرر ذلك القدماء » ومنهم ابن طَبَاطبا0") 

وفل للاحظنا أنّ التشبيهات في شعرية امرئ ئ القيس تنازعها بضعة محاور كبرى : 
ولي البياض » واللمعان » والنضارة» والصفاء» وما في حكمها . . ثم الحركة ايضار 
والاهتزاز وما فى حكمها . ثم الطول والاعتدال والنحافة والرقة والاستواء . ونسعى الآن 


بابااا ‏ ناخ ‏ لاير100 
(1 )ابن طاطا العلرئ + غبار الشعرء صن . 15 نوها بعيغا . 
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إلى متابعة ذلك خلال شعره . 
1 . البياض والصفاء والإشراق والبريق 


: البياض والطراوة‎ ٠ 
الو ع ودعو ركعي بكو .ذل وكين كيتاب الدتقى لفل‎ 


مده مر قد ق 8 5 © 8 12053 عا قرام جه سارفرة اه تَرائهها مصقولة كالسجنجل 
« البياض القائم على التمازج مع الأصفر ( الصفاء ) : 

ا يي واد ل الطانلات نم نلك + بسر المقاف او لالض صيحة | 
6٠‏ البياض والصفاء والاشراق : 

نضيء الظلامٌ بالعشاء كأنها منارةممسّى راهب متبتل 
ه بياض اللون» وطول الذيول؛ وسبوغ الشعور» وتبختر الحركة » معأ 

فمنّ لنا سرب كأنَ نعلجه ‏ عنذارى دَوَار في ملاء مذيل 
٠‏ بياض : أطرافه سود : 

عه ه 0 2 2 8# 5 

فادبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم ‏ في العشيرة - مخول 
البيوسات يا ايو 
:“اسن لمق أ 


كأن بير في عسرانين يله كبير أناس في يجادء مرّمّلٍ 
٠‏ البياض واللمّعان : 
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, ا ان ب ## مج 
ف واع اه لك ٠‏ به ١‏ وسوييه روعو أو 4 4 ها در 4 2 كلمع اليدين في حبي مكلل 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالدُبال المفّل 


2 الحركة السريعة, والاهتزاز والتبختر: 


.عل الل جناي كأ احزات سانب ملظل مشر 


الو لت * مرب بق مرش 
ا ا وإرخساء ميسرّحان وتقريب تلقال 


3. الطول والاعتدال والنحافة والدقة والاستواء: 


1 وطح لطيفب كالجديل محَصّرٍ مرجع سم ة نيليه .يونين ١‏ 
2 وفرع يزين المتشنّ أسوة فاحم ليب ديساي 
3 . وجيد كجيدٍ الرئم ليس بفاحش الاعبي تضربي دولا ببمطميل 
4 . وتعطو برخخص غير شَّْنِ كأنه أساريع ظبِي » أو مَساويك إِمْحِلٍ 
وتاي ما أضر مل الو اراي ران ٠١.١‏ 


انتشا 
تاي سا أ غات لمرو و وا ف لوت ر 
ل : 
الششّنى » والظهور » وتداخل الأصوات وتكاثرها » والرسوب » والثبات والسكو 
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و الل 1 للة أت اتا 3 ''#''يَْ'ٍٍ 

لكننا إن قرأنا هذه التشبيهات قراءةً تشاكلية » وهو إجراء سيمّائي » أمكننا به أن 
ْحقَ بعضها بعا سب من التشبيهات المتوادة لماي مث الشذى أو البق الذي مو م 
متلائم مع سيرة النساء اللواتي كر رتك 0 الجميلاات فشو آل اه الأولى من 
الاهتمام عبر نص معلقة امرئ القيس ٠‏ . تعلافة جشسل-المرأة وعقضاضتة اشير أل 
الي اممف الى لوطي أن يضاف اه م 
في الي لريب فلا ينبغي أن يستأئر به شيء كجمال الفنتاة بم 0 
وحديثها » ورقة صوتها » وحسن تَرَهيئها » وإشراقة ابتسامتها . . 

ان قم السور سنا واه في مسا ار الى في الل لاسا ليف 
بل الشعور الحادء بالجمال في صوره المختلفة » ومظاهره المتباينة : في أصوات الطير؛ 
وفي حركة العذارى » وفي عطر النساء» وفي ركض الحيصان» وفي شآبيب الصفواء» وفي 
لساب حم في الفضاء » وفي بيجا علبروب لبرأي: وني غلي اليرجل» دفي وفي 
يس ققة ؛ وفى صفاء الترائب وَصغْل الشطرء وفي مصبات الي لمشي . 

ونلاحظ أن هله الصور منتزعة من صميم بيئة الشاعر وحياته البومية » وتقاليه 
مجتمعه البدوي الظبيغة مادكها + والتمايش معها أدانيا.. 


وحَين لعيدا إلى" معاليئة تظيل الأسس _التى نهضبت غليها الْتشَنَياتُ لذى طرفة' 
الاح ألها يشتلت اخملافا بعيدا عن انرق الف القن رقت متعقلي نايت إلى يبا 
الحصان أولاً » ثم المرأة ثانياً » ثم من بعد ذلك تأتي الطبيعة العذرية . 

في حين أن التشيبيات : لدى طرفة ؛ تنصترق و' أساضاً + ] إلى النافة عار بلغ أن 


وعشرين مرة من تسع وثلاثين؛ ثم يأتي الرجل بعشر مرات » ثم الطبيعة والمرأة 4 " 
مرات لكل منهما » فقد . 
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سس سس سس خا ااا اا ااا ااا 

فالتثبيهاث الوارفة. .في معلقة امرئ القيس متوازة بحيث توزعت على المرأة 
رالسماك والطبيعة » والأشياء » لكنْ الحصان هو الذي استأثر بالمنزلة الأولى بأرب 
عشرة مرة »ثم ثم المرأة بعشر » ثم الطبيعة والأشياء» مجتمعةٌ» بسبع . فاهتمام امرئ القيس 
يتورّع » أساساً » على هذه الحقول الثلاثة . بيإكا كان الجصام +.لديه ؛ نال العرية نبة الأولى 
من العناية فلأنه كان هوا قرسا ؛ ولأله كان ضياداً مشامراً , ولأئه كان مشرها سافحا . 
وإذا كانت المرأة » لديه ؛ وردت في المنزلة الثانية من الاهتمام فلأنه كان شاعراً عاشقاً ؛ 
ومقامرا قابيقا؟ "© 1 وشاويا” فاق . لقد كانت المرأة بالقياس إلبه ركنا مخ أركان 
الحياة » ومّعة من متها » وَملَدّة من ملثاتها . فكأنه كان يعدّها مجرد أنثى يتمتّع بها 
ويلهو معها غير معْجّل - حسَبْ تعبيره - كما سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك من هنا 
الكتاب ؛ ثم لا شيء وراء ذلك - وهر لعفل قللك. كتف عن ارط الذى قا لبي 
امرأة واحدة» بوفاء» ويّمِقها بكرم سيا ا ل اين كنتوم, الذي 
ذلفيه يمجّد نساء قبيلته اللواتي كن يقمْنَ الخيلَ للمحاربين أثناء المعركة » وكنّ يحضّضن 
الرجال على القتال؛ في حروب البّسوس» حتى يتجتين سبّة السب » وعار الل . 


فالمرأة لدى عمرو بن كلثوم خصوصاً » اثنتان : إحداهما للممّعة واللهو والنعيم ‏ 
وتتمقّل في القِيّان والجواري الميسّرات لما لقن له لديه» وإحداهما الأخراة هي السيدة 
الكريمة » والدرة العقيلة : الى #أدتم تطارك الرعفل كلفد وتسيجه م وليك واله ريتك 


عيشه ورغله . 


في حين أن المرأة لدى امرئ القوس. 3 . فهى ذلك الكائن اللطيف 2 وقف 
عليه» بعد الحصان» معظم تشبيهاته . . إليا كانت لذيه. مجرد “سد خش ' للتمتع 
العارض » والتلدذذ العابر » ثم لا شيءَ. من بعد ذلك ؛ يترئب .على ذلك ٠‏ . كانت مجرد 
أثقى > رقا . من أجل ذلك نجد ذكرا أ لنساء كثيرات في معلقته ؛ وكأنَ كل واحدة منهن 
كانت تمثّل طوراً من حياته » أو لحظات سعيدات في حياته » ووجهاً من وجوه مغامراته 
معها. ثم لعل" من أجل ذلك» ألفيناه يُصيب في تشبيه النساء» ويجرّد في إجراء الجوار 


طدلياا. ينل لوه اتن امهنا 
(1) ابن رشيق ؛ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» 1 . 43. 
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هه ماسوو __ْممممكخا مهرم 


بينه وبينهن ) ويبدع في تصوير علاقته بهن : وكيف كان يجاوز إليهن الأحراس . دكيف 
كان لهو ايض منهن في غير عجلة من أمره» وكيف كا يتين ذا جهن وج 
الليل ؛ ناته لدوم ملايمهن للا .. 

وربما تعود عبقريّة التشبيه التصويري للمرأة لدى امرئ القيس» إلى كلفه بها 

عه إيَاها » وملازمته لها طويلاً؛ ثم إلى ممارساته العمليّة معها معاء فيما يبدو من 

فك على" الأفز: ثم إلى جرأته على الجر بفِسْقِه » والصذع بفضائح علاقاته الجنسية' 
إدَا مارس العشق والاضطجاع ... وهي سيرة عَفْ عنها سّواؤه من نظرائه المعلقاتيين؛ 
فستّروا على أنفسهم إن كانوا فعلوا.. 

على الرهم من أن طرق بن اعد يأن في المزلةالأولى » من حيث عد الشيهات 
التي اشتملت عليها معلقته ؛ على سبيل الإطلاق ؟ فإن تطبيهات + مع ذخ لم يتوقف النقاد 
والبلاغيّون القدماء لديها إل قليلاً » من حيث أعجبوا إعجاباً مهرسا يمعظلى تقبيهات انرجا 
القيس ؛ وخصوصاً ما ورد منها عن المرأة والحصان . ولا نحسب أن الأقدمين جانبرا 
الصواب» إذا حُقَ لنا إصدار حكم قيمة » فيما كانوا يذهبون إليهِ, . من أجل ذلك » قد نقضي 
بأد امرأ قيس وإن كان يني في المرتبةاثانية من حيث الترتيبُ العددي »بعد طرفة» بزها. 
واحد وثلاثين تشبيهاً . ٠‏ مقابل زهاء تسعة وثلاثين تشبيهاً لدى طرفة : إلا أن ذلك ما كاذ 
ليكون مانعاً من عد امرئ القيس على أنه أعمة المعلقاتيين تشبيهاً » وأجمله متويراً؛ 
وأقربه إلى الذوق العربي العام ؛ فظل ذلك قائماً على امتداد ستة عشر قرناً . 

ولعل الذي أضرٌ بطرّفة أ كل عبقريته الشعرية ‏ أهدرها » في وصف النائة يا 
بدويّة » وألفاظ حوشيّة » وتعابير وحشيّة » وصور بذوية لم تليث أن فقدت رواءها مخ 
مرور الزمن ؛ وأضاعت طلاوتّها مع كر الأيام . في حين أن موضوع المرأة الذي عالج 
امرؤ القيس» بإثارة وإباحيّة » هو موضوعء. ؛ يظل إنسانياً» ماثلا لدى الناس إلى 4" 
القيامة » على الرغم من اختلافهم في النظرة إليه . . 


عونل نوفا عو هاف رو لوج ها رلا فود فنا 
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يتخذونها همأ في حياتهم» في حين أن من النّفاق أن يَرْعُم الرجال أنهم قادرون على 
لساك , ٠‏ عن المرأة التي هي الحياة وها وهينها وإكسيرهااه ونضارثها وميه ٠‏ على 
الرغم مما قد يصاحب كل ذلك من شقاء وعناء . 

فقد عرفناء إذن» علّة خلود تشبيهات امرئ القيس » ودروس تشبيهات طرفة , 
وسراته مين .المعلفاتزين الأأخ بي . 

ونا وقد ذكرنا المعلقاتيّين الآخرين الخمسة» فما بالها لديهم ؟ ؟ رما شانها في ملق 
نهم ؟ وهل قصرت » لديهم عن تشبيهات امرئ القيس وطرفة» أو فاقَئْها ؟ لثَرَّ ذلك ! 

إن التشبيهات لدى الخمسة الآخرين تتفاوّت في الكثرة والقلة» والرداءة والجودة : 
ولكتها مجتمعة لدى هؤلاء الخمسة"!' لا تمقل إلا أل من نصفها لدى الأدلين: امرئ 
القيس » وطرفة . بيد أننا لاحظنا » أثناء ذلك » أن عنترة يأتي في المرتبة الثالثة بتسعة عشر 
تشبيهاً مورّعة » بحسب تكائر التواتر » »على الناقة ٠‏ لي الرجل لم المراك ثم الظليم » ثم 
الذباب » ثم المطر ؛ ولبيداً في المرتبة الرابعة بسنّة عشرّ تشبيهاً موزعة» بحسب تكاثر 
لتواتر » على البقرة الوحشية» ثم على المرأة» ثم الطبيعة والأشياء» ثم الناقة» ثم الرجل » 
م الحصان بتشبيه واحد فحسب» وعمرو بن كلثوم في المرتبة الخامسة بأربعة عشر تشبيها 
تق مخديج قار التواترء على الرجل ؛ ؛ ثم على المرأة» ثم الطبيعة والأشياء» ثم 
الحصان بتشبيه واحد فقط - مثله في ذلك مَكَل لبيد وخاز : حلدة في المرتبة السادسة 
بأحدَّ عشر تشبيهاً مورّعة » بحسب تكائر التواتر» على الرجل ؛ ثم على الناقة » ثم الطبيعة 
والأشياء ؛ وزهير بن أبي سلمى في المرتبة الأخيرة بأربعة تشبيهات فقط ؛ موزعة على المرأة 
بتشبيهين اثنين » وعلى الطبيعة والأشياء بتشبيهين بتشبيهين اثنين آخرين . 

وربما قلت التشبيهات لدى زهير ؟ لأنه كان في معلقته ؛ ٠‏ خصوصاً في القسم 
الحكمي » مجرّدٌ حكيم متأمّل يب تجاريّه » ويسوق تعاليمه ؛ ليتعلّم بها الناس ويفيدوا 


منها في حياتهم مما به يبتلون . 
(1) لبيد ‏ زهير ‏ عنترة ‏ عمرو بن كلثوم ‏ الحارث بن حلزة . 
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السَبم المغلانات 





الفا الدسج اللغوي, في المعلقات 
بين النظام الفعلي والنظام الاسمي 


لاحظنا في المقالة التي عرضنا فيها لتحليل الإيقاع المعلقاتي أنْ هناك نصوصاً منها 
تميل إلى نحو ما أطلقنا عليه؛ في شيء من التجاوز والتساهل : ١‏ الحميمية »؛ أو 'الإنطواء 
على النات » ؛ وذلك بناء على تأويل دلالة ياء المتكلم في اللغة العربيّة » مثلاً . وإذا كنا لا 
نطمع في أن يتفق الناس معنا على ما ذهبنا إليه ؛ ؛ فإننا نرجو ؛ مع ذلك » أن نكون قد أفلخنا 
في تحفيزهم » على الأقل » إلى البحث عن تأويل آخر ؛ عن قراءة جديدة أخراة ؛ من عدد جم 
من القراءات التي ادُرِئَتْ بها هذه النصوص ماضيياً ؛ والتي ستقرأ بها مستقبلاً أيضاً . 
وإذا كنا ندا نثير مسألة نظام النسج اللغوي فبما رغبّة عارمة مِنّا في الكشف عن الظاهرة 
النسجيّة التي تستأثر بنظام اللغة ؛ وبنية التعبير لسطح هذه النصوص الشعريّة العذريّة . 


ذه تدا من جلا الإسضار لني المتطردل إلبه(؟) إلى أن انبسح الشمري يهيعن 
الشعري: ٠‏ النظام الفعلي ليما تماق مد عدار سين سيمل 
الأقل ؛ قائم على الفعلية . . 

وقد رأينا ؛ والحال أن الشأنّ مصرف لى نسنْج شعري» أن نراعي مَطلَعْ در 
البيث: برآخير غتجزه على أسباسن أنهما مفتاحًا البيتٍ الشعري . ولم نرذ أن تنزلق إلى 
ملاحظة النظامين الفعلي والاسمئ في أكثر من هذين الء وين الاثنين خشيّة أن يفضي 
ذلك إلى نطويل قد لا يكون فيه ؛ لهذا البحث ؛ غناء كبير . 
الل ع رسيس ومو سه 7" 
[7) نادي © تمل أي عق له أر عليهء لهر لدينا مجره إجراء من الأجراءات التن د لص ,يكير 


بعض المستريات من تحليلاتنا ؛ وذلك ابتغاء استكشاف ظاهرة ماء حين نعتقد أنه لا يمكن اسه كدالو 
ل ود أو إلا هه 
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والحكم العام الذي نستخلصه من هذه المتابعات المنصرفة إلى مطالع الأباييت ؛ 
وأواخر أعجازها : أن الشعراء كانوا يجنحون للتعامل مع النظام الااسمي أكثر من 
جنوحهم للتعامل مع النظام الفعلي » لأسباب مختلفة » ارتأيناها على النحو الآتى : 

1 .إن نس الأسلوب العربي ينهض أساساً على النظام الاسمي أكثر من نهوضه على 
انظام الفعلي . وهو قادر» على نقيض اللغات الأوربية » وحتى بعض اللغات الشرقية » على 
الاستغناء ب جع الفعل عن سجرمه ل يستطيع الابنينياء ء عن الاسم أَضْرِب لذلك مثلاً نص البسملة 
الذي يردده كل يوم أكثر من مليار مسْلمٍ في العالّم» فإنه لا يشتمل على أي فعل اودعك من 
تتريخاك اللعاة ولي طليتهم الشيخ عبد التاعر المرجاني ' ؛ وهي التي فيها يزعمون أن باء 
لجر في يسم اله ) متٌلقة بفعل تقديره : ١‏ أقر» أ أثلو»' ( . وعلى أنْ تقدير عامة النحاة 
هو : ١‏ أَبْتَدِئْ )) نلك بحام قاعدة التعلق المتكلفة التي أثقلوا بها النحو العربي » وعقدوه 
وعسّروه على المتعلمين ٠‏ وهي القاعدة التي تقوم » في الحقيقة ؛ ؛ على النحوية التأويلية » لا 
على النحوية النصية . فنحن لسنا نجنح إلى هذه التقديرات والمتعلقات ونحن نبحث في أمر 
المعلقات» التي لا تتعلق إلا بأوهام نحاة اغتدت فيما يعد قواعدَ للإعراب ؛ وإلا فإنّ الله تبارك 
وتعالى » لو كان شاء إلى ما شاءوا إليه ؛ وقصد إلى ما إليه قصدواء لكان قال كما قالوا والآية 
عن مسف بهذا المبقعيب إن الل نباك وتعالىر احدين ١‏ أراد إلى أن يتبرك باسلمه » وله بالإمم لا 
بالفعل » فقال : «بشرائَهِيحَرهَاوبرْسَهاً)' لم ايقل : ١‏ أجْريها بيسلم الله وأرْسيها »! 
وما لم يُقرر التحاة بانزياح انج اللغوي » فإنّهم يظلون يركضون خارج العرية ' 


وقد لاحظناء أيضاً» أنّ سورة النّحر لا يوجد فيها إلا ثلاثة ئة أققال فحت من بين 
نيغة عثتي نما على لكل ؛ مها مل سورة الفاتحة التي تغتقل على أنه "١‏ 


وقل يمكن النسج بالاسم وده » في اللغة العرنة ؛ دوك ان يَعتّاص ذلك على 


0 مضق ق ) الكقراف ع حقائق غراف د الأنازيل ذ فى رجز التأويل 2:11 
(1 ) الزمخشرى » الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛ وعيون الاقاويل » في دجو التاويل 


(2 ) سورة هودء الآية : 41 ؟ وانظر ال مششري وم .م سن 2.. 394 395 . 
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اسيم المعلانات 

الُصسفر الأليكارء واللمنين البلغاء ؛ كما نلاحظ ذلك في. بعض. خطبة .فس بن ساعد 
الإيادي الذى كان 42 به المثل في فصاحة اللسان » والقدرة على نسج البيان(!) : 
«( ...) في هذه آياتٌ محكمات » مَطرٌ ونبات » وآباء وأمهات » وذاهب وآت؛ ونجوم 
تمور ؛ 6 لا ير وسقف مرفوع؛ ومهاد موضوع »؛ وليل داج ؛ رسيلا ذات 
أبراج »" 5 . ففي هذه الكلمة لم يرد الفعل إلا مرتين اثنتين من بين عشرين اسم ؛ وكما 
يمكن أن يلاح ذلك في بعض نص إحدى خطب الحجاج ؛ ؛ إذ يقول : ديا أهل العراق, 
يا أهل الشقاق والثفاق » ومساوعع الأخلاق » وني اللكيعة » وعبيد العصا ء وأولاد الإماء, 
والفقع بالقرقّر .0 . فهنا نجد خمسة عشرٌ اسماأ دون ورود أي فعل ؛ ودون أن 
يمكن تهاب أحد من الناس | إلى أنَّ مثل هذا الكلام كان محتاجاً إلى أن يَتَعلق جار 
ومجروره» فى مطلعه » بغيره الغائب» على نحو أو على آخر . . 

ومثل هذا في العربية كثير مشهور » ومتواتر معلوم ؛ بحيث لايحتاج معه إلى برهنة 
ولا إلى استدلال . 


2. إن النظام الاسمي يفيد الثبات والسكون ؛ ولعل السكون أن يكونٌ الديْدلَ 
الغالب على حياة أهل الجاهلية الذين كان الرتؤب حك 'حياتهم » والسكون يقيدها . 
وكائنت تلك السيرة تَحنّمها لوعية الطبيعة المحيطة بهم » والبدائية التي كانت تحكم 
حياتهم ؛ بحيث كانت أسفارهم الطويلة ؛ قليلةً ؛ اا أو تنقلاتهم القصيرة» كثيرة. 
لا تغير في نا العيش » ولكنه الرتوب... يعيش الأبناء كعيشة الآباء؛ ويعيش 
الأحفاد » كعيشة كعيشة الأجداد . م مرج عن ملام القييلة وعاداتها » عُدٌ مارقاً ومنْ تتكر 
لتقاليدها اعتبر عاقاً مقارقاً . 


وإذن» فإنَ النظام الاسمي في نسج اللغة في المعلقات السبع لا يعدو كونه امنناه 
للحياة الجاهليّة بمظاهرها الاجتماعيّة والعقليّة والاقتصاديّة والثقافيّة التي كانت تتج- ‏ 


( 1 ) الجاحظ »ء البيان والتبيين؛ 1 . 58 59 . 
(2)م.س.٠1.‏ 297 298 , 
(3)م.س.:2. 142 , 
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السيم المعلفات 





خصوصاً » في رواية الشعر » وفي إنشاده في المحافل والمناسبات الكبرى » وفي التغني 
به في التظعان أيضاً . كما أن الأشعار التي كانت تترذد في المواقفب المختلفة كانت تتشابه 
وتتقارب أشكالها » ومضامينها : البكاء على الأطلال» ووضف جمال النساء؛ ثم وضف 
لثُوق والسفرء أو الخيل » أو المطر » أو البلاء فو فيل الشغربه  .‏ ..'أى سَوْقٌ لبعض الحكم » 
وضرب لبعض الأمثال» وذكرٌ لبعض الوقائع . 

يكن فيا اللي يديه نفام الإسر؟ في نج الف سات » متا ني 
الحياة بمعانيها اتثاكية بماك ؛ ولكننا نلفيه ثابتاً أيضاً » في المظاهر الأدبية والثقافّة! ”2 . 


3. الاسم يحيل على الكائن الحي ويغبئة » فهو نيا" بطب ا إن كان 
مقي 1 ريط با ويطك كن لني . في حين أن الفعل حدّث؛» والحدث لا ينشئ 
4 يقوم بناته بمعزل عن الإسم ؛ لأنه مجرّد خادم له ؛ عن الكائن الحي الذي 
1 يكوق” تتييجة" له أو يكون معذقكما “فته . فالفعل ‏ وإذن النظام الفعلى ؛ 
بجناميره ‏ لا ينبغي له أن يكون إلا مجرد تابع للنظام الايمي » خاضع لهء ناشئ عنه . 

4 قد يجتزئ الاسم وحده بنفسه» في الكلام ؛ إذا ظاهرئه قرينة ماء مثل قو 
تعالى «لرن 4090 0 بيه لعاف افون ااا 
ا ا ندرا هاب 

5 ال ا ا ا 
رب فى استعمال الأفغال 0 


(1 ) بناء القصيدة ‏ نظام القبيلة ‏ تقاليد الرعْي والتماس الكَلا ؛ وهلم جر من سائر المظاهر الانتروبواوج : 


(2 ) سورة الرحمن » الآية : 1 . 
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يي مي مسن سي جر جم 2 
ل يها مُضارع. هي 

نس سا اق »في ع اك سد ٠‏ فعلاً لاسا 
7 تسخير هذه الفيوقين الفائضة من الأفعال المضارعة لمسنزومة التي كان 5 
سر ٠‏ في عامتهاء» ذلك العا الجازم لفعلين. اننين ؛ وهو . د وأخواته مثل 

متى )ع والأمهمنا 6 . لحم اا 0 
الأصليّة الناشئة عن إعمال الجزء الوجلانا النص 7 عط يها ا سل 
ور فوضع ؛ يدر يسَجْل تق . ومثل : وَتَضْر » فتضرم » وتلقح 5-7 دم 

وإذا كان اسم يام فى العربية للدلالة على العقلاء» إلآ لدى الانزياح اللغوي 
«إقبتم تن يَنَشِى عل زوه . ...774 ؛ فلآنَ الشاعر كان يريد من وراء هنا الاستعمال إلى 
مخاطبة العقلاء حقاً » وتخصيصهم بالخطاب فعلاً . كان الشاعر الحكيم يريد أن يخاطبهم؛ 
فيؤثّر فيهم » ويبلغ غايتّه منهم ؛ فيعدل بهم عمًا كانوا فيه من جهالة جهّلاء » وما كانوا يُخبطود 
فيه من حروب هوجاءء وما كانوا يشئونه من غارات شعواء» وما كانوا عليه من التساهل في 
سفك الدماء : بامسّم الشجاعة ؛ واستحلال أموال سّوائهم تحت عادات تُعودوها ... 

وإذا كانت لغة عنترة تجري في بعض ما عن يلد عد انيار ١‏ 17 - 
زتمجيد_الفتل و حوصن الحروب» وتصوير لمكارم الأخلاق كلها في طن الفرسال 
بالرماح » وك الرجال بالسلاح» وجندلتهم في ساح الوغى » وتمّن بمناظد ..... 
البشعة » وتبجج بمشاهد الدماء وهي تتزف من أجساد الر جال المجندلين » وهم ينهاو 


(1 ) سورة النورء الآية : 45 . 
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على الأرض صرعى لقى كأجذاع لعفل يقد ة ليطا د التي فده طمن بالغوالق': 
بارا اع اتورواسا ست اه جيجه 

ا :3 ها هاا اقل يعوا جين عمد تكد تمه نعود الها اله اند أذ انع كحض الق الجا ل الع الخ قبل الفوارس ويك عكر أقدم 

أو على الأقلّ مخارتٌ مللخصّمن في جندلة الأبطال© في عنين أن هيز رجل لام : 
ومحبة » وعقل .. 1 

وأياً ما يكن الشأن» فإنَ الفكرة التي نهضت عليها معلقة زهير كانت تقتضي فيضا 
من هذه الأفعال» كأنه لِيَصِفٌ بها , ؛ بطريق غير مباشر ‏ معارك الحرب » وأهوالَ الموت ؛ 
ومناظر الخراب . فكأن زهيدا" 3 يضفت الشر بن وأهوالها والامها وأتراحها ومحتها 
وشقاءها في اللغة » ولكنه كان يصفها باللغة . وكأنَ هذه اللغة» اللغة الزهيريّة » حركات 
الفرسان وهم يتقاتلون ويتصاولون ويتطاعنون: في خفة حركة » وفي كر وفرء وفي 
إقبال وإدبار » وفي وتبان وَرَوغان . . 

راس دعر افع يفوي بحل حيرو رعشيل يجام ان رة حلنا" 
هنا » ينهض على تصوير الحركة الفعليّة » المادية : للتقائل والتَطَاعن والتنَاحرٍ والتصاول 
بين لفرسان #دثل ان قلقت شعت بين عنترة وَخْدَهُ والفرسان الآخرين الذين كانوا يمْرِضون له ؛ 
أو يجرؤود على التُطائل ب فر وسييه ووابعوالركة:» رالا التي سار بذكرها 
الركبان . . . فاللغة لذي عط ميض ويف مل فاه فكأنها سعكرات ,إستواتها ٠»‏ في 
حين أن اللغة لدى زهير تنهض بوصف الخارج فيها د نكأنها- مشكرة لذاهاء م أجل 
ذاتها ا و لس سس باسواي. 
اتركبياء 0 تَبثْه نحو الخارح أن املازة أخراة حديلة . أما اللغة لدى عنترة )» فكاتها 
نصوير للخارج في واقع الداخل » وإسقاط للواقع الخارجي على حميمية الذات . 

وإذا كانت التقريريّة هى التى تحكم نظام النسج لدى زهير في معلّقته» تله مكل عرو 
ابن كلثوم » وربما طرفة أيضاً ؛ فإنٌ السرديّة هي التي تحكم نظام النسج لدى المعلقاتيين 
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السبم المعلقات 
لآخرين على الرغم من أن صفة السردية تجمع معظم المعلقاتيين إن لم نقل كلهم . 3 
انصرف الوهم إلى المطالع الطللّية » خصوصاً . لكنُ امرأ القيس يظل أشدّهم تعلنا 
بال ديّة » وأكثرَه استعمالاً لها » وقد كان ذلك أثار عنايتنا منذ أكثر من ربع قرن” © . 
أي ما يكن الشأن» فإنه يمكن أن نقرر أنّ المعلقاتيين السبعة » في نظام النسج اللغري 
المستعمّل في نصوص معلقاتهم ٠‏ هم إما سَرَادٌ » وذلك عام في مطالعهم ؛ وإما. مقررون ؛ 
وذلك خاص بأصحاب الحكمة والتأمّل» ولا سيما طرفة وزهير : . ثم يقع التفاوت فيما بينهم 
على درّجات من حيث الإقراق في ايلود فحسب ؟ أو الإغراق في التقرير فحسب ؛ أو 
الجنوح للسرد أكثر من التقرير » أو الميل إلى التقرير ير أكثر من السرد . . 
الراضع أ هذا لوضع يؤئر في بيعةالأبلوب , وشكل القةء نظام ع 
وهناك مسألة أخعراة عالجناها » في غير هذا المقام » وهي أننا لاحظنا أن نظام النسج 
كان يخضع» لدى هؤلاء المعلقاتين» لطبيعة المضمون المتناول » ولحال الوضع العاطني 
الماثل » للمعلقاتئ حين كان ينشئ شعره. فين فِينَ النسئج ما يغلب عليه ما أطلقنا علي 
حِِية كما في معلقتي' عمرو بن كائوم والحارث بن حّزة» ومنه ما يطفو عل 
الحميمية والناتيّة مثلما يصادفنا بعض ذلك لدى امرئ القيس » وريما لدى عنترة أيضأ» 
ولدى طرفة في وجه من معلقته . وقد كنا لاحظنا أنْ الضجيجية تعني طوبان النات بي 
الآخّرء وليس الآخخَر هنا إلآّ القبيلة التي ينتمي إليها المعلقاتي ٠‏ ينضح عنها » ويروج 
»مش كرما ان معلا لي هاجت 0 نيا حي 
نَ الحميمية إنما تعنى بتوهّج النات » وطفوح قوة النفس » وبروز ز شدّة الحضور الداخلي' أد 
سير :اللاي : فإذا هو لا يلتفت إلى العالم الخارجي إلا قليلاً» ولا يكثر” 
بما حوله » ولكنّ التعبيرَ عن عالّمِه هو ؛ هو الذي يعنيه في المنزلة الأولى . 


(1 ) عبد الملك مرتاض » القصة في الأدب العربي القديم» 37 88 . 
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الستبم المعلفات 


رابع رَحْرَفَاتُ نسجيّة أخرى 


لبا مان أذ يكزن لك سل جالهم شدي التذري ان السشاتاند: 15 لاخالطم من 
ظ ا عضن الأدوات الأنثائية » يتعيين الباعيين »؛ وأدوات الزخرفة اللفظية باصطلاحنا : 
:فنع الامتطوك 1 رتاس راد فسن توما | 

وقد لاحظنا أن الاستفهام » بنوعيه البسيط والإنكاري » يأتي في المرتبة الأولى بثلاثة 
وثادئين استفهاماً ء والتداء يتوأ المنزلة لثالية بتسع عشرة ة حالة نداء ؛ والقسم يرد لي 
المرتبة تئة الغالثة ولب مر حالة َسَمِ » من حيث يتبواأ التعييت المرقة الأخيرة بسبع 

والذي لاحظناه أيضاً عن هذه الظاهرة أنْنا ألفينا كل المعلقاتيين مستفهيين» مع 
تفاوت بينهم في كثرة الاستعمال : كثرة تتراوح بين تسعة استفهامات لدى الحارث بن 
خلزة ‏ واملفهاتي” أققيرة افخطب لدى تريخ القيس :. 

ولعل أداة الاستفهام أن تكون رخرفة كلاميّة تجلو الرتابة عن النسج » وتنفض غبار 
ا سيو مسي ا إلى تسيل 
استفهامات 6 اتنعزه د زسساينا 005 ا ا رقلق . 
ولعلّ المساءلة أن تكون دعوة إلى المعرفة » والمعرفة أرقى مستويات الإدراك . 

والاستفهام إبداٌ لما في الّفس من فضول معرفي ؛ وبوح بما في القلب من وج" 
الذات ؛ وكشف عما في الضميٍ من حيرة حيرى : فإذا ما كان مخبواً يغتدي مكشوفا » 


و 


وإكاما 05 مسقنا يمسي فصر . 
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السَبْع المعلقات 





وبينما كنا ألفينا امأ القيس يتوأ المنزلة الثانية بالقياس إلى رَخْرَفةٍ اتتشبيه'"' : نلفي 
الأخير في رخرفة الاستفهام . فكأنه وفع تبادل في المواقع النسجيّة بين المعلقات : فإذا هذه 
تَغْرقَ في التشبيهات » وتلك فرق في الاميهامات » وأخرى تجن سم » وهلم جراً.. 
وإنما ألفينا الحارث بن حلزة يغرق 9 استعمال الاستفهامات فيبلغ بها ْم 
حالات م متبّوئاً المنزلة الأولى بين المعلقاتيين ؛ لأنه كان يدافع عن قضيّة » ويْضّح عن 
موقف . لد كاله قصاياء اع المتلقين بظلم قبيلة تغلب مجسدة» أو مجَسداًء في موقف 
عمرو بن كلثوم ؛ وتجاوزه كل طُور » وعَدْوِه كل حد : في الإدعاء على بكر ٠‏ وذهابه في 
كلّ ذلك المذاهب المغاليّة من سوق التّهُم بالباطل . . 
وقد لاحظنا ا 
لا أَرَى من عهدت فيها فأبكي ال سيومَ» وما يجير البكاء! 
إن قراءة قوله : «وما يُحِيرُ البكا» على معنى الاستفهام يمنحه شحنةً دلالية أجمل 
وأقلق وأغنى . وكأنْ الحارث كان يريد أن يقر باليطيج النتري :وهل رأيتم» قط ؛ 4 وكام 
أحَارَ جواباً » ورد خطاباً ؟ وهو كما و ر الزوزني : «استفهام يفيد الجحود»" ؛ فهنا 
الاستفهام الشعري » الانزياحي » الجميل! 7 أو فضى إلى الاستتكار والقلق ؛ ؛ والحيّرة والذُهول. 
وأمًا بقيّة الاستفهامات فتنطلق» في عامتها من الضمير الجمعي : من صرخة 
القبيلة » ومن صوت العشيرة » مثل : 
ألم عليما جو قصداعة 1ه ليب :. .اشير عليدا فيا جنواء أنناء ! 
إن معظم التشبيهات لدى الحارث بن حلزة واردة في معنى الإنكار والجحو" ' 
والرفض والنفي . . وهو مازاد هذه التشبيهات فَيْضَاً جماليّاً بديعاً ؛ لأله يحمل جمالية في 


) ولراك لازلموسية قبيع السياك: ربسا ؛ وإصابتها ‏ كما يعبر الجاحظ وابتكارها وابتداعها . 


(3) وهو جميل حقا أن تك قواعدالصياغة المألرنة فاستفهم في غير مكان الاستفهام ؛ وهي سيرة 7 
لدى كيار الشعراء » وة فصحاء الأبيناء . 


م 


السبع المعلقاتٌ 
بسسسسستا07ا 3  /‏ بيرح اال.. ست لاصصصصصصم سس ساس وبيو جيم جو مسمسممسوسرجوسم يي و و 225222725252221 يي 
نفسه من حيث هو مساءلة » أ : إيقاظً لانتباء المتلقي ودَفيه | إلى المشاركة في تشكيل 
ال سالةالمطزوخةة كما بحسل جا أخراة تمثل في أنه يحمل مغالَطةٌ للمتلقى الذي 
يعتقد » لأول وهلة » أن الرسالة ليت عليه لبيجيب عنها :في حنين يا تحمل جرابها في 
نفسها » وتملك إقناعها في ذاتها » وإنكارها في نسجها . 


أما الاستفهامات الواردة لدى طرفة بن العبد» وهي سنّة » وتمثّل المراتبة الثانية بعد 
الحارث بن خلزة.اقهي. كلها. تتطلق .من قات" الشامز دنوتبيع .من تق وتان عن 
جوانيته ؛ لأنه كان بصدد نعي نّفسه » فيما يزعم مؤرخُو الأدب' "© :.فكان. مضطراً إلى 
الثياوا إيدن_كثر هما يحلعثا مر درك درأو ل أ مف يسيم لد أو قل وحم الو 
عبر هذا العالم الغريب» وما يتعرض له من ظلم وغدر : 

القع با الا د تت لا «ز كج عطي ياه أل امهل التذاب هل أت مكل يي ؟ 


وه 


)لا السك رسع لعلوء بخد هد شكط د.إ إختغداء.أيناء العبنيي ؟ 
وأمّا منطلّق مساءلات عمرو بن كلثوم» وقد تواترت خمس مرات » وهو الشاعر 
الذي كان يبشّر بقضيّة القبيلة » ويدافع عن مجدهاء وينضّح عن شرفها وسسّعها تافإنها 
وردت » هي أيضاً ؛ وعلى سبيل الإطلاق » في معرض التحدّث عن الجماعة » والتكلم 
باسلميها » ورفغ العقيرة بصوتها : 
بأي مشيئة » عمرو بن هنل تطييع بنا الوشاة وتّزدريننا ؟ | 
ليبا تعلمواء هنا وميك كافعن يطعتل وك طباظ بدن 
وأما استفهامات عنترة» وهي خمسة أيضاً  ٠‏ دو أنّها انطلقت من أعماق نفسه» هو 
أيضاً ؛ إِذ كان بصدد لنَضْح عن حَقَه في الحرية ؛ وجدارته بالوجود ؛ وإذ : كان على شجاعته 
لأس عم لسوت 0 
سيس الهوى فأنطقه بما أنطق » وألهمه بما ألهم ؛ فصار شاعراً : فجعله يخاطبها » وهي بعيدة 
عنه » معاتيا أ إيَاها عن عدم مساءلتها عن بلائه في الحروب» ومتابعتها لمقاماته في الوغى ؛ 


(1) ابن اقتيبةاء الشعر والشعراء؛ 1 . 118. 
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السبع المعلفات 





وكيف أن الخيل كانت تعرفه لفروسيته » وكيف انه اقزر اخ اللاقد لجبية, جات رادج 
التى ظلت جاهلة » أو متجاهلة بما كان يجب عليها أن تعلم من أمره ؛ وتعرف من شأنه : 
هلا سألت الخيل» يا ابسة مالك إن كدت اهل بما الم تعلين؟ 
وفل 01 انتباهنا ؛ هنا ؛ شيء آخر في نظام النسيج اللغوي للمعلقات ؛ وهر هله 
النداءات المشكررة؛ والأصوات المتعالية : الدالة على الدّله والولّه ؛ والقلى والفرٌ ظ 
والتخوّف والترقب . وكانت هذه النداءات ريما خرجت عن إطارها الاستعمالي المألوف, 
لتخرق القاعدة» ولتغتدي منزاحة فعلاً» مثل ما نلفيه. لدى امرئ القيس الذي خاطب 
اليل فجعله يَحْقَلَ ثداءءء ويعى خطاية "© #“ومفل نا نجده لدى زهير اللي يخاطب الربم 
ويدعو له بالسلامة » وكأنه عاقِل واع » وسامع ساع . 
ذلك » وقد ألفينا هذه النداءات الصريحة » أو النداءات المنزاحة الواردة فى صور 
التعجب» تبلغ زهاء تسعة عَشَرَ . وقد توزعت على عامة نصوص المعلقات إلا معلقة 
الحارت ابن حلزة فإنها خخَلتْ-من أي نداء أو :تعجّب . أما القواتز» فكان:يتراوج بين ستة 
نداءات ( عمرو بن كلثوم ) » ونداء واحد ( زهير بن أبي سلمى ) . 
وإذا كنا زعمنا أن الاستفهام مر عن مدى القلق الناشئ عن فضول المساءلة 
الناشعة عن الحيرة والتعجب » فإنٌ الدداء لا يقل جماليّة من نحيث هو مظهرٌ تعبيري أَنيقَ 
رشيق ؛ وخصوصاً حين ينزاح النداء فينصرف إلى ما لا يعقل» أو حين يحَار فينصرف 
إلى التعجب كقول امرئ القيس » مع شكنا : 
| ألا انها للببل الطويل الآ أجل يصيع + بومار الإتباح مدلل بأما 
فهذا الليل لطول زمنه ) وكثافة ظلمته , وكنزة امود وشدة أهواله ؛ ولملارما 
الشاعر له ولملارّمة الليل ‏ للشاعر : منتافراً يتسنقظ المجد » وظاعناً يحاول السُؤدد؛ وأرقا 
يتجرع رسيس العشق » وساهراً يَحَتّسِي كؤوس الراح » وشاعراً يلتمس بنات لشعر : فاب 


موفعه من هذا الكتاب . . 
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السبم المعلفئانة 
ممم سمس سس مسج سب سسب سس سب ب مسب م ا 1_2 
في هذا الليل: كما ذاب الليل فيه فذاب» نتيجة لذلك؛ ما كان 
3 ل بينهما من فروق : 
أحدهما إنسان حي عاقلٌ واع » وأحدهما الآخر زمّن مظلم غير عاقل ولا واع : فإذا هنا 
ذك ؛ وإذا ذاك هذا ؟ وإذا لاص يلي سبيله على ليله ؛ تزاح لم الح ل 
الأسرار؛ وَيؤنّى من هذه الأسرار ما يتيح له الفهم عن الليل ؛ بل ينبح له منها ما يجعله: 
اجتمل جلا القيك ينهم عند ورتين مظان بربنشيدي إيذقه .ون أو لك بلوو ةاعر 
لجمال النسج الأدبي العبقري . وإِنّْها لعذرية الخيال» ووحشيّة اللغة الشعرية . . 
وإذا كنا توقفنا لدى نداء امرئ القيس» هذاء فلما رأَينا من اشتماله على انزياح 
اغوي ٠‏ عجيب »© 0 نسجي ير في اج العربي 0 النداءات 1 وعلى 
إن تان يمني علدا وعسبياء ولخيرة وتطلما ؛ فإنه» مع خلك » وهلي ارش من ذلك ل 
يستطيع أن يرقى إلى مستوى الا ستعمال المنزاح » مثل قوله : 
لوهس ف نابج ]ا عيما تن وار ينا نعي رك اللقرقي 
وربما كان أجمل نداءات عمرو بن كلثوم حين قرن بين الاستفهام والنداء » في مثل قوله : 
بأي مشيئة؛ غعمرو بن هتد تطيع بنا الوشاة» وتزدرينا ؟! 
أما المظهم النسجي الآخر ادلي للتُوقف» 58 للملاحظة ؛ ٠ش‏ فهو الس الذى 
هو زبية ؟مخ “ (يدأت النسجح الأدبي في الأدب العربئ : ١_شنعيرة‏ ونثره. فققد ‏ “كان الفشيعد” 
تفندون في هله الأقسام ؛ ويتابيزان بها ) ويتتجحون باسترنالها لما كانوا ماشه 
إاحسايا فطرر يَأ فيها من الجمال الدافق» والوهج الطافح : فكانوا يسحرون المتلقين 
ناميرب 1ن 
لدع اديه لين م طه ونير و ين يآ الم تكد مهل 


وقد زه لقف السام ل تسود العبارات الآنية : 
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سس سس لس ب 


لمَمْرَكَ #»ولعمري (أوبع هراث) ' 
آلكت: وأقهت» وخلفت ( ثلاث مرات )' 
وتنا “زيميخ الله (اهرتين انين )1 
» وجَدَّك ( مرة واحدة ) : 
وقد وردت هذه الأقسام الثمانية » لدى طرفة وزجير , » على لسائّى هذين المعلقاتيين 
أنفسهما  ٠‏ في حين ورد التنتكات الاشنان الآخران في معلقة امرئ القيس » وعلى لسان 
إحدى النساء اللواتى شبب بهن : ' ' 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حَلفة لم تحلل ؛ 
تقال : يمي اللّذ ما لك خيلة وما إن أرَى عنك الغواية تَنْجَلِي ! 
ولكن يبدو أن القسم » » هنا » ومن الوجهة الدلالية الخالصة ؛ لا يعني الرفض » رلا 
يعني التقديس ؛ بمقدار ما هو كلام تقوله المرأة حين تريد باطناً ولا تريد ظاهراً. 
التي » التي لدى هذه المرأة لم يكن يقد منه التمنّع الحقيقي ؛ ولا النّأْييس منها؛ 
ولا التزهيد فيها ؛ بمقدار ما كان ضَربَاً من العَنّح والإغراء بها , » حتّى قيل : إن البيت 
دشي هو أضع بيت تيل في اشر لمر على ميل الطلاق 1 
فكأنّ النسج الشعري لدى امرئ القيس أبداً يَسْتَمِيز عن النسوج الشعرية لدى زملاه 
المعلقاتيين » ويتفرد عنها , إن لم نقل يتسامى عليها عقت ابا 1 لا 
يحتمل ظاهِرٌ الدلالة» في حين أنا نلفي الألآيًا » لدى طرفة وزهير» لا تخرج عن 
وَضّعها اللغوي» المألوف لدى الناس مثل قول زهير : 
فألتمت بالبيت الي اطات: ركه 


وى 


رجالٌ بنَوه من ريش وجرهم 
يميساً لَيِعُمَ السيّدان وجدتما على كل حال من مستجيل دم [' 
ِالتَألّى » هنا في بيت زهير مسلوكٌ في سَسْلَكهِ المألوف + بحيث إن الناص .ور 
ابي العيق الني كان تعاب على بنئه أقوام وأم منه هم وقيش ( ولأ  ”‏ 
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قريش نؤثر شعرٌ زهير على صحَابه » زاعمة أنه لا يعاظِل / بين الكلامين » ولا تيبم وحشي 
الكلام » ولايمدح أحداً بغير ما فيه »' '» في حين قد يكون ذلك عائدا إلى آله لأنهء ريما ؛ 
ذكر قريشاً في معلقته ؛ وال فأين المعَاظَلة التي نجدهاء مثلاً » في شعر امرئ القيس.. . 
نهناك شعراء لم يمدحوا قط » منهم عمرو بن كلثوم » وربما عنترة أيضاً ( أما يبا أدري 
القيبس ‏ وهي قليلة - فلا يمكن أن ترقى إلى مستوى شعره في المعلقة أو المطولة ؛ فالمدح 
في مسألة تفضيل زهير غير وارد إذن » فلماذا اتح بملة النقديد النقدي » وهو بسيط » 
وود فيز لفقي غلن _ كل يخال ؟ :إلا أن تكون المفاضلة كانت بينه وبين سواء 
المُعلقَاتيِينَ » والحال أنها كانت: بزنه.وبينهم ؛ .فهم أكفاؤه. وأنْدَاده .. وهناك بشعراء .ظلت ,لغة 
شعرهم جاريةٌ على كلّ لسان؛ ومعانيهم مسرعةً إلى كل جنان ؛ منهم امرؤ القيس » فأين 
الحوشيّة اللغويّة المزعومة التي جت بعنها ‏ تلك: المقولة» في تلك الردابة! ولم قم 
الرشول الكزيم عام القيسل! - '» ضمناً » في حين لم تقئمه قريْشٌ ؟ ) إن هنين السيّدين 
اللذين هما هرم بن سنان » والحارث بن عوف : لكريمان ماجدان» بسعيهما إلى وقف سّفك 
الدماء بين عبس وذبيان» وتحملهما أعباء ديات القَْلَى 2076 

فالقسّم ؛ » على شرف مستعمله» لا يخرج هنا عن الإطار المألوف للنسج الأدبي ؛ 
فليس. فيه خرق ولا انزياح . ومثل ذلك يقال فى بقيّة الألأيّا الأخراة التي لا تكاد تخرج 
عن الاستعمال المألوف | إلا ما كنا رأينا من قَسَمَي امرئ القيس على لسان فاطِمته . 

وَعَبَلَى أن" هاك مرخرفات أخرأة صادفبّنا ونحن نقرأً نصوص المعلقات وهي 
التعجّء والدُعاء» والتحيّة» والتمئّى... وقد صادقنا بعض ذلك» خصوصاًء لدى 
زهير » وعنترة » ولبيد» وامرئ القيمس » وطرفة . ولكن ذلك كله لم يجاوز - 
به م سا ا : دعاء المتدثلة 
المتغنّجّة , الوامقة العاشقة » لا الحاقدة الحانقة ؛ فكأئها كانت» إذن» تدعو له : 


( ) أبو زيد القرشر ‏ »اجمهرة أشعار العرب ع9 :425 وائن قنيية وعم سن 1 13107631 
(2) القرشي » م . س . 
(0) الزوزني» م. م. س .»2 78 . 
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السع المعلفافت 


يي سس يسيس سس سيو بي 000 لمات ولايد - به عست جمد 


0 ...00.0.0 فقالّت: لَك الوَيّلات! نك 5 

وهناء أيضاًء ثلفي هذا الدعاءً مارقاً عن نظام الامتعمال :المألوف6 ونازحا عن أضل 
الاستخدام المعروف : : فإذا هو معدول به عن وضعه الأصلي . ذلك بِأنْ الدعاء إما أن يكون 
عليك »: وإمًا أن يكون لك ؟ فإذا كان عليك فهو بالويل والثبور» وهو بالشقاء والتبار ؛ وهو 
بكل ما هو سيء ضار .. وأمًا إذا كان لك فهو بالسُقيا لير » والرحمة والسعادة» ولتونين 
والفلج . والويل » في ظاهره؛ مصروف إلى مصارف الشر » ومدفوع إلى وجوه الضير» لكنّ 
ذلك كله مجرّد مغالطة أسلوبيّة يحملها سطح النسج : : إذْ كان السياق يقتضي أنَّ معنى الويل ؛ 
هناء لا يزال يفقد من غلواء شرت وضيره إلى أن يغتدي مجرّد معنى أبيض» أي إلى أن 
يغتدي عبارة تَحبب وتُودد » وقولة إغراء وتقرب » وإعلان دعاء وتومق ؛ فكأن معنى هذا 
العام الجميل؟ اأفونيى أيينا لحبيب الغال ؛ والَِمْ شيئاً من الحجذار حين تبي ؛ وأنا في 
بيطي الصغير » المترّح ذات اليمين وذات الشمال ؛ فإك تو توشك أن توقعني منه أَرْضا ؛ ' وإني 
أ خشى أن تَقَمَ أنت» قبل أن أَقَعَ أنا أيضاً» أرضاً! ومع ذلك اغاسطن قيما أنبته فيه ساقي ' 
فإني مُلْفِيٌَ فيه اللذااة» ومحسةٌ فيه بالنعيم ! . ا 
ذلك » ألف إِرْجَالّة !. . .ويّحْك امض . .. ويحك ادن ولا نك من المعْرضين !.. . 


ا أ دعاء فاطمة على امرئ القيس الذي لم يك إلا دعاء أبيض. 

لقي يرا , يحيي طلله البَإليّ » وربعه الدارس » فيخاطبه : 

فلمًا عرنْتُ النَارٌ قلت لرَبعها: ألأَانْعِم صباحاًء أيُها اربع » واسلم 

كما نلفي عنترة يخاطب حبيبته » محَيّيها » داعياً لها : 

يار عَيْلِة بالجواء تكليسي وعمي صباحاً » دارَ عبلة » واسليي 

وقد يكون هنا البيت من أجمل الشعر العربي زنحرفةٌ» فقد جمع فيه الناص #ا 
عدّة مرخرفات : 

المزخرف الأول يَمثْلَ في النداء الذي تكرّر مرتيين اثنتين : 

يا دارَ عبلة » دارَ عَبّلة ( نداء بالياء » ونداء آخر بحذف حرف النداء ) . 
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11 ىو 0 3 ٍ 





ولقد يمكن أن نَؤَوَلَ استعمال أنه النداء أوّلا , : ثم العدول عنها آخراًء في موقف واحدء 
وفي بيت واحد ؛ لم يكن إلا تجسيداً ما كان يلتيج في نفس الشخصية الشعرية ة التي كانت 
ترى مبْتّداً الأمرء أن دار الحببية : ؛ فعلا» بعيلة من يت البحيد > من أجل ذلك كان الأليق 
بالموقف الشعري هو استعمالٌ أداةٍ النداء الدالّة على بعيد . ولكن لما دعا لدار الحبيبة » عاد في 
موقفه » وكأنه استَحَى أن يخاطيّها بأداة النداء الدالة على البعيد » فناداها » تارة أخراة ؛ ؛ بوجه آخخَرَ 
من الكلام » واصطنع رَخْرَفَةَ دالة على اقترابها منه » بل التصاقها به ؛ فكأنّ عَبْلّة كانت مستقرة 
في نفسهء وكأنها كانت كَظِلّهِ لا تزايله » وتقارفه ولا تفارقه » فقال : دار عبلة ! . . 

وأمّا المزخرف الثاني » فَيْممْلَ في تح الحبيبة والتسليم عليهاء وقد اصطنع الناص 
عبارة العرب » قبل ظهور الإسلام » في التحية » وهي : 


في ين أن المزخرف الرابع يَمْثْل في استعمال الطلب الوارد » ظاهرياً » في صورة 
الأمرء وهو قوله : 


وعلى أن ذكر الحيز الذي كانت تقطنه عبلةٌ مر ارد ضمن الإغراق في هذا التحيّب وهنا 
توق ؛ إِذ ذِكرٌ المكان تخصيص لِلإسم ؛ فكأته ذكر لمبلة مرتين ع أثنيين ٠‏ .. فما يدري المتلقي 
وقد تكون العَبّلات كثيرات ! ؟.. . فلما خص عَبَلتَه بمكان الجواء. '“. بمقامها زاد دلالة 
التسميّة تخصيصاً ونا المزخرف الذي يُحَسَ ولا يََْ» وهم ولا ين ؛ فهو مخاطية 
الشخصيًّة الشعريّة ما لا يعقل» إِذْ خاطب دار عبلة وكأنها كائْن حي حَىّ عاقل يَفَهَم عنه» ويسمع 
منهء وذلك غاية الذله والثهول . ... ونكاد نلاحظ في بيت زهير ما لاحداء في يت عترة 
حيث إن التاصين يدعوان » معاًء من خلال الدعوة لداري الحبيبتين » » في الحقيقة ؛ للحي ين .: 


ااا ربب ييح ب يييبييببيبيبب 0ك 9 5 5 
(1) وقد ورد ذكر هنا المكان في معلقة امرئ القيس أيضاً» وفي شعر لزهير» خارج المعلقة . 
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مشوية م 7 


١‏ و وومةه اسن ةكبد مسقا 





:نعل فقي ييه أبية 1 لتم 3 وأ ونع بس يا نالخ ! ا ج147 57 0 


نالة يج عويسة! تسسا وس رما عدر دلخ نطل لأيسفاو 0 
ةم 1 امار يهن ش ربصا + سه لد ميا لولمه _. 50 ع ماله . 32 مغرب _. 


را ولو ء تييانما يما ا لمان سال خرااك ا 2 ن نا اللويقه باممعتيا 20000 ا 
٠ . 5‏ ل 
ةا حصي ةا لف لا ٠‏ لعلالية بزمييييلة ‏ يلح تلب ملتزيا لهذأ لحاخي: لوانت هالة , قيطي 
| ب 0 ّ 
تدس رتياية غلبيو بلانه.'.م : لين" +10 _إفرء هدر اراب انريلة ع ين 


لب عاك جيب ل “بيه 1ه 4 َ بالق وول 4 لان . +3 ل 0 د عدر 5 ألم عور 


0 *" ؟ 1 ' 
١‏ 3 أن َّ دزو 5 1 0 1 0 
بقيا_ اب ش :6 ٌّ يه يع 1 59-85 ألمي 08 3 مقا 0 
4 5 00 1 4 1 ل سلا لسر 1 عفار 53006 نل و" : 3 
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1 5 : قرش ى ء. وخا ,ع 
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ابره 7 7" / _-72 2 | 
لل ا | اده“ د : 1 عملت عر ةو لوقه *-ه 
و مشي ره الس بن نا بو لأسأنى ١‏ وريمة اث 8[ + ورمعل ٠‏ 
داه 
أدأيةة م يسما 5-7 07 17 2 ُ ادا 0 ب ته ات تلك رودلل ينهد 310 م ميلة؟ 
لا ا 0 ع 4م ب #إيما 5 0 0 لير . 0ك 0 ١‏ 


راتما 3 بم ليه ا لوال أتلبعا م 4 0 رمعييعضية ادس 3-1 م > 


1.5 لم وه 5 3 ١1ب"‏ 0 + م امسا 
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عالت بود : النيا م عن اميل ١‏ م 1 : تم" 
مسو وتنم كمعد رالفية قط بيه ننم 41 لاب ليلد :مراف ماه وها بيعت 
ابنا يي ا له كد ١‏ عه نع مإيحلق علا 2.3 711 


ل 31 يك 114 2 
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المقالة السادذسة 
التادكة ةَ والتناصيّة صيّة في | لمعلقات 


ليقماأ 
فآيينا نساا ما : 


28 
6" 
4 
ل( 1 
ا 


فى سيب 
0 
العويية كه 
17 
لقاع 
١‏ 
تا 


السيم المغلفافت 


لقد كثر الحديث عن التناص في العقود الثلاثة الأخيرة بين النقاد الحدائيّين » والجامعيي: 
المشتغلين بالدرس الأدبي ؛ حتى اغتدى دائراً في المجالس ؛ ومتدارّلاً في المواقف . 
ولقد سبق لناء في كتاباتنا الأخيرة أن تناولنا الحديث عن التناص » أو التناصية على 
أصح ما ينبغي أن يقابل المفهوم الغربي » باللغة الفرنسيّة : [1218875<35100481:178] : إِمَا 
0 1 1# ا ٍْ د 
تنظيراً » وإما تطبيقا” كما سبق نا آن أجتلنا على كثير مسن إتازلوا هذا الطهرم السيماني 
الجميل من الأجانب والعرب” 'جميعاً . 
وحين جتنا اليوم نتناول نصوص المعلقات السبع أثار انتباهنا ما في هذه النصوص 
الشعرية من مواقف متشاكلة على مستوى العمق» وألفاظ متشاكلة» أو مكررة» على 
وواضح أن الأوّل من المعلقاتيين يفترّض أن يكون هو المؤئّرء واللاحق له هو المتأثر . 
ذلك هو قانون الزمن » وناموس الإبداع ؛ ولا ينبغي أن يدفعه إلا معارض مكابر » ومناوئ 
مغالط . ومن العسير الذهاب إلى أن مثل هذه الأمور تندرج ضمن إطار ما كان يطلق عليه 
, : )1 1 ان 9 
في النقد العربي القديم «وقوع الحافر على الحافر ‏ ' ؛ ذلك بأن المعلقاتيين السبعة ؛ 
كما كنا ققنا ذلك "5 مقالة ضمن هذه الدراسة » كانوا متعاصرين جميعا ؛ فكانوا 
يشكلون مدرسة فنيّة تتسم شعريتها بسمات فنيّة متقاربة طورأء ومتمائلة طورا آخر ... 
وقبل أن نقدِم على الخوض في هنا الموضوع الذي اختصصنا به هذه المقالة ؛ نود ان 
٠. :,‏ ” ليع ىه ا١٠‏ , ف و فز فراءاث 0 / النا 1 
: بين التناصّ والتكاتب : الماهية والتطور » : ع ٠‏ 
وهو التناص الذي أصبح عام جدا؛ في 
بين كاتب وكاتب آخر . 
3 36» نشر اتحاد الكتاب العرب »؛ 


(1) نشرت لنا مقالة » في مجلة ١‏ قوافل »» بالرياض تحت عنوان 
7 السنة الرابعة » 1417 . وقد حاولنا أن نعيد النظر في المفهوم الشائع 
حين أنّ التكاتب قد يتمحّض لتبادل التفاعل بين كتابة » وكتابة أخراة» او 

(2) عبد الملك مرتاض ؛ مقامات السيوطي : المستوى التناصي » ص . 3 
دمشق. 1996 . 

(3) ينظر في هذا خصوصاً : ابن الأثير 
الأعشى ٠‏ وديوان صناعة الإنشا' . . . 


٠‏ المثل السائر» ني أدب الكاتب والشاعر ؛ والقلقشندي في صبح 


233 


عليه » ولا نبهوا إليه » وهو . من بين النصوص النظرية ؛ التي كنا أومأنا إليها في مقالة لنا 
بعنوان «فكرة السرقات الأدبية ونظرية جاص ؟ 01 وهي : لعبد العزيز الجرجاني, 
ولجملة من النقاد العرب الأقدمين الآخرين”' © .سه اللجاحظ, إلى :أن الشمراء عالاث 
على بعضهم بعض » وأن الإبداع الذي به يتبجّحون قد يكون نسبياً جدا؛ إذ لا يعلم 
في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام» وفي معنى غريب عجيب» أد في منى 
شريف كريم » أو في معنى بديع مخترع ؛ ؛ إلآ وكل من جاء من الشعراء من يعدة ار 
معهء إن هو لم ين على لفظله فيسرق بعضه أو يدعي بأمرء: فإ ل يع أذ يسمي 
بالمعنى » ويجعل نفسه شريكاً فيه» كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم ؛ 
وأعاريض أشعارهم » ولا يكون أحدهم أحق بذلك المعنى من صاحبه . . 0 

فمثلّ هذا النصّ النقدي المبكر هو الذي كان يحملنا ء دَوْمَاً » على الإنطلاق من التراث 

نحو الحداثة » أو من الحدائة ولكن بالاستناد إلى التراث » فى ممارستنا النقدية ؛ وذلك على 
أساس أن التراث النقدي العربيى تراث كبيرء» وهو 5 غني بالنظريات والآراء النقدية 
المبتكرة . . . والذين يكايرون فيتحاملون على هذا اران لا يسدين أن يكونوا واحدا من 
اثبيْن : فإمًا لأنّهُم يجهلون هذا التراث » وما لأنهم » لبعض ما في قلوبهم من مرض » يمقتونه 
فيقعون في المكابرة . ولا حجّة لهم في الحاليّْن؛ ولا سَدَادَ لرأيهم في الطورين . / 

١‏ نير بيد الواظاء ساء ياك مياق مقي مشتركة » أو اغتدت مشتركة ؛ بفعل 

ح الشعراء عليها » ولهجهم يهاه واحطالهر عليها ؛ فإذا لا دَيّارَ منهم أحق بذلك 
ار من صاحية. ولتلاحظ أن الجاحظ لم يقع فيما كان يسميه النقاد الأفدمون : 
وخصوصاً عَلًِا الجرجاني » 9 السرقات »' 4 إنّ هذا المصطاح الأخلاقي » القضائي مزعح 
ومؤذء ولا يستقيم به الطريق للنقد في أي عهد ٠‏ إِذْ كانت السرقة أمراً محرماً » وسلوك 


(1) نشرت في مجلة «علامات ١‏ » بجدة » 1991 . 
(2 ) عبد الملك مرتاض » فكرة السرقات الأدبيّة ونظريّة التناص » علامات ؛ جدة» ج1 :م1 ؛ 1991 : 
( 3) الجاحظ ؛ الحيوان» 3. 311 . 
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السيم المعلنات 





مشنّعاً » في كل الأديان والشرائع والقوانين الوضعية؛ والحال أن الأديب كثيراً ما لا يتعمّد» 
بالتجرية والممارسة ؛ هذه السرقة » ولا يقصد إليها؛ وربّما لا يريدها أصلاً ؛ ولكن ساو 
يكون» في الغالب» من باب «وقوع الحافر على الحافر» ؛ أو من باب تشابه المواقف 
تتشابه معها الألفاظ : كالبكاء على الأطلال؛ وكالنُوح على الديار» وكالحنين إلى الربوع 
الدارسة ‏ وكالوقوف غلى الْدّمن البالية أو من باب تمائل العواطف كحب الشعراء لحبيبات 
كن بشن في تلك الديار .التي لمم بق لهم منها إلا آثارها» بعد أن تَحَمّل عنها أهلهاء 
وزايلها [للسابيط : .. فقد كان ذلك واقعاً اجتماعياً محتوماً » وكان على الشعراء أن يخوضوا 
فبه» ويصوروا تجاربهم عنه . ولم يكن من الإنصاف أن يسكت اللاحقون عنه» لمجرد أن 
السابقين تناولوه مع استمرار الوضع » وتشابه الحال . . 

إن الساسظ + إذن ؛ رقص » عسنا ؛ ٠‏ مصطلح السرقات الذي كان شائعاً على عهده ؛ 
متداولاً في المجالس الأدبية ؛ وأثبت أنَّ هذا المصطلح غير سليم» وهوء إذن» غير 


2-2 رس 


مقبول. ولا نعرف شاعراً مفلقاً» ولا خطيباً مصقعاًء ولا مترسّلاً مفوهاً: سطاء 
متعملاً» على آثار من سبق من الأدباء فسرقها علانيّة ؛ وقلدها من باب العِي والعجز ؛ 
والبكاءة والفهاهة . فَإنْما كان الفصحاء لأبينَاء ريما جال بخَلَدِهم بعض نسوج سوائهم 
فركضَت على ألسنتهم وهم يخطبون؛ أو جرت على أقلامهم وهم يكتبون . . ولا ينبغي 
لسراق الأدب والأفكار أن ينضووا تحت لواء المتناصّين . فكل سارق ساط ؛ ومن كان 
ساطياً سارقاً كيف يمكنه أن يكون كاتباً أديباً ؟ فالمسألة محسومة من أصلها ؛ ؛ إذاّ. 
والااسة يجتب" أن ينضرك إلى التناص » أو التكاتت الذى هو سلوك تأثيري » وتأئُرِي 
معاً» وفاعلي تَقَاعلى جميعاً : بين كبار الأدباء. . ' آنا العنوقة الأروة + ليمي إنبها الأ 
صغار النفوس » والآ الملحراو سوه من الكتّبة ممن لم يخلقهم الله ليكونوا أدباء فتحدوا 
إرادي :وسار الوا أذ يكرثر هيه ؛ فلم يكونوهم ! 

وقد لامحطليا : حين” ديل قدأ الشعرٍ العربئ فيما قبل الإسلام بعامة ؛ والمدلقات 
بخاصة» أن تأثير امرئ القيس فِيمَن عداه من الشعراة العرب الأقدمين واضح ظاهر ٠‏ 
ويبدو أن الشعراء الأقدمين لم يكونوا يتحرجون في تناول بعض الأباييت» أو مصاريع 
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منهاء أو أجزاء من مصاريعها ؛ ٠‏ على سبيل التضمين» أو قل : بلغة أهل العصر, ٠‏ على 
سبل التباضن ؛ فإذا الواجد منهم لا يرعوى في أن يكرو مااكان قاله رك ا 
يلوق “فللك حرجا أو ريا : 

ريشكن ار لمكل ايض فنك في 'نقلعة هله الحقالة من اثثر امرق القيس / في الشعر 
العربي : جاهليه ؛ وإسلاميّه » وأَمَويّه» دون إعنات النفس في متابعة ذلك إلى أزمنة 
أخترق متأتمرة أو إلى شكراء الخرين» على العهود الأولئ للشعر العربي ع ذلك ليس 
من غاية عملنا هذا. 

فهل يمكن »ع شجة للك 0 امرئ اقيم ناض : ومعظم الشعراء الباقين فى 
الجاهلية » وصدر من عهد الإسلام» متناصين معهء مُْجين به ؛ محاكين له ؟ فعلى الرضم 
يو أ اذ أ الفبسن فس يعترف بأمط : عو أيضاً : تناص مع امرئ قيس آخرٌ» يع أبن 
ل 0000 
ا لات ا ا 007 
فى وصف الديار» وفي وصف النساء » وفي وصف الخيل » وفي وصف الليل » وفي وصف 
المطر . . . فمنهم من كان يتعلق به جودة فنيّة » ومنهم من كان ينأى عنه ولا يزدلف منه . 

لمات 0 رحبت اه يا هلا 0 0 
( 1 ) تراجع المقالة التي وقفناها على الحديث عن ١‏ بنية الطليّات فى المعلقات » . 
0 إشارة إلى قوله : 


أعرجا على الطّلل المُحييل لعانا نبكي الديارٌ كما بكى ابن حسام 
وقد«أئبت امت :ابن حمال» تثادت :أسماء.مختلفة متقاربة.المركر رْجِيَا مكل ابن حزام ؛ وابْنسشزام.. 

(3) كما سبق الحديث عن ذلك في موطن آخر من هذا العمل ,ابن خوخ الأندليسي يمتاعيحنا 
ص . 456 ؛ وانظر محمد عبيد » مجلة كليّة الدراسات الإسلامية والعربيّة »ع . 10 ؛ ص . 279 9 

(4) ابن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء؛ | 39 والبيك الذى ايوس إلية'ين سَلامء هو اللي . 
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لسمعبب ب ب ل الاق لل سس ب ع 
ء. 1١‏ 
بأسمة على لق" © . 


أن وله ؛ #خير هذا البسثِ 
: تق نقاه 5 ذال فوله. لغير 5 
راح الجمحي تفتقر - فعلا بيتاً من الشعر لامرئ القيس 
لذي ذكر امرؤ القيس »> : يفهم منه أن امرأ القيس ذكر فعلاً ب ئ 
الذي د يس © : ر 
7 (2) 
7 ظ لمتناصة قبل 7 
3 ئفة من ال المتناصة قبل تحليلها . 
وفيما يلي عرض لطائفة من النصوص 
ا 010 
: عه ضياسا أيهيا الطتب ا[ اليشيًا ١‏ 
ظ | ظ 1 8 ٠.‏ 
3 ظ هل يَعِمَن من كان في العصر الخالي 
وهل يعء : 
يقول عنترة : ' 
00 عبلة او ##لمى 
/ 3 يبالجواءع / ١‏ ظ 
١ 7 ْ‏ 5 ياكاة دار عبلة, واسلمِي! 
وكجير : 


0 5 قلت ل ألا انعم صباحا أيها الرببع واسلم 
فلما عرفت الدارَ قلت لربعها 


ويقول امرؤ القيس : ' 00 [ 

أ ٍ 8 7 َ* اس ع لا ببعضلل 
وجيد كجيدلرئم ليس سداام 
اي" إذا هي 


0 ليت ممنى عا ا مجراية ري ا ملتسا #دسيتت تاجح بجت 
“م أنّ الست الموما إليه هو لابن حمام» ني 
٠‏ سلام » أل الد ليه هو 7 
فقيو ع ؤس ايام فظهء و الا لما قال : 
ا اس 0 
حين أن رنيث ادرع القيتن لحيل 
0 8 سن 29:1 : . 
(2 ) الجاحظ » م. م. س 1 . ٠.‏ 
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ويقول قيس بن الخطيم : عام 
و ل كجه ل الرئم حال» يزينه 


فسان 
على النحر منظوم» وفصل زبرجد ' 


ويقول امرؤ القيس : يويكلا سبع 56 يدعم 
بات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل 


ويقول الراعي : 


فات يريهعرسهوبناته 


١‏ او ا سيك ستيج 


ويقول أمرق الخودس ' ع , سو عو 2 
ألا أيها الليل الطويل ألآً الْجَل ‏ بصبّحء وما الإصباح منك بأمثّل 


ويقول الطّرمّاح بن حكيم الطائي : 
أل ةا لليل الطويل ألا اصسبح ش 
2 * كل ماه رمم 
بيم»ءوما الإصباح منك باروح 


ويقول امرؤ القيس : َ ' 


(1) اين ميلا ع . + .م7 11. 228 229 

(2 ) أبو علي الفارسي » كتاب الشعر» 2 . 469 . ا 

(3) وهو ليس بيد لأ الشاعر ارتكب ضرورة نحويّة فجمل الرباعي' ( أصبح ) ثاثا [ أنه ا 1 
اصح » + على. مقتطتي اللغة السليمة » لانكسر الوزن ] ولأنَ «بم» هذا اسم قبيح» ولد و 
حقيقيا» وكأنه قلق في هذا البيت؛ ويدلَ هذا على أنّ المقلّد أبداً يكون أدنى 7 
الأول . المرزباني » الموشح » ص 35» وا بم » بفتح الباء » وتشديد الميم المفتوحة أيضاً : أرض ' 
ياقرت الحموي ؛ معجم البلدان » ( بم ) . 
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آجتتتمم يل ل لس أده ا ال-5 


ويقول جرير : 

أغرك مني أنما قادني الهوى البلشء برها عهد لَكنّ بداي17) 
ويقول امرؤ القيس : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب وأطلال 

بذىي الس ظ فالر مانن ظ ة 

ويقول امرؤ القيس : 

فمثلكِ حبلى قد طرقت ومرضيع اي ا الو 
ويقول قيس بن الخطيم : 

٠‏ ل ا “ين ىر اير ا يه اب ف 
ومثلك قد أصبت ليست يكنة' ١‏ 4 3 88 م فاع عربه ع 8ك واه 4ن + » 


ويقول امرؤ القيس : 
كأني » غداة البِيّن» يوم تَحَملوا أشي السرع و حوس عون 


ويقول بشر بن ابي خازم : 


عدم ع يلاه > #2 24 
وكان ظعنهم غداة تحملوا د د ا ا د ع سا 8 222:2 1 كه 


ويقول امرؤ القيس : : "حبر 
فيالك من ليل كأنّ نجومّه بأمراس كتّان إلى صم جندل 





(1 دفن . #"طى 38 

( 62 ياقونت اللخنوي ه متخو البلقاف: :1 .. 376؟ 260.4 . 
(3 غاب يلام ع]. عرزسي» 028:71 

(4) ابن منظورء لسان العرت» كفأ . 
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بذ تب ____ بسحب 


ويقول الأعشى : 
وو حت و 1 . 1 : 0١‏ 1 
كان نجومها ريبطت بصخر وأمراس تسظور وتستز يلا ) 


ويقول م القيول» 
فمِئُْلك #حيان قد طرقت ومرضيع ف إن اا ل ف للف © :ا 8 88 اه داضلا ف الها اها 1 8 ب ها نج 3 


ويقول الأغعشئ : 
فَمِئْلكِ قد لَهَوْت بها 


0 7 
4 واردص اذ ع 16 اذه تهار أعلذ © هذ 7ه مها كن بان له :161 80 767 نه 1 22 الا لوا اه 
2 


ويقول امرؤ القيس : 

وقوفا بها صّحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى » وتجمل 
ويقول طرفة بن العبد 

وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى » وتجلد 


ذلك ؛ وإنه استرعى انبتاهّنا جملة من الظواهر في هنا التناصٌ الذي قصّصنا أثره في 
نصوص المعلقات السبع قصّأ لطيفا!” حتّى وقع لنا منه طائفةٌ صالحة» ومقاديرٌ وار وإذ 
لم تك شاملة : فوفر لنا منه ما قد يجوز لنا أن نطلق عليه اللّغة المشتركة »؛ أو «التتاص 
للفظي » ؛ وهو ما نطلق عليه ؛ في موقع آخر » التناص النسجي ؛ وما قد نطلق عليه التناص 
الناتي ؛ حين يتناص الشاعر مع نفسه ؛ وما قد نطلق عليه التناصّ المضموني . وتعالح في هذه 
المقالة كل هذه المستويات من التناص الذي يَحكم علاقات التفاعل بين المعلّقات السبع . 
( 1 ) ديوان الأعشى » ص . 63 . 
0 دن 


(3) وإن كنا خرجنا من المعلقات السبع إلى بعض النصوص الشعريّة الجاهليّة من باب إثبات 
القيس فيمّن لحقه من الشعراء ؛ ولم يك ذلك » ؛ على كل حال إل عرضاًء وهو غنم للقاركا 


تأثير امرك 
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المستوى الأول 
التناصّ اللفظى 


ونحن نقرأ نصوص المعلّقات » ونعيد قراءتها مروراً كارا : - لم نتمكّن من تُعدادها - 
استبان لنا أن هناك ألفاظاً كثيرة ورت لدى معلقاتيِين نصئفهم ناصين مسابقيك ء اقتنارةاهاً 
آخرون مُتناصّينٌ معهاء معجّيين بهاء محاكين لها . وقل “لا يَعَوَد ذلك * في زأيناه إل 
قصور في المخزون اللغوي لدى هؤلاء ؛ أو لدى أولئك ؛ ولا إلى ضيق في الأفق الخيالي ؛ 
ولكن إلى انضواء المعلقائيّين من حول مسائل متقاريّة » حتّى إنهم كانوا تستقوة التقارب 
فيها » أو التناص من حولها . 

وعلينا » أثناء ذلك » أن نذكر أن المعلقاتية السبعة كانوا يعيشون في بيئة وأحدة ؛ 
متشابهة ومتناظرة » وفى عصر واحد لم يكد يجاوز قرناً واحداً : قيلت فيه هذه الروائع 
السبّع - فكانت» فى سوق الأدب » بمثابة العجائب السبع - التي ظلت تُموذجاً رقيعاً 
تحتذيه الشعراء طوالَ عمر الأدب العربي البالغ » الآن» سنّة عشر قرنا . . . 

ولكن لماذا التناصّ اللفظي؟ 

لقد عَتَنِدِنا له هذه الفقرة من البحث ؛ لأننا نعتقد أنه يمثل الماذة الأولى التي كا 
المعلقائيرة يا ورك تصائدهم عليها. وإنّ مثل هذا السعي الذي ينهض 
على الملاحظة» ثم الإحصاء» سيسمح لنا بتمثّل الاهتمامات المشتركة التي كانت 
تجمعهم» كما تجسد ما يمكن تسمينه بوحدة التصور للأشياء والعام . . فتشابه اللغة 
وتسائلها يدل على تشابه الخيال أى تمائله! "؟.؛ 


تك5كهة1ك 18401180000 لين تويز ل ا يله واد ع خا فاه 
)١(‏ إن لا تال لم ولم نستطع معالجة هذه المسألة على مقتضى التفصيل ؛ لأنّ ذلك يخرج 2 من ل 
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ااا يي 0-000 

وبمقدار ما تتشاكل اللغة وتتماثل لديهم» بمقدار ما سيسمح ذلك بإعطائنا فكرة 

إننا نتمثّل اللغة التي يبني منهاء أو بها ء الشعراء قصائدهم » في كل عصر وفي كل 
مصر» بمثابة الألوان الزيتيّة التي يبني منها الفنان الملهم لوحته بريشته المبدعة . 

ولكن علينا» وهو ما سنفعله » محاولة تأويل طغيان مادة لغوية بعينها على مادة 
أشراة: وذلك يعد استعراضن أهم الموادٌ اللقوية بين معلقاتيين اثثين أو أكثر. وإ 
نتحلّل ؛ سلفاً » من عدم متابعتناء بدقة دقيقة » واستقراء شامل » لكل ما هو مشترك من 
اللغة بين المعلقاتيّين . ولعلّ ما سنقدّمه» في هذه المقالة» أن يكون مجرد انتقاء؛ لا 
إحصاء شامل . فذلك » إذن » ذلك . 
الحقل الأوّل للتناصّ اللّفظى : الطّللٌ والرسم والدار والمنزل وما في حكمها: 

امرؤ القيس : 

1 هنا تبك من ذكرى حبيب ومنل 1111 2111111 


2. فتوضِح فالمقراة لم يَعف رسمها وساي الا ا 0 
3. ترى بَعَر الأرآم في عرصّاتها ل 


7 سىس ه# 


1. لخولة أطلال برقة تهمد ااا ايا اطغ 


لال ا 
إلى وجه آخر ‏ على ضرورة أن يرجع الباحثون إلى مسألة الشعراء السبعة » وهل فعلاً يكونون آد. 
مدرسة شعريّة في تاريخ الأدب العربي » فيكون ذلك بمثابة مدرسة الثريًا الاغريقيّة » دون الوقوع في © 
أن الأدب العربي قبل الإسلام كان يعرف الأدب الإغريقي فينسج على منواله ولو على مستوى /--. ١‏ 
السباعي الذي هو معتقد موجود في كل الأخيلة الإنسانية » وفى المجتمعات البدائية دون استناء ؟ دأ 
أحد ينبغي له أن يقول بأنْ الرواة العرب الأميّن في مَعَاظِيِهم كانوا ملمّينَ بالفكر الإغريفي . 
وفلسفته . فالمدرسة الشعريّة العربيّة السباعيّة هي مدرسة أصيلة نشأت في أرجاء صحراء الهزه 
العربيّة . ولا تحتاج إلى من يبلور هذه الإشكاليّة في بحث خاص . : 


) أديه‎ ٠ 
َ 
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اسل 


1. عَمَتٍ الدَيّار مَحلها فَمَقامُها 
3 دِمَنُ تَجَرَمَ بَعْدَ عَهُد أَنِيسها 
4. وجلا السّيول عن الطلول كأنها 
يرقف أسالها ون سانا 
6.عريّت وكان بها السي ا 590 
شير . 


1. أمن أ أوفى صقة لم تكلم ؟ 
2.ودرٌ لها بالرقمتين كأنها 


1-7 


كوا غيل جالجرالد تكلمي 

0 0 0 
4.حيِّتَ من طلل تقادّم عهده 
الحارث بن حلرة : 


2ل أَرَى مَنْ عهدت فيها » فأبكي 


تلفي عرنت البناز يعد تدهم 
ألا انْعم صباحا أيها الربع واسُلم 


م هل عرفت الدارَ بعد تَوَهم؟ 
وعمى يناجا :ذا غبلة+:واسلمئ 


إآناء من خلال غرّض لبعضن, هلة التاصات المائلة في مسنتوى”اللغة > وفل ١‏ 7 


السَبْع المعلقات 





في مستوى اللفظ أن أكثر المعلقاتيّين تمسكاً بالديار» وبكاء على الآثارء هما : لبيد وعنترة 
بست مرات» لكل منهما في حين ذلفي زهيراً يستبدٌ بالمنزلة الثالثة بخمس مرات» من 
حيث يتبواً امرؤ القيس المنزلة الرابعة بأربع. توائرات .. ويأتي الحارث بن حلزة في المرئية 
الخامسة بتَاصّتيْن اثنتين فحسب . واجتزأ طرفة بتناصة واحدة في المرتبة الأخيرة . 

وقد جاء الََاصُّ المنصرف إلى ذكر الديار» والبكاء على الآثارء انعكاساً طبيعيا 
للخيال الجاهلي الذي كان مقصوراً على التفكير» لدى الشعراء بعامة » والمعلقاتيين 
بخاصّة » في تلك الديار المقفرة» والرسوم البالية » والربوع الخالية ؛ بعد أن ملت عنهها 
الحبيبة وَيّمْمَتْ إلى حيث لا يكاد يدري إلا أهْل حَيّها . وكانت العلاقات الاجتماعيّة من 
لانغلاق » ووسائل النقل من البدائيّ » ما كان يجعل مرح العسير مقايعة النحبيية » والتمكن هن 
رؤيتها نارة أخحراةً» بله الاستمتاع بجمالها ء والتَّمِلّ يبَهائها » والتلدّذ بوصالها . 

لقد كان مثل ذلك الوضع الراكض في تق ضيّق » وفي حيز محدود الآفاق» على 
السّمّة الجغرافية » عاملاً قويّاً على شيوع البكائيّات » وظهور ما يعرف بِالطَلَيّات» تقليدا 
شعريًاً في بناء القصيدة العربية الأولى » كما بلعَتنا على الأقلّ . وإلا فماذا كان على 
الشاعر أن يأتى من الآمر كد فقدَ الحبيية » وأضاعَ منّجَة حيّه ؛ عير عدا البكاء » وغير 
الوقوف على ديارها » وغير تأمل رسم طلول حيها » وتشبيهه بوشم اليد البالي طوراً؛ 
وبالكتابة الشاحبة طوراً آخر : وقد عَرنّهًا السيول الجارفة » أو عرنّها الرياح العاصفة من 
رمالها التي كانت تغمرها . 

إن طغيان هذه الناصات سين لنا كيف كان المعلقا: يون متمسكين.بهله ابيا 
الفنيّة التي أسّسها » غالباً» شعراء قبل امرئ القيس , ؛ من بينهم امرق.القيس بن حمام؛ 
ولكن أشعارهم ضاعت وبادت ؛ فإذا القصيدة العربيّة قبل الإسلام تتأسّس على علا 
المهلهل وامرئ القيس” 2“ كما سلفت الإشارة إلى بعض ذلك » في مطلع هذه المفا" 
وإذا بعلقة امرئ الفوسض ‏ تعباايه وراعا- عيبا اتحيث اعتدتَ القصيدة العربية الأولى ' 


( 1 ) ابن سلام؛ م. م. س . ؛ وابن قتيبة » الشعر والشعراء » 1. 215. 


2004 


وأساس الأدب العربي لدى الناشئة والجامعيّين معاً إلى اليوم بحيث: يكون هو أكثر 
الشعراء العرب محفوظية وشهرة على وجه الإطلاق ؛ وإذا كل عربيَ» في المشرق 
والمغرب » يردد مع صدى الدهر » وصوت الزمن : 


نذا يبلك جسن وكترق لوسرل ا ا ل 0 


وإذا المتنبي » وعلى الرغم من أنْه تبأ بأنَ الدهر لن يكون شيئاً غير رواة قصائده؛ 
قد يكون آَبِياً في المرتبة الثانية بعد ملك الشعراء العرب امرئ القيس . 

والذي يعنينا » هو أنّ امرأ القيس لم يكن في بكائه الأطلال ناص » ولكنه » هو أيضاً 
كان متناصاً مع ابن حطاق “وير الذى ذكر ذلك أو نو . والقانون الطبيعي لهذه 
المسألة أن يكون ابن حمام ؛ هذاء هو أيضاً كان متناصاً مع شعراء سيقوة ) وبادوا » في 
حلقة متّصلة مرتبطة مع الزمن الطويل . 0 
مي واف والتنازة وير لحرا لمزم والخرارنت ريه اليه 

أما وقد ضاع تاريخ الشعر الجاهلي ؛ :مما كان قبق عهد أغرغ القيس ؛ ة فليس لنا إلا 
الاذعان للأمر الواقع ٠‏ واعتبار هذا الشاعر العظيم أبأ للشعر العربي ؛ و ؛ وإذن فكل التناصات 
التي عرضناها لديه» ثم لدى المعلقاتيين الآخرين ممن عاصروه أو عوط وما : حاءت 

اتأثيره فيهم » وكانت من وقوعهم تحت سلطان إعجابهم به » وإقرارهم له . 

وإذا كنا ألفينا معلّقة عمرو بن كلثوم تخلو من هذه التناصات التي اشترك فيها 
زملاؤه» والمنصرفة إلى الديار المقفرة» والأطلال الخالية ؛ فلانه » في رأينا ء ليس شاعراً 
#المعنى الاحتراني (أولكن النادية لطبت أن ولول بحرا ل م 


يقل : من بعد ذلك » غيب ما قال . 
فلولا أن نخشتى الوقوع في المغالاة في الحكم؛ لكا قلنا : إن شعر عمرو بن كتوم 
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السَبْعٌ المعلقات 

ا ذ ذ ذ د يي 
نعط الالمسوقة ب التصمرير البديع الذي نجده لدى معظم المعلقاتيين الآخرين ؛ فكانٌ 
قصيدته ُطيَةٌ من الشعر» أو كأنّها مجرد قصيدة خطابية صب فيها جام غضبه على 
عَمرِو بن هند» وأنحى عليه باللوائم | ِذْ تعصب لبكر على تغلب») 27010 
تغلب كلّهاء في استخدام أم» لأمَه. .. وذلك ما حمله على أن يصلِت السيف عليه فيقتل 

.. ولمًا كانت المعلقات السّت البواقي مشتملات على هذه التتناصات اللفظية قد اقتضى 
ذلك أن يكون بمثابة قاعدة كانت بع » وبدية كانت تُْتى » وتقليد كان يُقعَى ؛ فكان اللأحق 
بتناصُ مع السابق ويستلهمه في بناء مطلع معقته ؛ مع اعتراف اثبين من المعلقاتيين بذلك : 
امرئ القيس ( الذي أقرٌ ببعض ذلك في شعره خارج المع 1 وعنترة الذي افتتح 
معلّقتّه بالمساءلة عن جَذْوَى نسح الشعر وقد كان الشعراء من قبله جاءوا على كل معنى ؛ 
وتناولوا كل فكرة ؛ وصوروا ما عرضوا له ما استقام لهم التصوير : 


2 0 


هل غادر الشعراء مِنْ متَرَدمٍ ؟ 0ي0يا1ايا0يا1000 

إِنّمَا عي المعلقاتيون اد الديار » والوقوف لدى الآثار » لأنْ علاقة الحبيبة كانت 
يتلك الديار حميمة #ؤلآن الشاعر كان كلما مر بديار هذه الحبيبة وهو يشاهدها وقد بَليّت 
ومَرسَت» وأَقفَرتَ من أهلها وحَلت : كان يقف ليذكُر في نفسه ذكريات جميلات حت ذم 
امعد رعهرج من اللللقة والسعاءة كانت . ثم ذهبت واضْمَحَلْتَ ؛ فلم تعذ إلآ توما في 
الذاكرة كأنه لم يكن ؛ » على الرغم من أنّه كان» وإلا تصوراً في المخَيّلَة كأنه لم يوجد في 
سالف الأزمان . فأىّ موقف كان أدعى | إلى البكاء من موقفه ذاك » في مقامه ذاك ؟ 


ع تلك الديار برا على ِ إإقارها لوا من ليلها: هي لني ' كانت ب 
لي ل ولاك ,الديار 0 
والرسوم الدارسة » وهو من غريب المفارقات . . وكأنٌ الحياة التى ينبض بها ذلك الشعر نثأث 
عن الخراب الذي كان أصات تلك الديار . بل كأن ذلك الضجيجح الطافح الذي كانت تجلجل ؟ 


(1) ولا يعجبني مصطلح غنائية الذي لا معنى لغنائيّته الغائبة بالفعل » وربما بالقوة» أيضاً . 
(2 ) وذلك في البيت الذي أثبتناه في الحاشية الثانية من الصفحة 236 . 
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السيم المعلفات 


ممم 222221171772229 ب يي يآ | | | يك 
أصوات المعلقاتيين إنما كان مصدره ذلك الصمت المطبقّ على تلك الديار . 

لكن ماذا نقول ؟ وهل يعقل أن يكون الخراب مصدراً للحياة» لولا أنّ الحياة التي كانت 
من قيل-في. تلاك الديان هي التى ظلت تمد المعلقاتيين- ينايسم الإلهام» وتزين في أنفسهم 
ملذّات الذكرى : فتتفجر أشعارا لم يعرف تاريخ الشعر العربي لها مثيلا في جمالها . . 

لقد كانت الدار عد سيف سك وما فى حكمها » مصدراً من مصادر الإلهام 2 
الجاهلي ؛ لأنها هي التي كانت تؤوي الحبيبة الظاعنة عنها ٠‏ م لأنّ الشاعر نفس » رما ء 
كان وى بها رَمناً ماء أو أوَى إليها عَهْداً م ؛ ثم لأْها كانت مُجتمّعَ العشيرة» وملتقى 
الأحمة ؛ وَمَوطن الأفراح ؛ و 7 السعادة واللدّات : فأسكا تر نت بالإهتمام ؛ واستبدت 
بالحب الدافق والحنين العارم . 


الحقل الثاني للتناصّ اللفظي: الماء والمطر وما في حكمهما: 


وقد لاحظنا وجود حقل آخرّ مشترّك بين المعلقائينَ في المعجم الفنّي لديهم تناصوا 
فيه » وتاولوا عليه » وهو الماء والمطر والرّعد وما في حكم هذه المعاني حيث نلفيهم إما 
متمائلين » وإمّا متقاريين ,» وإما شمايهين في استعغال ألفاظ هذه المعانى مثل استعمال امرئ 
القيس للوبل » والسيل » والعَرّق ق0 2 والشيوب' رهم إدتاء رطويلات: 


1. كأن تبيراً فى عرانين وَبِله امم انمع و مم قفاك ندند ع ويرء عه 


3 وألقى””' بصحراء الغبيط بعاعه ا ار ا ل الال سي ويساك 
4 كأن السباع فيه وس عَشيْة ل ع 1 ا 


3 فأضحى يسح الماءً لوال كا لبو 1 1 ل لا ص تيز اين 
(2) المطر . 

(3) تطاير قطرات المطر . 

(4) أي : المطر. 
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الستبع المغلقات 
ام 2 زذز1ز1ز1ز1 1 ز1ز11[1[1آ[1: ا ااا اا 2 م م د 


6 . على قطن بالشَّيْمٍ أيمَن صوبه هعفدي دمي نرلك. ونه ١‏ .5 هام لريب 


من حيث نلفي لبيداً يصطنع ألفاظاً تركض هذا المركض »؛ وكايل هلا العفل | 
وذلك مثل التق » والجَره» اَّم » والهَدِ والمدافع » و( القطر ) المتواير 


1 يم وضابها ودْقَ الرَواعِدٍ جَودها فرهامها 
2 من كُلّ ساريّة وغَادٍ مدجن وَعَشسيّة متجاوب إززائها 
1 فَمَدافِعُ ليان عرَي رَسْمها وب اارى نان وي دع السو 12 فاج 
4 لد طريقة مي امصواية مك حمق ارم تيده أ مر طز مروت ها عاد مد ء 


في حين ألفينا مبارة يسنج لقان أ قريبة من هذه» وذلك مثل العين ( أو البكر ' 
السحابة الممطرة ) » والسح” تيكب بوالناء النوزا ليدوم" اهدو القت 


1 بك لعا سك اسم ها غيثٌ قليل الدَّمّْنِ ليس بمعلم 
2. جادّت عليْها كل يكر حرة لأ ووتصمابى ولد اع كه ٠‏ بساح ة 'قية فده 
3 سكا ؤتستكايا فكدل عشسالة سايم لطهيع ايه ا بالطاليه من 
4 عمد عله ورارااج ل ماي ٠‏ سرود ار عزوقيا الام 1 تزه 


في حين أنَا نجد زهيراً وطرفة يجتزئان باستعمال لفظ الماء : 
يَشْقّ حَباب الماء حيزومها بها ع بو ا وت زعا 4 30 بع 1 
تقوم التناصات » هنا ء؛ بين المعلقاتيين السبعة على مادة لغوية تر كض في سيان 
المادّة اللغويّة الأولى التي كنا جثنا على تحليلها ؛ والتى كانت تضطرب حَوالَ الدياد 
الخالية ؛ والطلول البالية » والرسوم الدارسة التى لم يكن القعد من ذكرها ومّروادها ؛ 


(1) ويلتقي في استعمال هنا اللفظ مع امرئ القيس . 


5-5 اس ا و و 
فلما وردن الماء زرقا حمامه 
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على نقيض ما قد يتصور بعض الناس » التقبيح أو التهجين 4 للان كان فى بات التسبان 
إلى ذكريات مَضّتْ فيهاء وإلى. سعادة ارتشيف تقش رحعيقيها ان آحياتها - في مَأمَن من 
غوائل الدهر » وفي غفلة من الحساد والعذال . 
يكير الطبلوك درج اسمن ماله الشعر الجاهلي ببامة + ومطالع | المعلقات السبع 
بخاصة . ولم يكن ذكر الذيار إلا مَدْرَجَةَ لساكنات الديار. ولم يكن 4 الطلول إلا 
استفناساً ِمَنْ كن فيها من حبيبات أَيْمَا شعورهن ؛ + قن طويلات: سوعا ٠»‏ وأيما القاعييين : 
فك رقيقات لمياً » وأيما قدودهن: ؛ فكن رشيقات ممشوقات . . 
تقوم التناصات » هنا » إذن » على الماء الذي هو أحد مقومات جمالية الحيز الذي 
كان يمل في تلك الرسوم والطلول» وفي تلك الديار والآثار . فإنما تكتّمل جمالية 
الحيز بوفور الماء » وتّهتان الغيث» وجريان السيول . 
لقد كانت الأحياء من العرب لا تفنا“تبححث عن ماقع الماء » وتتوخى منابعه ؛ 
وترتاد الكلأ الذي هو ثمرة من ثمراته : نِم هدالك ولا ترم . كانت الحياة الصحراوية 
الجافة تفرض على قطينها قط عا الماذة” السيوية د مصادر الإلهام 
للشعراء » وإحدى دعائم الحياة للرعاءِ والأبالين. . من أجل كل ذلك كانت العرب تدعو 
لمتعساه القن : لما في ذلك من مظاهر الحماة الرخية » السخية » والسعيدة الرغيدة . 
وإنما يقيم الناس الدُورٌ والخيام » والمدن والعَمْران» من حول الماءء ولا يمكن أن 
يقيموا ذلك بعيداً عنه» إذ البَمْد عن الماء لا يعني إلا انعدام الحياة . . فكل جمال » إذن ؛ 
لا يمكن تصوره خارج عطاءات الماء . 
ولغل الديار المبكي عليها الم تقر من أهلها إل حين تَضَب ماؤهاء وجفت 
ينابيعها : وغاضت عيزئهاء ؛ لاطو من كانوا يَنُوونّها » أو يوون حَوالها » » إلى التتظعان 
عنها التماساً لغدران وعيون أخرى » فزعمنا أنها مرتبطة بجمالية الحنين» إنما ينهض 
على اتبار ماكانت عليه ء لا على اعتبار ماهي عليه كائنة . .. ولعل ذلك أن يفضي بنا 
إلى ربط الماء بالطلل على أساس أن الطّلل حين كان ينا معمورا» وَسّققا مرفوعاً » لم 
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يكن المقارنيز فته إلا عن رقوراياة :“ضيان الطلل إحالة على قاض من الماء. 

وكأنّ جماليّة الحيز في المعلّقات لا تَمثْل إلا في ماضيّة الماء . 

قليس"الماء متدرا الحياة تسيب ؛.ولكته بعنس للجمال أيضا : 

فلا عجب أن ألفينا ألفاظ الماء تتكائر في المعلقات وتتغافص في نسجها ؛ فإذا كل 
معلقاتي لا يعدم استعنمالا لها وخ ارم سي ا واب 
اللغري بحيث تصادف» كما رأينا : الفاظا مأئية فى خلم المعلقة : وأخرئه في تلك . 
الحقل الثالث للتناصّ اللفظئي: الإيلاع باستعمال «كأن»: 

لقد كنا عضا لتحليل جمالية التشبيه في مقالة أخراة» من هذه الدراسة» غير هذه. 
وهنا إنما نمْرِض لأداة التشبيه المركبة «كأنّ»؛ ليس من باب وظيفتها التشبيهيّة » ولكن هن 
حيث وظيفتها التناصية . ولكن لما ذا كلف المعلقات تيون بهذه الأداة التشبيهية من دون سوائها ؟ 
َعَلّ ذلك أنْ يَرْجِع إلى جمالها المتمثّل في رصانة إيقاعها » بالإضافة إلى ذلكء أنّْها مركبة 
من عنصرين اثنين : أداة التشبيه ( الكاف ) » وأداة التوكيد ( أنّ ) : فكأنَ 'كأنَ" إذن » ليست أداة 
فيه قفن ول آنه الت كد تسبي ولكها إياعيا معا . 

ولما جئنا نتابع التناصّات التى وقعت في المعلقات بهذه الأداة ( كأنّ ‏ كأنها ‏ كأنما 
- كأني - كأنه - كأئهما ‏ كأنا - كأئهم ) لاحظنا : 

.١‏ أن كأن» هي التي تستبد بالتواتر أكثر من صبنواتها اللواتي يلحقنْ بالضمائر أو 

3< : ما » الكاقة » وذلك بترداد بلغ يسع عَشْرَة مرَةٌ من بين زهاء اثنتين وأربعينَ حال تشبيه . 

2. إن امرأ القيس يصطيع ١‏ كا0؟ تدع قرا - من بين اثللانث عكر ١‏ كأنة »: إذا 
صم مثل هذا الإطلاق ؛ لغوياً ؛ وذلك بطريقة ة الحياد النسجي : 


030 





ع 


ل د د ب ب لكلل تسوعة بامراس كتان 85 8 ١6 ١2‏ و كرك" و .و" 7 7112ب "ره 


6 على الدَبّل جيّاش كأنّ اعتر7*) ل 
7- كأنّ على المسّيّن منه إذا انتحَى مَنَاكُ عروس مم د وكأيل يعاق 
8 - كأنَ دماءً الهاديات بتَحَره شاب وامطدها في معام سج 
#م.ء.. ٠.‏ ...000 كن يَسَابعَه عذاري خوار عه سه بل 
( سيرب بقر الوحش ) 


0 - كأن ثبيراً في عرانين وَبلِه 11 3313 


1 - كأنّ ذرى رأس المجيمر غدوة 00000 وس دلي 





(1) تكسره. 
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السَيم المعلقات 


سس سح وو د ا 10100 ليس سوس مسوري سم سيج | 


2 كأن مَكَاكى الجواء غدية مح سان عله نضيد ويا بط ع ميب 
( الطير ) 
3 كأنّ السّباعٌ فيه غرقى عَشسية اي 1ص 


( السباع ) 


3 . لعل الناقة هي التي تستأثر ب : «كأنّ » التشبيهيّة التوكيدية » وذلك بتوائر بلغ زهاء 
ئلاثَ عشرة مرة . وقد أُولِمَ طرقَة بذلك فاستعملها في تشبيه ناقته وحدهاء تسع مرات : 


1 كانه ظهر برجد يد وروم 00 اللل نوي ومسي تمدعمميوي 
( أصل التشبيه للناقة ) 

فد . ا عربا ر ديل بج وغاتيا ‏ ار سويجة ك2 
( الناقة ) 

3 كأنَ جَناحَي مرج 000 
( وأصل التشبيه للنافة ) 

اع ١‏ روخ عد ينعجوي جا به عد عد حت بع لخ لد جد ا كأنهما بَابَا مثيف وي عند مارت رط عه 
( أصل التشبيه للناقة ) 

5 - كأنّ كنَاسَي ضالة ا ع اللي 00 
( الناقة ) 

ا عم اليا تمر سمي دالج ا ا 015 
( النافة ) 

7- كأنّ علوب”"' النسْع معدم عمس ع مه سقط عه دوه عمل 
( النافة ) 


(1) نسر أييض . 
(2) آثار. 
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عه سر 


9 ممع و عم عع أ نكائه 
0ل كاأشتص رج المالكية .. ,ا.: ذأ 
11- بوم مه عدوم “كان لين 
2 كأنّ البرين 0000شظ 


15 7ب 0 0 7 00 0 


9ه 18 زه 589586 86 ويه هوه ها واهرياة اهن هخ ها م جد ا 


( يتحدث عن ابن عمه ) 


فى حين شبّه لبيد ناقته » بأداة « كأن » مرتين اثنتين » واصطنعها في معلقته مسبت مرور : 


ل ...لم كأنها 


في حين أن الحارث بن حلّزة اصطنع « كأن2 أربع مراتم في معلقته » ومنها مر 


+ 3 كان تيتا مباروسينه تأي‎ ١ 
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السبم المعلفقات 


واصطنعها عنترة مرتين » إحداهما للناقة » وإحداهما للمتوأءة) 


( المبرأة ) 


في حين لم يصطنعها زهير» هو أيضاً » إلآ مرتين اثنتين» وفي غير الناقة : 


3 كن فآت العهن فى كل منزل حي ل ا ا ا 


أمَا المرأة» فلم تتّل إلا تسع مرات من هذه التناصات الكأنيّة كلها : تورّعت على 
ثلاث مرات لطرفة ؛ ومرّتين إثنتيين لامرئ القيس ؟ ومثليهما للبيد ؛ ومرة واحدة لكل من 
عنترة وزهير. ونجد هذه الأداة الكايية: من يعد ذلك : تتوزع على طائفة من 
الموضوعات كالفرّس يثلاث مرّات لدى امرئ القيس » ثم الكتيبة » والسيوف » والدروع ؛ 
والقبيلة » والانسان » لدى معلقاتيين آخرين . 
1. إن انا القيس وطرفة هما اللذان يستأئران بالمنزلة الأولى باستعمال كل منهما ثلاث 
عشرة ( كأنّه ). وقد تورّعت كنات امرئ القَيسِ على تسعة مواضيع هي : الفرس » 
والمرأةع والأرآم » والشاعر نفسه » وان المرأة» والليل» والمطر» ورب بقر الوحش »؛ 
لد كم والطيد* زالبسباغ : كل هذا الأمر يجعلنا نقرّر أنه هو أكثر المعلقاتيين 
توظقا ل 4053 مسق ورعها توزيعاً أسلوبياً» متوازناً» قائماً على تجديد الموضوع 
آي كل تشبيه وإقناء تيك بالتصوير الفتي البنهع ؛ كلما اتضية تبيرء وس .و» ل 


َ عس ا ع ” 2 - عجية ه , 8 ٠‏ دي ١‏ 
في حين أنَا ألفينا الباقين من المعلقاتيين إيما انهم كانوا يقفونها على موضوعين ين د 


4 
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اسيم المعلقات 

سس يريس ب 
ثلاثة غالباً فطرّفة : الناقة والمرأة فقط ؟ وعنترة : : الناقة والمرأة أيضاً » فقط ؛ ولبيد : 
الناقة والمرأة» والطّلول والحيوان ( خارج إطار الناقة ) ؟ وزهير : الطلول والمرأة فقط ؛ 
والحارك بن حلرة: : الناقة » والإنسان » والكتيبة » واللصوص * ؛ وعمرو بن كلثوم : القبيلة , 
والسيوف» والدروع . . وإيمًا نهم كانوا يصطنعونها في موضوعات غير مظنونة بالجمال 
الدعرة مقل: الأصرضل والكتيية : » والدروع والحيوان . 

وتتهض جماليّ التناص الَنُي » هنا خخصوصاً ؛ ؛ على موضوعين ان 
حميمية ا المسلعاايين وعواطفهم ين وهما : الناقة التي كاتوا انزو عليها؛ 
وَيَطعَمونٌ لَحْمَّهاء» ويتاجرون فيهاء وينّدون بها لدى سَفك الدماء . . .. والمرأة التي كانوا 
ييتطللوق) سعادتهم من حبّهاء والاستمتاع بجمال تبعاء وتيا تشب الحياف عم 
الماء: د شكاق علين الموضوغين يشكّلان محور هذا النشاط التناصّي القائم على توظيف 
أداة ١‏ كأنَ » و فى التشبيهات ‏ التى كانوا يَحَنُون بها نسْج الكلام في معلقاتهم السبع . 

نا لماذا ولف المعلقائيُون هذه الأدلة» وكيف تناص يعضهم مع بعض بهاء أو قل ' 
كيف تناص اللأحقون بها مع السابقين» بل قل : كيف تناص الستة المعلقاتيون مع الواحد 
الذي هو امرؤ القيس» أساساً : فلعلٌ ذلك أن يكون لحميميّة علاقة هذه الأداة برسم 
جمالية الحيز ؛ ورم جمالية الحبيبة وما يَحَْوْدِقَ بهاء أو يضطرب من حولها . فما كان 
تكرارها .لديهم إلا تعزيزاً لمظهر جماليّة الحيز الشعريء وحرص المعلقا تيين على 
الإصرار على وصفه بهذه الجمالية » وادعائها فيه » وإثباتها له ء ووقنفها عليه . 

وزيا كانتت البنية الصوتية يّة لأداة كأ » هي التي حَمَلتِ المعلقاتيين على الإكار 

من استعمالها دون سّوائها من أدوات التشبيه مثل 'الكاف' » و"'مثل" ؟ فقول القائل منهم : 
كأنيا» أو “ كأئما » أو : كأنني » أو : كأنه . .. يظاهر على إقامة الشعر بشكل جميل؛ أي 
حين أن 'الكاف' وجدماء و؟ بثل »ء أيضاء لا.يستطيعان الهو من بها تبهض به "كأن ' 

حيث إن ١‏ كأنها » ؛ مثلا مثلاء تأتي على ميزان : ١‏ فعَلئَها »» لدى النحاةء أما كاف التشبيه 
"5'؛ و مل 6 فلا تتعلقان بشيء من رصانة ذلك الإيقاع ‏ وعَنَاِِ 
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السبم المعلقات 
الحقل الرابع للتناصّ اللفظي: لفظ «الحيّ» 
لد ورد در لفظ الحى لدى المعلقاتيين م إحدى عشرة مرة؛ واأستائر بهذا 


التناص اللفظي خمسة منهم , نم 2 : امرؤ القيس » وطرفة ؛ تعبا ؛ ولبيد ؛ وعمرو بن 
كلثوم . . في حين غاب من معلقتي عنترة والحارث بن حازة . 


الحي في معلقة امرئ القيس : 
2. فلما أَجَرْنَا ساحّة الحي والْتَحَى لإا اام اال وا 


الحيّ في معلقة طرفة : 
!. إن يلتق الحيّ الجميع تلاقني ف واه هه زه بج ف كه 2 ع كك 2 ع لت ع 4# 


2 ث1 ملقلا عامط من فت عستي قن | كلها لتر فق البدى ل ب داز 

الحي في معلقة زهير : 

1. لعمري لنعم الحي جر عليهم كلجا سلوة ابا مانتب 5 ميقع 
ب راج اه 2 8 

2. لحي حلال يعصم الناس امرهم سه وى د داه اياج إى وول 202 “0ه ليه ل 2 ا 


الحي في معلقة لبيد : 


1 . ولقد حميت الح تَخْيل عبان ل م 2 


3 تاك شين الع سني جملا ا م ني 
الحيّ في معلقة ابن كلثوم : 


. ونحن إذا عماد الحي خرت ا د ا ا رك 0ه عم قر 18 18 5 16 قدي 
7 زالنبا بارزين وكل حي ا اح كج 2 8 اوفط ود نهر عد ع نه 5 3 2 #4 ا انف زو 0 6 9 9 
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السَبع المعلقات 


040 2 ز1 1 1010|[ | | ةماما ا ا ا ااا ااا ا ا ا اي نت 


3.-وقد عَنِوّث كعلابت الحخئّ منا لع .لان ماسب اميا جو كلو 


ولقد نلاحظ أن لفظ الحي ذكرَ غالباً في معرض تصوير جمالية الحيز الشعري 
المرتبط إما بالحبيبة » وإما بطللها » وإما بديار القبيلة التي تنتمي إليها . وعلى الرغم من 
اختلاف توظيف هذا اللقا حين تذيبه فى سياقة : وتضنة في مرجعيته الاجتماعة ؛ إلا 
أنه » مع ذلك » ظل ميحافظاً على الدلالة العامة المرتبطة إما بالقبيلة وشرفهاء وإما 
بالحبيبة وهواها . 


وقد واظئب. كل معاقاتن » هذا اللفظً الجميل » الدَالَ على الحياة والحركة والعمراذ 
والتلافي والتعاون والتضافر » فيما يلائم رو حه اله نفسه ©» فق 00 نظرته لين 
الحماة » وتجربته فيها : فامرؤ القيس يوظفه في حَيْرَته السامدة الناشئة شئة عن تحمل الحبية 
وأهلها عن الحي الذي كان يشهد ساعات النعيم لديه تارة )» رفن مخاصه وخبيله من 
الرقباء والمتربصتن به به إلى حيث يصادف اللذة والمتاع تارة أخراة ؛ فلفظ الأول» لديه 
يشهد على مأساة حبّه » وعذاب ب وَنكدٍ جَذ. على حين أنّ لفظ الحي الآخر يدل 
على تخلّصه من حيزه» ليلي ؛ , طوبه بيبا يوار اننا الدركتا الحسناء التي 
لحي الأرّل لديه مواطن للحيرة واليكاء والعذاب/ 20ظظ أن ار 5 كان 
مدرجة إلى -حيز عر يظفر فيه تمر بأجمل اللحظات » وألدٌ السعادات . 


في حين أن لفظ الحي يخرج لدى المعلقاتيين الآخرين عن معنى العثيرة» أو 
قطين الحي ورجالاته » كما يَمْثل ذلك لدى طرفة عير ولبيد وابن كلثوم . فالحي 0 
الناص الأول يجسد جمالية طافحة : ولد المتنامتين ممه يمقل جره شر رضمو 
في صعيد واحدٍ من أجل الحياة . فالحي لدى الناص الأول - امرئ القيس حيز شعريا 
طافح بالحركة والجمال؛ على سي" هي لضن الآخرين لا يكاد يحسيد 37 ؟ أحياء لا 
#صومبية لهم + ولا" عمال في :حياتهم فكأت الحيز مُمملاً في لفظ الحي يوظف لدع 
امرئ القيس شعرياً » ويوظف لدى أضرابه اجتماعياً . وإذا تأمّانا » في الحالين الأمنين ‏ 
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السيم المعلنات 


المَواطنّ التي وُظِفَ فيها لفظ الحيّ استبان لنا أنّ هذا المعنى ينضوي تحت جماليّة 
الحد » خيز الجبيبة لدى امرئ القيسن. ولبيد . وأجياز القبيلة.لدئ المعلقانيين الأتمرلين . 
الحقل الخامس للتناصّ الفظى: البكاء والدمع وما في حكمهما: 

نقد لاحظنا أنّ أي من المعلقاتيين لم يكلف بتّرداد لفظ البكاء» ومايدل عليه ؛ ٠‏ مثل 
ما جاء ذلك امرؤ القيس اللي توائر لديه زهاة سيم مرأت ؛ على حون لم إقاض ممه في 
هذا البكى إلا الحارث بن حَلَّزة يذِكر البكاء مرتين , اثنتين فقط كات أهرا القيس كان 
يجسّد القصيدة العربيّة الأولى يامتياز ؛ وكأن شلك البكاء الل" كان يجيتة' قله امبرو 
القيس بن حمام » فيما يقول هو نفسه» كان عالقا بذاكرته مترسباً في نفسه » جارياً على 
لسانه ؛ فلمًا جاء ينشئ هذه المعلقة العجيبة » لم يستطع الإفلات من تلك الترسبات 
تناصية التي كانت تفييم نفسّه » وتملا قلي ؛ فكان من أمره ماكان . 

إنّ الأمر المحيّر في هذه المسألة أنَّ امرأ القيس هو الذي يولي العناية الفائقة للبكاء 
فير دّده صراحة في مطلع معلقته . ,. لما الآخروث؛ _ها. عقا لبيدا» فيقفون على الطّلول 
والديار» ولكنهم لا يبكونها . أجاءوا ذلك ؛ لأنهم لم يكونوا يحون ؟ أم جاموه لأنهم 
رفضوا تذراف الدموع وهم الر تال الأشداء الأقوياء ؛ وإنما كان البكاء للنساء والأطفال ؟ 
لكن ‏ البكاء لا يدل في كل الأطوار على ضعف النفس ؛ » بل قد يدل على قوتها وصفائها 
رقارتها. على إقراز الأحزان الراسبة » وتذويبها بماء الدمع . .. ثم لم تناص مع امرك 
القيس' الساربك يد سحاد وَجنَه من بين 'مسيع. البعلتانين الآخرين ؟ أم يعني ذلك أن 
كلا مُِقةٌ يما زعست من أن اأبيات الخمسة الأولى ليست لامركا مسي .0 لابن 
تيبا! 1 . وإلأ» فما بال امرئ القيس يبكي وحدهء ولا يتابعه المعلقات تبون الآخرون 
لأ واحدا منهم يكى مرتين» من حيث تلفي املك الفطليل ييكيي سجماء أ ل : إِنه 
يبكي خمساً » ويبكي صبياً مرّة؛ وحبيبتّه مرة أخرأة... 


0 هبن تزع م ب ع سن , 
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السَبع المعلقات 


سس ا 55 لاللحخك96 71 ممم وين 


البكاء في معلقة امرئ القيس : 
1 .عا يشمن ذكرى بين ومدزل وامد ده عدوا أه قن هد 2 اله هاه الام و8ه لم يي 
2. إذا مابكى من خلفها اتصرفت له 2-1 اما للد 0 


4. وإن ش فائى عبرة مهراقة ل ا ل 


5 . ففاضت دموع العيْن مني صبابة يأف ع م ع مهد بن لطاع عش 89 19033 ا و قا يرم 
6. وما درفت عيناك إلا لتَضربي 0 


البكاءً في معلقة الحارث بن جِلزة : 
فاق كلها ٠‏ ا ال وم لها ع ا وح اريت ١‏ 


إن أل ما نلاحظ أن هذا البكاء استبد به امرؤ القيس يسَبْم مات » ولم يتنا » معه؛ 
كما أسلفئا القَالَ إلا الحارث بن حلرةٌ في حاليّن اثنتين قحسب» أو قل : في حال واحلة 
فر عنها بتغبيرين التي : أحدهما يتصل بالآخر “كان اكالم إذوةء مع مروف عا 
لغة امرئ القيس الشعرية اصطنع البكاءً في مواطن مختلفة ليس للدلالة على حبه هر 
وحده؛ ولكن للدلالة على حب صاحبته إياه أيضاً . فكأنّ دَيَْنّهِ البكاء » الشاعر وصاحبته في 
ذلك سوا » ولم يبك امرؤ القيس الطّلولَ وحْنها ء كما كان بكاها من قبله إين حمام »د 
بكى من جرَاءِ مزايلة الحبيبة : فهو » إِذن ؛ بكاء وفاء ١‏ وقللكا خلي ارشع فنا - ب 
الأقدمين كانوا لا يزالون يزعمون أنّ امرأ لقيس كان زيرَ نساءة” ١‏ '. وعلى الرغم» أيضاً؛ 
ال يناقض نفْسّه» عَبْرَ هذا البكاء » وذلك بذكر نساءِ كثيرات في معلقته ؛ ؛ فهل كان قار 
أ لين شييما 2 زنع ربخل 5 أ كان يهب هلم فلم يهشي :للها زطرة تعر 
ويلتمس غيرها ... ؟ أم هي احترافيّة الشعر ومتطلباته الرفيعة ؟... 


(1 ) كناية هنا عن تَّذْرافٍ الدموع . 
( 2 ) ابن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء 1. 43. 
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السيم المعلائان” 


ا يبب :070:0 

ذلك »وقد صادفسا تناصات لفظية أخرا أل ئرائرا مما ذكرنا : زاقل أيه م 
عالجنا » مثل الغزال الذي ورد ذكره في المعلقات السبع ‏ امرؤ القيس سبق إلى ذكره 
أكثر من مرة في معلقته - جلي عشرة مرخ ؛ والوقوف الذي وقع التناص به ثماني 
مات ؛ والثياب التي تواترت خمس مرات ؛ والبياض ؛ والمثن» والتحمل , والوشم التي 
تواتر كل منها اربع مرات ؛ والرسم والغبيط والحب ( بفتح الحاء ) التي ورد كل منها 
ثلاث مرات في المعلقات . ونستخلص من بعض ما سبق أنّ الشعراء كثيراً ما كانوا 
يشتركون في اصطناع ألفاظ بعينها » وخصوصاً حين كانوا يتناولون موضوعات متشابفة : 
أو متمائلة » وقد ألفينا عامّة تلك الألفاظ المشتركة تصبْ في مصب واحد : هو جمالية 
الحبيبة » وجمالية حيزها الذي تترهيأ فيه . 

فكأنّ المادّة اللغويّة المشتركة الأولى التي بَنَى منها المعلقاتييون معلقاتهم نمثل في 
الديار والرسوم » والربوع والطلول؛ والوقوف عليها ؛ والبكاء ‏ من أجلها ‏ حَوَلَهًا » ثم 
في الغيوث والسيول التي كانت تَعَري أثافيّها » وتجري في نؤْيّهَا » ثم في الآرام التي كانت 
َجكُم في قِيعانها ء وترتع في عَرَصّاتها » بعد أن قو القيارم واأتفز» الآطلال: .! 

وَتَجمّذَ هذه المادّة اللغويّة المشتركة بين المعلقاتيينت» خصوضاًء“ مظالع هذه 
المعلقات أ تقدنناتيا الطللة: 
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التناصّ في مستوى البنية العميقة 
عد أ كنا تعلدنا + 5 فى الفقرة السابقة من هذه المقالة » عن التناص اللفظي في 
المعقات السبع » وخصوصاً في مطالعها » نتناول الآنء بشيء من من التحليل ما أطلقنا عليه 
«التناصُ فى مستوى البنية العميقة » . 
وعلى أنّ هذا الضرب من التناص قد يمكن التوسع فيه إلى التناص النسجي أيضا . 
وله العين والارام وما في حكمهما: 


1.ترى بَعَرَ الأرآم في عرصاتها لد سي سوم عق وأ #اأقفة هزه مهاه ٠‏ 
( امرؤ القيس ) ؛ 


نهنا العين والآرآم فين خلمة 


وأطلاؤها يهضن من كل محقم تم ؛ ( زهير) 


3. رالمسيد ساككة على أطلائها و ع ل لكر سم 


انياً الديار والرسوم والبكاء والحيرة والسّمود: 


إن شِفائي عبرة مهراقة فهل عدد رسم دارس مِنْ معَول ' 


( امرؤ الفيس 
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السينم المعلقات 
0ق ]2771717171 سس سس ساي 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا سما خوالد با يلين كلامف ؟ 
1 ' ( لبيد ) 
لا أرى من عهدت فيها فأبكي ال .يوم دَلهاً» وما يحير ارُكام؟ 
(الحارّث بن خلزة ) 
نالا المعلقات تي في وجه من الأرضء وحبيبته في وجه آخر منها: 
جاءت فكرة هذه التنّاصة الى لهج بها كثير من شعراء ما قبل الإسلام» ومنهم 
شعراء التعلقات من أخل يبت امرئ القيس الشهي م ملز لنه المع فك 
تنوّرتها من أذرعات وأهلها بيشرب : أدنى دارها نظرٌ عال 
تبح على ذلك من بعذه أخرون: في نامرغ طقل ':. ْ 
1 مرِيّةٌ حلت بَِيْدَ وجاورت أغٌَ المسجاز : فأين سك هرامها ؟ 
( لبيد ) 
2 . وتحُل عبلة بالجواء وأهلنا بِالحَرْن فالمُمَانَ فالمكلم 
كيف المَزارٌ وقد ترب عأهلها بِعتَيِرَئْنِ وأههابالديْلم 


( عنترة ) 
#.سةعيد يلاقم َ: فأنئى ديارها الخلصاء 
نورت دارها من بعيكل كقرائذى هيهات منك بنك الملا 


والحارث بن نملولا) 


رابعاً مالاحققة حقة الموت للانسات: 
لُكالظول الملقى ا وثنياه باليد 


١‏ . لعمرك إِنّ الموت ما أخطأ الفنّى 
( طرفة ) 
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السَبع المعلقات 
آذ سس /اللبلحلللالأخللأجحوخ وين 


2 ريت المنايا خبط عشواء من تعيب 
تيده : ومن تقطل م يعَمَّرْ فيّهرم 


( زهير ) 
3 0 السام ىن ستو كان اتجناب ل يس يهايها 
( لبيد ) 


امسا التحمل والارتحال: 
ارم كان غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 


( امرؤ القيس ) 
2 تبصر » خليلي ؛ هل ترى من ظعائن 

تجكلن بالعياء بن فوق جرثم 
( زهير ) 
( لبيد ) 

سادساً, الوقوف على الديار: 

1 . قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ا لمم ا 0 
( امرؤ القيس) 

3 لقنت أسألها وقيف سؤالنا ؟ ع عه لع 860436 
( لبيد) 

3 قفي قبل التفرق يا ظعينا عابر اوم بتي نا الات ٠»‏ 
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ْم سس سمي هي يي مي يي يو يي و وو و اا 
سابعاء الوشم ولمع اليدين: 
1 ممم جرع وى مغ نولين كلّمْع اليِديْنٍ في حَبي مُكلل 
( أمرق القيس ) 
2 عدج مايه جيه (-و شعو ع ب لد دن بعرم رةه ١‏ تلوح كباتِي الوثشم في ظاهر اليد 
( طرفة ) 
3 تي اذ مراجيع وشم : في نواشر مِعصّم 
( زهير ) 
4. أو رجع واشمة أُسِف تؤورها كففاً تعرض فوتهنَ وشامها 
( لبيد ) 
امنا الاستعانة على قضاء اللبانة» بركوب الناقة: 


59 3 2 
1 + و إنحئى لامضي الهم عند احتضاره 
بعو ججاء مِرقال تروح وتغتدي 


( طرفة ) 
2. فبتلك إِذْ رقص اللوامع بالضّحى ل 111111ذطغصغ 


3 أقضى اللبانة لا أفرط ريبة ا ا 


4 غير أنَى قد أستعين على الهم حم 11 
, : 2 . َأ“ ر دا وأو ودود قش أفن ةا )ها :9 زه :8 1 80 92 9 
برف لوف كاتهييا هقلة ام م رئال ا بم 8 
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0 عه طورا عق مضمونيّة طوراأًء و: عية امه 00 
توجد تناصات نسجية ب الوا 01 أحق عاضا مسة 2 فقا ٠:‏ 
اوشيلاة , نلفي معلقاتيا ناص » ومعلقاتيا آخر 


1. التداصّ عن الكشح: 


و 23 5 ' 
1 هصرت بفودى زاعيها م 


يخ م ما الي لمخلخل 
على هذ يم الكشح ري 


28 5 الياب عنيا 
وماكمة يضضيق 9 ١‏ 


7 يقد و طاللة 
2. ومْنَىئ لذئة وطا 


3 التداصّ عن حول الساقين: 
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( امرؤ القيس ) 


و 
ع ٠‏ 9 ننه نوكا 
و اقفذل جلت ٠‏ 


( ابن كلثوم ) 


اا 
إذا يا البسيكرنك سيق خرع. وصضود 
مرو القيس ) 


2 ا المخلمّل 
على هم يم الكشح رد : 
١‏ (امرؤ القيس) 
و اريئئْ بلنئط أو رخام آ 
١‏ ( عمرو بن كلثوم 


لهست مسرا جيل 


السبم المعلفاتث 
10010101010102ب>ح هت مت ااا 


0 ( امرؤ القيس ) 
2. إن كنت أزمعت الفراق فإنما ده 
( عنترة ) 


5. التناصّ حول الوشم (وقد ذكِرٌَ من قبل مقروناً بِلَمْع اليدين): 
1 . ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في تواشر مخضم 


امه و - وا“ بع عن 
2. أو رجع واشمة أسِف تؤورها كففاً تعرض فوْقهنَ وشامها 
6. التناصّ عن ظِباءٍ وَجْرَة: ' 
1 مومع عدوم وعمس ووه ناهر مِنْ وَخش وَجرة مطفل 
[ْ ( امرؤ القيس ) 
2. زجلاً كأن نعاج توضيح فوقها ‏ وظباء وجدرة عطقساً أرآمها 
( لبيد ) 


3 النتاصّ حول الشجاعة والإقدام في ساحة الوغى: 


يقول طرفة : 
. آلة بوذا اللائيي اأعشر اموي 
وأن بهد اللنكات .هل آنبت ميلا 


وكري إقااناقى المضاف مجتتا 
كسيد الغضاء وّسة »المت دوره 
ويقول عنترة : 
2 . هلا سألت الخيل يا إبنة مالا 
ولقذ شَمّى نفسي وأذهب سقمها #وفرين ا00 
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2ر2 ري ري ل ل 00009000 
8. التناصّ عن المّلامة والكفران بالتعمة: 
يقول طوفة ' 
ع 007 090 4 2 كك 1 
1. فما لى أرانى وابن عمي مالكا متى أدن منه » ينا عني » ويبعدل؟ 
يلوم وما أدري علام يلومني كما لامنى في الحي قرط بن معبد 
ويقول عنترة : 1 ظ' 
2. نكت عَمْراً غيرَ شاكر نعمتي2 والكفر مَخْبّئة لنفس المنعم 
9. التناصضّ عن الشراب واللّهو : 
قلطن وه" 
1. فإِن تبغني في حلقة القوم تُلقني 
وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
ويقول عنترة : 
2. فيإذا شنزيت:فإلنتى مستهلك 
مالي »؛ وعِرْضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فماأقصرعن ندى 
وكماعلمت شمائلي وتكرمي 
0. التناصّ عن نقاوة النغر وبريق الأسنان: 
يقول طرفة : 


: و :1 ار م بع 5 1 1 
1. وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له 1 
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ويقول عنترة : 





2 . إذ تسستييك بسذي غسروبٍ واضٍ 
عذب مقبّلهء لذيدّ المطعم (عتترة) 


يقول لبيد : 


الا 
من كل سارية وغاذ دجن 


ويقول عنترة : 
ءُ بم 7 بي ا بر 
جادت عليها كل عين ثرة 


1. التناصّ عن تهتان الغيث على الدَّمَن بالعسايا: 


حِجَج خَلَونَ حلالها وحَرامهًا 
وَدق الرواعد جودها فرهامها 


عرز 


وعشية متجاوب |إر رامها 


يجرق عليها الماء لم يورم 


ويقول امرؤ القيس : 
2. التناصّ عن الوقوف على الطلول وربطها بكر الحجج: 


يقول زهير : 


1 . وقفبكة زها من ينيد عشيرين احجة 
ا 


ابت رةه : حلاها وحرامها 
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3. التناصّ عن النْؤِي: 
يقول زهير : 


0000 


ويقول لبيد : 


2 عَرِيّت وكان بها الجميته فأبكروا 
ياه سجر لبهت كناميا 
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السيم المعلنان” 





المستوى الثالث: التناصّ الدسجىٌ 


إنَا نلاحظ أنْ هذا المستوى من التناص و1 حدود الاستلهام والاستيحاء؛ إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه «التناسج»: بحيث نحسن أن الآخر يدسج على منوال الأول» ولم 
يجتزئا باستلهام فكرته» ولكن يتجاوزها إلى محاكاة النسج اللفظي ا الكلام ؛ 
ومنّاصّة الخطاب . والحق أنّ بعض ذلك قد يَمثْل فيما كنا أطلقنا عليه التناصّ على مستوى 
المنية العميقة حيث نحس» أطواراً» بتقارب الجسافة بين مضموتين اثنين :إلى جد غياب 
الفروق » واختفاء الاختلاف » واحتضار التماثل . غير أنّ الأمر هنا يتوكد في مستوى النْسْج 
نفسه . وفيما يأتي ذكرٌ لطائفة من هذه التناصات الثنائية » الواقعة على مستوى النسج : 

يقول امرؤ القيس : ا" 

1. وقوفاً بها صََحبِي علي مَطِيّهم 2 يقولون: لا تهلك أسى» وتجمل ! 


وغول صرق ” ع 2 1 | 
3..وقوقا بها مسكبي على عطيهم يقولون : لا تهلك أسى » وتجلد ' 


يقول امرؤ القيس ٌْ 0 9 د م 
- 5 8 2 3 2 9 - 5 ّ 8 


ويقول طرفة : 3 
0 فظل الآماء يمتطللن حوارها 


يقول زهير : 
1 فليا عرفت الدار قلت لربُعها 


أل انعم صباحاًء أيها الرَبّع» واسلم 
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ويقول عنترة : 
2.يا دار عبلة» بالجواءء تكلمي2 وعمِي صباحاً» دار عبلة » واسلّيي 


يقول امرؤ القيس : 

1 . تضيء الظلامٌ بالعشاء كأنها 83 يل ل 1 يواتن لمعي م1 بيد 
ويقول لبيد : 

2. وتضيء في وجه الظلام مئيرة عه ره ع «”7 عه عد أ يذ اشن 004 :14 6 أ هفاعو ع نه واي 
ولو خرجنا عن إطار نصوص المعلقات » لأضفنا قول امرئ القيس من مطولته؛ 


ويبدو أنه هو الأصل في هذه التناصات التي تحيى فيها الأطلال * 


هس 


العم صياحساً أنها الطلل البالي ويسعى علينا بالسدش لسسوفد 
1 وفعدممدنم مدو نود عند ١.‏ فليا عرفت الثار سب ترم 


2 معيم ونه نوددهم 6 ١...‏ أم غيل فرقف تيسن تببركم 
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المستوى الرابع : التناص على مستوى القافية 


وقد لاحظنا هذا التاصُ يكثر وينشابه إلى حدٌ التمائل بين معأقائيين اثنين 
ختضومنا : ٠‏ هما زهير بن .أبن سلفيل] ٠‏ وعدثرة بن شداد؛ وذلكم بحكم أنْ معاقتّيهما. 
كلشّهما ؛ اختارت قافية الميم . وقد ألفينا ؛ الضرب » يتكرّر لدى كلّ منهماء وذلك مثل : 


في نوأشر معصم ( زهير ) ؛ 
بنانه والمعصم ( عدترة ) ؛ 
واسلم ( زهير)؛ 
واسلمي ( عدترة ) ؟ 
حصين بن ضمضم ( زهير) ؛ 
على ابني ضمضم ( عدترة ) ؛ 
كاليد للفم ( زهير ) ؛ 
إليك من الفم ( عنترة ) ؛ 
ومحرم ( زهير ) ؛ 
لم تحرمي ‏ بمحرم ( عسثرة | 
يعلم ‏ على الناس تعلم ( زهير) ؛ 
بما لم تعلمي ( عنترة ) ؛ 
يم ( زهير ) ؛ 
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بتوأم ( عنترة ) ؛ 
ودرهم ( زهير ) ؛ 
كالدرهم ( عنترة ) ؛ 
يَظلم - ومن لا يظلم الناس يظلم ( زغير )1 
إذا لم أظلم (عدترة ) ؛ 

في التكلم زهييب؟ + 
لمي ( عنثرة ) ؛ 
لا يكرّم ( زهير ) ؛ 
كر الخ (غتترة )؟ 
وبالدم ‏ مشاكهة الدم ‏ اللحم والدم (زهير)»ء 
دمي ( عنترة ) ؛ 
من ليس فيها بمجرم ( زهير ) ؛ 
من لم جرم ( عنترة ) . 
تحليل وتركيب: 


إن هذا الضرب من التناصّ الذي أطلقنا عليه «التناصّ على مستوى اليا 
العميقة »؛ أو التناصّعلى مستوى المضمون لدى الطرح» ثم عقبنا عليه ب: : «التتاص 
السجي " يركض مثل صنوه الذي كنا أطلقنا عليه «التناص الف » لفي المحاور لني 
كنا عرضنا لها بشيء من التحليل فئن الفقرة السابقة . وما يمكن ملاحظيه أن هذا الغرب 
من تتام كان يفوم بين أريعة مقا على أنسى خايةء وائد تس ذلك فييالرقما 
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الستبم المعلقات 

2 ذاذتات[#ا06ا1زذ11ذ1زتز77ا7ا0ا7ا7ا7ا75707ازا97ا0ا9ا9اا0ا59ااااااااا ااال ااال ااا 
ولمع اليدين : حيث اشترك في هذا التناص : : امرؤٌ الفيس. + وطرقة ؛ ؤوعيي «عولده , 
لا بعلا امات للع تحلزز غلاية مسلقافين لقنا جد العلآن بالقباش لل متيابلة 
الربوع والبكاء عليها » امرا القيس » ولبيداً » والحارث بن جلزة اليشكري ؛ وفي. التحمّل 
والتتظعان : امرأ القيس » وزهيراً» ولبيداً ؛ وفي الوقوف على الديار اا القينى و أولبيناء 
وعمرو بن كلثوم . . 

وقد يقتصر ذلك على اثنين من المعلقاتيين فقطء كما يمثل ذلك في ظباء وجرة : 
نع القس» ولبيل ! والملامة والجفبرائ بالنيمة : طرفة » وعنترة ؟ والكشح : امرئ القيس » 
وعمرو بن كلثوم ؛ وفروع قامة المرأة : امرئ القيس » وعمرو بن كلثوم أيضاً ؛ والصرم 
والفراف : امرئ القيس وعنترة ؛ ونقاوة الثغر وبريق الأسنان : طرفة » وعنترة » وهلم جرأ . . 

وعلى الرغم من آنا لم تأت على كل حالات التناص المضموني والنسجي معاء ولم 
نستثمر كلّ ماكنًا رَصدنا لدى قراءاتنا المتكررة لنصوص المعلقات : فإنْ ما أثبتناه» هناء 
على سبيل التمثيل» قبل كل شيء» يجعل من لبيد : المعلقاتي الأول في شبكة التناص 
المضموني والنسجي جميعاً ؛ ذهو أتخر زياكيه قآيلة للاإتصال والتطاعل عيث تلقيه ؛ بشتاك 

مع امرئ القيس في سبع تناصّات » ومع زهير في سيتء ومع الحارث بن حازة في أربع ؛ 
ومع طرفة في ثلاث » ومع عنترة في اثنتين » ومع عمرو بن كلثوم في تناصة واحدة فقط . 

ونحن نعتقد أنّ لبيداً كان متناصاً مع امرئ القيس » محاكياً لهء محتذياً حَذُوَه» وأن 
التناصات التى تواترت لديه تمثل موضوعاتها الاهتمامً الأول في نشاط أولئك 
المعلقاتيين الذين كانوا يضطربون في مضْطرب واحد ؛ فكأنهم وجوةٌ سبعة لشخصية 
واحدة ؛ أو كأنهم صوت واحد صادر عن سبعة أصوات . ولذلك» فإنًا كنا قررنا» في 
غير هاا الموطن ‏ أن أولعك السبعة المعلقا سين ين تقوم بئْيّات قصائدهم » لدى نهاية الأمر ؛ 
على بنية واحدة ثلائيّة تتشكل من + ج : بحيث ُلفيهم يتّفقون في بنية )1١(‏ ( مطلع 
يي لقال ارح 0 
(1) ونحن تقضي بأن كل تناصة اشترك فيها امرؤ القيس ؛ فطق النسلسل الزمتي أنه املك الضليل هو 

الناص ؛ وأنّ الآخرين هم المتناصون . 
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ولا يعني مثل هذا السلوكٍ اللشجرها»: في وأيناء إلا أن هؤلاء المعلقاتيين كانرا 
لافيت باايجياكا يثنا جنا ثريا اليعيفةت. .. لم يَلْحَنْ لها .ناقِدٌ » فيما قرأناه؛ من 

قبل... ولم نك تلك المدرسة الشعرية العريّة الأولى » في تاريخ الأدب العربى » مجرد 
اناق عار كلا ع ينهم ع لطر جيني 01 فرك بالعفوية الفنية ا 
يا هفز بيد يفا ليبن لسارت أ سو إلى أن التاص الذي 
حدث » مثلاً » في مطالع المعلّقات كان مجرد اتفاق؛ أو كان مجرد تقليد سااج ينسج 
على منواله اللاحق السابق » دون شيء من الوعي الفني . 

والتناص الذي توتّفنا لديه ؛ بأَضْرَيه الأربعة إِنْ أمكنه أن يَكشِف عن شيء » فإنما قد 
يكشف عن مدرسيّة قصائد المعلقات» ومذهبيتها الفنية لأوّل مرة في تاريخ الشعر 
العربىّ إطلاقاً . 


(1) وهو مصطاح نقدي فرنسي ؛ وأصله إغريقي (ع10160) مو 0 
1524 ,8015422 معنم -1585] .. . ) على مجموعة من شعراء عهده تقليدا 0 
لوا تحن يصبحن سم تجمات ( رينم" 
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المستوى الخامس: التناصّ الذاتي 


نا لا نريد أن تحمل الداس على أن يتققوا عمنا في بل سباقة هذه المضطاح 
الذي يمكن أن يتاول مضمونه تحت عنوان آخر » أو حبّى تحت عنوانات أَخَرَ» ونقصد 
به إلى هذا التكرار الذي يحدث لدى شاعر واحد » عبر قصيدته » أو حتئ عبر مجموعة 
قصائده برمتها » من حيث يشعر » أو من حيث لا يشعر . 

ويدل مثل هذا الصنيع على الاحترافية النسجية التي تتم لشاعر من الشعراءء أو 
كاتب من الكتّاب ؛ أي : أنه يدل على أنّ الشاعر لكثرة مانسج من نسوج كلاميّة تكون 
لديه ما يشبه المجموعة الذاتية من المعجم اللغوي لشعريته الذي يلازمه ولا يزايله , 
ا 
السام بام اماما الام 1 

و دول كم اكه ١‏ 2ه 1 وي 0 نك 

والحارث بن حلرّة اليَشكري . أمًا عمرو بن كلثوم » فيمكن عد ١‏ أنُواته »" ' : تناصا ذاتيا ؛ 
مثلها مكل ١‏ نَحْنْ » الذي تكرّر لديه » هو أيضاً » مروراً . 

ويمكن أن نسوق نماذج من هذه التناصات الذاتية نه لَذَى بعشى هؤلاء المعلقاتِين : 


امرؤ القيس : 
5 كان ؤميناء الهاديات بنحره كو و ل قيطا امن هويكو 81[ ع عون + عه م 


فألحتتنا بالهاديات ودوئسيه؟؛ ال أ مداو قد فيفط للد عا سكير © .: 


2 ألاربّ يوم لك متهن صالح ممم عه سوه وواد مذ عاد 
ألاربّ خصم فيك ألرى ردذنه ؛ دادو نرم مرسياه 4ك فك دار ل علسار جرم عرق + 


( 1 ) اجتهادا منا في جمع "أن » . 
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ا 20 ذزذزذة2ة212 1 0 10ز1ز101]|[ذ[ذز[زذآذذذ تت ا ااا 10 2ر222 سرد 


3 زيوم عقت اللعتارى مَطرتي فود دوع ممع يد لوه اساي لس 
3. ويوم دخلت الخِدرٌ : خدرَ عنيزة بأ لبد لعي ليت د مع نفيه 
4 . تضي الظلامٌ بالعشاء كأنها اسارة ممنتحين (لقضيب بطق 
4 ملهاة أو عششايع رات أمالَ السليط بالدُبال المفبّل ؛ 


وإذا جاوزنا إطار المعلقات» ألفينا امرأ القيس يتناص مع نفسه مرورا مختلفات , 
مثل تناضةة لاني : 
5 . قفا نَنْكِ من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ المي و وام عع مدي عم م 2 213 17* 


قفا نَنْكِ من ذكرى حبيب وعرفان جما عه ١‏ بحس ايده ا 


ونلاحظ أن :هله التناضات لنائيّة لم تحدث على مستوى المضصوق. فقظ؛ .ولكيها 
وقعت على مستوى النسسج اللفظي نفسيه » إذ التناصة الأؤلى تقع من حول الفرّس» ولثانية 
والثالثة من حول المرأة ؛ والرايعة تشترك فيها المرأة والبرق » والخامسة تَجِر وراءها شبكة 
بسنب جداملة من البامنات 1 والبكيء ولتق م :, ولي 

وأها لبيك : بن أن ريعة » +ند تباي مع زندة و هيل سلهعده يما .ات أيدا 
ولكن بعبارة واحدة مسكوكة دون تغيير ولا تبديل » وهى : « حتّى إذا ...2 التي توائرت 
على هذا النحو : 

1 . حتى إذا انحَسَرَ الظلام وأسفرت ع الع اح ارو 0 7 

3 سكن إن سيق و ابطق عمال كيت من أبس سوال ولمبدة مالي 

3 . حتى إذا به يقس الرهاقه». و لوسلرا غضما ل عرس او بو وبي اين يجيي لواو اسه سبو 

4 حتّى إذا ألقت يدأ في كافر' ( 


6 2 
م وسو اوسنو لل و سموؤ وى و هه" و 9 


216 


ولمعترض , أن يعد مثل عبارات لبيد في باب التكرار» لا في باب التناص» والذي 
يجيء ذلك » أو يذهب إليه » أو يتعلق به يكون كمّن وقع فيما فت منه “أرأيت أن التناض » 
حقيقة أشكله أ رجكوهزره»«ليس. .الأ تكراراً»تأو ضزي من التكرار : إما بلفظه» وَإِمَا نسجهء 
وإما بمعناه» وإما بهما جميعاًء وإما بالتضاد د والاعتراض بينهما... وفي كل الأطوار لا 
يستطيع أن يمرق من جلدوء ولا ١‏ أن يتدكر لوضعه» فيخرج عن دائرة التكرار » بالمفهوم 
لتقليدي لتجليات الكلام شو لوا كول لبا أن برس ترط ركنا تقول العرب » فنطلق مَعنَى 
السّرقة » على هذا الضرب من النسج لقلنا نإل ليبداً فعا مرق من اتفضلهة) بوسطا عاك حر 
نسح شعره ! ! ولكن الحدائيين تحاشوا اصطناع ‏ مصطلح «السرقة 7 لما في معناه من نعي 
أخلاقي على الأديب» أولاً» ثم لما فيه من يقينية الحكم باطلاع لآخرٍ على ماقال الأول - 
وهو أمر غير ثابت بالدليل القطعي في كل الأطوارء وتلك نقطة الضعف في وضع ما يسمّى 
الأدب المقارن ‏ ثانياً » ثم لما فيها من تهجينيّةالمتناص إذا صّرفوه إلى التكرار” ”> آخيراً.. 
وبمك أو عقف لبيدا فِنقوّر أنه صرف هذه التناضّات. الذاتيّة. مصارف متحتلفة من 
النسوج المعنوية حيث يبتدئ متناصاً» وينتهي غير متناص . | 
وأسا عنترة» فقد تناص» هو أيضاًء مع نفسهء في معلقته» مرتين اثنتين على 
الآقل» وذلك حين يقول : 
1 سَبّقت يداي له بعاجل طعنّة ظعلة ما ل ا 
جادّت له كقّي يعَاجل طعنة وو ري ا 


وعنين يقول أيضا : 


١ 


فترككه جور المتباع ينعسي مع لق قاب 8 1 1 ع وعدم مدع بع 2 10 
وإذا كانت تناصّات امرئ القيس سيقت» في معظمهاء عن جمالية الحيز» وجماليّة 
الزمن” )ع وجسالة المراة: وجمالية الفرس.» ثم | إذا كانت تناصات لبيد سلكت مسالك 
(1) كما هر الشأن بالقياس إلى ما نحن فيه؛ والذي تجئبناء متعمّدين؛ اصطناع التكرار لما فيه من إساء إلى 
الناصين والمتناصين مغاً . ْ 
(0) مثول الذكرى السعيدة في الأيّام الخوالي . 
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مختلفات » ولكن في غير الفيض الجمالي : : فإن تناصتّي عنترة لم ترقا عمًا كان ب 
سه و روزملا راوعجهن وو لَهَجه. بتصوير سلوكه حين كان يطعن الأبطال» ويجندل 
شجعان الرجال» فيفتخر بذلك كأنما كان يستمتع بمناظر الدم والأشلاء ! ا.وهما رامين 
ي غاية من البشاعة» بالقياس إلى ذوقنا امن العصري » حيث الطمن والقتل؛ وحين 
سك الدمباء البشريّة » وحيث جنّث الناس تنوشها السباع عللى. حد تغبيره » وتلتهمها 
الجوارح . :.لكن هذا الشي؛ اليه تزه تسن ٠‏ على عهدنا هذاء بشاعة فتتقزز منه نفوسناء 
وتشمئز منه أذواثنا » وتتألّم له ضمائرنا » كان لدى القدماء مفخرة من المفاخر » ومأئرة 

من الماثر . وأياً ما يكن الشأن» فلا شيء أعجب» ولا بشع » ولا أشتع ٠‏ ولا أسمج؛ 
من عد الإنسان شرق يرتفع به الذكر » ومجدا يي ب المع 

على حين أنّ الحارث بن حلزة تناول معنييّن اثنين مختلفين في التناصتّين اللتين 
اانا لنا أثناء قراءتنا لمعلقته » وذلك حين يقول : 

1. اموب تيل 1 جار كلية يها م كلأس طبار هط الخلا 


و ا لا وسو اك بو لوكودا اكه قبدة نتسوا ن» فأدنى ديارها العوصاء 


وحين يقول : هك [ْ 
2. أيها الناطق المرقش عنّا 2 عند عمروء وهل لذاك بقاء؟ 
أيها الناصطق المبنُعُعنَا عند عمروء وهل لناك انتهاء! 
ولعلّ القارئ أن يلاحظ معنا أنّ الحارث بن حلزة تناص مع امرئ القيس تناما 
معنوياً في التناصة الأولى التي تناول فيها المرأة» في حين اختلف عنه في الأخرائاا 
تناول شأناً آخر من المعنى . 
وعلى أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا أردنا من هذا الإحصاء إلى الشمول' ٠‏ 
إلى الاستقراء والاستيعاب ؛ ولكننا أردنا من بعض هذا إلى رسم صورة نسجية 
النصوص المعلقاتيّة دون أن تكون غايتناء في أي عور من أطوار سينا الانيا كن 
استيعاب المطلق » ولا إلى بلوغ الغاية مما كما نريد. . . 


لا 
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المقالة السابعة 
جماليّة الإيقاع في المعلقات 


جووصي دوت سوم اب صبيس 


تس عار كارن ع 


مس 0-3 واكموسه 7تجي د يتكحض 2 فعكحج اثييق تند 


ذا اسيم بيصي إلى سر ليون 


١ 1‏ د 0 نا 0 ل / م 1 0 

. ' 1 
1 1-0 2 َّ 5 ا ٠‏ #ا نينر ٠‏ 
ادها والجا اا لسعب بسبدتيود 0 35 به ع 


اشاس :عر مر بي شير اشير للبمرسيانني قو ملس عم مل د 
تقبه ؛ رما" 1٠‏ *8 7 زكر أجدي بعس يل ماين كن “تيب ك5 2 جلقدء بيجي 
قمبع: ال سه" ؛ ؛ مثهر بنك لألما قاب د جاسادد” 0 اماه 


أي 1 الوق الخاعة 1 اا ار ! ال لعكس. هبيه و ع د ٠‏ حابر مرية 5 5 ير 
الع الحا ريه وسيد عاش لماعي موا باج . ٠‏ على عيذ ببس و 
الجرارم 0 عمد سي ال ود مركم ٠‏ عأىي “ياء «ذأ., بضاءة لنع. اي 


وتشمار امه أو 1 وتاك له فسمائرت . قا لف "لفساء متشرة فى 1 - 
دط وق لامأ يه" شي الس ان ولا ستو 


هر لامر ل . 7 ٍ 


ةا سه ااا د 000 م ٠:‏ زجهسدنا | يه لأ 


عي ع 3 ٠‏ المعولسياً! ا 100 
0517 الا 5-000 


0 َ للعماارية | قبا ُ؛‎ 4 ١ 


عي" ستبعيدةة 1 أن نيثر همسا ابي ١‏ 









لخبي يع * 
٠‏ "ما الراطق السرفش متنا انث هرو 5< كا ايطآي ٠.‏ 


لات الى #مله ا اسدعور,ء بعلم ” :. 
ولين له ] 1 9 لس ١‏ عع أ“ 0 عن الك مي غيم ٍ 75 ا 
,3 لله 1 ا - " 1 3 - 0 0 - 
نويا 7 1 يي" 57 5 4 [. ".كه 0 ْ ليي. سا على فل : 


نخولة كايا خض ون لأمدمي . 


رع هك معو اي ليك كيوك ل مالو سواه وا ماع 


1 
إى, ال هلاني أى س " ا عه ك ١‏ 5 الس 0 قة س ]5 سي" نات َ 
00 0 ام 1 59 0 - َ ” 0 ” 7 8 2 0 0 . 
اندو كم ,. 5 2 2 
ير . ويلع ب 2 هض "! ه 0 هه 73 0 ْ 7 : 
. 
3 - و8 
- 0 . 
. 3 ف و 0 0 
0 هلآ »م . 
: 3 
5 و80 الك عابي 


السبم المعلفات 


لماذا تقّف هذه المقالة على الإيقاع : في المعلقات؟ وغلا انضرفنا إلى سوائه "مما أقد 
يكون أهم منه شأناًء وأخطر مرا ؟ لكن "أي شيءٍ يمكن أن يكون أهم من الإيقاع في 
وسة النص الشعروي وتخليه ؟ وإفا من هئيه هذا الإيقاعء وما فا أذ نسم لل 
انا لمكن" أن يلغي زمهلا بق وقد فررنا اختصاصه » في هذه الدراسة » بهذه المقالة ؛ 
على حجِدة؟ أيلآص ممه اللحتيلك خن الواكيت التروائة لخالص» أمْ أنه تهاب إلى ما 
يمكن من المناهب في تأويليّة الصوت » ودلالة الدعّم » وتناسق اللفظ » وائّتلاف التركيب ؟ 
م هل يمكن ربط الإيقاع بالنسج » والنسج بالإيقاع » وتعليل لماذيّة هناء يلمَاذيّة ذاك ؟ 

وعلى أنا لا نريد بمفهوم الإيقاع إلى الحيزاق العرو شي بالستتى الثقين إلا#تطارخ 
الخليلي . فإِنْما العّروض تنهض على التماس الميزان الدقيق وإنما كان الميزان دقيقاً ؛ 
في الأعاريض ؛ لأنه ينهض على تُقدير زّمني تاي العيراهة . فكأنَ العروض تعني ؛ قبل 
كل شيء؛ حساب الزمن» ودقته وصرامته » مَكَلها مثل الموسيقى في تحديد أنغامها ) 
وضبط ألحانها » بالميزان الصوتي الدقيق . 

وإذن» فليس الإيقاع الذي نريد إليه : ذلك ؛ ولكنه مجموعة أصوات متجانسة 
متناغمة » ومتشاكلة متماثلة » ومتضافرة متفاعلة : تتشكل داخل منظومة كلاميّة لتجسد - 
عبر نظام صوتي ذاتي ينشأ عن تلقائيات النسج بالسّمات اللفظية ‏ نظاماً إيقاعياً يقع 
وَسَطأ بين دقة العّروض في ميزانها ؛ وتساهل النشر في فوّضاه . 

ويختلف الوزن عن الإيقاع لدى منظري الشعر اختلافاً محسوساً بحيث إن الوزن 
ينصرف معناه إلى انقسام إبداع موسيقي | إلى أقسام : يكون لهاء ٠‏ كلهاء المذة الزمنية 
نفسها : تتورّع بينها على سّواء» على حين أنّ الإيقاع يتشكل من انقسامء من جنس 
آخرء مختلف عنه كل الاختلاف» ومقدر لأقسام التركيب الماثل : مددا زمنية ليست 
بالضرورة متساوية' ُ 


سسسب 5 . 
(!) عبد الملك مرئاض + ألف. ياءء ص 239 247..| لطبعة الثانية » ددار الغرب » وهران » 2004 ٠‏ 
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وأياً ما يكُنٍ الشأن» فإنه لا يمكن تحليل أي نص شعري دون المعاج على إيقاى 
لمدازسة جماله» وتحديد عناصر هذا الجمال» وبلورة علاقة التعاطي والتضافر نيى 
بينها » عبر ذلك النَصّ » ويمكن الخوض ء أثناء ذلك » في تأويل علة اخحتيار ذلك الإيقا قاع 
بذاته » أو اختيار. تلك الطائفة من الإيقاعات الجزئية الى :تشكل : في مثولها العام ؛ عبر 
النص الشعري المطروح للتحليل » نظام الإيقاع المركزي الذي غالبا ماتكون وظيفُ 
جماليّةَ أولاً» ثم قد تستحيل الوظيفة الجماليّة إلى دلاليّة آخرا . 

وينشأ عن تمثلنا لهذا الإيقاع وربطه بفنيّة الجمال» ثم ربط جماليته بالدلالة : أ 
نتناوله تحت إجراء التأويلية » وذلك كيما نتَحْدَ في قراءتنا» وقد نكون» فى بعض ذلك» 
على قدر كبير من الحق » حرّية التمثيل في قراءة الإيقاع عبر نصه المائل فيه ؛ أي : أثنا لا 
نزعم تنا ُخضعه لسلطان نظريّة علميّة صارمة » ولكنا نزعم تنا نخضعه لإجراء أربي 
القائم ؛ أساماً » على التعامل مع النص الأدبى بحرية تنهض على اتتماس المخارج 
والموالج للنص نص والسلوك بقراءتة فى مضطربات جمالية وسيمايا ا ل" ) تتكون في الغالت 
مفتوحة الحدود ؛ غير منغلقة الآفاق . 


ولعل التأويلية - أو الهرمينوطيقا بلفظها الأصلي ( عناو انعد د11 ) _ جاءت إجراء 
فالا لتخليص النقد الأدبى الذي القراءة الأديّة فرعٌ منه : من بعض وَرْطْتهِ التي تورّط فيهاء 

حيث إِنْه ما أكثرَ ما كان يدّعي لنفسه الموضوعيّة » تحت عقدة الموضوعية العلمية؛ في 
حين لا يكاد يمتلك من تلك الموضوعيّة | إل قليلاً» وذلك بحكم انتمائه إلى حقل 1مد؛ 
لإنسائيّة التي لايبَرْمَن فيها ء ولدى تحليل ظاهرة معيّنة منها على صحَتها أو ريه 0 
علمية صارعة » كما برهن على صكة نظرية فيزيائية :أو رياضياتة عت 


(1) نصح العلامة همحسلفك بأن يقع التميبز بين النسبة إلى السِمّائّة ( 6أع56121010 ) [ رهي بام إل في 
لكل السيمائات ] ؛ وبين النسبة إلى السيماشات ظ في صورة الجمع [ 562101101165 ] ار زعرنا 
البحوث والتطبيقات المتمحضة للحقول الأدبّة الخاصة . . . [ ينظر 56111010116 هآ ,116 

8 .ص ,3215 ع0 ع1مع8 نآ ,عنا 56121101 11 متها . 


(2) نسبة إلى الرياضيّات » لثلا يقع الخلط في النسبة إلى الرياضة . 
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فلعلّ التأويلية بإجراءاتها المتفتّحة » إذن» أن تكون من بين الأدوات الحدائيّة التي 
يبدب لي أن قل دده سنا كا متورطاً فيه من أبوية وأستاذية واستعلائية ؛ كما 
“قل » شجة لذلك » النص الدب موبذلك البلاء الذي كان يُمثْل في إضدار أحكام القيمة 
لقائمة على التماس الجودة لو الرداءة في العمل الأدبي » لدى قراءته » بالضرورة . وكثيراً 
ما كان ذلك يحدث دون تبرير ولا تعليل .. 
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أوَلاً: أثر الحميميّة في تشكيل الإيقاع الداخليّ 


نا حين قتّرئ وي ولو الوعلقانت لنحاول تسجيل شيء من من الملاحظات عن 
إيقاعها ‏ اسنتبان لناء ولا نقول اسمتكشفنا ء أنّالبنية الإيقاعيّة الداخليّة لهذه النصوص ربما أمكن 
حصرها في مجموعتين اثنيّن من المعلقات : معلقات امرك القيسن.؛ بورطرفة » وعهرلا عن 
وجهة ؛ ومعلقات لبيد» وزهير » وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ؛ من وجهة ة أخراة . 


وقد يكون من القصور» في إنجاز التحليلات الإيقاعية على الطريقة الحدائية؛ أن 
تحدّث عن مجرّد الإيقاع الخارجيّ الذي كثيراً ما ينصرف لدى الناس إلى مجرد ما يط 
عليه العروض : !| : إما الروي في حال» وإمًا القافية في حال أخرى : ثم رك الروافد الخلفية 
لثرثارة التي تمد هذا الإيقاعٌ بالأنغام » وتمكن له في الحصْحَصّةٍ والقِيام. | إن لو جنا ذلك 


لا ”7 


رفاو ستيه اوغطات ساثية ء وتقزيرنه قجَنةء إن لاتقل فاسدة ه وغل يجوز جلي 
القارة ٠‏ وقطع الالسجرا > إن أي إيتاج . جين ندلوسه ونداخله » لا مناص لنا من العودة إلى 
الخلفيّات اللفظية” ): وهي التي تشكل نظامه الصوتي العام :: . 


فلماذا اصطنع امرؤ القيس الإيقاع, الخارجي الوطيء الصوت27» ؟ وهل كان ذلك 
مجرّد مصادفة واتفاق ؟ ولكن مَنْ مِنَّ الحذّاق يذهب إلى عفويّة مثول الفن ؟ وحتى إذا كا 
ما حدث من نسوج نقّميّة » كان في الأصل » افتراضاً» مصادفة وعفواً : فكان بمثابة لصر” 
الذي يصدر عن الحَّجّرة» والنظرة التي تصدر عن الطُرف» والشذى الذي يعبق من 
الزهرة : . .'فإن من حقناء ومن وَاجَينا أيضا » وتحن ثرا : أن ثقراً النص الأدبي على غير * 
كان لاص لاص وعلى ما لم يكن فك فيه قط إِذ من حا بحت عن اللامحدود ثم 
الات قن متها لض قبة» كمد اسن مله بسنت من للأسدوة بي 
0 


( 2 » الروى المكموو. 
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0 0 © أإى اه ٍ< ع 3 
جَهنّها الناص” “» أو تلك التي لم تدر له يخلد» أصلا . 

ذلك بأنّ الغاية من القراءة لم تعدء كما يقرر ذلك إمبرتوإيكو ( 860 مءطدهنا ) : 

: 1 5 1 الي 2 ص 
مقصورة على جانبها التجريبي فحسب' ': ولكن إبراز وظيفة التطنيب (١‏ البناء) 

433 يك ”القع ع 1 الو اه ا / 
والتقويض”ة2 للنَصّ الذي تنولّى القراءة التهوض بتناوله : بما هو وظيفة فاعلة. وضرورية 
4 
لإنجازه كما هوا 1 

أرأيت أنّنا يمكن أن نقرأ النص الأدبىّ» إذا ركضنا به في مضطرب التأويلية 
الرمزية » على نحوين اثنين : 

1 . بالبحث عن اللآأمحدود في حدود الدلالات التي كان المبدع ضمنها نصه . 

2. بالبحث عن اللامحدود في حدود الدلالات » ( وذلك هو الذي يعدينا في تحليل 
مسألة الإيقاع في المعلقات » وفي كل الجماليات السيمّائيّة التي نطرح هذه القراءة من 
حَو لها : إن القارئةء أو المتلقى» ليس واجباً عليه أن يقرأ النص المبدع كما كان قصد 
إليه صاحبه » بل مرخّص له » كما يقول الفقهاء » في أن يؤوله حسب ما يدرك هو . وهذه 
(فتوى» نقديّة أفتى بها إيكو أيضاً في كتابه المذكور سابقاً ؛ فقد ذهب إلى أن قصدية 
لتأليف ليس ضرورة أن تكون متفقة مع قصديّة القراءة التأويليّة للمؤلف”؟ . 

والمشكلة المنهجيّة التي قد تظلٌّ قائمة لزمن بعيد » تمل في هاتين المساءلتين الاثنتين : 

.1 6.30 1111760 6ل وءانتطذا وع.آ ,8600 1181210نا ( 1 ) 
() ارتضاؤها بالاتتصار على تحقيق هدف يتمدّل فيما يمكن أن يطلق عليه سوسيولوجيا التلقى » ينظر 

كتابه : « حدود التأويليّة » [صده6ة:6ءم2ءغد1"! عل وءغتحصئا وعنآ] . 


(0) أي : ما يطلق عله النقاد الحدائيُون في شيء من القضورء مصطلح : التفكيك 6؛ وكان من الأولى إطلاقهم 


عليه : ١‏ التقويض » . 
22 _ 21 ,1510 ( 4 ) 


)5( 110., 30-31. 
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أي : آنا في الحال الأخيرة نعالج النص الأدبي بمعزل عن مقصديات مؤلفه . 
وفي حال التسليم بالاحتمال الثاني للقراءة التأويلية » فإن التعارض» حينيز, 
:مل يتأن ينث في ال عم يؤل العض بالاخالة على كه سيقي 

بالإحالة على وضع أَنْسِقَة الدلالة التي يجيل عليها ؟ 

ب . أم هل يجب أن نبحث في النص عمًا يجده فيه المتلقي بالإحالة على أنْسَاق 
لاد و3114 بالاحالة عل رعياتة ءاثر اليه ميو له : أو تشيناته:الستيه :دام 
من الأمثل للجميع أن تكون القراءة على المذهب الثاني . 

وإذن» فلم الإيقاع الخارجي» في معلّقة امرئ القيس » ” وطِيءً الصوت »© ؛ باصطلاحنا ؟ 

ِنَا ونحن نجتهدء ولا نملك إلآ قولَ ذلك » في الإجابة عن هذا السؤال المعرفي 
الإجرائي معأ : ريما نكون قد أجبنا عمًا لم نطرحه من سؤال» من قبل وهو : وما بال 
الإيقاع 01 غايتنا » في هذه الفقر ات 0101 لماعلي أساساً ؟ 
للمتلقي “الا 0 0 1 لع اده 
لا يكون الأول إلا بالآخرء وإن أمكن كون أحدهما » فما كان أرما خمينا نا 
وهزيلاً فجاً . 

وس أن امرأ القيس ابتندأ أوّل حرف في معلّقته بالصوت المخفوض' 

.. فكان» أو كأنّ ذلك كان» بمثابة إعلان ماهيّة المنظومة الإيقاعيّة عبر هلا 

لض من فين ٠٠‏ ولقد ازداد ذلك رسوخاً بورود كسر واحد على الأقل في كل 
السمات اللفظيّة التي يتألف منها البيت الأول من المعلقة المرمّسّة . إل ظرفاً واحلاً كاذ 





مو ود م8١‏ ذا 
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بيغ الى يسين السعول » فسرم ل 

إن الصوت الأول في النص كأنه يأتي بمثابة إعلان الهوية الإيقاعية للصوت الأخير 
فيه . والصوت الأوّل في البيت» يؤذن بالهوية الإيقاعية للصوت الأخير منه . . 

إلا المحم ه منذ الوهلة الأولى» أنْنا أمام نظام إيقاعي متماسك 86 أثقابهع 
خصوصاًء من أصوات وطيئة ( من مكسورات متلاسقة . ولكن هذه الأصوات 
المكسورة المتلاحقة » المتضافرة المتغافصة » والاخذ أولها, كلابين آأخرها : في ٠»‏ في 
نهاية الأمر وأوله أنظيا : جزء من نظام صوتي قوع جقاليته على سعبيييّة المظتيوة : 
وعلى سياق الحال ؛ فأفضى 6 نظام يدشر كب الإيقاعي الداخلي الذى هو بمثابة الشران 
الجمالي للويقاع الخارجى , الذئ ها كان لياتى في اميق إلا تيجا الهده الخلفية 
لمتناغمة التي ازدانت بها منطوقات هذه القصيدة» ومُسموعها . 

ونميل إلى تايل أن 0 المتتسر؛ 4 الوطيء » هو لألبيق الات » والأولى 
لق عليه "ياءااحتياز »با المتكلم )الل على الاسلاك اليه .لاقتنا 
بهذا التمثل ريطناه بنص عاق امرئ الفيس الذي بغض الطرف 5 الأحشاء ؛ 
والأعاريض » والأغربه بلقة الجروضيين * ثر الفونيمات بلغة الصوتانيين ؛ والتي تمثل 
رار المصاريع خصوصا وهي تمتدٌ على مدى نص المعلقة - فإنه اشتمل على سمات 
لفظية كثيرة عه لأنها : نتهى بصوت وطيء »؛ أو منكسر » وهو الصوت الذي زعمنا أنه 
يرتبط بالذات » ووتمسدة لباطن النّفس » وذلك لأنه كثيراً ما يرتبط بياء الاحتياز ؛ ؛ وإما 
لأنها تدل عن عسييّة المدلوله. 

ا ظ 

إن الإيقاع الداخلىّ » كما يجب أن شبافز إلى الأذهان > نقصد بة إلى العناصر لضو 1 

أدالسمات الأفظية» التى تأتَلِف منها الوحدة الشعريّة ( البيت ) يججناميرها» والتي تشكل هي 
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في ذاتها » مع صِئْوَتها » هيئة النص الشعري المطروح للقراءة التأويلية » بحذافيره . 
وقد كنا لاحظناء منذ قليل» أن هذا الإيقاع » في تشكيلاته الكبرى» يتحكم ني 
اسيم المنكسر الدالّ» في رأينا » على الانهيار» ومعاناة البث» ومكابدة الحرقة . وإذا 
غضيضنا الطرف عن الصرت الساكن الذي لا يأتي في الكلام إلا للحَدٌ من الحركة 
الصوتيّة وقِمّعها » أو للتلطيف من غلوائها وعنفوانها ؛ فإنْ العناصر الصوتية المنكسرة؛ 
هنا » هي السائدة المهيمنة » والمائلة المتحكمة . ولعل هذا الأمر أن ينذرج من هذ 
الوضع المتدئي لمعنويّات حالة الناص . 
رتعن بين مها شاع الا قاف المقرزة للتعامه وتقصي عطنيمة أدمره!' 
لها ما لا يقل عن عشرين عنصتراً خذ له الصودتة المفتورج 
قمَا ‏ ذكرى اللو يعن دمت ويصيها - لما - نَسجتها - ترى - بعر عرصاتها ‏ 
مها نداة- يج - لتق .يها - علو - لأ.س ولا 30 . 
ودلت الهيمنة النسبية للصوت المفتوح على أن حال الشاعر كانت تستدعى البث 
والشكوى » والحنين والبكى ؛ لأنّ الذي يَشْكِي أو يبكي مضطر» في مألوف العادة؛ إلى 
أن يرفع عقيرته كَيْما يَسْمَعه الناس ويلتفتوا إليه . ولأمر ما كانت حروف النداء » في اللغا 
العريّة » مفتوحة كلهلا 1-19 أي يَا ‏ أيَا ‏ هيا . . . . ) : ولعلّ ذلك من أجل أن يسيع 
لاي حاجت »وي للساقى عليه رسالل وين عا في فصه من كواي الأمرد 
ومكنون الأخمار . ولذلك كان الجأر بالدعاء مدا نا للصوت » كما كان الشكوى مدأ أيضا' 
لهذا الصوت . وقد يكون الحنين ؛ )» من بعض الوجوهء هو أيضاً » من للصوت وترجيعا 4 
ويكون الصوت في مثل هذه الأطوار مفتوحاً لينفتح به الفم » ولتنطق به الحنجرة عال 
قونها مشر عية ؛ والتنالاي يد العقي : في الهواء » ولترتفع به في الفضاء . 


ما العناصر الصوتية ة المنكسرة الأخيورق 4 والمكونة للويقاع الداخلي ؛ أو لكثير 


لس جرال م :رسي لي ري مي ساي يق ل 
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سس 0140 0 10 سل ككئاا سستسص م سسسب بصي ب وي و وي وو ووو ا 
الللية المرقسية ؛ فإنها بلغت » هي أيضأ» زهاء ثمانية عر نصرا صوتيً» وهي!». 

نبِكِ - ومنزل - بسقط - الدخول - فحَوْمل - فالمقراة - وشمأل - الارآم - في - 
ذلفل ؛ » كأنّي - البين - متمرأتا- التخوء - حَنظل - صحبي - وتجمّل - شيفائي - معَول . 

وإذا توسعنا في بنارا القراءة وجاوزنا بها الستة الأبيات الأولى إلى ما بعدها نصادف 
مات لفظيّة كثيرة تنتهي منكسرة الصوت » دالة على الحميميّة والاحتياز . . مثل قوله : 

شفائي - دمعي - حملي - مُطِيتي - يا امرأ القيس - بعيري - ولا تبعديبي - وتحتتي 
مسر قيقر بايا - ساءتك كاين لناب .| مسب - فؤادي - هواك ‏ فيك 
بعل يجري التي يعني د أصابوب ومتسزي.. 

وإذا حقّ لنا أن نؤوّلَ هذا السعي المائل في لغة هذا النَص “ فسيكوؤن مغلا »أن 
الناص إنما اصطنع الأصوات المنكسرة على دأبه في التعامل مع هذه المنكسرات من 
الأصوات » وهى ي الدّالة على الحميميّة أو القابلة لها ؛ من أجل أن يدل بها » فى رأينا على 
الأقلّء على اتقطاع الماضي » وموت الزمن الفائت» وذهاب الحال » واستحالة الأمر . 
وقد لاحظنا -أن-الأضوات؛ المكسورة:[ والمكسورء. أو «الميكسن مك ,الوجهة: اللغويّة ع 
مقهورٌ ] متقاريّة العدد مع الأصوات المفتوحة الآخر : ولعلّ ذلك لتناسب حالة الحنين 
والشكوى. والبّثَ المعبر-عنها. بالأضواتالمفتوحة الملمدودة » -وغيْر “.المحدوذة ء ' بعنالة 
الزمن المنقطع ؛ والماضي المندحر . 

نهناك» إذن» تلام تام وانسجامٌ عجيب» بين الأصوات المنفتحة ؛ أو الأصوات 
الممتذة إلى نحو الأعلى؛ والأصوات الممتدة إلى نحو الأسفل : في التعبير عن الراهن 
ان مسال »ونلا علي الوضيع لقانم في تفن انا والني:. 

زغناك-لسمات. ضيه أخيراة رد في النسج الداخلي للإيقاع ؛ بعضها حميمي 
خالص » وبعضها له صِلةٌ بالحميميّة حين يذوّب في النسيج العام للنص » وذلك مثل : 


(!) دراعينا في ذلك النطق الفعلى ‏ لا الحالة النحويّة في مثل "في »؛ وفي مثل ١‏ كأني " . 
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000000000101010 سس 


عَقَرت مقلم ١‏ قلت لاوقا غدها ب تمي تاو ريت وض يا خيز جي : 
و ا يف 
ومثل : 


بنا - وراءنا - أثرَيْنا - يا ( امرأ القيس ) - وما ( أن أرى ).- انتحى .ينا -.أرخى ‏ 
عَضَامَها لما دعوف:.... 

إن الصوات الخارجيّ (الرّوي ) الطَاغي على النَصْ ليس إلا صورة للأصوات 
الداخلية المتتالية المتناغمة » والتي تتخذ لها سلالم صوئية نِيْة مختلفة بين الإمتداد المفتوح, 
والانكسار المخفوض ٠‏ وكلها ذو صلة سنسسة التثملن + وجوانية الذات للناص : بيني 
التي كانت بمثابة المرككز الحصين الذي يرتكز عليه الصوت الخارجي اق 


للويقاع ؛ نوغيه 6 أضوات داخلية تَعَرْ ره وتشريه ؛ وصوت خارجي ؛ يزينه ويؤويه » كان 


,3 ر 3 


عيبا متنا «توطافحا. عبقرياء 

والحميمية التي رددناها ؛ اوالقي نرددها كثيراً في هذه المقالة » كما رأينا عد ع أرنية 
ر قيطا حاحساي ايفان إلفاض نتوسيه ع وسير ته #وطموقه . فالذات » في هنا النص » ؛ هي الطاغية ؛ 
إذ لم يكد يخاطب إلا بعض أصحابه ؛ وبعض حبياتف ويس ليله ريسطن جتيدا؟ 7 


وماعدا ذلك فصوت الشاعر هو الطاغي » وذاتيّته هي الطافحة » وحميميته » هي البادية المائلة . 

إن الإيقاع في معلقة امرئ القيس لم يكن» من منظورنا نحن على الأقل» عبان 
تركيبُه » ولكنه ينهض على نظام صوتي موظف نوظيفاً فنياً » عبر النسج الشعري بحيث 
نلفي الدال وهو السمة التي تمثّل الصوت - يحيل على المدلول ؛ والمدلول يحيل على 
الذال » فى جدلية متالاحمة . 


ولا يمعادقنا إلا شيء من ذلك حين ننصرف إلى لحديث من عفة سد 
سس يدج و لل ورا لام لد 
ومحاورته لعف له غالاً . 


(2) الزوزتي » شرح المعلقات السبع » 28 ؛ والقرشي ؛ جمهرة أشعار العرب ؛ 44 . 
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تطالعنا فيها حميمية طاغية . وإنما قلنا : طاغية ؛ لأنّ دوالها أوفر كثرة » وأوسّمٌ انتشارا 
ني هذا النص » من معلقة امرئ القيس :: نفسها » كما نصادف فيها فيُضاً من « الفونيمات » 
المنكسرة : الأصوات التي كانت » هي أيضاً » بمثابة خزّان سخي للمنظومة الصوتية 3 العامة 
التي يتركب منها نسّج المعلقة . ومن العجيب أنّ أو حرف» في أوّل لفظ ء في أوّل 
ِيْتَء في هذه المعلقة يبتدئ بالخفض : مثل أول حرفء في أول لفظ » في أوّل بيت - 
أيضاً في معلقة امرئا ئ القيس » حَذْوٍ النعلٍ بالنعلٍ . ونلاحظ في نص طرفة أيضاً فثتين 
اثنتيّن من الأصوات : فئة الأصوات المنكسرة » وهي التي تركض»ء فيما نزعمه» في 
مركض الحميميّة التي تسَِْيرٌ بها قصيدة طرفة ؛ وفئة الألفاظ التي وإن لم تكن منكسرة 
من حيث هي سماثٌ صوتية » إلا أنها.دآلة على ذلك من حيث هي مدلؤلات . 


ويمكن أن نمثل للفئة-الأولن. ببعض ا يلى : 


صحبي - وإنّي - صاحبي - تبني - تلقبي - تلقّسنِي - تلاقني - نشرابي - ولذتِي - 
ربعي - وإنهائي - طريفي - وممْلّدِي تحامتني - سبقي ل وكرق - فما لي - أراني ليق 
عَمّي ‏ عَني - يلومني - لامَنِي - وأيأسني . . .. وهلمٌ جراً مما يجعل من تُكلّف إدراجه ؛ 
كله ما قد يثقل كاهل هذه المقالة » ويمدُ في طولها اكعسى” أن. يكون هنا التمثيل كافياً 
لمن أراد أن يتابع ذلك في معالقة طرفة حيث وصلنا به» نحن» إلى زهاء إحدى وستّين 
ل سي ادي ل نك بيع 1 


المدكيير لعا ١‏ ايقن ل في من قشت اعد الضارية في. هل 
الحميميّة » الحائلة عليها » أو المنطلقة منها » وذلك مثل » قوله : 


و و 


وإني - لأمضي - وإن ششت وله لبت وإن شفت - أمُضِي خلت 1 
- لم أكسّل لم اآنيله._ اللي أحلت د ولسنت 
( + أرى + أرَى ) أدري نشناك - عقا . الت - وآنا أدع كن أشهد أجهد ‏ 
أسقهم _ أحدثته . .. وهلمٌ جر ممًا عَفََنا عنه من ألفاظ أخحراة باقية كثيرة تدل على 


ار 


فل ردت - رأيت أباعر ع العيقط. ,. 
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بسياية اليك مي اتلدلا بكرو يد تتاب وتيا ني الماساز هع لام 
الصوعيّة التتشائلة خأ القويقة التساقل :... 

ويأتي عنترة أفي المرتبة نبة ذاتها » أو في مرتبة من الحميمية قريبة من مرنَبئّي ضري 
امرئ القيس » وطرفة. وواضح أنّ ذلك يعود إلى طغيان الذاتية لدى هؤلاء الثلائة 
المعلّقاتيِين ؛ لأنّ غايتهم » من قول الشعر ؛ لم تكن للحكمة أساساً » ولا لالتماس صلع 
بين قبائل متحاربة ( زهير ) » ولا لالتماس الفخر بالقبيلة والتغني بأمجادها ( عمرر بن 
كلثوم ) » ولا لتجسيد اللوم والتغريب» والتوبيخ والتقريع » لخصوم القبيلة ( الحارث بن 
حّزة ) ؛ لكنّها كانت للتعبير عن النفس » والترويح عن القلب» والتغني بالدّات ؛ ووصف 
ماله صلة بها كالركوبة » والحبيبة » والفرّس » ومجالس اللهو » والشراب .. 


علاقة الإيقاع بالدنسج الشعرّي لدى عنترة: 


وَلَما “كانت العيو شفوية ؛ فكانها جرف "ألذات.. وضصوث للنفس » إذ الشفتان 
تنضمّان عليه كما تنضم الرّحِم على الجنين ؛ » وكما ينطوي الكم على الور قبل أن 
تنشق عنه» وكما يَشْدُ كل امُرئ على ذي قيمة . ونلاحظ أن الميم حين تكسر؛ ٠‏ نظل 
محتفظة بالصوت ؛ وحين ترجه » لدى نهأية الأمره ؛ تلقي به نحو الأسفل» نحو القلب؛ 

نسو الجنوق+ ونسو الناحل. .. كذلك نتمثل أمر وظيفة هذا الصوت . .. على حين أن 
حين يفتح ؛ ؛ يطيرٌ به الصوت في الهواء» وينتشر في الفضاء . أمّا حينَ يضم فإنه يتلاثي 
في في الهواء» ولكن نحو الأمام من وجهة» ويقل عن الانتشار الذي يتمحض للصوت 
التو - وختصوضأ خين يمنذ - من وجنهة أخرة . 


من أجل_كل ذللك .وافق 0 الميم المكسور دلالة النسج على المدلول؟ ٠ن‏ 
الضوت لتعال؟ ومين إلة الخبميم التي تصادفنا في معلّقة عنترة حيث إن هذ وناك ها 1 
لأنا' أ 


قا سيا سح وشلعج عاقة رفز 'فيها” سمه الشتدية ئنّة ساء الاحتياز» أو همز 
تاء المتكلم » أو ما في حكم ذلك . اعذا بينج منكقة سنرة ان هبه ف 


نا 


ا يدور في دا* - معلقتي اميرك الفيس وطرفة فيك كنا رأيناهما ؛ معيلال ؛ 
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بسسبسسسس ‏ رطبمصصسصس حي صصص سس ببس بيب بي يي يو ا ات 


أيضاً» كثيراً من هذه السمات الصوتية : الروي المكسور غير الممدود» وهو الصوت 
المقترب من النفس والذاش :.واستعمال اللام التي يمكن أن نطلق عليها لام الامتلاك ؛ 
واصطناع الدال» وهي حَرْفٌ صوته يقترب من النطق الشهري!' اللي يعنى قينا من 
الحميمية والانغلاق على النفس » والاثزواء داخل حيز الذات . . 

فلو كان حرف الروي الذي هو الميم؛ هناء في معلقة عنترة » مضموماً » لكان رمى 
بكلّ شيء نحو الخارج » ولألقى بكل القيم الدلاليّة والصوئية نِيّة إلى العَدَّم . لكنّ هذه الميم 
كسرت » فكان كلوه ري اجا توظيف الصوت ليعمل على إرسال هذه القيم الدلالية 
إلى نحو الأسفل أولاً » ثم بَنّها إلى نحو القلب والذات ثانياً » ثم الإحالة بها على الماضي 
الغابر آظيرا 4 وذلك اعلل أمباسن- أن التصاصنه أو الشعراءب *هها ف.رسروزق #أكريات 
وأحداثاً مما كان وقع لهم في بعض ذلك الماضي . ْ 

ولقد ظاهرت هله 5 والسيزعودة لمر المكسورة الآخرء وفي نص معلقة عنترة » 

على التيكين مما تطلن عليه حميميّة الإيقاع الناشئة عن اغتفاص هذه الاحَتّيازات الكثيرة ‏ 
رالتي متها ناقتيي - وحشيتي - مخالقتي - مالي - وعرضي - شمائلي - وتكرمي - يلاي - 
كفي عهدي - لبي بجاريتي ب تعمتي .د عسي ,دمي + جعي ١.‏ أنى ب إلى .. 

يجا سات أقرلة دس امل اله اسل موقسيي اراكن 1 عي 
بياء الاحتياز» ولكن بأدوات أخراة مثل تاء المتكلّم » وهمزة المضارع الدالٌ على المفرد 
لمتكلم , مثل : 

فوقفت أقيل اد أبببك.فا ظَلِمْت ‏ أظلم ركد ريق عات ع أل تكن 
- فتركته - نزلت اع سه فسعت نيدت - حفظت - رأيت - مازلت - شعت 


كما أنّ هناك سمات دالة على الذات ؛ ولكن بصورة غير مباشرة مثل : 


مني -. باعي ب ادووني - لشي علي - بي وذكني ساي ني . 


ل ا د م ا 
(!) تصنف الدال حرقاً لَتَويَاً » لأن مبدأ نطقها من اللثة 
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لستسسسسسسب بس سس سي ست تج حتت ”ماخ الت 69383 اميبيصصمي 

وكلّ ذلك كان من أجل التمكين للنسج من أن ينسجم مع الحنسوج ؛ وجمل الال 

ا فاه | 

يتماشى مع المدلول ؛ إِذْ لما كان الإيقاع الخارجي مكسور نه وو ل إن الشعر 
جمالٌ وسحر وقول يبر ويدهش » وكلام يمتح ويؤنس - منتظراً أن تتلاءم معظم 
النسوج / يأن وى »هي أيضاً » بالكيرء أو بياء الاحتياز ( ياء المتكلم ) الناشئة عن 
دنواهن يه ييل على اد أت لبي لي د 

فهو لاء المتكاقانوة الثلائة » كما 25 .عي ع اديز الحميمية بمعنسها 
لدينا : ياء الاحتياز» وضمير ا لمتكلم المفرد . 

يكن أن نَضََفٌ لسداً ضمن الخاصية لحي الأولى حيث وردت في معلقته 
سماتٌ صوئيّة كثيرة تَرِتَكِضُ مُرْتَكَض الثلائة الذين أتيّنا عليهم ذكراً في هذه المقالة. 
وقد أحصيّنا من ألفاظ الحميميّة فى معلقته ما أناف على الثلاثين . 

فكأن لبيداً يمل حلقة وصل بين السبعة » وكأنه يقترب » في هذه الخاصية الإيقاعية ؛ 

من الثلانة الأوائل دون أن ينضيوي » مع ذلك في لوائهم » ويدرج في فلّكهم . . فكأنّه» إذن» 
فى الوت ذاته ‏ يَردلفت من المفدتة ار 0 'على نحو ما.. 

أن. جميفية ليد ل -ترقى إلى تشكيل ظاهرة نسجيّة » تمل جهازاً صوتيا يمد 
الصوت الخارجي بالأنغام على نحو ما كنا ألفيناها لدى طرفة » وبدرجة أقل لدى امرك 
لسن فيجاسا بيصاو ا يت أو قبيل» 
ظهور الإسلام.. اس يبد يقوم إيقامُه على مايمكن أن نطق عليه انزعة الس 
أكثر مما بقوع على الحميمة . وينهض إيقاعه على الإحالة على ماض قريب حتّى كأ 
)لأا سات الصوية» لص مها لجنا لقص 


31 وق الأراضرةالايصي إسثر حك يا را ولا اه ل حامر سن ل ل اق ف 
هله المقالة » » لدى بعض عناصر الإيقاع فى أشعارهم » ولكنه يعنى مجرد نظام الحساب ٠٠‏ 
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حاضر ملفوف فيه : مها . 
فالضم الوارد قبل الفتح ' في الإيقاع الخارجي» يعد الحميميّة » وها » الممدودة كني 
انج من الحاضر » بمقدار ما تَرْدَجِيِه نحو الماضي . فكأنّ الماضِي؛ هنا في تمثّلنا نحن 
على الأقل » يمتزج بالحاضر » والذات تذوب في الآخَرَ» كما أن الآخَرَ يذوب في الأنا . 
فحالة الشاعر يتنازعها زمنان اثنان : ماض يحيل بالحالة الماثلة على الخارج ؛ وحاضر 
يعيدها نحو الداخل . من أجل ذلك تمازجت النسوج بالإيقاعات » فكانت تحيل على 
الخارج » ولكن انطلاقاً من الداخل المتمثّل عر صأ في صوت الميم الدالٌ على 
الخنمية. عت وإ كان مصموما فاه بعاد يدع - أي باعتبار مخرجه الشفوي الذي 
ينتدخى أن تمل عليه الشفتان معاً - يظلٌ محلفظاً بصحة من هذه الحمييّة. 
على حين نلفي هذه الحميمية تضعف لدى زهير» وعمرو بن كلثوم ؛ والحارث بن 
حلّزة» وتحل مَحَلَها : وعصرو ما ان سارت حيري 4 1 اليالة على السساحة 
المنبثقة عن ضمير القبيلة وصوتها الجماعي . 
وإذا كان زهير لم يكد يورد. من .ألفاظ السميمية إل زهاء اثنى عشر لفظاً» فيمًا 
إعرافه في التأملية : ويما نهيه عن الانغماس في رجس لسرب ؛ وبما دعوته الناس إلى 
السلم وترغيبهم في الجنوح لها حيث كانوا؛ إذ لا يجتون من الحرب إلا الماسي 
والشقاء » والاحَنّ والعذاب . 
ونلفي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة يتفرّدان بالإضراب - والشأن م 
إلى الإيقاع الداخلى في معلقتيهما عن الحميميات والذاتيات إلى : نا واانّحْن ) 
الستيلين على المضباعة: أي : على القبيلة ؛ لأنّ نصيّهما كانا يجريان مجرى النطق باسم 
لعشيرة ‏ والتعصّب لها ء والنّضح عنهاء والدفاع عن مصالِحها » والتغتي بمآثرها . وقد 
تكاثر ذلك وتفازر : ولاسيما لدى عمرو بن كلتو » حل شل يي ا 
كانت تمد الإيقاع الخارجي نفسّه القائم على "نا » بكل 
يكاد مددها ينقطع ؛ ولا صوتها يبح . 
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ولم تستأثر الحميمية لدى عمرو بن كلثوم إل بأربع حالات » من حيث هيمنت 
ظاهرةٌ إيقاعيّة أخراةً» هي ما نطلق عليه (الضجيجية »؛ كما سنرى » في القسم الأخير 
من هذه المقالة » هيمنةً مطلقة على النص الشعري الذي لم تكن الغاية من وراء إنشائ 
تلك التي كنا صادفناها لدى امرئ القيس » وطرفة وعنترة» وربما دين لبيد ايضار من 

بعض الوجوه ؛ ولكنها كانت تتمثّل في التعبير عن غضْبّة القبيلة التي حين استنهضها؛ 
هضت رجلا واحداً وراءه . فقصيدة عمرو بن كلثوم لا تمل ذات صاجبها » ولا صرك. 
ولا حميميته ؛ ولكنها تمثل » بامتياز» ذات القبيلة وشرفها » وإبا باءها وأَنْفتَها ؛ واستعلاءها 
ورقضها المهانة التي أراد عمرو بن هند إلحاقها بها حين هم بِاجَتِعَال السيدة ليلى» انة 
مهلهل بن ربيعة ؛ وبينت أخي كلَيْب وائل أعرّ العرب» وأم عمرو بن كلثوم الشاعر 
الفارس » والشجاع الفاتك : خادماً لأمْه هند ؛ كما كان تعصّب ؛ قبل ذلك» لقبيلة بكر 
على تغلب» من وجهة نظر ابن كلثوم على الأقل. . “كانس تلك المخلقة لمجي 
صدىُ لتلك الأحداث المهولة » ووجِهَاً لذلك الصراع القبّلي الضاري الذي يمثل بامتياز 
روح الجاهلية الأولى . 


8ؤ20 


قد يكون الإيقاع »؛ من الوجهة الاعتباطية الخالصة ع ضجيجاً » فهل يكون» إذن» 
كل ضجيج إيقاعاً ؟ إنَا نعتقد شيئاً من ذلك ! ذلك بأننا نودٌ أن تُلَطّفَ من مدلول هنا 
الضجيح فنرفى به إلى مستوى النغم والإيقاع » وذلك على أساس أنه ينهض على نظام 
مرجي لالإدلر ار نطب زلا ب اك 
33 كانت روات الت 0 مسرا الصوت ينل في ييه لل واي 
وضافاً إليها 2 عع 8+ اد هذه قات من إيقاع الضجيجية إلى إيقاع 
الحيميّة؟ الها كان مد أمر طعلقة زهي 

في حين نلفي المعلقات الثلاث» الأخريات» يذهبْن في سبل مختلفات : 

ينا 
اء 
الرغبة ا نفس اإشمرية من الشحيسة نه علا الامصيث 008 


والتحزير والاستعلاء . 
كما أن إيقاع اللبحرء أو ميزائه » تنوّع في هذه الثلاث القصائد فإذا هو كامل ؛ 
ووافر » وخفيف . 


٠.‏ (1) ؟ 
زنشين نرى: أن تلن الطلواين د يكون .خالا على غدوء النفسن :واطمعات» »أو على 
7 رو بر و حوب الس مك 1 ل وح تست ' 00 4 2 و ددا 
() على الرغ من أنّ التاس لم يثّفة | على علة اختيار الشعراء لإيقاعات دون إيقاعات اخرى لنوظيمها 
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سس لاا اللسسسسسمسميي سر ب 
كس” . و 9 ٠‏ : 3 ف 1 
الأقل : على شيء مطمئن في النفس » كامن فيها » ولكن لا تراه يتخرّج منها إلا بمقدار. 
على حين أن إيقاع الخفيف » خصوصا» يدل » في منظورنا » على تحفز النفس وعذايها . 
كانت إرادة الإنسان قادرةً على التحكم فيما يقع» وفيما لا يقع ؛ فتقطع الصوت يجي أن 
- ُ 
يدل على تقطع حبال النفس من داخلها . 

وأيَاً ما يكن الشأن ؛ فإنّ تعليل اختيار الشعراء لإيقاعات معيّنة لا ينبغي أن ينظ 
إليه نظرة غلميّة صارمة: ولكن يجب أن يتحدث عنه ضمن إمتّاحات التأويليّة » ريج 
أن يظل الاجتهاد في ذلك مفتوحاً إلى يوم القيامة . 

والألفاظ الدالة على الضجيجيّة في معلقة امرئ القيس ألفاظٌ قليلة » ولا تدلّ عليها 
إلا بتعريمها في إجراء التأويلية مثل موج البحر بما يتلاطم » وسيل المطر بما يسوقه من 
حادٌ » ومثل الألفاظ الدالة على النداء في هذه المعلقة نفسها . 

بيد أن ذلك ما كان ليجعل من مجرد هذه النماذج القليلة منظومة ضجيجية ؛ كما 
سئرى لدى عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة » مثلاً ؛ فا لحميميّة في معلقة امرئ القيس 
هي الأطغى . وحديثنا عن الضجيجيّة » في بعضها ء لم يكن في الحقيقة إلا تنبيها على 

فقد رأيئا أن نظام الإيقاع يو لدت تر 'القيس ل تخللى” حمْيتيّة'الذاك "رجولب 
التفسن ١‏ الات ملو لا بتكل و مظتمونا- 

ولا نكاد نقول إلا بعض ذلك بالقياس إلى طرفة الذي تختفي في شعره الفجيجه 
من حيث تفغّر الحميميّة فاهًا فيه . وقد كنا رأينا أنّ نظام النسج لديْه . ولدى امرئ الفبس 
00771111 ييا 


- : 7 : : 2 : ل رأي 
للموضوعات المغالجة فيها ؛ وإن كان حازم القرطاجني ذهب نى ذلك ملهباً ابتغى منه الوصو لا 


في ذلك ؛ ونحن لا نوافقه عليه » وقد رددنا عليه في غير هذا المقام . أبو الحسن حازم القرطاجي 
البلغاء » وسراج الأدباء ؛ 5 . 


300 


السيم المعتفان" 


وعنترة أيضاً من كثير من الوجوه : هو من نظام الإيقاع . فكأنّ الدالٌ ليس إلا مادة نغميّة 
لبناء الإيقاع . وقد كنا رأينا. ٠‏ لديه » ذوبان النسج في الإيقاع ودلالته عليه » وإفضاءه إليه . 
دارأ ني أده يا نحي سكام اصح تنه ) دا اده عر 
طبيعيّاً » عمًا في نفسه » وصاحبيه » امرئ القيس ٠»‏ وعنترة : لتترجم ما في الوعي لديهم : 
و لتكشف عم في جوانحهم. فإنما الظاهر سا للباطن » وإنما الدسج بلورة 
للمضمون » وإنما الذال معادل للمدلول . 


ثم إن الويقاع الخارجي لدى طرفة ‏ والمؤلفَ من صوت مكسورء والدال في تمثّلنا 
لقائم على متّاحات التأويلية : على ماض ذاهب » وزمن فائ لجء ووسا على عظ عابر ؛ 
وربما على عَبْن قاهر يسيم السباماً عجيياً مم” ميخ الملطاب: الذي يهتقن ليه 
على كسْر أواخر السّمات الصوتيّة من وجهةء والحاق الكسئر باءٍ الاحتياز» نتيجة 
انلك وتثرييده معها من وجهة أشرلة. ‏ 

ولما جنا نتابع طبيعة الإيقاع لدى طرفة» لم نكد نعثر إل على مُظاهر قليلة 
وضعيفة معاً»ء في مجال الفجبجيات . تكأنّ الخمينية والذائة عنما اللتان تظعوان على 
الضجيجيّة الغائبة في معلقته . 


وأمّا طبيعة النسج لدى زهير» فإنّ من العسير تصنيفها . + داة على' ما تح فيه 
وذلك على الرغم من كثرة الألفاظ المنكسرة الأصوات » وذلك لقلة المدلولات المنصرفة 
إلى الذات » أي : لغياب الحميميّة عن معظم النص الذي أَنْشِىَ في معرض السرد : عر 
أخبار ؛ وحكي ا وتصوير مآسي الحروب الطاحنة التي تضرمت بين قبيلتّي عبس 
وذبيان ؛ إذْ تَوَسْط في الصلح بينهما الكريمان السّخيان الماجدان: هرم بن ستان» 
والحارث بن عوف اللذان دَقْمَا دِيّات ضحايا الحرب بين الحيّين العربيين : فَجَقنا الذماء 
بين القبيلتين » وأطفآ نار حرب ظلّت متأجّجة بينهما زمنا طويلا . 

فموضوع معلقة زهير يتناول حادثة حروب عبس وذبيان» أساساً » فكان تسو يرأ 
لويلات الحرب الضروس ء ومدحاً ضَافياً لِمَّنْ حَقَنا نزيف دمها المسفوك . من أجل كل 
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ذلك كان استعمال الضوت المتكسر للدلالة على وقوع الحدّث وانتهاء حدثانه » ولكن 
من دون ربط بالذات » وإلصَاقِه بالنفس » وَسَلكِهِ في الحميميّة : إِذْ كانت الغاية » من تلك 
الألفاظ المنكسرة : سردا لعالّم خارجي ونعتاً له ؛ لا إبرازاً لهموم كانت دفيئة في نفس 
الشاعر ؛ فارتبط كر الصوت » خصوصاً » بالبكاء على الديار » وهي بكائية تكاد تكرن 
تلقائيّة بحيث لا نعتقد أَنّْها تمثّل تجربة مع النساء شخصية » ولا تجسد هوى قديماً في 
النفس -حقيقياً » شأن افر ) القيس مثلاً الذي قد يبدو في بعض ذلك أقرب إلى الصدق 
أمنا آفته شتهر به في سيرته بالكلّف بطلّب النساء . فكأنها كانت تعني تقليداً شعرياً؛ كان 
أومأ إليه امرؤ القيس » وكأنّ الذين كانوا يَخْرجون عنه» يخرجون عن التقليد الموروث 
الذي كان الشعراء يلتمسونه إذا هَمّوا برض الأشعار . . 

وحين نتدرّج إلى متابعة الإيقاع لدى لبيد نلاحظ أن الميم المضمومة كأنها تجسد 
الحاضر » في حين أنَّ الفتح الممدود ها صرت تكميلي » إشياعى” ؟ كأنّ الناية نه 
عسمالية خالصة» فهو هنا يشبه حرف السّكت» أو الوّقف » اللآحق لبعض الاستعمالات 
الرفيعة النسج مثل الأسماء المنتيّة باء الاحتياز” ”45 ومقل بعض الشمائر عتدما تورد 
للعو كيد( ؟ . 

بيد أن ُقرَ بأن ذلك الإيقاع العجيب الذي سَلّكَ فيه لبيدٌ معلقتّه ليس عاديا ولي 
أمرأ ميسوراً على كل شاعر فحل شديد الفحولة ؛ كيف بالمويغر أو شعرور ؟ فتلك الهاء 
التي كانت تأتي يعد الميم: وألتي يخرجها العروضيؤرن ُصوراً منهم عن فهم جمال 
لإبقاع في العربيّة » في رأيناء مِن تركيبة الإيقاع » وظِفَتْ لأمرين اثبين : : للإيقاع وهلا 
منتظر معلوم ؛ ووظفت للدلالة التي نهضّت في نسح الكلام ؛ ٠‏ على مدى طول المعلقة؛ 
(1 ) كنا ذعبا في تحليل هذا الإيقاع الصرتي؛ قبل؛ بما قد يختلف قليلاً ما قلنا هناء وهو ليسى تاقفاً. 

ولكنه توسعة لوجهة نظرنا . 


(2) يدك أن ينطق الناطقٌ مثلاً على الياء الساكنة في مثل كتابي ؛ يقف على هذا الاسم مقرونا بها. ٠‏ السك 
الجميلة فيقول : كتابيه . 


(3) فلا يوقب على ماعي هليه في متتضى الاستعمال المادي؛ غير الأدبي ٠‏ ؛ نوكن يوقف عليها مقرونة ا" 
الوقف فيقال : ١ماهيّه‏ !, وهلم جرا. . 
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على تقديم علاقة لفظية تنهض عليها هذه الهاء؛ أو تعود عليها ؛ ٠‏ كما يصطلح النحاة. 
عد لذلك مثلاً قوله : 
فعلاً فروع الأيُهقان وأطفلت بالجلْهَتين : ظباوُها وتعائُها 
فقوله : «ظباؤها وثعامها » انَخذا موقعاً متمكناً من نسج الشعر في هذا البيت 
بحيث لو قال : 


الرصين المكين* , وخصوصا + 02 0 الل بالثاني » عي + لاطا باللحق )؛ 


فكأنَ هنا البيت يقوم في تكوين إيقاعته على ضربين اثنين » بتعبير العروضيين» لا 
على «ضرب» واحد: حيث تكرر الثاني في الصورة نفسها التي جاء عليها الأول 
تضامف لايق : وتشليا ل 0 - ون كنا دارين - أيهم الشسرب | 
اتوم غير الضرعت ؟ 

لقد كان اصطناع هذه الهاء الممدودة العجيبة يستدعي ملكة لغوية عذرية لكي 
يستقيم ذلك الإيقاع القائم على مقطعين صوتيبين :] + ميا . 

وإذا كانت هذه الهاء الممدودة» اللْيديّة » لا تَمثُل وَلَالَه» ولا تجسّد وظيفة صوتية 
بالقياس إلى العَروضيَين إذ يعدّون قافية لبيد ميميّة» لا هائيّة» لأنهم لا يعترفون» هنا 
بهذا الصوت» فهي في رأينا : الصوت» والدّلالة » والنسج » والإيقاع الكريم ٠‏ . إنها مصدر 
للجمال الطافح . 


بقاع | م هرد الريقا 
0 ال-2 ؛ ولهم معاً : كيف لا يعدّون إيقاع الهاء ا 


الحقيقي امع ريه بما قب ؟ أرأيت أن الشاعر لو أراد أن تكون قصيدته ميمية'' 
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القافية » لكان أنهاها بالميم ( كما جاء ذلك زهير وعنترة مثلاً ) واستراح » ولكنّه إنما أراد 
إلى إشباع الصوت بالصوت» وإغناء الإيقاع بالإيقاع ؛ فأطرب..وأعجب» وشدّن 
الأسماع بما : نسجج فأبدع . 
0ك 
تسر الوجهة لجمالية 2 هنا الإيقاع ع كأنه بسكل م ريه الأول 
كل وَحْدٍ ويا يملا الس جما و بن لرعب» موسو 
نكما كنا ألفيا هاء 1 في مثل قوله تعالى : و00 : 
الوقوف عليها أجمل وأروع > وأحلى وأطلى » من الوقوف على 9كابي ‏ باش ب 
و 6 . فكذلك وار" ا الممتدة صرب إلى نحو الأعلى تفاني 
اوس ا ب جع 
وكأنَ هذه الهاء الممدودة » هنا ء ليست مجرّد ضمير عائدٍ على معنى سابق » ولكنها 
إهاء تنبيه ؛ وهاء تقرير » وهاء إشباع للصوت + وهاء إثراء للَهَمٍ الشعريّ الدافق» أي' 
هَاءٌّ للتجميل والتحسين . 
2 - ومن الوجهة الدلاليّة نلفي هذه الهاء ذات وظيفة نحويّة » إذا انصرفٌ وهمنا إلى 
هذا المستوى » وليست مجرد صوت ضائع ‏ في الهواء ؛ إِذْ حين يقول لبيد : 
لظ في ليلة كَقرَ النجومٌ غمامها ' 
أنة الهاء الرشيقة شيقة القامّة » الممشوقة 3 القَدَ + النحيلة الخصر » ؛ المسبطرة إلى العاة ' 
تنهض بوظيفة دلاليّة تتجسّد في ربْط الغمّام بالليلة المظلمة ربْطاً عذرياً» لم تسبق صود" 


( 1 ) سورة الحاقة » الآية : 19 . 
(2 ) وهي هنا بالذات ؛ في الحقيقة » ١‏ ياء الاحتياز » ؛ لأنّ هذه الياءَ محضت امتلاك الكتاب للمخشود ‏ 
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المدهشة في أي شعر معروف ؛ فإذا ذلك يمنحنا انطباعاً بأننا تسبع. المري في حال 
نشأتها الأولى ! وكأنها فتاة تبدو لأوّل مرة للنّاس متبرّجة متزّينة » ومتغتّجة مِتخَفرَةً معا . 
ولو قال لبيد : 
في ليلة كفَرَ الغمام نجومها 
على الأصل فيما كان يجب أن يكون عليه النسج في الكلام المبسط : لكان الفاعل 
سبق المفعول » ولمرق الكلام عن سّن الإيقاع العام القائم على ضم يتلوه صوت متناغم 
مفتوح ممدود»ء كما كنا لاحظنا بعض ذلك في المقالة التي وقفناها على نظام النسج في 


لل ءءء م.م 1 :فى كه كت و لجسو خنابهنا 

أ. يحافظ على الإيقاع العام للقصيدة من الوجهتين الجماليّة واليتوية جميعاً . 

ف.- وكدّ العلاقة بين _لفظين :اثنين ساورب قاب وطق 'تساررهما قائماً على 
مجرد المصادفة ؛ وربما المناشزة ؛ ولكنه جعل هِذا الحوار قائمأ على التلاوؤم والتشاكل 
حيث النجوم عالية » والغمام عال؛ » بل ربط الليلة بالنجوم ٠‏ والعجوم م بالغمام » في منظومة 
صونية متواشجة عجيبة إذ لا تكون النجوم إلا في الليل» ولا يكفر النجوم لآ الغمام ؛ 
ولا يكون الغمام إلا فوقنا » مَثْلهِ مكل النجوم . 

اللاقة هنا دلايّة» نحويّة ؛ إيقاعيّة » تشاكلية : إذ هناك الليلة التي تمي الظلام؛ 
والكفر 17 '» الذي يعني التغشية والتخفيّة ( وفيه معنى الظلام ) والغمام الذي هو غطاء 
بقع بَرْرّخَاً بين أضواء النجوم فيطبق الظلام على الكائنات والطبيعة . 

وليس ينبغي أن يعزب عن خَليناء ونحن نصرف الوهمٌ إلى ما يمكن أن تَمتَحنَه 
السيمائية » من أنّ النجوم تشاكل الليلة ؛ لأنها لا تضيء إلآّ فيها . فالتشاكل بين أربعة 
(1) بالمعنى اللفوي الأرل» لا بالمعنى الإسلامي المنقول من 
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لمشتس سس يبب 
العناضر: حَبْجِيبٌ . :ولكنّ :الأجمل.افي كل ذلك والأدعى إلى الانبهار والاندهاش نُجَلي 
مله اناج المقشة:بالألك الساكنة (أئْ: بصوت ممدود ) التي تَوَجَتَ كل هذه السلسلة 
من المتشاكلات اللفظية المتناغمة ؛ فجعلتها ما عرائسا معسولاً حين يتولج في 
الذوق» ولذيذاً عجائبياً حين يشنف السمع . 

والصورة الليليّة هنا صورة بدائية ؛ أو صورة» كما تعودت في هله الدراسة أن 
اطلد » متوعة ؛ أو صورة عُلْريّة: حيث لا تلفي في هذا الليل مصابيح منيرة» ولا 
قناديل مض :بز وللآ قذرا يتلالاً نوره فيبعث على الأرض شيئا من الانس ٠‏ بل إن 
التوحش والبدائية . وإنها للحياة في نشأتها الأولى . ويبدو الانسان هنا غائب التأثير » فاق 
التحكم في هذه الطبيعة ؛ لأنه عاجرٌ عَنْ أَنْ يأتيّ شيئاً يحول صورة الطبيعة الجبارة من 
أصلها فى حال ترشا .الليل والغمام والظلام والنجوم التي لا تبدو» فيتعطل تورها في 
الإنارة لتمكن الغمام من كفرها وَتَحْفِيتها . 


ففى الأرض نجد الإنسان عاجزاً عن التغيير » فيخضع لسلطان الطبيعة المظلمة . 


ذإذا نجومها تعجز عن أن تؤدي وظيفتّها المتمثّلة في إنارة الأرض ليلاً» أمام عت الطبيما 
الأخراة الماثلة فى انتشار الغمام الكثيف بين مواقع النجوم ؛ وسطح الأرض ' 

ونْصِل لى معلقت' عمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة فتلفيهما تشكلان مها » 
أطلقنا عليه «ضجيجية الإيقاع ؛ بحيث. كأئهِمًا كانا ييدان" إل "أن يضربا بالصوت : 
وإلى أن يطعا بالحرف» وإلى أن يَقذنا باللفظ الملفوظ فى فضي الكون . وكأن الدال 
لديهما سلاح آخر يضاف إلى سلاح السيوف والرماح والسهام ! 


وفى السماء نلفي الطبيعة عاجزءً» هى أيضاً » عَنَ أن تنهض بوظيفتها المقدرة لها ؛ 


وتتمئل ضجيجيّة التج'في سجِيجية الأيقاع نفنه ينوي من العسير الفعل + 
الكلام ؛ ونتيجة لذلك» لتركيب ضجيجية الإيقاع الشعري ؟ وبين ولام الابقاعي الدي 
تَخْلْ من هذا العنصم الصوتي نفسه أساساً لإغناء الإيقاع ونسج أنغامه . 
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ولقد اجتهدنا في أن نحْصِي العنصر الصوتي "ا »؛ في معأقة عمرو بن كلثم » لإمكان 
الوصول إلى نتيجة عن هذه المسألة اللطيفة فعدَدنًا من ذلك لا يقل عن ثمانية وسبعين عنصراً 
ومائة عنصر ء يضاف إليها عنصر 7 نحن » الذي توائّر في المعلقة الكلثوميّة سبع مرات : مما 
يرقى بعنصر الصوت الجماعي إلى زهاء خمسة وثمانين عنصراً ومائة عنصر . 

يبقى أن نسجل » للأمانة العلميّة » أنّ هناك في المعلقة » ناوَات» أواءات2'7 لا 
ورا نعم اعة المهاريسشسشي - التضباطة انعا ماه ساعطليماة عقيارية السبية 
مْلمينًا ... بيد أنها بالتوكيد لا تستطيع أن تمثّل ماينقض هذه القاعدة التي استنبطناها 
من نص المعلقة » وما قد يفضي إلى قسام الجتككم اللتوى قضييدا يم من لم3 شيويجمة 
الجمّاعة ؛ وضوضاء القبيلة » واصطخاب قطينها وم يتح ركون في كل صوب ) 
وَيُركضون في كل وجه . 

ومن المزعوم لدى المؤرخين الأقدمين أنْ هذا النص الشسري لش رتجالاً» هو 
ور السارت بن حلزة اليشكري”” 2, لكتنا. نحن نشاف فين هذا المزعع ٠‏ لأينا لأ تومن 
بالقدرة على ارتبيال. القصائد الطوال7” "+ نقد يمكن أدديرتجل الشاعر: ينا راعداء أو 
بيتين اثنين » أو ثلاثة أبيات . .. أمَا أن يرتجل القصيدة الطويلة ؛ فلا ؛ إِذْ لا مناص له من 
لتأمل والتفكر » والاستيحاء والاستلهام ؛ ولا مناص له من القعود لهاء والتأَهّبٍ لنسسْجها 
بيتاً» بيتاً . . . إلآّ إذا كانوا يريدون بلفظ الارتجال إلى وقت قصير كأنْ يكون يوماً واحدأً 
أو يومين اثنين » فنعم . 

وإذا حَكَمّ النقاد الأقدمون بارتجاليتها » ره زاعمون» فكأنهم كانوا يهيلون: إلى 
غَائيّها» أي : إلى خطاييتهاء أي: إلى ضجيجيّتهاء أكثر مما كانوا يميلون إلى 
(1) لا ندري ما يجيز النحاءٌ منهما وما لا يجيزون مما نستعمله من هذه اللغة الجديدة . . 
0 أبو الفرج الأصبهاني » الأغاني » 11؛ 37 38 


(3) وقد لاحظنا ذلك في مسابقة وماس ياب يمن [غفاه لبد نمكم يشب لمر 


بشمبون احيذا باتني ». 2 يمردون تلك ليأ الا في فيا ف سبرك؛ 0 تام الخلقة . 
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الستبع المعلقات 


شعريتها ؛ لأنها لا تمثّل تجربة شاعرها» في مسألة حميمية تتمخّض لنفسه, وتوا ” 
لوجدانه» بمقدار ما كانت تمثل تجربة قبيلته وحالتها على الرغم من أنهم كانرا 
يزعمون أن عمرو ابن كلثوم قالها بعد قثّله عمرو بِنَ هدد' “' . 
ومن الآيات على جماعيّة الضمير في هذا الشعر » أو تمثيله تمثيلاً أميناً للجماء: 
شي كان ينتمي إليهاء وهي قبيلة كلب : أن بكرا كانت تميّر تلب باشتغالها يترد ذى 
القصيدة الكلثومية فى المحافل » وإنشادها فى المواقف » والافتخار بها فى المقامات, 
5 ج.- ووو عجره لمات شين :ة 2 : 2 2 
يروونها ابدا مذ كان أولهم2 ياللرجال لشعر غير مسؤوم 23 
ويبدو أن إعجاب العرب فى صدر الإسلام بقصيدة ابن كلثوم » والقصيدة المناقضة 
لها من بعض الوجوهء وهي معلقة الحارث بن حلزة » كان شديداً » فقد روي عن معارية 
007 سفيان أنه قال : « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر 
3 
العير يي أ 10 1 
فكأن قصيدة عمرو بن كلثوم كانت خطبة شعرية » أو شعراً خطابياً» كما سبق لنا أن 
قررنا بعض هذا؛ من أجل كل ذلك غابت عنها الحميميّة التى نصادفها فى معلقة امرئ 
القيس » وطرفة, وعنترة )» لبيك : وريما رهير أيضاً فى بعض المجازات » واحتّضرت فبها 
يك - خض ” 207 ون 3 5 8 ٠‏ - 
الضجيجية الجماعية » والأثفة القبّلية » والحمية الجاهليّة ؛ بكل ما تحمل هذه الالفاظ من 


(1) عل 4811 49 

(2 ) ورد هذا البيت الذي ينسب إلى 8 الموج التغلب» واسمه قيس بن مان بن سلمة بن قيس" “.ون بدن 
لامي 4 لباقير اعمى 6 نزي يت » لسن المحدوي "شر "بيات والتبيين ٠‏ 258 0 لأغاني 
أحياناً ‏ في عدة مصادر أولها الجاحظ في البيان والتبيين» 3. 338 ؛ وأبو الفرج الأصبهاني» # ,ع 
(5711)؛ والبغدادي؛ في خزانة الأدب » ولب لباب لسبان العرب»» .3 172 4[ ورؤايته لصف 1 
الثاني : يفاخرون بها مذ كان أولهم ]؛ وابن بسام في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ' ' 

م .س . ؟ وابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ؛ 1 . 159 160 مع اختلاف طفيف في الرواية . 

(3) البغدادي » م . س . 1» 520 ( ط . بولاق ) . 


5 ا 
أاخت 
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السبع المعافان* 


باحق 171710 102101101ا2ر102رب2 ححص 
معان » فكأنها القصيدة الجاهلية الأولى » من حيث روحها ‏ بحو فهي تمئّل جاهيّة صاحها : 
الآلا يجهَلن أحدٌ علا فنجهّلَ فوق جهُل الجاهلينا 

مام ما وده لي سذ نص هو دغر الية» عر تفلي تن ماله أل 

حدّ الادعاء والمتافجة فق كثير من أبياتها . . وهيى سيرة مثا -سلراك أهل الجاهلية من 
عدم ارعواتهم إذا اتخرواء وعدم اقتصادهم إذا تنافسوا في سرد المكارم ؛ رَسَرق المآثرا 

ولم يكن ممكداً أن يَخْلَوَ هذا النصّ من هذه الضجيجيّة القبَيّة التى تمكّل إباءً القبيلة 
العربية الجاهلية وعزها وشيدّتها » والحال أنه قاّها في معرض الافتخار على القبائل العريّة 
الأخراةة» وخصوصاً القبيلة الغريمة بكر بن وائل » وتذكيرها بما كان لقبيلة الشاعر التغلبى 
من عرْة قعنْساء » ومجد مؤثّل » وشجاعة خارقة » ومقامات في الحرب مشهورة» حتى يَنِي 
الإهانة التي أراد ملك الحيرة عمرو بن هند أن يلحتها بقبيلة تغلب في حال ما لو خدمت 
ليلى ؛ أم عمرو بن كلثوم » هنداً أم عمرو بن هند» وناولها البق المشؤوم !”- ' الذي أفضت 
حادتته إلن قل الملك بحر سقه القى كان مملفاً انه علع ابكار . 

لكن هذا الطبىّ: من نصور آخر» لم يكن مشؤوماً ؛ إذ : ك الحادثة التافهة » من 
الوجهة الاجتماعة : هلي التو أفضت إلى إنشاء هذه القصيدة المئيّة العجيبة التي تمتلئ 
الأسوفت وتعج بالحركات . سيف بقعقعة لسلاح ء ٠‏ وتكتظ باهتزاز اوج 3 
فوا عنهن في الحرب التي كن يشاركتهم فيه ُو الخيل وخيذتها.. 

إن الأضوات الحادة تشكل ضجيجيّة هذا النص . اجيج تشكل يس 
تاخلياً وحخارجَيا» كما تكون إيقاعيته'امتداداً سطحياً لنسجة المتناغم . 

ونين لتحدت عن الضجيجية فإئنا نود التوقف لدى بعض. السّمات الصوتيّة التي 
تجسل ع من الوجهة المسعيية : هله الشيصضحة . 'فلدى تقصينا هذا الضرب هس 
الضجيجيّة المباشرة ألفيناها تَمَثْل في مظهرين اثنين : 


. الأصبهاني » م .م .س‎ ) ! ١ 
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السبع المعلقات 


أ 2 وسو يبي 


الأول :.ويتضصرف إلى الأصوات الحيّة مثل أصوات الكلاب » والإبل » والخيل » ومما 


يتمثل فيه قوله : 
وقد هرت كلاب الحي منا بد يلد أرييه ب وله ونج لية تأيه 
اعون ا ماقأو ومن وا وويفى تامو و جم صا : فتصبح خيلنا عصّباً ثيينَا 
عسشسوريهة إذا اقلت حت أرنحت ا ا ل 2 2 ا 


والآخر: وينصرف إلى الأصوات الشيئيّة كقعقعة السلاح» ووسوسة الحلي؛ 
وجعجعة الرجي ؛ وسوائها من الأصوات الضجيجية » مثل قوله : 


يوم كريهة : ضَرباً وطعناً 170000 
متى تقل ب بيع واي يكونوا في اللقاءٍ لها طحينا 
نطاعِن ما تراخّى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا عشِيئًا 
معدي نود مهال بطتريويه تصفقها الرياح إل حجر نضا 
ععحة سعدا ملللة ول فط و يقد وماء البحر نملؤه اقبي 
البومصيم لق جيدما امايو بم يَرِنُ شاش حَليهما رَنْينَا 


وتمثّل هذه الأصو ات المختلفات المتناغمات امتداداً لضجيجيّة النصّ الذي آثر 
تسخير السمات اللفظية ‏ وتسغير الجملة: الكلامية التي تتشكل منها هذه الألفاظ ثم؛ 1 
تسخير كل ذلك في الإيقاع الشعرى الطافح الذى شِيء له أن يكون راقصاً ٠‏ مدويا 
متعالياً» عنيفاً » فخماً : ليليق بالغضبة التغلبيّة التي أراد الشاعر أن يعبر عنها في هذا 
النص الشعري العجيب في إيقاعه وموضوعه معاً . 

ونلاحظ أن الناص اختار الفتحّ الممدود في الروي إيقاعاً » وهو الإيقاع الذي قام عى 
عنصرين اثنين أساسيين » وهما مناعلن ؟ التي كر هركن انين ليشقبّها يران افعو 
لمحاولة التعديل من لَهّسٍ الامتداد » وغلواء الارتفاع » وفرط الجعجعة والضجيج : 
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السيم المعلقافت 
ا 00101000اّ480اساساالاا060 0 
ذلو اصطنع الشاعر إيقاعاً لا يوم على مفاعلتن » من وجهة» ولا يعتمدٌ على 

لصوت المفتوح المائل نحو العلا : «نا)ء من وجهة أخراة: لَحَشِينا أن لا يفضي ذلك 
إلى التعبيرء بصدق » عن ع الوا الشعري» أي : عن تلك الغضبة القبّليَّة التي كانت 
متأجّجة في نفس القبيلة التي وكل إلى. الشاعر ليتولّى التعبيرَ عنها : فكأنٌ كل صوت 
منتوح مْتد إلى الأعلى على هون ما - وقد أحصيئا ما له صلة ب : « نا » فقط ء فألفينا ما 
لا يقل عن مائة وثمانية وسبعين إيقاعاً » كما سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك في هله 
لمعلقة ‏ مُعادِلٌ لصّرْخة . وكأنٌ كل صرخة تكمن في داخلها صرخة أخراة . 

فكأنّ كل صوت مفتوح» إذن» يحمل غضبة» ويعبر, عن امتعاضة » ويجسد 
مَفاضة » وذلك إذا قرأنا الصوت المفتوح على أنه هر المصوّت به على مد إلى 
أقصى الحدود الميكة. فكان كل صوت مفتوح » مول + 1 مول ( إقونة ) 
حاضر » لصوت غائب . 

ولدى اتتهاتنا إلى الحارث بن حلّزة» لاحظنا في إيقاع معلقته ضجيجاً وَعَحِيجا ؛ 
رعراضاً وسياسا: وصهيقة وثولسا : ورغاء وعواكء ور جهالوسلة: 


1 4 و اومان عدي 8ها هاه + يتمع ؟ ناكا يق اميت الوم صوضاء 

مِن منادء ومن مجيب» ومن تَصْ هال خيل» “ختلالَ“ذاك رغاء 

فالصوت هنا بما هو ملحمة يمثّل منظومة من الأصوات المتداخلة» تمل صوتا 
واحداً هو صوت الجماعة . فكان كل كان ني قبا القبيلة موكول بالتصويت والنداء 
والصراخ : البشر والحيوانات جميعا جميعاً» ومن الحيوانات : صهيل الخيل ورغاء | الوبل . 
فالضوضاء عنما شاملة » عامة كأنها جزء من الحياة بكل صصَميها واضطرليهاء وعتفر له 
وخركتها , والذات عساء تلوب _ذُوِيانًا كاملاً في ذات العشيرة : فتمتزج بها » وتتعائق 
معها ء فتشكل لحمة واحدة : : نغ فها الحميميّة لتتجلى في حميميّة الجماعة ؛ وضمير 
صوتهاء ومتعلق آمالها من أجل كل ذلك يتغيّر نظام النسج الشعري» في معلقة 
الحارث بن حلرّة ؛ من اصطناع ياء الاحتياز التي كنا رأيناها طاغية على النسج الشعري 
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: ب 1 لنان” 


لدى المجموعة الأولى من المعلقاتيين ( امرئ القيس » وطرفة » وعنترة : خصوصاً) . 
إلى «نا» الدّالة » أو الدّال» على ضمير الجماعة » وعلى صوتها المتعدّد . 


وقل حاو لعا أن نحصي ما يرتكض هذا الم تَكَظنّ » من باب حب الاستئناس , لا 
من باب الرغبة فو اللاطمئنان »؛ فبلغنا به إلى ثمان وأربعين حالة م حالاات الضمير 
المتعددء وذلك مثل قوله : ْ 
+ آذْنتنا 
+ يعد عهد لنا 


* وأتانًا من الحوادث 


* ونساء 

* إن إخوانتا الآر اقم 

* يغلون علينا 

* يخلطون البريء منا 

* فرددناهم بطعن 

* وجبهناهم بطعن 

* وفعلما بهم » كما علم الله 

* وفككنا غل امرئ القيس ' 

فى حينَ لم نكد نعثر إل على ثماني حالات دالّة على الحميميّة ورد معظمها لي 

المقدّمة الطلليّة مثل قوله : 


عد لا أراني 


5312 


السبم المعلفات 
شت ا 0208 للئ١ئ١ظُذ‏ 22223213 سس م م م يم يه يي يي و و وود وين لوا 


* فأبكي 
“شرك تاها 
طير ألى . 
* قد أستعين 
+ أتلهى يها الهوانجر . 
والبحق أن هذه المسألة متعروفة في النقد العربي, , وَأ الدلرينين ين المحدثين لاحظوا هذه 
الظاهرة الصونية القائم إيقاعها على التماس الضجيجية » ونحن إنما كان لنا التفصيل 


والتحليل واللور أريت 2 املا اتطرجرم الايد ماني !0 و 


تسمع لقصيدته فتخالها غناء متطوفا »تتا نعمآنه ير في غير لف أرق 0418 

وعلى أثنا نختلف مج الشتيتيبه. عيب الله » فيما يذهب إليه من رهوية الأنغام : 
ولطف الأصوات ؛ إذ هو نفسه يتابع نص الحارث بن حلزة فيلاحظ تكاثر حروف 
بأعيانها مثلي السين والصاد' ”+ وسوائيية ون السروف الس تحر قلفلة ونتيراً 
رشجيجاً . وتلك الحروف لا تدل عبلى ما يلعب إليه الشيخ أولا* يمقدار با تل غلى 
حدة الفضجيج الذَالّة على شدّة الحرقة » وعمق الأسى » وبالغ المضاضة . 

إن الأصوات الواردة في إيقاع الحارث بن حلزة لم تأت من أجل الزينة الشعرية 
فحسب » ولكنها جاءت لتنهض بوظيفة تتلاءم مع مضمون النص» وتتواكب مع أحداثه 
ومناسبته ؛ فهي قصيدة حرب» أو قصيدة أنشئت في ظروف حرب» وما كان ينبغي 
لقارضيها ,أن يتخِد لها لغة مرقسية ميلا : ٠‏ جمالها يكمن في حميميّة اللغة؛ ووصف 
المشاهد الناضرة » وسردٌ الحكايات الجميلة عن النّساءِ الاب . بل كان الحارث يتحدث 


كسسعسيييبيي و ا ال اد ب سني 
1 ) نجيب محمد البهبيتي » تاريخ خ الشعم العربيّ حتّى آخر القرن الثالث الهجري ؛ ص .60 » ( ط .2 ) : 
واس , جرع 81 

+.) 
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باسم القبيلة ؛ ؛ قبيلة بكر .وكان يرد على مزاعم.عشرو. بن ,كلتم روكان: محكوماً عليه بأد 
يرقئ ‏ غلئ: الأقل » » إلى مستوى قصدتهء وإلآء لا كان هوء ولا كانت قصيدته؛ ولا 
قبيلته ٠‏ كا اليألةكانت وجوديقه أذ كأنها كانت » على الأقل » منصرفة إلى إثبات 
كرامة الذات : كرامة النفس ألا » وكرامة القبيلة آخراً . 

إن عمرو بن كلثوم ذانّه يصطنع ؛ كما كنا رأيناء إيقاعاً رأقضاً عَاضباً حائقاً كيما 

و فمكداً أن لا يا الجارت بن خلوة إلا 

ا وه يحبيكم 5 و ا الاثنتين ! 0 الأولى بالأخراة؛ 
بعض ذلك . وإ 
والموازنة بينهما على المستوييّن : المضموني » والإيقاعي معاً . 

إن اليج في معلقة الحارث ضجيجيُ » خَطابِي » جماعي ‏ تبرز فيه جماعة القبيلة 
ويطفو ضميرها » من خلال أَحَدٍ أفرادها ء بل من خلال أحد شعرائها الناطقين باسمها ‏ 
والناضحين عن شرفها » والمعتزين بمجدها وسيز ديعا والمعتزين إلى عتورها ؛ ذلك 
بأتّناء وعلى نقيض ما كنا انتهينا إليه بالقياس إلى معلقات امرئ القيس وطرفة وعنترة؛ 
لم لف إلاّ. . .المائيّة الأحوال النابعة من وجدان الذات » ومن صميم النفس - والتي كنا 
أثبتناها في بعض هذه الفقرة من البحثث؛ على حين أنا نلفي ما لا يقل عن ثمان 
ورتير حالة (سمائر ونا قن كته تدا عتتيز السمالة لع ر“القبيلة” 

فنات الشاعرء هناء تكاد تكون مفقودة » فكائها ذليت في سوائها » وتلاشت في 
شخصيّة القبيلة » مَتَلهَا مُكَل ذات عمّرو بن كلثوم في معلقته . 

وكأن السارف بن دلدة سايق الحديث » ملت مقكل عرو ين هند والتسفار عبر 
ابن كلثوم ‏ وهو الحدث الذي كان نتيجة للحروب الطاحنة التي تضرمت بين بكر 
وتغلب - نبكته بكي » وكأنه أراد أن يحاجه بجنس سلاحه الذي سيكون لدى عمرو ابن 
كلثوم فخراً بالقبيلة » وَتَعداداً لأمجادهاء وَتَعْنّياً بمكارمها » وتذكيراً بأيّامها المتجسدة 
خصوصاً في الشجاعة الخارقة حين الهجوم » وحين الدفاع » وفي الكرم الفائق لدى إلمام 
الضيفان » وفي كثرة العدد لإمكان إمداد الحرب بالر جال : 
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السيم المعلفات 


ملأنا ابر حتّى ضاق عنا وماء البحر نملزه نتفينا ) 
وإذا كان فسمير الجماعة »'أقل رروناً + في_معلقة الخحارث بن خازة بالقيامق» إلخ! معلقة 
عمرو بن كلثوم ؛ ٠‏ فإن ذلك ما كان له ليغير من الأمر فتيلاً؛ ٠‏ طالما هيمن على نسج هذا النص ‏ 
هله الظاهرة : فشمّانٌ وأربعونَ حالاً من ضمير المتكلّم الدال على الجماعة » مقابل ثمان نقط 
من ضمير المدكليه الدال على الذات إنما ييل و كنا أسلفنا القيل » على الحضور القوئ 
للجماعة على حساب الأنا . ف : 7 أنا» غائبٌ» أو شبه غائب» من معلقة الحارث بن حلزة ؛ 
لأنّ أنا الشاعر لا يعني شيئاً ذا بال خارج نظام القبيلة وشرفها وعاداتها وتقاليدها . وهو غائب 
لأنْ الغاية من : نسح الْص لم تكن سردا لحدث مفب وانقضي ء ولا يمدي ذي بميلة حمدم 
بالآخر خصوصا" دو|فن ؛ ولا نريد أن نعود إلى, خرافة الارتجال التي تحدث عنها 
الأقدمون بشيء من الثقة” “ا وا أمر» فى أنقديرنا «غين وأود ؛ وتان غير ثابت ) من أجل 
سرد وقائع الآخرين » وحكي حوادث الأباعد غير الأقريين» ولكنه كان تجسيلاً لواقع القبيلة 
في حاضرها ء ولموقف الجماعة المنتمي الشاعر إليها في راهنها » أساساً . 
أما الماضي» فلم يك إل شاحباً . وكأنّ هذا الشحوب كانت شفوية المجتمع 
الجاهلي الذي ينهض » أساساً + على “الروايةاء! :وعلئ“الفقلالسائز سنن "الناس دلأخبار 
الحوادث والأيام : تقتضيه . ولا ريب في أنْ مثل هذا الصنيع كان يقضي بذهاب كثير من 
الأحداث وضياعها . مع فناء الرجال وذهابهم . 
ل التملق' بالحاضى الم يكن ؛ وأهنائ,.عمكناً » لأنّ الامكان» منصرف إلى شأن القبيلة 
في حاضرها ء وإلى حل مشكلة سياسية ب بين ملك الحيرة» وعمرو بن هند» من وجهة ؛ 
وبين قبيلة بكر ( المنتمي | ليها الحارث بن حلرّة) » وقيبلة تغلب ( المنتمي إليها عمرو 
بن كلثوم ) ؛ من وجهة أخراة افلم يكن ذكر الماضي » إذن؛ والحال هذه» إل من باب 
التذكير بيبعض ماكان لا يبرح باقبا + أو مروياً» من أمجاد القبيلة وسؤددها »؛ وإلآ من 
باب الاستناد إليه لرسم الحال الراهنة » والسيرة القائمة ٠‏ 





() والآخر هنا هو الأجنبئ عن القبيلة . 
0) ابن اقثيبة بع ,وس + 1 . 129 . 
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وإذن» قلا الماضي كان. موضوعاً لنص معلّقة الحارث » ولا الذات الفرديّة أي 
كانت له موضوعاً ؛ ولكن كان الحاضر من وجهة » والذات الجماعيّة » إن صحّ مثل هنا 
الالال عمو نوين برها علقي كلاب ترض وليه يفسدد ا ديهم إن 
المتكسرة اول لها أن تكزن يه الت “ول أن ا 
يل عله نوفا فقورع مل تون إلى لوخ نمز شفع ولك خوط من مون 
مفتوح مملود. . وكأنّ الفتح يعني دفم الشكاة إلى الخارج » والتخلص .من معاناتها ؛ في حين 
أن صوت الهمز المضموم » قد يدل» في منظورنا على الأقل » على محاولة لتحويل الحاضر 
ا و ا اي 
كله نه أ كله شكوى» أو كله بت من لداعل نحو الخارج عن ب لقرح نهر 
المضموم متوّجاً منغومة الأصوات » داخل البيت» ثم داخخل القصيدة كلها » ومجسّداً لقطع تلك 
الشكوى ؛ والتخفيف من حدة النداء ؛ والتقليل من غلواء الضّيم الذي ألم بالقبيلة التي ليصّت 
على الطوائل » وحيات بما لا طاقة لها به )6 وأتهمت بالجرائر التي لم تقترفها ؛ ورميت 
بالجنايات التي لم تجتّرمها » وذلك بناء على مضمون المعلقة الحارثية بة نفسها . 


فالصوت المفتوح الممدود الواقع قبل حرف الروي كأنْه تجسيد لمعاناة القبيلة 
وتذمّرها » وتشكيها . في حين نجد الصوت المضموم ( الروي ) يجسّد الفخر والاعتزاز 
والشموخ والتعالي . 


يي و ل بي بير لظي وو كان 
( 1 ) وهى سيرة تمثل بقوة شديدة لدى امرئ القيس » وطرفة » وعنترة . 
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المقالة الثامنة 
الصورة الأنفويّة للمرأة في المعلّقات 


انيب قر تر لوس ءا ش 
ووس زالستتي تا لون ووس وس سوس ةاواسم سس سيو مو ل سب يست مووي وي ببسي" بيس مسض-. مسد 1د > صر وححجب ا مون رع 


١ 1‏ هه لل 1 
قبن دوعن > امسا مش 8 يز اه ار يه 


ا ل عاب بن ذلاب ده لسر شه د بم 


غ  ٠.‏ 
5 1 2 مر 239 ٠.‏ . 8 ( 0 الى ع "البيل ل 55 


الى أن 


/ وت 35 لوانت مه 1 4 1 بى ' ة 0ن 


0 ا ااا ”كص 0 


"اد ان ييا 

9 ١ 1 5 3 © 

ب 1« ١ ٠‏ اسن ها 8 ت"لففي)؟؛2 'ا”تراسهي»*”" 5 وأ .5 0ك ال انه - ليلل ا الب 0# 5 
ش . ظ 2 0 | 0 .9 
لاحتلك | 0 )3 عن « لثر ه اولك د« سايم ف ىف مأاسى ع يع 9 
١ 59-5 ١ 1 1 ١1‏ 1 ! “- 0" 
سر او ايا ان مكو ين ل د وله سسسب يام اللبارمب #لباغير 1 اللاساء 
سل مدهي" جربب قوف ل عدا واه لوي إبو “سود ع سوه مقر ل 
ش ش 2_2 نا 0 


8 1 5 
عسييا* أم” ,+ هم 8 “ب 6" *» لباساي 0 


قد الإعن يال . ل[ ث6 "٠١‏ كي 8 “بن 


3-0 بيه طسو هام نت « تون لالقماً: 2 00 : 


2 
7 ل 


إل عجيمءيه » ا 


ايعان سه م ين شاقلس ارب 3 تزينا قبيعهاا . 


*» . مها 3 لسك 9 م 5 0 2 ب 
.0 َ - 
إن # »م - مدعل الاسي) أديوة سوءا ب #لممر٠ه/‏ هذى 8 -ء 
0 
0 3 5 9 
اع شر ى” ه"*” قري 5 ككارهمية 1 إء 0 والذز ا 5 ش ذا" اده هه 1 ه لللأن.- 
اه را ع أ سس وا عض بياا به كبن اهرت 95, 5. 
. .هه 0 
. - 25 ال , 5 
ب "يي الم كد ار اإطء عع الث معنن مف , 1 فاء ام 
.لشم يا البرمة - 4 0007 9 أت ١ 0 ١‏ -- 0 ه 3 7 ١‏ 5 7 
1 حا 0 3 
سس شط لذاء اعجو يى ع ابت قضف د المقةواء زل ١‏ 8 
لشء: "» ” ورى 
اسه # ه إدصيه عه 2 نم ضييخع _ | افد 
0 - - 9 يكس 48 ع قد عبة ابن ةا سود " ه اك حايى # ص 1 


4 
. ا 
0 
1 
وا أت 
9 
؟ | 
أي« ان 
57 0 
ل 
5 
9 ْ 
1 
ا 
]| » 7 
د 5 5 بن 
شل لءعقةه 
و 0# 0 


السيم المعلناث 


انود أن نوضح رأيا ردذناه كثيرً» من قبل » في بعض مقالات هلا الكتاب؛ عن وضلع 
المرأة العربية قبل ظهور الإسلام ؟ فقد كنا زعمنا ؛ مراراً» أنّ الصورة التي كانت سائدة عن 
هذه المرأة لدى الرجل » أنّها كانت أنثى قبل كل شيء آخر ؛ وأنّ الشعراء كثيراً ما كانوا 
ينظرون إليها في إشمايخم على أله كللاك ؛ افجلب. وين .أد لك كاه ولنا علد 
الحبيبات اللواتي كانوا يحبونهن . . ومثل هذا الوضع لا يزال قائماً » إلى يومنا هذاء في 
علاقة الرجل بالمرأة الفتاة التي يحبّها جسّداً» قبل أن يحبّها روحاً ء ؛ غالباً لكن كل امرأة , 
ني لحقيقة ؛ الى هاي الأب + لها فيقند اداد لا كليم لإقلات سيدا اناه ومين 
أنتوي بحكم تركيبة جسدها الفزيولوجيّة المختلفة عن فزيولوجيّة الرجل . وثيق آخر 
إنساني » باعتبارها امرأة إنسانا ؛ شقيقة للرجل في الحياة. ولا نرى 31 احتعما يناقض 
الآخر . مئلها » في ذلك » ؛ مثل الرجل نفسيه إذ له ؛ هر أيضاً» ثيقان إثنان» ولا ينائفض 
أحدهما الآخر :شق ذُكوري » وهو ها يقابل الأثئوي » وشيق آخر إنساني . 

وإذا كانت الضورة العامة للمرأة العرييّة قبل الإتلام لد الشعرافت يوسن ايم يفي 
المجتمع ؛ إِذْ كانوا هم الذين يعبّرون عن' رؤية المجتمعلها غالباً -.أثوية أساساً» فإن 
الاستثناء كثيرًما يصمح القاعدة؛ كما يقال في لقان الألمانيّة » أي : أننا نستطيع أن 
ستخلص من أشعار أولئك المعلقاتيين جوانب كثيرة | إنسانية للمرأة الشعرية » التي لم 
تلك يناعا تمن الشرأ: العربيّة قبل الإسلام ؛ ؛ وهي التي لم تك» في كل أطوارها مجرد 
أنثى » ولكنّها كانت عضواً حيّاً فاعلاً يسهم في بناء الحياة الاجتماعية » إلى جانب 
الرجل ؟ كما منترى . 

فذلك» إذن » ذلك . 

هذاء وما أكثر ما تحدث الناس عن المرأة ة في الشعر الجاهلي » وما أكثر ما توقفوا 
لديها فتحدّثوا عن رمزيّتها » وواقعيتها » ووضعها الاجتماعي . .. لكن أحداً» في حدود 
ما باه من العلم » لم يناو المرأة الجاهلية على هذا النحو الذي عليه نحن تناولناء ‏ 
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ا 4اا06االلليليييييي ا 


فالأولى ‏ | إنّ الكتابات التي كِبَتْ عن العصر الجاهلي ؛ ولتي أنه بح لنا الإلمام بهاء "١‏ 


تحاول تتاولَ المرأة» من خلال النصوص الشعرية » على نحو أحادي : : متمحض لها 
وولف علييا ة ولكيها ناولا إِا عرض » وإمامُموْمة اما في القضايا الأخاة التي عرض 
الشعر الجاهلي لها . وفي ذلك شيء من من الإجحاف بحق المرأة العربية » وتقصير في ذاتها . 

والثانية : إثنا' غاللجيا :وضع المرأة الجاهليّة» أو المرأة العربية قبل الإسلام ؛ 
وعلاقتها بالرجل من خلال نصوص المعلقات السبع وحدهاء وق مدنا اوققه هل 
الدراسة على :هذه المعلقات تخصيصاًء توحْياً للتحكم-في البحث ؛ إذ ذْ لو وسعنا دائرة 
سينا إلى الشعر الجاهلي كله » لَحَشِينا أن لا ننتهي إلى رأي رصين » وأن لا نتمكن من 
إصدار حكم نستنيم إليه . 

والثانية » إننا حاولنا معالجة هذا الموضوع بمنهج ركبناه» في مجازات متعددة م" 
من السيمّائيّة والأنتروبولوجيا معاًء وذلك ابتغاء الكشف عن وضع المرأة في المجتمع 
الجاهلي » ونظرة الرجل إليها » وهي النظرة التي كانت تقوم » في الغالب»؛ على اعتبار 
نتَويتها وأنوثتها جميعاً» وليس على اعتبار أنها كائن إنساني عاقل» حساس» وأنها 
ففيقة اليج ؤأئها ' إذن » عضو فعال ومؤثر في المجتمع . 

وربما فزعناء أثناء تحليل الأبيات المستشهد بها عن مكانة المرأة في المعلقات؛ 
إلى " الإجراء الجمالي 2 » أيضاً . 

والأخراة ؛ إننا لم نكر على الآراء المعروفة التي قرّرت عن المرأة الجاهاية إلأما 
كان من مناقشة أستاذنا البهبيتي الذي ذهب إلى رمزية المرأة في المعلّقات ‏ قبلناء هنا 
وهيداك . وتواكنيدا التقاط الأبَاييتِ التي تحمل دلالة ما : ما سيمائية ‏ وإما أنتر ويولوجية : 
اعتقاداً ما بأنّ ما لم ناوله » نحن في هذه الكتابة» قد يكون سَوَاوْنا تاولّه قبلا : : مه 
الأعصار الموغلة في القدم » وإلى هذا العهد . 
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ولا الحضور الاجتماعي للمرأة في الجاهليّة 

إن و كنْدَة - وقبائل أخيراة كانت تحذو .خلوها - بناتها في الأسان المبكرة 
باس باح اه اسم سي . 2 لالصبنها؟ زحي رقت 
ل مها - ركف العا يان فلج لل اوررق الشمة ام عرب الناز | دفن 
الوائدون يزعمون» ولكنّ القرآن العظيم فضح أولثك اللثام بأنّ وَأدَهم بناتهم» لم يك 
بج لب باك خا دقرت بعد اطي هد 001 أ 
اه جارية + تق ا كان ,حينم بسوة» ومح فكا يل به» من أجل قلك» الح 
والعبوس » والكلوح والقطوب” 47 ,وليمن :أن تريمية لاد : كما يفهم ذلك من نص 
القرآن الكريم » كانت تتم » غالباً» في الأيام الأولى من ميلاد الصبية . 
وزايلها إذا لم ثنجب له صبياً. وقد كان الناس يعتقدون أنّ الحليلة هي المسؤولة عن صفة 

جنس المولود » وذلك على الرغم من أن أعرابية ادع جو ا 
00 أن ممت له صبيّة بأنها لا تلد » في حقيقة الأمرء إلا ما كان يررّع فيه" 





(1) أشار قرا إلى ذلك بقو له : «ا وَلانقَرَتَدج َيه إنكي حَن رُم يَف 4 » [٠‏ سورة الإسراء: 131 , 
)7 يلار لتشم ولأ كل وذ شنية مكيل © نيعاي المي شت عائير بي يتيك ين لبشه 
0 : 258 59 ] 177 
(3) ونص الأيات التى خحاطبت الأعرليّة با بعها حين عاج على خيبائها » بعد سنة من ميلاد متها وهي ترقصها . 

سا كبىي حمسزة لا بايا ؟ اف يي 
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السَبْحَ المعلقاف 
لمزسو اه سكس لاسا ا 
ولعلّ رج تلك المرأة العربية» الذي أحلنا عليه » يوحي بأنّ النساء كن يرين ؛ وقد كن 
محِقّات » في أمر تحديد.صفة جنس الجنين غير ما كان الرجال يروث ٠‏ 


لم يكن أهل الجاهلية » إذن ؛ يدون بناتهم ؛ لأنهم كانوا 06 أن يلحقهم من 
جرائهن العار والشئار» ولكن الحق ما قاله القرآن» أي : أنهم كانوا يخشون الفقر 
والإملاق . وإنما كانوا يخشّون ذلك لعلل كثيرة منها ؛ فى تمقلنا.: 


. إن الصبية تيز اسع الأولى ريقّنا سيان اعرف ف ا#تساما 


92 لبوك عن لوخ عانق رش ريجرج 
عليها مما لا-يجوز ! وكان ينشاً عن ذلك السلوك أن أباها » أو أخاهاء هو الذي يتولى 
الإنفاق عليها ؛ إذ تغتدى محرومة من الإسهام في الحياة الاقتصادية الخارجية للأسرة 1 
هي لا تستطيع الذهاب إلى الأسواق» كما لا تستطيع مزاولة كمال العهارنة فيا 
( كما لم تكن» نتيجة لذلك»؛ ٠‏ تستطيع الاحتطاب ! ا 
بحيث لا تغيب عنها عيّن أهلها . وجييية نحم برها فين البييت التي لم يكن 4" 
النشاط الاقتصادي للأسرة العربيّة قبل الإسلام... وتظل الفتاة تنتظر الرجل الذي 
سيختطبها ولع من أجل هذا امامل الانتصادي الخالص كان يتم تزويج العريت في 
سا ,ليكقرة انا * بولا يبرح هذا الوضع قائماً إلى يومد هذا في بعض البلدان العربا 


المفرئة + مين ره نالأ لك لأسايط زالدج 0و0. . والفتاة الشقيّة هي تلك التي 
وَإثَمنَا أتذةما أعطتها ونحن كالأرض لزارعينا 
تبث افده ترصوة فهنا 
( أبو عثمان الجاحظ » البيان والتببيرة 116 . 195 تحفشبى : "عن التتدرين ف الفافرة 70 ويلظر 
أيضاً أبو العباس المبرد ؛ الكامل في اللغة والأدب »؛ ف 201 ع ا 
(1) وإن كنا وجدنا في أمثال العرب من النساء من كن يتاجرن في العسل واليطر ؛ احتى قبل في أ اير 
ةثل من ذأ اليه باب ابا اا 20 
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السَبْمٌ المعلّقَات 

ا؟تُُلسحس سس" 111111 ا لص وسسصسس سبي سب يور جم ووب بم و وو وو ووو جو 2 
كان يطول مقامها في بيت أهلها » فتعنس ولا تتزوج . . 

نين 3 تخد نكا لني كينا نسي ل عام 5 مرا وكبيراً. وهو 
رم اراس ال كا دع نب 11 سي د -2 
فبيث السداية: النذائنة السائدة قاد على الع لاعن تسهاء ولا عن تاها 5 

من الإشهامات الخلفية للمعركة'كقواس الخ ٠‏ وتضميد كلام ا ات 
بمق نض وه ع عباتي ركان الت اه 

فكانت المرأة من ذلك المنظور الجاهلئ اللثيم » عالة على أسرتها ؛ فكان يسارع 
بعض الطغام لي وأدها » إذن '» مجرد ميلادها : 

ومرة | الغر بت في هذا الأمرء أن الوائدين م ْرَعولَ إلى المرأة 0 
ويحرصول على مودتها وإكرامهاء كما اي يحون ؛ وي فعا أخواتهم ؛ 
ويحموتهنٌ مثل البنات والحليلات حين كانوا يِصبّحونٌ بالغارات . وكانت المترأة العربية 
إذا زوجت في الغرباء ربما جزعت وَحَزْنَت لمزايلتها مغاني قبيلتها » ومفارقتها ديار 
عشيرتهاء كما يؤكد ذلك بيتان من الشعر ينسبان إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة 
وقد زوجت في طيئ : فاستوحشت المقام بين أهل بعلهاء فقالت : 

لا نَحْمَدَنَ الذهرَ أخك أخألها ولا ئربي الدهر بنت لوالد 

(1) 
وا ترم ل ْ 0 ت بح رة وهم طرحوها في الأقاصي الأباعد 


سال 
7!) ينظر البيتان في المرزياني » أشعار النساء ؛ ؟ وف المبرد» الكامل في اللغة والأدب » 1 6»379 دار الكتب 


8 ا م4 
العلمية ؛ بيرت » 1424 2003 . ومن ذلك ما يحكى من أن ُريد بن الصنّمة طب الخساءً بعد أن رآها تهنا 
إلا لها ني حي قومها ( أي : تَطليها بالهنّاء (يكسر الهاء) ‏ وهو ضرًب من القطران كانت الإبل تطلى به على 
سبيل تَوقيتها من الجرب ) 1 . ولكن الخنساء ء ردّنه بشىء من القساوة قائلة : : ١‏ أتراني تاركة بني عمي 
كأنهم عوالى الرماح “ومرككة غيم إنى جاك1؛ . اين قنيبة » الشعر والشعراء» 1 ؛ 350. . ( طبعة القاهرة ) . 
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السبّع المعلقافت 

اس يسيس تس سس سسسيس سوسس جمس 

ولعلّ تخوفٌ المرأة العرييّة » على عهد الجاهلية » وجرّعها من التزوج في غير بني 
قومها: يعودان إلى انغلاق ذلك المجتمع ؛ وبدائية وسائل 0 كان التنقل 
من صقم إلى صقع يتطلب أيَاما أ طوالاً من السفر الشاق » مع انعدام من الطرق » وقلة 
موافاة القبائل ؛ القبائل الأخراة . 

وإذا كانت المرأة ؛ لدى امرئ القيس وطرفة وعنترة : كأنها لم تك إلا للثّات 
والمضاجعة ؛ فإنها » لدى عمرو بن كلثومء كانت لذلك أيضاًء وذاك أمر طبيعي؛ 
ولبكبها كانت تسْهم ؛ أيضاً» في الحروب مع الرجل » وكأنّ النساءً كانت يمثابة القاعرة 
لخي اني يستمة نه الرجال ال » ويستلهمون من جمالها ولطفهاالشجاعة وحسز 
لبلاء في ساح الوغى : حمايةٌ لهاء وحبا يها ء وتعلقاً بأطفالها» ونضحاً عن شرها: 


على آثارتبا بيش حسيان تجائر أن تعس أو تقوتا 


نقد كان الرجال - ولا يبرحون ‏ أحرّص على أن لا يقعٌ نساؤهم تحت السبي 
قم تقسيماً بين المئرين » أو تقع تحت وطأة المهانة والعار . فكانت مشاركة النساء 

فى الحروب مرنوجة لفائدة : أنهن كن يَقمْنَ حَيْلَ البعولة ؛ ويشرفنَ على تمريض 
الكلمّى . كما كُنّء في الوقت ذاته » يَحْضّضْن أولئك البعولَ على الثبات في ساحا 
الهيجاء . وإلآ» تعرضن للسَبي والغصب : 


َقليْق جِيَاكنَا ويفلن “لسك - “ملكتا إنا لم تمتعوتا' 


لقد تفرّد عمرو بن كلثوم » إذن» من بين كل المعلقاتيين ؛ تا 
لدور الهرأة العربية في ذلك المجتمع المتطاحن المتحارب المتصارع من أجل البقاء؛ إل 

من أجل الاستعلاء ؛ إذ لم تكن المرأة» لدى معظم المعلقاتيّن ؛ إل عب جميلةً يتلذذ ها 
الرجل ؛ لأنها تصلح لأن يشيع منها رَعبَتهِ الجدسيّة :انم لا شيء من وراء ذلك يوجد في "ا 
غناء ! على حين أنْها لدى عمرو بن كلثوم عضر مؤئر في المجتمع : : لها كامل الحفوت ‏ 
رعليها كل الواجبات - ضَّمناً على الأقل .؛ إِذْ مد يشارك فى الحرب يكون له الح" 
المعَلى في بقية مُظاهر الحياة الأخراة : وهل دوق الحبي عتطراء وآهون منها نا" 
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السَيم المعلفات 





ومن الآيات على شرف مكانة المرأة» وسمو منزلتها على عهد الجاهليّة ؛ وحرص 
الرجل الشديد على حمايتها في ذلك المجتمع المضطرب الذي لم يكن الاستقرار يعرف 
إليه سبيلاً : أنْ عمرو بن كلثوم قتّلَ عمرو بن هند»ء وقد كان مَلِكاً للحيرة ؛ لأنّ الملك 
أزمَعَ على إِهَانّة عمرو بن كلثوم في شخص أمّه ليلى ابنة مهلهل بن ربيعة بآن دين .لها 
َه ِنداً لتطلب من ليلى مناولتّها الطبّق وهي لديها ضيف » فاعتذرت ليلى لهند أولا ؛ 
فلمًا أعادت عليها الطلب وألحت »؛ + فؤستة ليمأ عراد ب[ من إهأنة بذكاء المزأة: العرربية"؛ 
تضاست قيلي : #وأدلا: اا 701 “قلما سمعها انها عمرو بن كلثوم عمد إلى 
سوب كله تماقا قرم من درو ب عبد وللرجانة اجالسا انه الي ب«مية 1 

وقد كانت المرأة العربية على عهد الجاهلية شاعرة تَفْهُم الشعر » وناقدة تستطيع 
التعليق عليم: وتمسر جيده من رديته :ولا يعنر: ذلك إل أنها. كات بلغت نيقدازا بالاما 
من الثقافة الشعرية حيث تزعم أمهات التراث العربي , أن امرأ القيس وعلقمة بن عبدة 
الفحل - تنازعا في أيهما كان أشعر ؛ ولم يُسَلُمْ أحدهما للآخر ؛ فاتفقا على أن 
يحتكما لجليلة امرئ القيس » يومئذء أم جتدب التي حَكمت لعلقمة على أمرئ القيس 


ع ه 5 ا 2 7 
مما أحفظ الملك الضليل فطلقها” ' . 


(1) م. س »240.1 - 241 ( ط. القاهرة ) ٠‏ و1.145- 146ط. بيروت . 
(2) وممن أورد قصة التحكيم ابن قتيبة في كتابه « الشعر والشعراء » ( 1[ . 146 - 147 ) . وخلاصتها أن أم 


جندب , حليلة امرئ القيس ٠‏ طلبّت إلى امرئ القيس وعلقمة بعد أن رضيا بالاحتكام إليها ب أ بقولا 
شعرا نضفان فيه الخيل على رَويَ واحد » وقافية واحدة» ( فهل كانت أمّ جددب عروضية تعرف قواعد 
العروض ؟ ولعلّ هذا مما يشكك في قضية التحكيم أصلا . وربما كانت هذه الحكاية من نسج خيال بني 
تميم الذي ينتمى إليهم علقمة . . ) فقال امرؤ القيس من ضمن ما قال : 

فتفسنوطظ الوب وللسساق فرة وللزجر منهوقعأخحرج مهذب 
فأجابه علقمة : 

فنتأدركهن ثات ١‏ [هِْنَتن عنائيةة يفير كتير الرائح المتحلسب 
فزعمت أم جندب أنّ علقمة أشعر لأنّ الفرس لديه اذك ظر بده وراك ان من عنانه : لم افسدائه 

له » لقد « جهدت 

بسوطه, ولم ب بعر بسافه ) ولم يزجره... ا في حين خاطبت امرأ لقي لمك 
فرسك بسوطك وزجرك ؛ فاشعته بساقك »2 . 53 
ولو جنا نحلل هذين البيتين ولوازن نتهعا : ؛ لكانت الشعريّة في بيت امرئ القيس أجمل وأغنى . وهي تبندكا 
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السبع المعلقافت 
1 1 1 1 11 |[ | [ز[ز آذآ آذ مم 0 0 0 6 ري ري لاسر موسي للم 
كانس أنشا ناقلة 5-0 


لعل مما قد يزيد عله الست موي و 00 تخجيراً مر زعم 
التيار” .سكف غلبن قن اط يا حايدة 0 


0-١‏ في الأخبار أنظيا أن آبنة عسلنا ين ايت كفت رةه ونا انا رف ذات 


وها لا ول بيت شمر وأ حي م ٠‏ لكت الفتاة طيانت أباها قائلة ل 


2 
نث شسر ها مك ؤأئت + سا1 ١‏ 


كما أنّ الأشعار الكثيرة» المتفرقة » التى وردت شواهد على قواعد النحو»ء أو على 
صعدة اللحة 9 كنتب النحو والمعاجم والأمهات مثل « الكتاب» لسيبويه ) و( لسان 
العرس» لابن منظور : تدلَ على أهميّة مكانة المرأة العربية في المجتمع الجاهلي؛ إذ 
يوجَدُ العدد الجمّ من أبيات الاستشهاد التي قيلت إِمّا في وصف أعضاء معينة من جسا 
المرأة مثل العينين. ؛ والثغر » والشعر » والأسنان : والجيد » والكشح ؛ والثديين ؛ 
والسّاقيين » والأنامل» والقَدٌ.... وإمًا فى وصف علاقة الرجل بالمرأة» وإما قالها؛ في 
الأصل + نساء . 

ويفتقر هذا الموضوع » في الحقيقة » إلى أن يبحث على حلة .. 

في حين لا نكاد نجد مادّة واحدة : من مواد المعيجم العربي لا تذكر فيها المرا" 


لل سس ببسيس 


من هنا الإيقاع الذي يشبه عَدْوَ الجواد الكريم . . وهو أدنى إلى واقعية الأشياء حيث فرس امرك القفيسرة ٠.‏ 
اليم وزجره له به واقع أمر» في حين فرس علقمة مُفسم بالمبالغة والاّياء ؛ لأنه يدرك الصبد د 
يزال يني من عنانه ؛ ولأنه يشبه الريحّ السافية في ركضه . . فهاتان الصفتان لا وجود لهما في عالم الراقخ 
[ 4ع عه من :2 1 .. 138 , 
(2 ) بم .. من.. 241 . 1 . 
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على نحو أو على آخر» فكأنَ اللغة العربية لغة نسويّة أساساً ! وكأنّ هذه النسويّة تستأثر 
أمرها إلى خدّ أن العرب تعد كثيراً من المسميات مؤئفةٌ على الرغم من مَملِوها مِنّْ هاء 
التأنيث في آخرها مثل الحرب» والعصاء والعين » والأذن» والساق» والرّجل » واليد؛ 
والنار» والبكر .. . بالإضافة إلى الألفاظ الكثيرة التي يجوز تأنيثها وتذكيرها مغل السوق : 
والحال ؛ والسبيل والروح ... وكأنَ العرب كانت تراعي في أصل إطلاق الأسماء على 
المسمّيات انصالها بالمرأة» أو اعتبارها مؤنّئة لتوهم وجود عنصر النّسوية فيها ... على 
حين أنّنا نلفى الأعضاء الجنسيّة للمرأة» خصوصاً. وما يتصل بها أيضاً من حركة أو 
فعل تشكل مادّة ضخمة في اللغة العربية ... وقد هالنا أن فعْل الممارسة الجنسيّة زادٌ في 
معاجم اللغة العربيّة الأولى على ثلاثمائة فعل”' 2!. 

ولا يقال إلا تحو ذلك » إذا تصرفنا يأوهامنا إلى الندحر العربي ؛ فى مع ما لا 
يعقل» وجمع التكسير حيث يعاملان» لدى إعادة الضمير عليهما » معاملة المؤنث . 
يضاف إلى ذلك اختصاص المرأة بحضور «نحوي» لا يوجد في غيرها من اللغات 
القربة المعاصرة كقمير #أنت ؟ مفاذ . 

حقاً» لم يكن هناك نظام اجتماعي قائم » وإن كانه على نحو ماء ولا قانون وضعي 
صارم » ولا تعاليم دينيّة تحمي المرأةً في الجاهليّة من عذوان نفسيها أولاً» ثم بين تسلط 
الرّجل المفرط عليها آخراً : إلى أن جاء الله بالإسلام فقنن علاقتها بالرجل » وجعلها 
سيّدة في مالها » ورفّع من منزلتها في المجتمع حين جعلها شقيقة الرجل » وحين جعل 
لجنّة تحت أقدامها في قولة مأثورة وليست بحديث نبوي ( جاء في #الكامل » في ضعفاء 
الرجال؟ :رج 6 347 أن «هذا حديث منكر »!)» وذلك حين تغتدك أما ‏ وحين 
وقع الاشتراط في صفة العثرة ببنهما » بحيث تكون بالمودة والمعروف . . 


ا" 


ولكن على الرغعم من الحقوف المنادية والمعنوية التي قررها الإسلام للمرأة» فإنه 
كان في الجاهليّة أعرافٌ وقيم تحيّظ للمرأة العرييّة شيئاً من حقوقهاء وتحفظ لها شيئا 
سس _ لاشيم 59 ل 98 5 ا 1 
(!) وقد جمعنا ذلك فى بحث ولم تنشره ؟ لِنّ الآداب الاجتماعية المعاصرة لا تسمح ينشر؟ ' 
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السَبع المعلقات 
سط ةا لسلسلل__تم 
1 , 
من كرامتها'”' فكان الرجل يعاشرها بشيء من المعروف» والمودة» وربما الوفاء 
أيضاً... وقد يدل على بعض ذلك هذه الوفرة الوافرة من الأشعار التي تتحدّث عن 
عَلاقات البعول بحليلاتهم » أمثال أقوالهم : 
١‏ 8 5 : , 5 ' 5 وخر عر 9 قي:2 
2 اد عا 
1 . و ا 20 عن - #اا / دل (3 
عا عا عا 
3 ٍ- و ع ه 2 4ق 
عإد عا 


10000 5 د عدا فه # داقع و5 
نلك عرساي تنطقان على عم دء لي اليوم قول زور وهر ْ 


إن طفوح الأشعار العريّة القديمة ‏ الجاهليّة خصوصاً ‏ يذكر هذه المرأة» وإن 
التباري بين عامّة الشعراء في وصف جمالها » وفي ذكر دلالهاء وريما التغني بصفاتها 
الروحيّة الأخراة كما يمثل بعض ذلك في شعر عمرو بن كلثوم : 
0 هد بذلك المرأة الس - أن الأنة نظات. حالها على خرن . وسكاتها على سوء» إلى أن تخلصة 
الإنسائيّة من نظام الرّقَّ المقيت . 1 
(2) الشعر لعروة الصعاليك» أو عروة بن الورد» وقد ورد في مصادر كثيرة منسوباً لعروة بن الوردء ومنها 
ديوانه . وقل من عزاه لعروة الصعاليك . 
(3) م..س.. 1+ 236 والشّعر لعبيدٍ بن الأبرص ؛ رتالف اله لقصيدة التى أوردها الجاحظ من أحَدَ عشر ينا ' 
(4) ابن قنيبة م . م . سء 1 . 225. والبيت من أصل أبيات ثلاثة : لعلقمة بن عبدة الفحل . وتتمة الشعر . 
إقا شاب رين المي لوقل عالهف فلسيس لهفى ودمن يبيب 
يردن ثراءً المال حيث علمنه و تيع اله لشباب عندهن عجيب 


يته أملم غمرء كمأ هو معروف: الى كتب السيرة والحسديك) سعيد بن بزيد بن جنمرو بن قبل 0 
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السيم المعلّفان' 
ا حلكلكحكلللحى ل 7سسسيييييييييبربيببيبيبب ب ب ْؤُُْيريرييرييييروريى يرو يب 


لدليل تحريبث 4 وبرهان ساطع ' على سمو مكانة المرأة العربية في المجتمع 
الجاهلى بعامّة » وفي أَنْمْس الشعراء يخاصة . 

وعلى الرغم من أثنا نرتاب » ارتياباً شديداً» فى صحة نسبة هذا البيت إلى عمرو 
بن كلثوم ؛ لأنْ هذا الشاعر لم يكن من الورّع والتقوى والإيمان ‏ وهو الجاهلي الوثني - 
ما كان يحمله على أن يمتدح في النساء العنصر الديني' لديهن . وكيف لا يقع الإرتياب 
فى نسبة هذا البيت إليه » وهو الذي يقول في المعلقة نفسها : 


الآ لا يجَيّلن العدٌ عليبا 2 قنجيا فوقٌ جهل الجاهلينا 


معأء وهما متناقضان كل التناقض » فعلينا أن تكون سج وإفنء فإن صحَ لابن كلترء 
هذا البيت : الجاهلى » الجاهل ؛ ٠»‏ فليكن ؛ ولكن على أن لا يصِمٌ له البيت الآخر الذي 
يتغنى فيه بمكارم الأخلاق ؛ وورع نساء تغا تَغْلب . 


وإِنَّ صم الآخر لهء ٠‏ فليكن» ولكن على أن لا يصح له هنا . وهب سلما بمسالة 
الحسّب والنسب في البَيْتِ السابق » لكن ما بال ذكر الدَّين لدى شاعر مثل عمرو بن كلثوم 
الذي لم يتورّع في قتل عمرو بن هند لمجرد حادثة مد ا اا 


و ع سس بر 


الحيرة مع أمهء وكتابة قصيدة هجائية فيه » ويستريح ! ولكنّه آكْرَ سفك الدّم ؛ ٠‏ فقثل . . 

ثم » إن المرأة المتدينة لو كان ما ورد في هذا البيت يصدق على نساء بني تغلب - 
تسمو بنفسها » وتتواضع » وتتلطّف » وتتسامح » وتساعد الآخرين . .. فكان يمكن » » إذن » 
لليلى أمّ عمرو ابن كلثوم » أن ُناول هنداً الطبّق - ولو من باب تجاهل العارف _ أ لا 
تناولها إياه؛ ولكنّها تتسامى بنفسهاء وتتعالى سمَلاتها » وتتسامح بحكم ؛ ٠‏ أو بفضل » 
ينها المزعوم مع تلك الجاهلة المتعالية» اف الجلقة » الغليظة القلب المتغطرسة في 
جاهليّتها الجهّلاء» والسامدة في ضلالتها العمياء . ولو فعلت بعض ذلك ليلى ام عمرو 
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بن كلنوم + لقنت .تتبثا متهم الملاك.» والأراح مها من ابر من انول 
التي كابدثها بفعل تلك الحاد دثة » التي لم تنك في أصلها حادثة !... لكن ليلى كانت 
أجهل من هندء كما كان عمرو ابن كلثوم ابنها أجهلَ من عمرو بن هندء في هذم 
الحادثة . فأين مظاهر الدين في هذا الأمر ؟ وما بال التقى والورع للك يني تغلب في 
الجاهليّة ؟ وهل نلوم عمراً أنْ لم يك متديناً في زمن ومكان لم يك فيهما نبي مرسّل, 
والآ. كنات سنطرٌ : ولا رسالة إلهية ؟ 

إلذاء' إن لآ تعتقد بأن يكونّ مِْل هذا الوصف الوارد لدى نهاية البيت الأخير؛ 
للمرأة الجاهلية من خلال وصاب نساء يني تغلب صحيح المثن » ولا سليم الرواية ‏ 
ولا صادق-النسية إلى صاحبه » لتناقضه مع الوضع الذي كان يعيشه الشاعر » ولتعارضه 


مع السيرة ني كان يسيرها في حياته العامة . اي مال ذلك إل من دس حماد الراري 


)1 


إن 0010 التي تعقل الأ » والأخت» والبنت» والرّوج » بالقياس إلى 
الرجل من وجهة» وتمثّل الرقة المتناهية » والحنان الغامر» وتزخر بالحب العارم؛ 
والاحساس الفائض » من وجهة أخمرأة ,٠ ٠‏ وإنّ كائناً كاي عدر الذي ينهض في ذلك 
المجتمع الذي كان يحكده الشف والخلظ ءا وقيسه الحقيرثة والشدة ‏ بقسط كبير من 


(1) ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» 4. 4! . وفي رواية يأنيها الضعف والشاك من كونها جاءت بعد أكثر 
من قرنين من الزمن » وأنه تفرد بآ وح «.وألها + [ذك : لم يك رواية متوانرة . 

(2) لقد خصّمنا مقالةٌ كاملةٌ» في غير هذا الموطن» تحدّئنا فيها عن حمّاد الراوية ولف الأحمر وما" 
من أشعار لهماء ٠‏ في أشعار الناس » » وخصوصا يحطادا الروانة الث يقول فيه » مثلا ؛ + بين ملام الججعاتي 
إنه كان غير موثوق به. كان ينحل شعر الرجل غيره؛ وينحله غير شعره؛ ويزيا - 
وح حر الس ا ١‏ وكان ريما آنا القصينة يجذاين هلاق ملعا إلى شكسر أغر ال 
على دس قصيدة كاملة على الحطيئة : م ٠‏ بس .. وكان. بون الا يلبث: يرذد بين ساد : العسجب لمناياخة 
عن حماد ؛ كان يكذب » ويلحَن ؛ ويكسر 2. م. س . 

وإما تقشنا مسألة الذين والتين بناء على شرح الزوزني الذي قال عن بيت ع.دث "ري عفر 

نساء من هذه القبيلة جمعن إلى الجمال الكرمٌ والدّين»؛ ( شرح المعلقات ص . ]3 ) 
الجامعين لم يرو هذا البيت وأهمله فِعْلَ أبي زيد القرشي ؛ ؛ ينظ جملهرة أشعار العزب ٠‏ 
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أعباء الحياة اليومية فينسج الملابس ويغسلها إذا إذا انسخت » ويصنع الأخبية أوالخيامٌ ويتعهد 
نظائتها » ويطهو , إلى ذلك» الطعام » ويئجب الأطفال » ويرضعهم وينشتهم الَنْشِئَة - 
مَجْدرةٌ لأ يَلقَى من الاحترام والتقدير » والحبّ والتكريم ؛ والعناية والتمظيم ها بلقنه 
قائمأ في أشعار الجاهليين التي المعلقات السبع يجب أن تكون أجملها وأروعها . 

ونحن نفترض أن هناك حلقة مفقودةٌ من هذا الشعرء وطرفاً ضائعاً من هذا 
لأدب» وأنْ الرواة لم يكادوا يحفظون لنا منه إلآ ما كان وَصْفَاً لجسد المرأة وعلاقتها 
بالرجل » أو علاقة الرجل بها : وزهدواء أو كادوا يزهدون؛ في كل » أو بعض »ء ما كان 
وصفاً لروحها » وتسجيلاً : ٠‏ ولو على هون ماء لمكانتها الاجتماعيّة » وحياتها اليومّة : 
على الوجه الأعم » والنحو الأشمل . 
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السبع المعلقات 





ثانياً هل نساء المعلقات رمزيات؟ 


لقد ذهب كثير ممّن يحلو لهم أن يغرقوا في تأويل الأمور على غير ظاهرها. 
ويفسروا الأشاء على غير منطوقهاء كما يقول علماء الأصول» إلى رمزية المراة في 
كثير من مواطن ذَكْرها في أشعار الجاهليّين ‏ ويعنينا من أشعارهم هناء معلقائهم . 
وألها واردة بغير المعنى الذي ذكرت عليه بظاهر اللفظ » وفي صريح النسج . ومن ذلك 
ماذهب إليه أسعاذنا تجيب البهيشق عن غذا الأمر لذي لا يمكن تقبله ؛ من دون مناقشة 
ري مقاشحة . فقد كان الشيخ ذهب إلى أن كل امرأة كان ذكرها رمزأ حيث إن هذه 
المرأة» فى كل مواردها من الشعر الجاهلل” + كانت .رمواً لقيمة 4 وَأنّ الأسمناء المطلقة 
على النساء هي أسماء تقليديّة » تجري عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها "''. 

فما ذهب إليه الشيخ قد يصدق على هذه المرأة» أو على هؤلاء النساء إن شئت؛ 
في الطّلليّات » أو في مطالع القصائد العيون» لكتّه لا يجوزء في تمثّلنا نحن على الأقل؛ 
أن يصدق عليها في أصلاب الطّوال» والمعلقات السبع » وخصوصاً لدى عنترة وامرئ 
الفيسن .. يز يريما لدى عامة المعلقاتيّين الآخرين أمثال الحارث بن حلزة ( أسماء - 


ميسول - هند ) » وزهير ( أم أوفى ) » ولبيد ( : وار ) . 

ولعل المرأة لم ترم إل قسا يعد الندى الشعراء الغزلين»؛ وخصوصا أ لدى أهل 
التصوف الذين بلوروا رمزية المرأة» ووظفوا قيمتها الجماليّة فاغتدوا يطلقون اسم ليلى 
على كلّ موضوع» وعلى كل أمل » وعلى كل قيمة معنوية خيرة أو نبيلة بيلة » وعلى كل 
طاية تكانرا يتساقرة بها من أبى مدين + إلى محمد العيدل” . 

وأمّا ما قبل ذلك؛» فقد كان كل شاعرء على الأغلب» يذكر صاحبّه التي 5” 


( 1 ) البهبيتي » تاريخ الشعر العربي حتّى آخر القرن الثالث الهجري ؛ ص 100 . 
(2 ) عبد الملك مرتاض ء ألف - ياء » ديوان المطبوعات الجامعية ؛ الجزائر » 1993 . 
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السيع المعلفات 
ب ربوسو برو سور مرو عسويو ووو بوبه 


يُحبها باسمها الشخصي . وحتى إذا سلمئاء جَدَلاء بأنَ هده الأسماء التي تمتلى بها 
الأشعار الجاهلية بعامة : والمعلقات السبيع بخاصة - كما سئرئى بعد حين - لم تك 
حتيقيّة » فهي لم نرق قط | إلى مستوى الرمز ؛ وإنما قد تكون رَقِيّت إلى ما نطلق عليه 
نحن «مستوى التَعْمِيّة ؛. وعلى أنّ القدماء؛ من مؤرّخي الأدب العربي ‏ وعلى عنايتهم 
الشديدة بالشعر الجاهليّ» وعلى إيلاعهم باستيعاب أخبار شعرائه» وخصوصاً في 
علاقاتهم بالنساء ‏ لم يؤمنواء فيما بلعّنا من العلمء قط» بأنْ أولئك الشعراء كانوا 
يتحر لجوانة أل التتصريح بأسماء حبيباتهم وعشيقاتهم. بل إنَا ألفينا حكاية "دارة 
جلجل »» المشكوك في صحتها لدينا ٠‏ تلح على أن اقبرأ القيس كان يتابع العذارى ؛ 
وكان يتعشّق ابنة عمّه عنيزة جهاراً بل كان يرادفها على بعيرهاء ويقبّلها في خجدرها ؛ 
ويتفراج على عسدهنا وخبي عارية ححين. اظانت تسبح ١‏ يكين أرغمها على أنه تخرج مز 
ماء الغدير ليشاهدها عريانة مُقِلَةَ ومدبرة » فيما يزعم الرواة الأقدمون؛ على الأقل”" ) 
فما هذا التناقض البعيد بين رواية تذهي إلى الإباحيّة المطلقة في علاقة الرجل 


بالسر أة الجاهلية ) بتواتر الروايات » واتفاى الحكايات » وبين رأي يذهب إلى اليخاذ هذه 


المرآة جرد رمر وقبمة ؟ إثنا ؛ إل > تستيحك بريروة أسماء النساء الجاهليّات في الشعر » 


في الشعر على ذلك العهد» مَوْردا رمزاً في ذلك المجتمع الذي لم يكن يكاد يعرف 
شيئا كثيراً أو قليلاً من الروحيات»؛ والمعنويّات » ومن باب أولى : الرمزيات: فكل 
العالم يخراقف أن عبلة هي ابئة عم عنترة» وفاطمة هي ابئة عم امرئ القيس ؛ ؛ بالرواية 
المتواترة » والأخبار المتطابقة . ولا يقال إلا نحو ذلك في نساء المعلقاتيين الاخرين : 


نفيم تَمتل» إذن» هذه الرمزية 
قصرناها على الوصف العام لامرأة حبيبة من 
واسترحنا » فأرَّحًا ؟ أما أن نعمم الترميز » ؛ فنجعل من الأسماء 
النساء مجرد آد رموز لقيّم ومبادئ وآممال ؛ ؛ فإنا لا نحسب ذلك 
يمثّل تقريراً لوجه من التاريخ الصحيح » والخبر الصريح ' 


السو رو ل اا 
(1) ابن قتيبة م. م. س 128 . 1 131. 


؟ وهلا : وفناها على البكاء على الديار ' وهلا 
دون ذكر لإنمهاء ولا وسقي ل لجسنيها ) 


يسك حضقة » 9 نرأه 
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فامرؤ القيس بن حجر حين يقول : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل م ف فو عه مرك قاو و وعدعدع مع 


ذلك ». غالبا , لم يكن يعني حبيبة بعينها ؛ ولا امرأة بذاتهاء» بمقدار ما كان 
يكرس » مطلع قصيدته ؛ تقليناً شمر أ كان كرّسهء قبله» آخرون منهم امرؤ القيس بن 
حارثة بن العحماء بن معاوية' '» فيما كانوا يقولون . 

وما جين ايقول + مغلا : 

ويوم دخلت الخدرٌ در عتّيزة 

تقالت “ الك الويلات 1 إنك مرجلى ! 

فذلك لا يعني غاليا إلا امرأة بعينهاء امرأةٌ عاش معها الشاعر وأحبها» فار 

ن يتمتّع بهاء كما كان يتمتّع بسوائها عَيْرَ مسْجَلٍ ولا خائفب » فيما يزعم * 


ع ام ع وا هادم هد د 2 23 كو زه 2 ته 8 :ما * تمتّعت من لهو بها غير معجّل 


ولم تك هذه المرأة» فيما أجمع عليه مؤرهو الأدب العريي الققيم؛ إلا 
عة فشبةةة 4 

ام عل كان هذا التممّم الجسدي كان تسابيح روحية » وابتهالات ملائكية » نُسجها 
م نسحأ ضوف ؟ أم هل كن مجرت عيش وَهَييي يأتبه مع طيّفها المتأوّب ؛ 
وحضورها المحوّم ٠‏ من نفسه ؟ أم كان ذلك اللّهو مجرّد صورة رمرّية لعلاقة رجلٍ مع 
مرأة لم تتم قط؟ إنا ل نلفي أي أثر لهذه الرمزيّة في مثل هذه الأيات التي استشهذا 


(1)م عر ع . !1 » واياة عن امرؤ القيس حين قال : 
عرجا على الطلل المحيل لعلّنا نبكي الديارَء كما بكى ابن حمامٍ 
وفل ورد اسم ابن حبيأء بروايات أخراة مثل ابن خزام ؛ وابن خذام » انظر الغدادى » خزانة الأدب ١‏ د 


لباب لسان العرب » 234 0 - 235 ؛ وحسن السندوبي ٠‏ أخبار المراقسّة ؛ ص82 . 
(2 )ع دمن :131-1130 . 
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بعضها ء بمقدار ما ذلفي فيها حضوراً واقعياً لهؤلاء النساء» مثل الوجود الواقعي لأولنك 
الشعراء أنفسهم . وإلا فإن بالغنا في الذهاب إلى أقصى الحدود في استعمال التأويل ؛ 
فسنُخرج من حدود التأويل الممكنة » والمشروعة أدبا » ونتولّج في حدود التأويل غير 
الممكنة » أي أثنا سدمرق من مستوى تأويل الثمن » إلى منترئي استسيال لنص' '. 
فنقوله ما لا يقول» ونْحَمَله » مالا يحتمل ؛ ونسلكه فى مسالك الشطط والتعسف ؛ بحيث 
٠ 300‏ في هذه الحال ؛ كل شيء على بر مادو خليه: آرّ علن "خيرم يجب أن يكرد 
عليه ؛ فيمسي » أو يوشك أن يسْبِي ؛ ٠‏ كل شيء رمزياً » أو فل إل شيتة إل قينا عن 
القة في التعبير - : يمسي كل شيء وهميّاً في حياة الجاهليّة التي ماكان أبعَدَها عن 
ال ميات والرمريات» بمقدار منا كان أقرتها » بل الصقها بالماديّات والوائعيانت. 

إننَا نعتقد؛ إذنء أنّ الأسماء: أسماءً النساء التى وردت في المعلقات لم ثرد 
بمعاني الرمز » ولكنها وردت بمعاني الحقيقة والواقع » في عامتها . 


سبح ١ 7 ١‏ 1 : 
1 ) ينظر أهبرثو إنكر ؛ 9 خدوة التأويل ) زم86 معنء تاتتدنآ) لعن لمعع 12" عل 11521165] 65.]آ 
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السد ع المعلقاف 


ال ماذا عن حقيقيّة المرأة الجاهليّة في المعلقات؟ 


إذا قلناء مُعجميًاً ودلالياً معاً : حقيقيّة المرأة» فكأثما قلنا: عدم رمزيتها : إِمَا على 
5 الإطلاق» وإمّا على سبيل النسبية» وكان سبق لنا في المحور الثاني » من هذه 
المقالة: أن 5عمنا اننا ل" كر , حجييلة وتفضيلة + رمزية المرأة في الشعر الجاهلى ؛ 
ولكننا لا نجاوز بها مواطنّ منه معيّنة لا تعذوهاء ومنها - وربما أهمها - ما يذكر في 
الطللات والمطلعياتء وما قد تدللٌ عليه ظواهر الأحوال . وكاتية يتنا : في اذلك» أن 
المؤرخيّن أجمعوا على مادّيّة العصر الجاهلي » وواقعية كثير من المظاهر العامة فيه؛ 
عاء على النصوصن الشعريّة الى بلغتّنا منه» ورويّت لنا عبد : أكثر مما لحعبوأ إلى روس 
والته _ يضاق إلى كلك 31 عامة المورشيق يرعمرق 5 المرة لم تكن لها مكة 
شريفة » في كل الأطوارء على عهد الجاهلية » وأن الإسلام وحده هو الذي أنصفها فحقق 
لها ما لم يكن لديها . . 

ونحن مع إقرارنا واقتناعنا بما أعطى الإسلاء لمرة» وبنا لق اها عن “بر؟' 
ويما حفظ لها من ماء الوجه » كما يقال في اللغة المعاصرة » فاغتدت شقيقة ديق الجا 
مايا ا ا رسيي سي اي 
والبوس » والمياتة والذلك» يحيق كانيع كزيل شتاء طلقا . 

وقد قنّن الاسلام العلاقة بين الرجل والمرأة ؛ وَاجِتَّحَلَ لها حدوداً صارمة ‏ من خلال 
آيات قرآنيّة كثيرة - لا تعدوهاء ومن خلال أحاديث نبويّة جمة » وخصوصاً ما جاء في 
خطبة حجة الوداع . دء ذلك يأنْ المرأة كانت تتدلّل على الرجل أكثر مما نتصود من 
سطحية المواقف واستعجالية الرأى . فمن ذلكم أن الرجل هو الذي كان يركب ع 
لدى الإزماع على التظعان» حتى قالت إحدى النساء العربيات | إذلالاً بنفسها » ووثوه فا من 


ولع و رو و صر 2 ا تيو 
(1) إشارة إلى الحديث النبوي « النساء شقائق الرّجال » . 
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متسحااا060ا00 لطبت - -سببتبيببسيسللاياي يا و ابا 2# 
منزلتها لدى بعلها : «احمل حركء أَوْ وَعَ 2176 ! 

وقد علق ابن منظور على هذه القولة التي صارت مُتَلا» بأنَ ذلك لم يك منها إلا 
إولالاً على بعلها » ٠‏ تحثه على حَمَلِهَا . ولو شاءت » لركيّت 776 بنفسها . 

ومن الواضح أن لهذا المثل العربي القديم دلالة حضاريّة واجتماعيّة وعاطفيّة ذات بال؛ 
وأنّه يدل على المنزلة المكينة التي كانت للمرأة في المجتمع الجاهلي ؛ فعدم ركوب المرأةء 
من دون مساعدة الرجل لم يكن عن عجز منها عن الركوب» بمقدار ما كان إدلالاً منهاء 
وتغنجا على بعلها . ولقد يشيه هنا السلوك المتحضر ما نراه» على عهدنا هناء فى الأشرطة 
السينمائية لدى الغرببين » وذلك حين يفتح الرجل باب السيّارة للسيّدة ‏ لدى الصعود والنزول - 
مع أنها قادرة على فتحه بنفسها » ودون عناء» ولكنّ الرجل يأتي ذلك لباقة وتلطفاً» وترى 
المرأة تسثاقل لدى الاقتراب من السيارة حتى يسارع هو إلى فتح الباب لها . 

وعلى الرغم من اختلاف الأحوال» وتبدّل الأطوارء فإِنَ النية في الحالين الاثنتين 
واحدة : رجل يعيش على عهد الجاهلية يركب حليلته على البعير وهي على ذلك قادرة : 
ولكنها لا تفعل تدللاً ؛ ورجلٌ يعيش في مطالع القرن الواحد والعشرين يستبق حليلته ؛ 
أو خديتته » باب السيارة فيفتحه لها لكي تمتطيها » وهي على فتحه قادرة» لكنها تتثاقل 
وتتباطأ غنّجَاً . فالنيّة في الحالين والعهدين» هي » هي . ولكن المظهر الحضاري هو 
الذي تغير فاستحال من البعير إلى السيارة . 

ويعنى ذلك؛ كما نرى من خلال تحليل مضمون هذا المثل الجاهلي» أن الرجل 
العربي سبق الرجل الغربي ‏ بقرون طوال؛ إلى هذا السلوك المتحضر إزاء المراة . 

كما أن قول ميري القيس : 

1 - جرع وى 6 4 اع ١‏ آأة : 
برهانٌ ساطع على رقة قلب الرجل العربي» وَرَّهَافةِ كبده» ولطافة إحساسه إِز لمر 
(1) ابن منظورء م. م. س» حرح . هناء وتجري هذه الكلمة مجرى المثل : 
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ذأ 0777ا:ا:ا1ا101010102020202020للللللسسس ونين 


هذا الكائن اللطيف المدَمّرٍ معأ . كما يدل على بعض ذلك ؛ أيضاً » هذا الفيض الفائض, 
والوفر الطافح , من جميل الأشغار التي قيلت وَصفاً في المرأة» وتشريحاً لأعضاء 
جسدهاء وهياماً بجيال عنياء تيرد ثديئها » وصفاء نحرها وتشبيهه بالسجنجل , 
وطول جيدها وتشبيهه بجيد الرئم »؛ وبريى أسنئان ثغرهاء وطول شعغرها : ورقة 
ابتسامتها » ورخامة صوتها » وريا وساقيها » ولطف مِشْنيتها التي : تترهياً فيها . . 

إن التغني. بجمال نساء معيّنات » في جملة من المعلقات ؛ لدليل على أن هؤلاء 
الشعراء كاثوا يحبوق»-حقاء » نساء بأعيانهنَ » ولم يكنْ ذلك مجرّدً رمز من الرموزء ولا 
مجرّد قيمة من القيم الفئيّة » أو الجمالية . فقد كلف امرؤ القيس بذكر جملة من أسماء 
النساء كما ذكر نساءً أخريات في صور عامة مثل : 

ويّضة خيذر لا يرام خياؤها تمتّعت» من لهو بهاءغير معجَل 

أن مسطممءء كيقاري» دوار في ملاء ميل 


فظل العمذارق يرتمين بلحمها الم 1 1 1 1 1 1 127111 


ويوء عقرت للعنارئ مطيني لل ل لس ل ل ل ست 
ونلاحظ أن أهر] القيس قد قد كرت ميد المملفانية : لا في وصف المرأة» وصفا 
555 ديعا » غالياً ها كان مبتكرأء قحسي » فذلك أمر لا نفترض لذ أحنا يا 


ولك فى تعديره المرأة » واحترامه إياها في مواقف معيّنة ‏ وذلك على الرغم من '“ 
كان أميرأ سرياً؛ وفارس كبا ومن ذلك قوله؛ وقد كانت الإيماءة ميقت ا 


فامرؤ القيس في هنا البيت وفي: ومقَدرٌ _لجمال هذه المرأة: وسّحرها إيا"' 

وتساذييها التلبه الوافق ‏ ولر مان امرق القبس زائياً + كما تصوّره بعض الأخبار المدسو” . 
1 

أو المبالغ فيها على الأقل' ' نما ييدرٌ لَنًا صف له عل الترأة وأبدى تأجج عاكة 
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يبيب ااه س2صبتلكلحك7””””با1ااالللب67بسيسيييبييب بيبببه يمي يجيي تت 


نحرّها بهذا التقدير الذي جعله يتهالك على حبها » ويتدله بجمالها » ويتعدّب بسِحِرهاء فإذ 
يكازها يدلّهه ؛ وإذا دموعها تفطر كبده» وتكلم قلبّه ٠‏ فالزاني لا يكون»؛ في مألوف العادة؛ 
وف أ للنساء» شديد الحب لهم . فإما أن امرأ لقيس ليس زايا ولا عاهراً» فيكون هذا البيت 
محيحاً نسبته إليه » وإمًا أن يكون زانياً فعلاً » وإذن» فلا ينبغى صِحّة نسبة هذا البيت إليه . 
ومن ذلك أيضاً قوله في يعض وصف. يوم دارة جلجل العجيب» لو كانت سيكايته 
مما يّصِح لدينا : 
نظلا السذارى يرتمين بلحبهتا ا 


في حين نلفي طرفة بن العبد يعبر عما يشبه هذا المشهد » وهذا المعنى » بقوله 
فظل الإماء يَمَْلِلنَ حوارها 8 ه2, 


ولا سواء شباعير بكر عذارق: 'وقاع آخر يذكر إماء . فالإماء مظئة للخلمة 
والامتهان ؛ والعذارى مظئة للعرة والدلال . فجس امرئ القيس ؛ هنا » الشعرئ أرق ؛ 
وقرقه أرقى + وموكقه مع السرأة أكرم . فكأنه أراد باصطناعه لفظ «العذارى» أن يلغي 
الفوارق الطبّقيّة التي كانت قائمة بين امرأة وامرأة» فكل عذراء» لدى نهاية الأمر» تمتلك 
خصائص المرأة الموان من حيث أنوثتها » بصرف النظر عن طبقتها الاجتماعية التي كيب 
عليها أن تنما فيها. فمّع ما نعلم من رواية الفرزدق عن جدهء وهي الرواية التي 
تذهب إلى أن الاماء هن اللواتي جمعْن الحطب ١‏ فَأجَّجْن نارأ عظيمة '" 0 

إلآ أن هذا الشاعر المرهّف الإحساس » الشاعر الآنسان ؛ كأنّه تَأَبَْى أن يصف 
أولائنك الفتيات الجميلات بالإماء » فَعْلّ طرفة بخديئاته ؛ فينال من كرامتهن ومكانتهن : 
اهن ؛ تكريماً له » بالعذارى » كما وَصّفّ نساءً صم وار بالعذارى أيضا' 


عطاري دوار في ملاء 0 


١#‏ ____ بحس 
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إننا لنحسب ذلك التّطوافَ من حول صنم دوار كان عاما في البساء؛ وريما في 
الرجال أيضاً ؛ فكان عامّاً في العذارّى والمتزرجات» ولكن لما كان لقب العذراء أكرم 
متا امكيدياة إغراقاً في التصوير الجمالِي لهر. 

كآن يمكيه أن يقول مفلا : 

نساء دوار في ملاء مذيّل 

لكنه لو قال ذلكء» لكان أَذْهَبَ عن هذه الصورة الشعرية البديعيلةت . أطرافاً من 
جماليّتها » بل لاغتدت مجرد صورة لكائنات حية تتحرك؛ ٠‏ ليس إلآ ٠‏ ولقد يكيل 
عنارى عن لفظ نساء» كما يستميز وصف «مذيّل » عن لفظ ملاء» إذ لو قال '«في ملاء) 
وسكت عن صفة هذه الملاء؛ لما كان لذلك شيء من الوقع الشعري » ولا مِنْ بعت ولا 
من مائه » ولا من نضارَه » ولا من توشّحه وعنفوانه ؛ لكنه لما وصّف الملاء طول الذي كل 
على كرمع هوا العذارى » وعرّتهن لدى قومهن» وسعة أيديهن في أسَرِمِنَ ؟ بحيث لا 
ترتدي الملاءة المذيّلة - أي الطويلة المتججرة ‏ إلا من كانت موميرةً مقتَّدرةٌ على الإنفاق 
والمغالاة في التماس أَجْوَدِ الأثواب وأرقّها تُسْجأً » وأَدقها صنْعاً » وأبدعها نقشاً . 

إِنّ أسماءً كثيرة تصادفنا في المعلقات مما يطلق على النساء مثل : فاطمة ؛ وعنيزة 
وعبلة » ونوار» وهند» وأسماء » وميسون » وخولة » بالإضافة إلى الأمهات : أم الحويرث؛ 
وأم الرباب » وأم الهيثئم » وأم أوفى . 

ولا نحسب أنّ اختلافَ هؤلاء النساء يدل على رمزيتهنٌ ؛ بمقدار ما يدل على 
حقيقيتهن . . وأنَّ مآ يتح إليه أسقاذنا البهبيتي ؛ لدى حديثه عن الحارث بن حلزة من 1 
ظاهر الشعر يقتضي ' أن الحارث يَنْسِبٍ بأسماءً وبهند» وحقيقة الأمر ليست كذلك. 
نما أسماء علء شخصية عياليّة تلكر أيضا قن قصة حب المرقش الأكبر البكري الذي 


(1) بذليل قوله تعالى الدى ملق تساء ابه ؛ ريل يقي إن مَعَافرولا جَآن م4 [الرحسن» 
ويام أ اعد يد لك عدوي أن عيسو ايساد ٠‏ تجرد 


أذ 1 
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خرج على ملوك المنافرة " . »١‏ قد لا يعدو كونه تحمّساً لفكرة كان الشيخ رَسّمَها في نفسه 
للعصر الجاهلي ؛ ؛ ثم راح ينْضَّح عنها بكلّ ما أُوبِيَ من قرّة عقلية » وكفاءة فكريّة ؛ وإلاّ فإنَ 
ما يعد لديه ‏ حقيقة أمر» ليس ينبغي أن يجاوز كوه وجهة نظر . . ومن ذا الذي يستطيع أن 
يكتب عن الشعر الجاهلي ( ويتناول المرأة من خلال هذا الشعر ) ؛ وذلك بعد أن مضى 
عليه. قريب من ستة عشير أقرتاً : : ثم يتحدث » بثقة عجيبة » عن هذه الحقيقة ؟ بل لا يزال 
فقلك معي يتمص لهاء وينائج ها » على أساس أنْها عين التاريخ ! 5506 
ولم تكون أسيراء الحارث بن حلزة مجرد امرأة خيالية من حيث لم يكن هذا 
الحارث إلا شاعراً كجميع شعراء البشر » عبر خمسة وعشرين قرنا من التاريخ الإنساني 
السجل بشيء من الانتظام » يحب ويعشّق» ويصوّر في شعره مَنْ يحب» ويصف مَنْ 
يعسو يعشّق ؟ ولِم نُسعى إلى حرمان شاعر من أول مادة يوم عليها شعره» .وغبو الحب ؟ 
فيس عناك شاعرٌ حي على الأرض لا يب - رقن فكل شن ل يمس لا يونا اما 
وما ينبغي له. وإذن» قلا يوجّد شعر حقّ على الأرض "لا يتحدث عن الحب: ولا 
يصف المرأة » ولا يتغزل بالحبيبة » ولا يتغنى بجمالها . فما لهذا الحارث » إذن» يكون 
عا من الشهراء قاطية : من قدم منهم ومن حدث ؟ 
لم إِنَا لا ندري كيف يذهب شيّخنا المذاهب الصارمّة في مناقضة طه حسين»؛ 
ومعارضته في موقفه المتعسف من العصر الجاهلي : المرأئة وشعبرة؛ م يأتى اد 
نت عوف بن مالك بن ضبيعة بنت قيس بن تعلبة". '» فهي ؛ إذن» شخصية تاريخية 
وهي التي كان يتغزّل بها المرقش اكد - فيَحرمها من وجودها التاريخي الذي فق 
عليه جميع القدماء؛ باسم ولوقه بمعرفة الحقيقة ؟ إنه ينشأ عن هذا العوكاب المدجر 
لوجود لأسماين نين : أسماء الحارث بن حلزة ؛ وأسماء المرقش الأكبر رفض 
الفاطِممَينِ الاثنتّين أيضاً : فاطمة امرئ القيس » وفاطمة المرقش الأصغر 
(2) ابن قتيبة وم . م .. س »1 . 216 : 
(0) وهو ربيعة بن سعذ بن مالك ...ومن الناس ميقول:: إنه عتمرو + وليعن. ربيعة 
(4)م. س200. 1. 
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ا سوا .... ااسا555339ااتاا00 
ولا يزال الشيخ » رحمه الله » يتعسّف في إنكار هذه الأسماء النسوية ‏ الجاهليّة ‏ التي ١‏ 
نرى لإنكار تاريخيتها أي مبرر رر مقبول إلى أن يذهب إلى إنكار هناد الحارث بنٍ حلزة أيضاً. 

وأنَّ اسم هند «يكاد يقع في شعر كل شاعر أنّجه | إلى مرك النائرة يطاجج أركرل 0 
يقبي الصئحة تسياء كن به لفد: ل أسنا نمي زيار عا 
تعبيره» ثلفيه يعمّم ذلك على هند أيضاًء فيزعم أنْها كانت مجرد اسم تتحلى بذكر. 
الشعراء على سبيل الازدللاف إلى المناذرة كلما يممتهم مادحة ؛ د ا كلما زاياي 
قَادِحَةٌ . . . . وما قول شيخنا في ميسون التي تغْنّى بذكرها الحارث بْن حلزة ؟ أهي أيضأ 

موس يبب دبيد لاوط ات ار 
إن ها يقة اننا فيض على هود الج0 3وه يق هن أ مرو ملك الحيرة - - بلغت 
مترلة عن اللسؤدد وتيوايقة متكانةٌ عبن الحذ كا تسخصية و رعلة قدد ه روطعة تقس ' جلى 
أمكن نسج حكاية أنْفةِ خدمة ليلى» أم عمرو بن كلثوم - وبنت مهلهل بن ريبع ومن 
بولياه وأنة ليلى عله هى الوسيكة؛ من. بين اثساء النرب» التى كات يمكن أن نانك من 
7 : لم ما بال هد بنت الس التي كانت من أعقل النساء العريّات في الجادلة؛ 
وأعزهن. ..؟ ثم مابال الهنود الأخريات اللواتي لا يأتى عليهنّ العَد . .. ؟ فهل كن جميعا 
ذوات صلةٍ» أو كان الرجال الذي كان لهم بهن صلة ماء بالمنارة؟ 0 »لم ألفيناازنا 
تيحكم » وبلقيساً تملك » وتماضر بذع وسلسا يذلك تسليماً » وفنا به قرا ؟ نمم 
ألفينا هؤلاء النساء جميعاً مذكورات في التاريخ المضطرب في الشعر لجاهلي فلم نكر 
صادنا 
أسماءّهنَ» ولا فكرنا في رفض َاريخِيتِهنَ » ولا شككنًا في وجودهن : : حتى إذا : 


1 
شاعرا هن شعراء المعلقات : أو من شحراء الجاهلية بعافة ه يتغزل امرأة تُسَمّى هنذا , 


( 1 ) البهبيتي ' اعرسم يني 4 
(2) ونلاحظ ذلك أنّ عمرو بن هند تَسَمى ؛ ؛ على غير ديدن العرب في الانتساب »؛ باسم 
تكريماً لها » وتشريفاً لمنزلتها . 


7 1 5 نه 
ع والحق 4 
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>آكّْحَّت © ع ٌ 6 ؟غ ؟١“_"‏ بطخ [#١ ١١‏ |#“#آ# #أ أ أ ل ا اا او9و9واو9واواواواواوا9و9ا9ا9ا9ا9اال 


. فاطمة + أقمها القيا وأ 1 
اسماء أو مة » وافعدنا الدنيا وأَمَلقا الكون ؛ من أجل أن نزعم للناس 
أنّ هنداً هذه لا تعدو كوئها أسطورة في أساطير الأوّلين ! ؟ 


إن الرأي لدينا يقوم على الإعتدال» فمّنْ ذُكَرَ الشعراء من النساء في المُطالع» أو 
الطلليّات» قد ريما يكون مجرد رمزء أو مجرد تقليد شعري موروث . وقد يكون هذا 
المذهب» لدينا » أدنى إلى الوجاهة والسّداد » ولكّا لا ندّعي له قوّة اليقين 39 النساء اللائي 
فورح بأسمايها + وني 246 طائفة منها ؛ ؛ في صلب المعلقات » وتحت أسيقة تاريخيّة لا 
ضفن أن تذكر + فانم أولئتك أمسأغ حقتات الوجود » تاريخيّات الشخصيّات ؛ في أغلب 
لظن . وليس لنا في ذلك من حجّة وى أن الأدب الإنساني منذ كان» وعبّْر قريب من 
خمسة وعشرين قرنا من تاريخه ؛ أي : منذ عهد هوميروس إلى أحمد شوقي : كان الغزل 
من موضوعاته الكبرى » والتغنى بجمال المرأة من تقاليده المثلى : ْ 
وإلاء ٠‏ فكيف َقبّل بأن يكون لِعَمَرَ بْنِ أبي ربيعة - وكان يعيش في أول عهد 
الإسلام - أي : لم يكن بعيداً عن عهد الجاهلية من الوجهة الزمنية الشائصة ب قاطلية : 
2 ؛ وغيرهماء نساءٌ في حياته» ومغامراته غرامية في تاريخه» على نحو أؤ. حل 
.. نسلّم بكلّ ذلك حتى إذا أبنا التهقرى ى إلى أقلَ من قرن في عهد الجاهلية 
ا 0 : فاثيتنا ها لا ع بَتْء وأنكرنا ما لا ينكر ؟ إِنَا لا نكاد نقول عن 
عصر عمر بن أبي ربيعة إل ما ألفيناه مدوناً في كتب تاريخ الأدب ؛ لكتنا إن عدنا إلى 
غصر افريخ القيس » وعتترة » والجارث ين خلرة. . .. أولنا الأشياء على سّواء ظاهرها ؛ 
وذهبنا في ذلك المذاهب القرية» واقنطرينا المضطريات العجية: وزضينا للقاصس أن 
أولئنك الشعراءً كانوا يصطنعون الرمز» قبل أن يغتديّ هذا الرمز تقليداً أدبياً يعترف به 
النقد؛ ويرتاح إليه العلم » في العصور الأخيرة . وإذن» فقد كانوا يعرفون الرمزية قبل 
أوانها » ويتعاملون معها قبل زمانها ؛ فكانوا يقرضون الشعر ضمن تياراتها . وإذن» فلا 
حرج ولا إثم أن نجعل من مثل الحارث بن حلزة» على مذهب أستاذنا » البهبيتي » 
مالارمي ( مسعدطاةكة ) العرب؛ بل مالارمِي لعزي على عه الجام لي 2 1 كا يرهز 
بالأسماء » أسماء النساء ؛ دون أسماء الرجال ؛ مثله مُكل أصاحيبه من المعلقاتيين 
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ل 2 ل اصس سم 


ذلك هو التعسّف في المذهّب »؛ والتكلف في الرأي » والمغالاة في ي التاويل . 


وإذًا كانت ل وأصيس] وعزة رسرية وفاطمة ؛ وعنيزة » وعَبْلة ٠‏ وخولة, 
وأء م الحويرث» وأم الرباب» وأم الهيقوء وأ أرقى » ومرية البيفه ونه مالك عدا 
وجاريته أيضاً » وبيضة _ امرئ القيس » وعذارق دواره ؛ أو دوارهن » وعذارى دارة 
جلجل » وحِسّان عمرو بن كلثوم» وظعائن بي جشّم : لم يكن إلا مجرة رموز في 
الرموزء وأساطير في الأساطير : فما القول في أثدائِهنَ التي كانت تشبه الأحقاق, 
وكشوحهن التي كانت تشبه الجدل» وسوقهن الريّا الثي كانت تشبه البَلَط والرخام: 
وشعورهِن المستشورات إلى العلا ؛ وعطورهن الشذية 00 كانت تعبق من فرشهن إنا 
من وتنتشر من حولهن إذا تَرَعَين متكسرات. في المشي . . 

أم كان كل أولئك مجرّدٌ رموز ؟ م وى كلك أن يحض العاس هريكر أن يقر ور 
المرأة» أصْلاً» في الحياة من حيث هي» فيحتال على إنكار دورها في المجتمع؛ 
وحضورها في أخيلة الشعراء بتلفيق هذا الشيء الذي لم يفكر فيه شعراء الجاهليّة قط 
والذي يقال له : «الرمزية »2 ؟ أم ماذا يلاضص من إنكار أسماء النساء ؟ فهل هو إنكار 


لوجودهن » ورّفض لحضورهن » في المعلقات ؟ 
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رابعاء جماليّة الصورة النسويّة في المعلّقات 


بها سولج 7 هذه الفقرة ة من آخر ما كنا أثرناه من مساءلات في أواخر 
الفقرة السابقة . وإد دأبنا ‏ في كثير من كتاباتنا الأخيرة » على إيثار عدم الإجاية عن 
الأسئلة التي نثيرها » فلأننا نعتقد أنّ طريقسًا في إِلقَائِها تجعل الإجابة عنها كامنة فيها 
أو أنها توحي على الأقل ؛ ؛ ركه من الوجوه» بضَرْبٍ من الإجابة عنها ؛ أو أنْ طرح 
السؤال هو نفسه جرّء من القلق المعرفي؛ » وليس بالضرورة أن نعرف الجواب عنه دائماً . 
كما أنْ الجواب الذي نجيب به؛ ليس بالضرورة؛ هو الجواب الصحيح ؛ فالأمور في هذه 
المساعي المعرفية ة نظل نسبية جداً . 

وتقول: وإتما تعيها إلى مادية الوصف النْسْوِيّ في المعللقات بخاصة» وإلى ماديّة 
الوصف من حيث هو بعامّة ؛ لأنا لا نرى أي مبرر : لا أخلاقي » ولا ديني » ولا قانوني ؛ 
ولا نفسي» ولا اجتماعي » كان يحمل أولئك المعلّقاتيين على التلميح دون التصريح : 
وعلى الترميز دون التقرير والتوضيح . ولعلَ الأوصاف الدقيقة التي حاول المعلقاتيّون 
توصيف المرأة بها أن تكون من , بين الآيات التي نتحذ منها ظهيراً لنا على إبعاد رمزية 
المرأة » في المعلقات » من سبيلنا . 

ونسعى » الآن» إلى التوقف لدى تفاصيل هذا الوّصف الجمالي ؛ لعلنا أن نستطيع 
تبِيّانَ الصورة الجسدية لأولئك النساء المعلقاتيّات ؛ وجماليتهِنَ في تلك السّمط الرائعات . 


.١‏ وضف المرأة في المعلقات: 
نلاحظ أن وصف المرأ ف الملقات» إلا ني اتات تادةء يرتكز على الج 


لجميل للمرأة الحبيية» ويمَى برملم أعضاتها رلماً تجسيدياء ٠‏ م0 الى 
مُغاته|! ''؛ وإلى وصف كز ما هو مه لإثارة الرغبة الجنسسيّة لدى الرجل من جسدها . 


(7) من الذراعين والساقين والثدييّن إلى النحر والثفر والكشح والعجيزة والشعر و و 
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فصورة المرأة فى المعلقات هي صورة أنثى تصلح لإطفاء نار الشبّق العارم لدى الذكر ؛ 
لا امرأة تشاطر الرجل حياته وآماله وآلامهء وتظاهره في الكدح اليومي » وتقاس 
جمال الحياة الروحية التي يبدو أنْها - من خلال ما وصلنا من شعر عربي قبل الإسلاء 
على الأقلّ ‏ كانت غائبة من وجودهم إلا في مظاهر نادرة . . 

فالصورة العامة التي ينه غايها ويجورة المرأة: إلنهه لني ها الشعر بعامة » وفي 
المعلقاتك يفامة و سء في أَنَويتها (نسبة إلى الأنتى ٠)‏ لا في أنوئتهاء أو امرأئيتها. 
فكانت لديهم ؛ كما يبدو ذلك من كثير من النصوص الشعريّة » مجرد جسد غض بض ؛ 
يتلثقايه الرجل ؛ زيشيع رنغيكة البسيّة عندء هون أن تكون شيئاً آخر متمثّلاً في شيء 
آخر . . . فهل كان ذلك حقاً ؟ إِنّدا نعتقد أنّ المرأة ريما كانت أرقى منزلة من ذلك ؛ كما 
كنا رأينا في الفقرتين : الأولى والثانية من هذه المقالة » ولكن النصوص التي تتحدث عن 
منزلتها الشريفة في المجتمع الجاهلي هي التي تعوزنا . كما أنّناء نود أن نذكر» يبعض 
ما كنا افترضناه في صدر هذه المقالة » وهو أنْ المرأة التي وردت في أشعار المعلقاتيين 
في معظم أطوارها ء كانت امرأة عشيقة » فهي أولاً فتيّة » لا عجوز ؛ وهي آخراً حبيبة 
إلى القلب عشيقة » ولم يكن مقبولاً من شاعر يتحدّث عن عشيقة يعشّقها وهي سبعلاة. 
إن الشعراء كثيراً ما ينفجون» ولذلك لا ترى أحداً منهم يزعم أَنْه أحبّ امرأة غير فانة 
الجمال» ولا غير فتية ولا حبية . فالمرأة المعلقاتيّة هي امرأة للعشق » وليست للحياة 
اليوميّة الاجتماعيّة التي كانت سائدة؛ ولكنّها » في الوقت نفسه» ليست للرمز» إلا إن 
نفينا الضفة البثنريّة لأولىك المعلقاتيين ' فيصيرون هم أيضاً مجرّد رموزء فنعم ! أما ما 
دأموا رجالا تاريخيي الوجود» والرجل العربي يحب المرأة أكثر من أي رجل آخر في 
الكون!. . فالمسسألة » إذن » يجب أن يتظر إليها م هذء الو اوية . 


ولعل أهمّ مايمكن استخلاصه من قراءتنا المتكرّرة» لنصوص هذه السبع 
المعلقات » أن وصف المرأة فيهنٌ ينصرف» في جملة منه » إلى أعضاء جسدها وكثيرا 
ما ينصرف هذا الوصف» كما كنا أومأنا إلى بعض ذلك منذ قليل؛: خصوصاً إلى 
شعرها » وعينيها » وثغرهاء وأسنانها » وجيدها » ونحرهاء وتديَيْهًا» وكشحهاء ومتها' 
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وبُشرتها» وقامتها ؛ وبئانها ١‏ وساقيّها ' وذراعيهاء وملابسهاء وعطرها ٠‏ وابتسامتها , 
ومثيّتها » وصوتها » وحليّها » وكحلها » ودموعها : أيضاً . . 


وقد صرف الوصف لدى امرا قيس في معلقته خصوساء | إلى شر خشيقحه | 

وقامتها وطولها » وسائيها ؛ وكشلحها ء ونّخرها - ترائيه - وبشرتها » وجيدها ؛ وعينيها , 
وخديها » ومتنها » وبّنانها » وملابسهاء وتكسرها في مشيتها» وعطرهاء وحَليها؛ 
ودموعها » ومراكبها . .. على حين يتجَسسّد وصف العشيقة » في معلقة طرفة ؛ في ثغرها 
البسام » وفي مشيتها المتّرهْيئّة ؛ وبشرئها البضة , ووجهها العافيي » وضوته الرخيم » 
وملابسها الفضفاضّة » المفتوحة » وحليّها المثيرة ؛ وكحلها ؛ وظعنها د ويعكل وصف 
العشيقة لدى زهير في وثلم مِعْصّمَيُها » وَمَلهَاهاء وليس أكثر من ذلك . ولعل زهيراً 
فَرّض معلقته وهو متجاوز طور الكهولة» وذلك له تأثير في سلوك الرجل حتماً : فلا 
سوآاء شناعر شاب”' “» وشاعر كهل أو شيخ في نظرتهما إلى المرأة. وقد كان العرفب 
يقولون : إذا بلغ الرجل الستّين فإياء و ايا الشواب ! على حين أنَّ لبيداً أثاره في جمال 
عشيقته وشمها فوصفه » وسواد عينيها فذكره. ولم يفصّل وصفه إلى أكثر من ذلك . 


أما عمرو بن كلثوم فقد ألفيناه يصف من المرأة تدييها البَضيْنِ الرخخصين معاء وأنّهما 
يشبهان حقّ العاج في ضخامتهما. ٠‏ ويباو أن عشيقة عمرو بن كلثوم كانت طَرطية 
خنضرفا”” *. كما وصف ذراعيّها وأنّهما تشبهان ذراعي الناقة البيضاء غضاضة وضخامة 
وامتلاء . ولم يهمل وصف بياض لون جسدهاء وفتاء سئها منها » وطول قامتها ؛ وضخامة 


3 
مأكمتها ل فل شت م انه )ررس ليا 1 


ولم يَقْتَْ عنترة أن يصف في المرأة ثغرها » وريقتها “: وفراشها » وجيدّهاء وقنّاعها . . 


سييي ‏ ل ‏ س شيم 
(1) امرؤ القيس » وطرفة » وعنترة خصوصا . 
(2) اق : شضنية العد دما مسترخيتهما . 0ت 
ٍِ ب 0 ا" كان : دما تبّعاً لضخامة جسم عشيقته » وضخامة ثدييها ؛ 
(0) وإن لم يفصل الشاعر صورة كشحها كشحها » وهل كنس هيا . 
فنئت كشحها الذى جر به ظلٌ وثفاً عليه وضخامة روادفها » و كني 
(4) ويبدو أنه تفرد بذلك من بينهم . 
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ونلاحظ أنّ عنترة يلتقى فى وصف مفاتن المرأة من حول الجيد الذي يشبه جيد 
الرئم مع امرئ القيس . كما يلتقي طرفة مع امرئ القيس وعنترة في وصف فرائيي 
الوثير أو المتضوع بالمسك . 

ويلتقي عنترة مع امرئ القيس في وصف عطرها . ويلتقى لبيد مع أمرئ القيس في 
رفي حون امرك باظراهد وطبيود ليان كر لطر ووففر ةشوه بطو ب 
امرئ القيس معأ في وصف بياض لونها . في حين يلتقي عمرو بن كلثوم مع امرئ القيس في 
وصف كشحهاء وساقيها » وطول قامتها نبل مانن زط مادا الرعا ياي 
ويلتقى طرفة أيضاً مع.امرئ القيس في ذكر ظعيها ( مراكبها ) : ومِْنيتها .. . 

وقد تفرد امرؤ القيس يوصف شَعْر المرأة» ونحرها وترائبها » وخَديْهًا » وبنانها, 
وكفها . وتفرّد طرفة بن العبد بوصف جمال مشيتها » ونضارة وجهها » ورخامة صوتها 
85-7 . على حي" أن شري أبن كلدرم تفرد بو صف تيا ؛ وذراعيها » وضخامة 
تأكيتيات ررركائقاء ورنية عليز 

ويمكن أن نستخلص من هذه المتابعات الوصفيّة التى تابعنا بها نصوص المعلقاث؛ 
ف الجاني العتصرف إن رصِفب المرأة مثها »ججلة إاسشاجات )لعل اهمها : 

.. إن امرأ القيس هو أوصف المعلقائيّين للمرأة العشيقة » وأقدرهم على ملاحظة مكامن 
الجمال: فيهاء ومظاهر الفعة متها - وقد يكون ذلك إمَا لطول-عشرته معهاء وإِمًا لقلرت 
العجيبة على تصوير عواطفه إزاءها » ولبراعته فى تصوير عواطفها » هي أيضاً ‏ إزاء» . 

ب . إنّ امرأ القيس المعلقاتى الوحيد الذي يُخاور المرأة » ويستععنا حوارّها ‏ هي 
يفنا ؟ غلر خين 3 المملقاتين الاخزية كأنما سحل نا عن كاش ميث , إل فدرأ القيس 
يجعلنا سمع منه ومنها. إن حبيبات امرئ القبس ( وهن در يعولل 7 خليت 
الأنثى الغنجة . 

ج- إن أمرا القيي هو المعلقاتي الويف ,الل بجعلا تشهد_يصَاحَبيَه إياها' 
يها اليا زائبها احلن برها زررانيهة 5 إل< نمث شائاي اهلج زلكك: 


و 
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جتسشت”ا--” >" ْلب “> »> > 217223 2102102177121 7212121217 191927171722772 
يَرْمَي رأسها » » لتحمايل عليه : هضيمٌ الكشح . رَيّا المخَلخَل . . . 
. إنّ امرأ القيس أقدر من أصحابه» في منظورنا نحن .على الأقل ؛ ا ل ” 
بر المرأة ليس من حيث هي أنئي يطفئ الرجلٌ منها شق الرغية الجنبية قحسبب» 
يكن من حيث هي امرأة عزيزة في نفسها ٠‏ كريمة في شرفها » موسيرة » مخدومة : 


4 عع عع رك 7 6 عه ع م وجع كه 5 د نؤوم الضحَى لم تَْتَطِقَ عن تفضل 


ه. إن امراً .القيس أكثر المعلقاتيين تُعنقاً_لأرصافء لمر له حيبت عرضي2 كا 
قت الإيماءة إلى بعض ذلك » ؛ لصفة شَعْرهاء وساقيها » وكشحهاء ونحرها » ويشرتها » 
وجيدها ؛ وعينيها » وخديهاء وبنانها » وكفهاء وقامتهاء وملايسها» وعطرهاء وبعض 
حَلهاء وظعيها » ومشيتها . .. وهو أمر لم يستطع أحد من المعلقاتيّينَ تحقيقه؛ إِذْ كاذ 
تصارى الواحد منهم أن يصف بعض ما وصف اما ياتاراة بهم يعاو لا يلات 
ذللة تغاضى عنها هو ؛ مثل الثغر » والرّيق » والثديين» والذراعين » ورنين لحري 1 

ونلاحظ أَنَّ امرأ القيس عَمَّدَ إلى اصطناع اللغة الإيحائيّة بحيث وصف الخد 
بالأسّالة ؛ والعينين بالسّواد» والجِيدَ بالطول غير الفاحش» والنحر بالصفاء والبياض 
اللْمّعان : فدلٌ ذلك - من المرأة الموصوفة - على إشراقة النّغْرء ولذاذة الريق » وطيب 
النفس... كما أنه حين وصف صَاتَحمَة بآنها تؤوم الضحى أجمل » في. هذه الصَورة 
الموسزةة كل ائق اليشدار والثراء» والنّعمة والنّعمة معاًء إِذْ لا يعقل أن نصادف سيدة 
يكون من حالها 3 ١انؤوم‏ الضحى © ؛ مخدومة ؛ ولا تكون موسرة . وإذن» فلا تكون 
متحليّة بأنواع الات" لصاف الجواهر من أساور وقلائد وخلاخيل وأقراط ودمالج 
او ...ينا تقد المأ أله ينها حدماً وجمالا وف وها" 

و لأس من سيمل من البملقائين الم ريح اين كثيراً أو قليلً» عن 
0 بهم : ينا على 'نوائر هنا الوضف لديهم وكثافته في معلقاتهم ؛ فنجد 
أمرأ اقيرب يوا المندلة له وال عنس فاش وطاتا :توطفرل ين "لام "في لزلا الثانية 
احد عدر وغيف ول فة قر المنزلة وائنة لدت لصاف : “تم غنترة نمه ولييد 
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اس ل ا و سم وم و سو و ا 00ا0ا01010101010606060606060600ل يبي 


بوصفين اثنين » من حيث لم يجاوز زهيراً وصفا واحداً » وهو في الحقيقة فيان يريم 
ها الحارث بن ساد اللشكرى؛ فكأنّه لم يسهوه في المرأة شيء من جمالها, 


2. القيمة الجماليّة لوصف المرأة في المعلقات: 


لماذا هذا الإيلاع بواضف: جمال المرأة » ونعت كافة أعضاء جلها 3 ولم تئر 
الإجلة يحت ب الشباعررية ضيفب المرأة دون استتقارَ المرأة بوصف الرجل ؟ نهل ولد 
لمر ذَكَرَاء لا أنثى ؟ ! أم كان ذلك قصوراً من المرأة» أو تقصير؟ ؟ أم ابمديك الأاهنا ول 
ذك » ولكن شيعرّها » أو بعض شعرهاء الذي يفتَرَض أنْه قالته في وصف الرجل : اندثر ؛ 
أن الرُواة الرجال لم يروو زاهدين فيه » لبعض التدبير ؟ وإذا ثبت أن المرأة العربية على 
عهد الجاهليّة » لم يتَحْ لها أن تصف ذكورة الرجل وفع لاك وأقياة رة عضلاته » وجهارة 
صوته » وشدّة قبضته ؛ وشجاعة نفسه » وسخاء يده حين يُنفق عليها » وحين يبه ؛ ' ما 
فيا . .. فماذا كان يمنعها من ذلك وقد ثبت أن الشعريّة تتاح للرجل » كما تتاح للمرأة؟ 
لأ المجتمع العربي» حتى في جاهليته الأولى » كان يأبى على المرأة أن تبْدِي عا في 
فياه تعر عن خلك لي شمر ضف قي ما فب ؟ أع لم لبعز لين 0 
اللفظي ؛ السطحي» ولكن همّها » منذ الأزل» التعبير الجسدي» الجمالي » وحذه؟: 
ذلك بأنّ ما عدا ماوصلنا من الأرجاز التي تداولتّها المعاجم العربية القديمة استشهاداً بها 
على صحة الألفاظ المعجميّة ؛ فإِنّنا لا نكاد نظفر نظفر إلا بقليل من الأشعار الغزلية والجدج 
التي قالتها المرأة في الرجل ... وأشهر شواعرهن الخنساء وهي التي استنفدت معام 
شعرها رثاء لأخرّنها صخر ومعاوية حين قُتِلا في إحدى الغارات قبيل ظهور الإسلام ' 


على حين نلفي الرجلّ غير ذلك شأناً تجده صمراحاً اا في وصف الما 
يتعرض لأدق الأعضاء منها حيت. تخد المعلقاتيين : ىَ متيعين أو وعضاقين + يضاق" 
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ربا : الشعر ٠‏ والبباقي 0 ©: » والكشح » والنحر » والبَشّرة » والجبد» والعيدين » والخدين ؛ 
وإزراعين » والمئْن » والكف» والبّنان» والقدّ» واليشية. التي نترهياً بها » والملابس التي 
تختر فيهاء والعطر الذي تتعطّر به» والحُلِي' بتي تتحلّى بهاء والمراكب الخالصة لها , 
مئل المَبيط والحدج . 

وحين نُتأمّل هذه الأوصاف التي بلغت ؛ عبر المعلّقات » زهاءً ثلاثين وصفا » نلاحظ 
تها طَوقَتٍ المرأة من قُلّة رأيها إلى أخمص قدميها بحيث لم تكد تغادر منها شيئاً مما 
يمكن أن توصّف به» جماليَاً » إل وصفئّه وصفاً ولعلّ أغلظهم وَصفا للمرأة » وأدناهم 
إلى الحسُ الجنسي أن. يكون مرو تن كلثوم الذي وصف” الثدي فشبّهه بالق ؛ 
والروادف فوصفها بأنها ممْقلّة باللّحم الغض ٠‏ .. في حين نلفي عنترة يتعفف » فلا يصرح 
المغاظات فيذكز من المرأة غروبّها الواضح» أي : تعْرّها الجميل العَذْب المقبل . 

وعلى نقيض مايّشيع في عامة الكتابات النقديّة العربيّة » فإِن أوصاف امرك شيدق 
للمرأة محتشمة إلى حدٌ بعيد » مترفعة مهذّبة على نحو نلفيه ؛ د فيها : يلف سيل الذلاله 
الحافية ( الإيحائية ةع + ولا .سقط ف المباشرة المغلظة ؛ إذ نجد عامّة أوصافه توحي 
بالجمال العبقريّ للموصوفة » ولكن دون التصريح بذلك على النخو الذي نلفي عمرو 
ل كأثوم بسالج بموصف السراء : 

ونَذْياً مغل حقّ العاج رَخصاً ا 


ار متاظية يذه ,دادع اران 
كل وصفف» ولكن الجنون الذى لم به منهء هو هو الذي دل على جماله وانّصافه بكل 
مواصفات الرشاقة واللطافة وكأن ؟ القاع :هنا ؟ أست إلى أدنى مستوى ممكن من القصور 
في وصف هنا الكشح الذي حمله على الجنوث» وأنضى به إلى الذل 0 - لم 
يرد؛ أو لم يستطع دو لكيه وهينت لنااموققة مده ء وتائيز ججماله في لفسه 5:. 


سل ببح َ 5 . 3 3 هق ,: 6 
1) بالامتلار الفقافة مقر تقر امرز القيس بذلك فوصف الساقتين مرتين اثبنين في معلقته. 
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أمًا امرؤ القيس الذي يصف كشح صاحبته في معلقته مرتين الدتين : 


ا 1 للد ايل ب 0 فتمايلت علي هضيمٌ الكشح » رَيَا المخلخل 


مقا م سد قرعا لأبقاة فا قار جاماين كا يعيث .لي محف دري 
كد أو في بعض الجبليْن من بعد ذلك ( أجأ وَسَلمى ) ببلاد طَيى . فالتنصيص على 
هَضّم الكشحين » وموس اليظدء ودقة الخصر : دليل على رفعة الحس الجمالي: 
ورقة الذوق ورقيّه لدى الرجل العربي منذ الجاهليّة الأولى . فهنا الكشح هضيم في طور 
ولطيفف في طور آخر. ونجد امرأ القيس يربط الكشح» في الحالين الاثنتين » بالساقين؛ 
في الحال الأولى يصفه بدون تشبيه » ويجمله بدون تفصيل . 
د عمو ودع 4 قدي ل عمق ب عمد > هضيم الكشح ريا المخلخل 


ما في الحال الأخراة فإثنا نلفيه يفصّل الوصف تفصيلاً » فيحْمد إلى تشبيه نشيه الكثح 
بالجدِيل”؟ ‏ ؛ فلقد بالغ الشاعر واحترز في وصف هذا الكشح بالنّحالة حتّى ضَأل إلى 
أدنى مستواه لدى هذه المرأة حتى كاد يخرجه من طور التحافة إلى الهزال ؛ فكأنه تمل 
فيه الحدّ الأقصى من الرّشاقة التي تمس في الفتاة المتريْضّة الأنيقة قة الخفيفة الرهيفة التي 
تشخَذ: في مألوف العادة» في دمر هذاء لعرض الأزياء الجديدة فى المجتمعات 
الراقية ٠‏ ثم يعيد إلى تشبيه الساق ايرث السقِى» أي : لمرو الناعم . ذكأنه لاحظ 
الساق التي هي بين الركبة والكعئب» ؛ والسقىّ الذي هو بين العقدتين : فأذاب الصورة في 
الصورة » وألحق الشكل بالشكل » واحترز من اليبس والكرّازة ِالبَرْدِي الغض | ارب 
الريان ؛ بالدلالة على طراوة هذه الساق التي وصِفَت في الحال الأولى بأنها 0 
وشت في الحا لأعره ,بوب لبرييا» جه 
( 2 ) كداية عن امتلائها ونُعمتها ‏ واعتدالها » وارتواثها . 
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مم اع ب سي وسرسي سيم سوبوو بو وموويوو وبي و سيت 
5 1 2 2 01ل 
لب اح مشا اي ا بيع وساف كانبوب السبقِي» المذلل 


جا ول لابق اند الاج جلي مامم انيما فاه ى 


وي با بطي مدن موه و إلى وشمتاريقي ولط لد وبا 


وهو وصف جميل من حيث دلالته على صفاء لون هذه المرأة» ولكن الذي قد 
يبع منه إنما هو وَصنفهما بالسارَيينِ ! فكأن هنا الوصف يجعلهما ضَحمَتيْن إلى حة 
غير معقول» وكاتهما كومتان , أو كثينان 2 من اللحمان المتراكم بطي فوق بعض . 
وتتضاءل جماليّة هذه الصورة الوصفيّة لساقي هذه المرأة بكونهمًا كَرْئيْنِ» يابستينٍ يبس 
العاج » وباردتين برودة الرخام ؛ فبشيءٍ قليل من الذهول والشرود» والسهو والسمود 
لدى المتلقي : تستحيل هذه الصورة في ذهنه إلى ساقيْن ضخمتين يابستين - على الصفاء 
د ليج هامدة باردة : كأنها التمثال المعروض غلئ ححين أن الساقين خلى امباعم الفشد: 
مرتويتان بماء الفتاء . وممتلئتان بنضارة التعطةة4 وأ .نتهما هرا الحياءاما رقي الدييت 
الذي يَسْرِي في أنبوب البَرَدِي الطري » المذلل السَّقِي . 

فصورة ساقى صاحبة عمرو بن كلثوم تمثل الصفاء والطول» ولكن بدون توكيد وجود 
حياة في | لمايه به 2 وطراوة فيه . على حين هي لدى امرئ القيس تمثل الصفاء والنقاء ؛ 
والطراوة والنّعْمة » والدّفء والنّعْمّة » والاستقامة والاعتدال» والبضاضة والارتواء : مع 

وعلى أنه يمك: قراءة. الساريتين » فى بيت عمرو بن كلثوم ؛ » على أنه كان يريد بهما 
لى الطرّب الأسفلٍ كله من جسد هذه المرأ» أي ل قدميهاء وساقيها» وفخليها. 
وتبدو لنا هذه القراءة وجيهة كنظالما علد القتاهر إلى استعارة المناريكين لذلك . أرأيت أننا 
لا نستطيع تمكّل الجزء الأسفل من السارية دون تمثل منت ارتفاعها . فقد كان» إذن؛ 


٠‏ يقصدء احتمالاًع 9 ارتفاع الساريتين ب يلغة أصحاب الرياضيات يكل أبعاد ذلك 


الارتفاع . ٠‏ وقل ينغأ عن هله القراءة أنه 8 لهذه المرأة سافان ممتلئتان » وفخذان 
ضخمّان , من الكعبين إلى الوركين . وان أضينت إلى صورة هاتين الساقين » وهاتين 
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: الماسيه #سيورة التراعين البفس. | 

الفخنين المتضمئتئين في ضورة,السازيتين جتن ر راعين البضتين الممتلتين الو . 
تشبهان ذراعي الناقة الفتيّة البيضاء » الطويلة العنق :تمل في ذعتا ما كا بريه اا 
مْتِ بعض أطراف هذه المرأة العجيبة » وقامتها المديدة ؛ حتى كأنها عملاقة عاتية . 

ما جمد المرأة فقد اختصه امرؤ القيس وعتترة وحدهما بالوصف » من حيث سكن 
عه المع قات نون الاخرون . ذلك بأنّ كلاً منهما شَبّهَ حِيدَ صاحبته بجيد الرئم » أو الجزال 
( ولد الظبية ) : 

1 . وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذاهي نصته ولا بمعتطشل 


“د عد كد 


وتبدو صورة هذا الجيدء لدى عنترة» محتاجة إلى تكلف الذوق لكي تغتذي 
مقيولة . فكأنٌ طول هذا الجيد مسرفٌ فاحش » وكلّ ما زاد عن الحدٌّ» انقلب إلى الضد 
كما يقال. ولعل صورة جيد امرأة امرئ اسن أجمل ؛ وطوله أمثل ؛ لانه حين شبه 
جيدها بجيد الرئم» كأنه أحس بأنه طويل »؛ وكأنه' جاوز عحد المقبول من الظول لهل 
العضر من اللمرأة » فاستدرك قايلة : 

ا اذ 9070 ليس بفاحش - إذا هي نصّنُه ‏ ولا بمعطل 

0 3 5 / 3 5 - 2 - 5 لا يدو هذا 

فالاولى : إن هذه المرأة» حتّى فى حال نّصها جيدها » نحو العلاء؛ 3 
الجيد فاحش الطول » ولا فاضلّ الامتُداد . 


والأخراة : إن هذا الجيد لم يكن معطلاً من حلي ؛ ٠‏ بل كان مُحَلَى عق يرن 4 
وقلادة تتدلى على النحر منه . 


5 و ق عن 
اما صورة جيد حبيبة عنترة ة بن شداد» فقد ظلً حيوانياً » متوحشا : لا يمر 
( 1 ) أو العيطل الأدماء » بتعبير عمرو بن كلثوم . 
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مفّة جيدٍ هذا الرشا الذي على جماله يظّلُّ مجرّد حيوان . وكيف يجوز تشبيه جمال 
المرأة البديع » بجمال حيوان متوحش في الصحراء ؟ 

وأما طرفة بن العبد - ومراعاة لتقاليد الذوق الشعري» في تشبيه المرأة» على عهد 
الجاهليّة ؛ وفي أطراف صالحة من عهد الإسلام - فقد أطلق الغزال الأحوى على حبيبته ؛ 
هو أيضأ . وعلى الرغم من أن طرفة سكت عن وصف عيني صاحبته ؛ إلا أنه كان يرمي 
إلى الصورة الكاملة لهذا الشادن: من طول الجيدٍ؛ ورشاقة الحركة » ونحافة الجسدء 
ومنواة العيتين : 


وفي الحي أحوى ينفض المرد شَادِنٌ ا 0 


ومن الواضح أن طرفة ركب صورَةٌ غذه“المرأة الغائبة ,* مجسدة في صورَة هنا الشادة 
لحاضر بَجَعْلِهِ يمَدُ يده ؟ ليكون له أطول » ولمنظره الجمل: ولشكله أظهر : فكأنٌ طول ها 
الجيد يتممّل في طولّين اثبين» لا في طول واحد : الطول الكامن في جسمه بالقوة »كما يقول 
المناطقة ؛ من دون حركة ولا تمديد» والطول الناشئ عَنْ م لدى نفض ورق الأراك - وهو 
ظ الطول بالفعل حيث يضطر إلى تمديد أقصى ما في جيده من إمكان الاستطالة والإمتداد . 
وتشبيه المرأة بالحيوان» في الشعر العربي القديم بعامة » وفي المعلقات بخاصة » 
سيرة كانت معروفة » وسلوك د كان متعارقاً بين الشعراء. فكما أن جيد الحبيبة الجميل 
يذكر بجيد الرئم : أو الجداية ‏ أو الرشّأ» أو الشادن قبكل “جاءت 2 : فإن 
عينيها تشبهان» في ذوقهم » عيئّي البقرة الوحشية » بل ألفينا أمرأ القيس يختص هذه 
الأبقار بعَروهًا إلى وججرة حبك كائوا يرون بأنْ عيونها شد سواداً . وقد تكررت هذه 
أ الصورة» فيما بعد » لدى لبيد بن ربيعة ' 


1 


ىا الر ا ست 


زجلا كأنّ نعاجَ توضِح فوقها وظباءً وجرة عطّفاً أنعامها 


وكما سبق لنا أن زعمنا عن موقف امرئ القيس من المرأة» وأنه كان يد/» في 
: . كا 
شعره معاملة مزدوجة : من حيث هي مجرّد أنثى في حال» ومن حيك لي ئن |: بي 
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سس 7 سسشسست5555 شم 
رقيق لطيف » كريم جميل » في حال أخراة . فلمل شيئاً من بعض ذلك أن يتمثل في قوله : 


تقيمي + الفثلام بالعتقفىي كأنيبا منارة الزتس سو رأ هقب متب ل 


نهذه الصورة لهذه المرأة : كريمة » ومّاجة » تعج بالعّطاء الإنساني الثرثار . فهنا لا يصف 
امرؤ القيس ثدييهاء ولا ساقيها ولا وركيهاء ولا عينيُها » ولا كشحيها ولا جيدهاء ولا 
شعرها . .. ممًا ألِفْنَّا مصادفتّه في أوصاف المعلقاتييّن لحبيباتهم ؛ ؟ ولكنه يصف منها صورة 
تكاد تكون مثاليّةٌ؛ بحيث تشكل من حولها هالة من الجمال العبقري البديع . . فكأنا نقرأ من 
خلال هذا البيت شعراً لابن الحراق» أو لأبي مدين ؛ ٠‏ أو لسّوائهمًا من شعراء أهل التصوف, لا 
لشاعر جاهلي كان يعيش في مجاهل الصحراء » وأوائل الأرْمَانَ . ذلك ,أن هله المرأة . 
لمرقيية.- 4 خرجت بالعشايا بّدا وجهها مضيئاً عبر الظلام الصقى : :والديجور الكثيف» 

حتى كأنها منازة راهب أسلرّج قنديله عشاء قينته من بعيد للجارين . وإِنّ ربط بَهاءِ الوجه 
وطفوح توهجه بضوء قنديل الراهب لفيه صورة رومنتيكية بن العسور علينا القدرة على 
تحليلها ببراعة وكفاءة : إن من الصور الشعريّة لما يَقصرٌ عن تحليله لتر ؛ ون منا ميف 
لديه حائر الذهن حيرا » وإنّ منها لما يحل عل الجدان بالفيض الجمالي الطافح » فيصاب 
من ذلك بالنهول ؛ وإِنَّ منها لما يَرَتَد عنه الذوق اوهو سامِدٌ كليل . نجمة مضيئة » متوهجة 
بالجمال » نضاحة بالدور» تتلألاً في ظلام ؛: والليل في عَشَاته . . . فأي جمال أجمل» وأي 
روعة أبرع؛ .أي بدا أبدع» من تق وم تتصرر وتترق» فيما تقر من هذا الشعر ؟ ل 
تتضخ هذه الصيورة : لهذه المرأة الليلية لنورانية » بالبّراءة «العَجَرِيّة 1» وبالوصف السب 
وبالتصوير السخي » وبالذوق العبقري ؛ وبالجمال العثري” ' . إنها » كأنها صورة الحباة 
الأولى » أو كأنها براءة الكلمة حين نطقت لأول مله : نقمة بديعة عابواء , 


لم تكن هذه النجمة ؛ هذه المرأة الفاتنة مسجرة انجمة قارية يأتى ضوؤُها الخافت 
الخجول من أقاصي الكون السحيق ٠‏ ولكتها كأنت. بنلة خدر عيناء ؛ ونؤوم ضحى 


ا يسن إلى ين بي لرلا» لان إلى الصترة: : : وز ان سافة خارل ىهني ار 
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مسساماةاة210:0:0:0:0:0:0:010101010101:1:04:4:460 سس سس سييست سي يي يي .ااا 


حسناء : لم يبرح الجمال يطفح منها , * ولم-يفتا. الدور ينتشر: من أعضاء جنيبدها ؛ سير . 
نت قلق من الدور العظيم الذي يضيء الظلام . 

لايم ) إلينا أ الشاعر نفسه ‏ بعد أن صور من هذه المرأة البديعة ما عو 
وبعد أن ذكر كشحها » وساقيها » وبياضها ؛ ؛ وصفاء نحرها » وأسالة خدّهاء وسواد عينيها 
و رعساء وطول جيدها واعتدال طوله » وكثافة شعرها وطوله زيلة بنانها ؛ وطراوة 
نيا . .. كأه لم يقتنع بكل ما ذكرَ من صفات هذه المرأة التي أَدْمَلتْه بجمالها الكريم 
فأوؤجزها في أنها تضيء الظلام ' ليقطع سؤالَ أي سائل له .وعمًا يُصنع الله بما لم يكن 
من اصقناتها الأخراة ؟ 

ولدئ: تتبعنا للموصوفات في المرأة» أو منها. ؛ عبر المعلقات» ألفينا صفة الحلي 
تمعيك باهتمامهم و دويقعنا لدى ثلاثة من المعلقائين ؛ على حين أننا ألفينا عط ره 
وسواد عينها ٠‏ وطول لامها / ووشمهاء وبياض. لونها » وهضم كشحها » وإشراقة 
تغرها » ولطف مشيتها : لا ترد إلا مرتين اثنتين في المعلّقات كلّها . 

ويتبوأ امرؤ القيس المنزلة الأولى حين نلفيه مذكوراً في وصف الحلي » وفي وصف 
لعطرء وسواد العينين» وطول القامة » وبياض اللون وصفائه» وهضم الكشح ولطافته ؛ 
وجمال المشية وأناقتها ... فهذه هي الأوصاف التي استأثرت بعناية المعلقاتيين وأذواقهم 
وهم يصفون عشيقاتهم » يضاف إليها أوصاف أخراة لم تتكرر إلآ مرة واحدةً لدى هنا أو 
ذاك منهم . وقد كنا عرضنا لها فى بعض هذه الفقرة» من هذه المقالة . 
3. ملابس المرأة الجاهليّة في المعلّقات: 

لو طلْبَ إلينا طالبٌ أن نقدّم له صورة دقيقة » وأمينة لما كانت نام تليّسه المرأة العربية 
قبل ظهور الإسلام - ولمّا كان الرجل ؛ أيضاً ‏ ؛ يلبّسه على ذلك العهد - لعجيزنا عن ذلك 
عجرا ولاضطرينا في ذلك اضط رابآ : الصمت التاريخ ؛ ٠‏ ولخرس الأخبار ؛ ولشح 
النصوص الشعريّة بالمعلومات » ولاضطراب الروايات في معظم الحالات . ولولا هذه 
انيف النرة , ع الفشحلة 2 من الأشعار التي بلغتنا ؛ صحيحة صحيحة أو منحولة عن عهد 
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السبم المعلقاف 

سعم للطو#(0 كسم سس يبي 
الجاهلية ع والتي قد نظفر في تضاعيفها ببعض الإيحاءات »؛ أو ببعض يبعض الإيماءات » إلى 
يعض هذه الملابس التي تَنْشْد تفاصيل شأنها : لكان تصورنا » إذن» لهذه المسألة مي ؛ 
وإذن» لما كنا استطعنا أن نتولج إليها من أي باب . 

ولقد أغرانا بأن نتناولَ هذه المسألة الطريفة في هذا البحث الذي نقفه على شأن 
المرأة فى المعلقات السبع » ضمن هذه المقالة » أمران اثنان على الأقل : 

ألهما : آنا لم نقرأ» مما كتب الناس عن هذا العهد » أو عن هذه النصوص الشعرية 
المعتّزية إلى ذلك العهد إلا أن نكون مقصّرين في الاطلاع » قليلي الإلمام بما كتبوا ‏ 
شيئاً عن هذه الملابس التي كانت المرأة العربية » على عهد الجاهلية ؛ تتّخذها للسترة 
والتدفؤ ألا ثم للتزين والتبرّج آخراً . ولقد أشار القرآن العظيم إلى سيرة المرأة في 
الجاهليّة الأولى فوصفها بآنها كانت تتبرج للرجال» وتكشف عن بعض مفاتن جسدها 
لتفتنهم » ولتغريهم بكل ما ويخيهم إليها ء ويعلقهم بهاء فقال : « ولا ترس نهم 
لْجَنْهِيَةٍ الوك 14 “4. بوإنها أَمَرتَ المرأة في عهد الإسلام بالتس اق زالسقف ٠‏ والتسثر 
والتخّق ؛ حتى لا تشبه المرأة الجاهليّة التي كانت « تُلقي الخمار على رأسها ولا شد 
فيوارى قلائدها معطا وعتقها ؛ ويبدو. ذلك كله عنها 6 2 : فيكون ذلك أفتن للرجال؛ 
وأشد إغراءً لهم يهن » وكأها كانت بمثابة َو متفتّجة إياهم » إليونَ ؛ فكان ١‏ لهِنُ مثية 
وتكسرٌ وتغنْج ٠)‏ عسي العربية في الجاهلية زيما بج اليج من 
غير مُخيط الجانبين »' “1 بالاضافة إلى الملاسس الشفافة التي كانت َيْدِي من المرأة ما 
بالداخل » من الخارج . . 

ولعلّ هذ. هي الوثيقة الديّةالأولى .بحي اسم لوآ العاليم التي تفضّح ساو 
(1 ) سورة الأحزاب » 33. 
( 2 ) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 452 . 5 . 


(3)م.س. 
(4) ابن منظور» م. م. س » برج . 
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المرأة وترفعه من زينتها وجسدهاء أي : إلى كل المغريات التي تغري بها الرجل 
الضعيف ؛ فإنه يجب أن يكون هذا التبرج مصحوباً» وانطلاقاً من كتب التفسير') 
المنخلقة : : يجتسلة عن المظاخر الإغيرائية الساقلة) خصوصاً » في رقة الملايسن + وشفافة 
القناع » ووسبرسة الحلي ؛ ورين الخلاجل :. وخشاش الاعطاور واهتزاز الأقراط ‏ وإرسال 
الثعر» وني كل ما يمكن أن تبه المرأة الرجلء وتدل : بما فى جسدها من 
ذائن ه ورامطة علايسها وسركاتها ‏ . 


بيد أنه يتين نا أن المرأة الجاهلية إِنْما كانت ترتدي الملابس الشفافة 7 
الحفلات والمناسبات السعيدة ؛ وأن قلك لم يك لدى البدويات من النساء ‏ ذاك شيء 
نتمثله بالمنطق وجريان العادات ‏ ولكنه كان» ريماء وقفَاً على نساء القرى مثل مكة, 
ويثرب واليمامة ؛ والجيرة » والطائف » وصنعاء وما ضارع هذه المدن العربيّة الأزليّة التي 
كانت تعرف شيئاً قليلاً أو كثيراً من الازدهار والتمدّن» والتي كانت تكتظ بشيء من 
الحركة وسعادةٍ الأحوال . . إن هذه الآية الشريفة هي التي كشفت لنا عن أن أولئك النساء 
م يكن يرتدين عباءات منسوجة من الشعر والوبر» ولا من الصوف والجلدٍ » ولكنهن 
كن ؛ يرتدين ملابس يِظَنْ » أنها كانت منسوجة من القطن والحرير . 


كما كن يتحلين بأنواع الحلى لسن بهاء ويترميان فيها ! .جلي إن المراء 
لرجال 2 "؟- ولمل ول امرئ القيس : 


(1) الزمخشري » تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل» في وجوه التَّأويل» 537. 3 ؛ 
بن كتيرعم.. سن ؟ أبن معظور اخ غ21 مر .. 
ذلك » وقد ورد في #لسان العرب» ( برج ) ما يدقق معنى التبرّج بالعودة | إلى العادات الاجتماعية العربية 
الأولى ففسّر التبرج » ؛ لغوياً» على أنه : ١‏ إظهار المرأة زينتّها ومحاستها للرجال. وتبرجت المرأة: أظهرت 
وجهها . وإذا أبدت المرأة مَحاسنٌ جيدها ووجهها قبل : تبرّجت» وترى » مع ذلك » في عينيها حَسْنٌ نظر » . 
وفيل : إن التبرج هو « إظهار الزينة وما يستلش ببة هوه الرجل » ؛ (م . س ) . وفيل + إن النساء 
العربيات قبل الإسلام ١‏ كن يتكسرن في مُشيهن ويتبخترن 22 (م س0 . وقد ذهبوا إلى أنّ ذلك ”في زمن ولد 
فيه إبراهيم النبيّ عليه السلام كانت المرأة إذ ذاك تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين»2 ( م . س ). 
40 الزمخشري عم , سس 
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0 ...0200 علارى دوار في ملاء مذي 

أن يَستيْنَ لنا بعض هذا ويوضح تو ضبيدحاً ما : ذلك بأنَّ فيه إيماءة باديّة إلى 
التبرج الذى كان النساء فى الجاهلية يتبرجن به » وضو الطواف حول ذلك الضصدم بعلابس 
ري تج جر من ورهن مع ماكان ينشأ عن ذلك حتما من تح بالحي ' وتعطر 
بالعطور» وترّيّنِ بأنواع الزيئَاتِ الأخرأة ٠‏ . 

وآخرهما : إِنا لاحظنا في نصوص المعلقات» وجود إشارات | إلى ملابس المرأة 
وحليّها وعطرها» وزينتها بوجه عام . . وعلى أن الحديث عن ملابس المرأة لم يكد يرد إلا 
في معلقئّي إمرئ القيس » وطرفة . . ولم يكن ذكرها وهبلا ماضوا لذاته » كما صادفنا 
بعض ذلك في وصف بعض أعضاء جسد المرأة» ولكنه كان عارضاً . وقد نقراً لدى امرئ 
لقيس » من هذه الملابس» لِيْسة المممّمُلٍ » وعدم الانتطاق عن التفضل أمشباً : كما تقرأ 
لدع » والمِجوّل» والملاء المذيّل » وثياب النوم » والمرط المرحل . في حين لقرأ لدى 
طرفة :ره والمِجْسّد » وأذيال السّحل المُمنّ» وسّعة تعاب جَيْبِ المرأة» والبرزجد. 

ويدلٌ أغلب صفات هذه الملابس» التي استخلصناها من معلقتي امرية افيس 
وطرفة » على سسّعة أْدي أولعك النساء» وتبرجهنٌ وتزيهنَ» أكثر مما يدل على تعرضهذ 
للاتذال والخدمة ؛ ذلك بأنّ مقتضبات الأخوال كانت تقتضي أن يذكر هِنّا الشرب من 
الملابس النسويّة الدالة على غُضاضة العيش » وَسّعة الحال» وسبوغ التّعمة ؛ لأنّ الشاعرين 
الاثنيّن كانا بصدد وصف حبيبات أنيقات ٠‏ العيش » رقيقات الذوق ؛ إذ لا يمكن لشاعر 
كبير » ذي منزلة البتماعية رفيلة: أن يحب أمرأة دون قلى» أو فتاة غليظة الكبد؛ ٠‏ فظة 
لطبع ؛ سيئة الذوق» منعدمة لأنوثة » خالية من الغنْج والدلال ... فكأنَ أناقة الملاس 
د أمَارةَ على رقة العاطفة » فكانت برهاناً إضافياً على جمال المخبر لدى أولئك النساء 
الوصوفات بالحسْن والجمال» والرقة والدلال» والغْنْج والذكاء » والقدرة على التجارب' 
والقابلية لمبادلة الهوى بالمرق ‏ والعشيق بالعشق : اند كد .لويلات القامات ممشوفات 
القدود ؛ وكنَ مسوئات الشعور نُجْلَ العيون » وكنّ رقيقات القلوب نحيلات الخُصور» دك 
مفطَمِرَاتِ الكشوح مشرقات نور » وكن عذبات الرّياق شديدات الاشتياق . 
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السيم المعلفان 
حببسببيسيستاا! وود سسا لال هار ابا اااي 6ت 
نامر سارها فى اقيانفن ,2 
وقد كانك لسرا لجاهيّة لا تحتزم على تميص الوه ابل كانت ترصله. إرسالاً 
نضفاضاً على جسدها حتى يكون أفتنَ لمظهرها » وأغرى لِمَرَآتَها . وقد يدل على شيء 
من ذلك قول اسرعع اليس : 


مم اه هع 126 8ه 8 قم كس مه واساد عن ١‏ نؤوم الضحى لم تَنتطق عن تفضل 


أي : أن هذه المرأة لم تحتزم على لباسها ؛ كما يدل » على ذلك بعض قوله أيضاً : 


فجست قد لفت لشو تايا -- نض لسر 3 الأ نشكة المتقف | 


ولعل ذلك أن يعني أن المرأة العربية» على ذلك العهد؛ لم تكن ترتدي من 
الملايس » أثناء النوم » ما كانت ترتدية أثناء أنهار » رأرقانت الابتهاناء قكانت تتخقف 
من كل ملابسها النهارية » عند النوم غير ثوب واحد تنام فيه ( . ويدل هذا على ما كانت 
الحياة بلغنْه لدى العرب قَبَيْل ظهور الإسلام سردا فى التزري هن حمضارة وتلعم . 
وإلآء فإنّ المرءَ قد يتصور أمور النساء على ذلك العهد البعيد على غير ما ذكر امرؤ 
القيس . . . نيد أن الثم » هنا + حيحة على غير النص . 

إن لبْسّة التفضل : ٠‏ هنا ء لا نعي شيئاً في شعو أبرئع القيس : غير قميص النوم 
( غنناس عل عكندمعطك ) في الاستعمال المعاصر للغة . وعلى الر غم من أن المتفضل في 
دلالة اللغة العربية القذيمة ». يعني 1 اللابس ثوباً واحدا» إذا أراد الخفة في العمل ١‏ ان 
في مزعم الرّوزني » إلآّ أن سياق البيت لا يدل ؛ “هنا على معدي التشتف: من “أجل 
لعمل والكدْح » ولكنه ينصرف إلى معنى التَقْف من الملابس الضيقة ؛ أو الليظة ' أ 
7 تستدعي حزاماً عليها » والاجتراء بثوب واحد خفيف فضفاض شفاف ناعم » هو 

لباس النوم لدى المرأة المنمّمة الموسيرة : ؛ كما يدل على ذلك صريح عبارة امرئ القيس . 


5 6 
)م. س 


361 


السَبْمٌ المعلفات 


ذلك هو تأويلنا لقراءة بيت امرئ القيس »؛ على الرغم من أنْ المعاجم العربية تخلط 
معد هنا اللباس بين الرجل والمرأة فتجعله الثوب الواحد يرتديه الرجل أو المرأة فى 
البيت من أجل الامتهان» أو الراحة حو(" ) . وَإِنْا لا ندري كيف استطاع الزوزني 707 
معنى لفظ التفضل عن سياقه في بيت امرئ القيس » ويذهب به إلى دلالته العامة في 
المعجم ؛ ويجرده من دلالته الجماليّة في هذا الشعرالمؤتّيق . ١‏ 

وعلى أنّ المعجم العربي نفسّه يذكر من معاني هذا اللفظ ما يختص بالمرأة ونومها أو 
اختلائها ؛ أكثر مما يذكر من معانيه المنصرفة إلى لبسة الرجل ؛ ؛ إذ الأصل في الفضلة أنْها 
«الثياب التي تيتذّل للنوم ؛ لأنها فضّلت عن ثياب التصرف )"' اراق سيدة اتتخذ لبسة 
لمطئل إثيا يلها سين ايع ات بيعاء رنيها يذ لآنها جلت من ثياب لاصف 
التي ترتديها أثناء النهار ء وسواء عليها أتعلق الشأن بلباس الخروج » أم بلباس المنزل. . 

وكانت العرب تطلق الدَرْعٌ على لباس المرأة العوان المستوية » ولذلك ورد في نفسير 
الزمخشري » وأنّ المرأة - في آية التبرّج - كانت ترتدي الدرع من اللؤلؤ””؟ . في حين كانت 
العرب تطلق على لباس الجارية المجول . وقد جمع امرؤ القيس بين ذينك معأ في شعره؛ 
على أن حبيبته» هي أيضاً» جَمَعَتَْ بين الحالين في لباسها ؛ فكأنها أفضل من الجارية 
لخر من حيث تُضجُّها » وأفضل من المرأة المستوية من حيث احتفاظّها تاها ؛ وغضاضة 
دعا : فكانها المرأة الكاملة التى تجمع بين قتاء الفتاة وما فيها من غِرة وغفلة ؛ وبين 
استواء المرأة العوآن وما لديها من تجربة وقابلية للاستجابة : 


رجا ع عو شت عم :5 - [قاها اسكريلة بين دع ومجول 


واللغة الشعريّة » هناء ذات دلالة سيمائيّة لطيفة . فالاسيكرار أمارة على طول 
القامة » ومثله مثّل قوله : 


(42 م ص ١‏ فت 
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وكانت: المرأة الطوالة أقيرة لديهم كما يطالعنا ذلك في كثير من أوصافهم الدالة 
على ملامح المرأة» ومحامدها في كتاب الأغاني لأبي الفرج» وَسَوائِهِ من كُجْبٍ 
التراث . ...على ين آم ذاكر الدرع قريئة دالة على المرأة الجمستوية .. وي دشر البتول 
مُمائلُ ( إقونة ) للفتاة الفتيّة الحية . فكأنَ هذه العبارة تجمع بين ثلانة ممّائلات! ") ' إذا 
لإسبكرار من ملازمات الطول ؛ والبدرّع من ملازمات: السيدة الستؤية) أو- العوان » 
والمجْوّل من ملازمات الجارية الفتية ارجات سار يان بر بإ مي 
ولعل إلحاح امرئ القيس على طول لباس المرأة في أكثر مِنْ موطن من شعره دليل 
آخر على أن المرأة حين كانت تتبرّج في الجاهلية قانع تكد الها. لباساً مذيّلاً » ورداء 
مطل : يتجر جر وراءها فيمسح الأرض » شأن ١‏ فستان » العروس الموسرة على عهدنا 
الراهن . بل شأن النساء العربيّات المنعّمات » في بعض البلدان العربية الغنية » إلى يومنا 
هذاء فترى المرأة. تمشى وجليابها يتجرجر وراءها تمسح به الأرض» والحال أَنْها ليست 
عروساً» ولا حتّى هي في حفل زفاف مثلا . وهذا يدل على ترسّب الملاء المذيّل لدى 
المرأة العربيّة الموسرؤة عبر كل العصور. ويعني ذلك أنّ هذا الضرب من اللباس 
النسوي عرف لدى العرب» منذ العهود الموغلة 5 القدم . ون هذا الضرب من 
الملابس لم يكن يتخذ للابتذال والامتهان» ولكنه كان يتَخذ للتبرج والزّيئّة » وللتبختر 
والفتنة . وقد كا .امرؤ القبس أوها أ إلى بعض ذلك بقوله حين وصف حركة عَذَارَى دَوار 


يوم كن يَطْفْنْ بذلك الصنم في ثيابهن المذيلة : 


...0 ا بممشارى وار قي ملاء مليل 
والملاءة حي اللباس المركب من لفقين اللتبرة شك أ الذي يعنينا في هذه الملاء 
هنا ؛ أنْها كانت تتجرجر وراء الفتيات .وهو هنا مشهدٌ جماليّ عجيبٌ» ومثير أنيق . 


« إقرن» ( 16026 ) والذي عب تحت مصطلح ١‏ إيقولة ' ؛ 


السيمائية: بسي صورة حاضرة تمائل صورة غائية » سواء 
١ :‏ المشابه » ؛ لأنهما معنيان مختلفان» كما هو 


(1) نقترح مصطلح "ممَائل ١‏ للمصطلح الأجنبي 
وذلك على أساس أنّ «المسائل »؛ في اللغة 
كانت ذهنيّة أو حسيّة . وقد قلنا: «الممائل »» ولم نقل : 
معروف ؛ إذ المشابّهّة لا ينبغي لها أن تعني الممائلة . . فذلك » إذ + ذلك . 
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وهناك شاهد آخَر على طول ملابس المرأة العربية قبل ظهور الإسلام من معلقة 


خرجت بها أمشي تجر وراءنا - على آثرينا - ذيل مرط مرحل 


ونحن لا نتفق مع الزوزني في شرحه لعيازة. جبر الذيل + قيل صاحبة امرئ القيس , 
حيث أعاد طول لباسها إلى أَنّها كانت تبغي به إعفاءً أثريهما" "برها يتمايشان ! وهو 
وجه من القراءة » لديه » غريب بعيد . وكأنَ قراءة الشيخ لم تَلحَن إلى دور جماليّة الثوب 
بالنسية للسرأة الموسيةة ركان تغافل عن أن امرأ القيس ذكر اللباس المذيل مرتين 
اثنتين . وكأنه. كان يرى أن العبارات ترد في النصوص الأدبية عقوا : وأنّها لم توظف 
لموقف سيمائي من خلال أدائها الوظيفة الدلاليّة العارضة الأولى . 


إِنَ جر الذيل على أَترَي العشيقيّْن - امرئ القيس وصاحبته - لم يكن من أجل 
ابل اسيل ايو يي ارا 

شقة شقة ؛ ولكن كان طول لباسهاء أو فَضْلتها » دالا على دَأبِ حضاري كان يَمثل في أذ 
المرأة الموسرة كاتت إذا شاءت النومغ أو ما له صلة يهء اجتزآت بلياس فضلتها غير 
محتزمة عليها . ويفهّم من دلالة اشتقاق الفضلة » أنّهها كانت خالصة للمرأة الموسرة التي 
تستطيع أن تستغني عن ثوب نومها أثناء الإمتهان» أو الخروج من البيت . أما المرأة 
الفقيرة فلم تكن ترتدي لِبْسّة المتفضل . وهذا عام في جميع الأزمنة والأمكنة . 

ويكون ثوب النوم؛ ؛ في الغالب» أطول من ثوب الامنّهان» فكان لباس صاحبه 
امرعة القيس يتجر جر وراتها » وقل - إن شت - : وراءهما » ومن الواضح أنّ لفظ/أَرينا 
يعني أنّ لباس المرأة كان طويلاً مذيّلاً ؛ وأنَ العشيقيْن كانا متعانقيّن حتّى كأنهما كاذ 
يشكلان جسداً واحداً ؛ فدلالة قوله: «على أترَيْئا » وكأن امرأ القيس أول وآخر من 
عسل غله العبارة [ على ٠أثريكا‏ ])» كما نرى» لاتستطيع معاني اللغة المعْجَي 
تفسيرها ؛ ولكن السيمائيّة ممثّلة في التأويليّة هي التى تستطيع ذلك 


( 1 ) الزوزني » م. م. س » ص . 9 . 
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إنّ تفسير الزوزني لعبارة ”على أثرينا ( يبدو غير مقنع ؛ وذلك على أساس أن وت هله 
السدة كان من الخفة والشفافة ما لا يجعله قادراً على الإعفاء على أَثري المثشي المتداخل بين 
العشيقين . ثم إن المشي كان ليلا ء ولم يكن كن الي رمن تاه إن من هلزن لشيفين 
يعرف الناس في غداة الغد أنهما هما اللذان كانا قد مرا من هناك . . . ثم » إن الريح 
بالمرصاد لِمِثْلٍ هذا المماثل! ( لك عله وي شوجها على موه »في 


والمعلقاتي الآخر الذي عنى بلباس المرأة ‏ ولك بدرحجة الي هو طرفة بن 
العبد» فقد ذكر غير مرة» لباس قينة من القيانء ومن ذلك قوله : 


7 هى 
يه 82-2 5 3 2 2 نف ع » وفينة نروح علينا بين برد ومجسد 


واليرد كسَاء مطط ل قسره المعجميون العرب الاين على ثوب يمان ؛ 


2 وي‎ ١ 
مسجم » ثري أحمن قا في تعريف معجمي آهر 7 سريف إنققاة على أ‎ 
المِجْسَدَ قاني اللون» أو فاقعه » وهما لونان يتمحّضان للمرأة غالبا . وكأننا نتمثل اشتقاق‎ 


هنا مسد من المتسد » وكأته كان يرتتى على حي جسد المرأة. 


ويمكن أن نستخلص من نض طرفة ثلاثة أمور حقيقة بالدلالة لدينا : 

أولها : إن هذه القينة ‏ المغنية كان الفتشان يَعْشّون مَلهَاها رواحاً لا غدواً ؛ مما قد 
يدل على أن هؤلاء الشُرْبّ كانوا يسهّرون على شرابهم ولهوهم في ذلك الملهى الذي 
كانوا يختلفون ليه ؛ فكان مجلسُهم ذاك » إذن» اغتباقاً لا اصطحاباً » وقد يدل ذلك على 


( 1 ) الإقونة لوطو م 

(2) ابن منظور» م : س ( برد ) . هذاء وقد وَهِمَّ لويس معلوف في معجمه ( , 0 
ةف در اللة فجعلهما بمعني' واحد؛ والحال أن البزدة هي غير البرد. البرة مونب 
مخططً موشى ويفهم من تعريفات المعجمين لقدماءأنّ هذا لوب لع بيت رن رن بي وإذن. 
توا منسوجاً من القطن أو الحرير . فى حين البرئة كساءٌ من صرف كان الأعراب يشتملون به وإذن » 
فاليرد ثرب: لتنا والبردة ثوب للرجال . 

(3) ابن منظور» م. م. س » جسد . 


المنجد؟ ؛ برد ), ؛ وذلك 
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وثانيها هله المي ني كانت في عل اشر مرقضة» مُهرية تر 
ملاب كأنها عُْيّ؛ إذْ كانت ترتدي لِمُرتادِي حائتها قميصاً مخَطْطاً من صلْع يمان ولم 
تكن ترتدي لباساً شنا من الصوف شأنَ البدويات . فكأنَ الفتاة التي يتحدث عن لباسها 
طرفة كانت متحضّرة منمّمّة » ورقيقة العيش ناعمةٌ » وأنيقة الحركة مدللة : لتغري الفتيان 
باللهو في حانة صاحبها » ولتجعلّهم يقبلون عليها » فيستمتعون بصوتها إذا غَنتَء كما 
يستمتعول بالنظر إلئ جمال وجهها ء واعتدال قامتها » وأناقة تويها الذي كان يتخذ اللون 
القانى إذا احمر » واللون الفاقع إذا اصفر . 

وكأنٌّ هذا الضرب هن الملابس» مضافاً إليه ماوصّف امرؤ القيس من ملابس 
النساء » يصدق عليه آية التبرّجٍ التي فضّمَ القرآن بها المرأة الجاهلية . 

وآخرها : إن هذه القينة اتخذت لها وبين أثنين 3 اعسلهها داخجلي مما يلي الجسد ؛ 
وخو بمثابة القميص » مقر سقط عرقي مؤنق ؛ ؛ وأحدهما الآخر مغر منظره» فاب 


لوه ؛ لأنه مصبوغ بلون الزعفران. الأصفر الفاقع في وه من المعمي + أو هد أحمر 
اللون قانيه » في وجه آخر . 

واللون الأحمر إذا ارتدته المرأة ‏ الجميلة الفتيّة خصوصاً بنذ له دلالة لونية 
جديدةً كأنها لم تك فيه من ذي قبل حين كان غير ملبوس» مُكل مئل الأسود؛ 
والوردي . . . فكما أن الألوان الفاتحة تزيّن المرأة وتزيدها فشنة ؛ فإنّ المرأة» هي أيضا 
بلونها » تزين هذه الألوان: ولاسيما إذا بدت في ضوء الشموع » وقناديل السإيط التي 
كانت» فيما يبدو» تنَّخَذ لديهم للإضاء . '» وهو الضوء الذي يُحيل على الليل طبعاً. 
وهو الليل الذي يحيل عليه قوله ١‏ تروح الدال على زمن المساء السّحري ... 


13 إقمارة إلى قول امرئ القيس » لدى وصفه قنديل الراهب : 
الي ك1 مان اسقط باللبال المفشسل 
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لكّنا نلاحظ أنْ قينة طرفة بن العبد نضيء أو نضاء» من حولها القناديل لكي يرز 
حمالها» ويرتسم جسدهاء من خلال ما كانت ترتديه من أثواب مخططة وملونة معأ ٠‏ في 
حين ذلفي صاحبة شرك القيس هي ني تضيء اللا فهي مصدر للنورء فالنور عنها 

يبعق » وهي منبع للضياء » فالضياء » منها يبس ! ولا سواء امرأة انضعل يع الظلام عشاء : 
وامرأ تضاء بالشموع والقناديل عِشاءً . فالأولى مصدر للجمال العبقرى الكريم » والأخرى 
مظهر لهذا الجمال في حدوده المألوفة لدى الناس » والممكنة في تقاليد الأعراف . 

ويبدو أنَّ طرفة لم يجاوز وصفه هذه القيئة إلى سّواثِها من النساءء ويبدو أنه كان 
ها مُعْجَباً» بل لها هاوياً» فكان يختلف إليها إذا جَنّه الليل وهي في حانة الشراب. 
ولذلك نلفيه يصف بعض ثوبها » تارة أخراة» فيقول : 


نكن طرفة يُسفُ» في هذا البيت» من منظورنا على الأقل» إلى وصف امرأة عمومية 
من أيلاك مشاعٌ ؛ بين الناس جميعاً » من أجل ذلك تراها أوسعت في يب مَخْرَجٍ رأسها من 
وبها ؛ حتى يبدو من جسدها جيذها وَنُْْرهاء وكلّ ما علا منه للندامى في مشهد تجاري 
خالص» وحبّى يَيْسرَ عليهم جَسَ جسّدها البَض العاري المفاتن . 

في حيبي محّض امرؤ القيس وَصْفَه لحبيبته الخالصة له » القاصرة الطرف عليه ؛ 
فالفضلة التي كانت ترتديهاء ليّلة ازْدَارها ؛ إنما ارتدئها له وحْدّه» والثوب الضافِي 
المذيل الذي أضافته إلى تَضْلتها » أو استغنت عن فضلتها فارتدته وحدهء لدى روجم 
معه خارج الحيّ» إنما ارتدثه ليتمنّع بها وحلده أيضاً - من لهو - تمتعأ غير معجل ٠‏ 
وشانٌ حبيةٌ قاصرةٌ الطراف على حببيهاء وين عموميّة كل من شاتها. ؛ كاله لا ره يذ 
لامس يلمّسّهاء ولا جام يجسّها . 


ونجد عمرو بن كلثوم حدر 
أنه مثل حقّ العاج رخص » وأنّه - وهو أ 
فكأن طرفة وحايه » من بين المعلقانيين »> 


آحتة سراي 0 . و الات يصب 0 الثدي 


الذى و قيتعت قر 
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لس ل ل لالس سسسيسي يمي ين ل 
عمومية » على حين أن زملاءه قدّموا لنا صورة مشرقة وجميلة للمرأة الجاهليّة التى 
كانت تبادل الرجل حبّاً بحب » ولكن في سمو واعتزاز» لا في ابتذال واستخناء . ١‏ 
وقد يكون طرقة صادقاً إذ كان شاباً تستهويه مجالس اللهو والشراب التي تكتظ بالقيان, 
ولم يتح له تعرّف امرأة من قريب يهواها وتهواه» فاجتزأ بوصف تجربته التي عاشّها . 
ويذكر طرفة الثوب المذيّل» هو أيضاً » مرّة واحدة إِذْ يقول : 
فذالت» كما فلح رلبنة ساس 
قري ربها أذيالَ سحل ممدد 


فهذه القينة التي شبهتَ بها الناقة : كانت تترهياً في م* مشيتها مشيتهأ » وتتكسر في حركتها؛ 
وتتبختر في ملابسها » وذلك كيما تري سَدها وسالكها أذيال ثويها لأبيض المتجرجر. 
لكنّ هذه الصورة الجميلة للثوب سرعان ما يخمد وَمَجها .' مَجها » وتنطفئ جَذُوَتها ؛ ؛ حين 
تصطدم بامرأة هي ملك للناس جميعاً » أو كأنْ قلد! . ,. 

وصورة الثوب المرسّل المذيل هي » على كل حال» من ابتكار امرئ القيس عند ذكر 
صاحبته التي تجاوز إليها الأحراس ليلاً» وعند ذكر عذارّى صنم دوكار حين كن يطفن به... 


4. الزيئة والتزين في المعلقات: 
تصادفنا في المعلقات السبع مظاهرٌ من الزينة وأدواتها مثل السّجنْجل والحناء 
اللذين يصطنعهما امرؤ القيس عَرَضَاً : 
ا ل طم ع عط ل شان د ترائبها مصقولة كالتجَنجلٍ 
ا معدم اعضارة عا شيب مرتجل 


على حين يذكر طرفة بن العبد أدوات للزينة والت- لعجما .هو أيضاء كما يؤخط ذلك 
من قوله : 
وعينان كالماويتين استكمتا! ”2 الم 


( 1 ) أي كالمرآتين . 
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أمًا زهير بن أبي سلمى » فنجده يومئ إلى استعمال المرأة العربيّة » فى الجاهلّة , 
إزينة الوشم في المعصمء إذ يقول : 
ا اج اث ل اير وتم 
١‏ أو رجح راشسة يفا ووه 0 
وعلى الرغم من قلة أدوات الزينة النسويّة » ووسائل التجمّل » في نصوص المعلقات ؛ 
وعلى الرغم من أنّ الذين أومأوا إلى بعض ذلك لا يكاد عددهم يجاوز أربعة معلقاتسن 
هم . امرؤ القيس» وطرفة» ولبيد» وزهيرء فإن ذكر شيء من هذه الأدوات يدل على أن 
المرأة الجاهليّة كانت تتزيّن بالمساحيق» وتتعطر بالعطورء كما كانت تتبرج بالملايس 
لواف ؛ وسحلى بالخل” الذحرية والفضيية والنداسيّة والشرؤيوا 4 
ولقد نلاحظ أَنّ هذه الزيئة كانت تنهض على التَّمَرْئِي في المراياء التي ذكرت 
عرلين التتين - 
مرة لدى امرئ القيس السّجَنْجّل )» ومّرة أخراةً لدى طرفة ( كالْمَاويينِ )» مما 
28 على أن بي المرايًا كان شائعاً لدى النساء الجاهليات ؛ وتضوعبا لدش 
الموسرات منهنّ » وبوجه أخص في القرى العربيّة والمراكز الحضرية . 
5. حل المرأة الجاهليّة من خلال المعلّقات: 


لاحظ أن لفظ الحليّة واردٌ في اللغة العربيّة في تركيب «حَلا في في المعاجم ؛ فكا 


(1) أي: لم تَعَض عليه . 
(2) ابن منظورء م . م . س » حلا . 
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السيع المعلقات 
ا للك حلمذك97و90ة 20 
مشت من الححلاوة . وفي الحلاوة معان جميلةٌ تنصرف إلى الذوق الحجسي ٠‏ نم قوسم في 
هذا المعنى فأطلقَ على كل ما يس الناظر» ويُسْعِد الرَائي » فانتقل من المادّة إلى 
الروح ؛ ؛ ومن الذوق إلى البظر . فكأن الحلية معناها أنْ صاحبتها التي تتحلى بها تغتذي 
ذات حلاوة : بالمعثيي”' الحسي والمادي ؛ والحقيق والمجازي » معا . 


ويبدو أن التحلي دأب ٠‏ قديم في تقاليد الجحمال . .. . وكان الرجل ربما تحلى ؛ » هو 
أيقنا ؛ بخائم من حديد» وقد تهّى الشارع عن مثل هذا التحلو ِمّا يسيب من زهوكة! 2 
ولِمّا في مَرَآتِهِ من تمامة وبشاعة . وكان نساء الجاهلية عدر ها تسلين» سية بوره 
المال» بأُسُخبّة بدائية' يمي ذنها ولا فضمة ءاوللا قاين . وكأنَ التحلي ليس ضرورة 
أن يكون بالذهب والفضة والعقيق فحسب »© ولكنه قد يتم بأَسَخبَة ينم فيها قرتقل: 
رسلا ووحلبا م .يعدو أذ السمابة فلا ؛ دار كانت خالسة + للفتيرات ٠‏ كر للجرري 
على سبيل الخفْس والتقمجر عراس ين من النسلي باللعب» ير إلى التحلّى 
بأخراز غير ثمينة ولا جميلة . فكأنهن يأتين ذلك لتكسير الذوق العام ! 

واي يعنيقا.ا و مما ولاق ينا علب ورد فى نصوص التقلقات اك - 
ربالاقر اط» وبالقلاقد: الأسشيّة. وريها كانت المراة الموسرة الأدرقة ا 
عهد الجاهليّة » تجمع بين قلادتين اثنتين في جيدها » كما سنرى . . 

وقد كان سبق لنا أن أومأنا صدرَ هذا الحديث عن لباس المرأة الجاهليّة » إلى هذه 
المسألة حين ربطناها بالتبرّج الذي نهى عنه القرآن العظيم. وقد كنا نقلنا عن بعص 
[1) والسكحاتب فلادة ا ونحوه تضعه الجارية في جيدها. ويبدو أنه كان 52 

الراك »أو الماك قبل تنيع . 

(3)ء ٠‏ سن . 


(4) 0 فباكانت بلوسيال 2 حا في بع جليهاء 3 لل ذلك قائماً إلى عهد المخاخ ' 
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ل سسسب سا0 سس سس سس سس سس 0 
!| 3 . 9 

2 0 * أن ) هِ ٠.5‏ لاع 0 د بت اع بي 02 7 فد سد " 
المقتريت 3 لمرأة الجاهلية ربما كانت ترتدي النَرْعَ المحلى باللؤلؤ لتبرج به . 
ولتتزيّن تزين فتئة وإغراء. من أجل ذلك ألفينا المعلقاتيّينَ » وخصوصاً أمر القَيبس 
وطرفة سس بن العبد وعمرو بن كلترم ء يآأتون على: ذكر أطراف من مظاهر حَلي المرأة 
وزيبتها بإزاء ذكر اللباس » وذكر العطر الذي تفرّد به امرؤ الف وحدهء في |/ مات . 

بيك أن طرفة هو سيد المعلقاتيين في تفصيل الحلية ؛ و طائقَة من الأحجار 
الكريمة التى كانت المرأة الجاهلية الموسرة تتحلى بهاء كما يدل على ذلك قوله : 
0٠00٠0٠60600000...‏ مظاهر سمطي لوْلو ورَيِرجَد 


فهذه المرأة التي يضارع جيدها جيدَ الشاِن الجميل ‏ ' كانت تحلَّه بعقَديْن اثنين : أحدهما 

من اللؤلؤء وأحدهما الآخر من الزبرجد .ا تند كأن ممقعاء إتنء محلى » بل متيلا بهاتين 
القلادتين الجميلتين . ولم يكن الجمع بين هاتين القلادتين في عنق هذه المرأة ليتغاء إظهار 
بخ » وداه تممةاليسار» بمقدار ما كان دأ ب عليه هذه لمرأة لنى تزتها ورج ٠‏ 
ارين انين مختلفين في جيدٍ حسناء قد يضفي عليها جمالً إضاف . فكآنت كل 
قد من هذين العقدين الاثنين يشكل بنفسه على عنقها جماله الخاص . . 

ولعل الذي كان يزيد هذا الجيد جمالاً وفتنة رصق رتفاق ملق 
جميعاً. وهى صفة من الجمال أتاحت لهذين العقدين بالارتسال على النحر في غير 
اغتفاص ولا اعتساف . ولو كانت هده المراة قريبة مهوى 1 لما اعت أن يضيع 
هذان العقدان حول رَقبّتها الغليظة » فلا يهويان على نحرها . . 


لقي ث#ايّت: طباحية” طرقة طوياد ' جذهاء نحيفاً عنقها» ممشوقاً قَدهنا » فارعة 
قامتها ؛ تكانت. إ3ا ترينت بالأساور ؛ أوتحلت بالدماليج ؛ أشبهت شجر ني العشر 
والخروع فى الضخامة والتنعمة والامتلاء 


(0 ) 


() الزوزني ؛ م . م.. س » عين ٠‏ 62 .. 
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السَيم المعلقات 
سي يي سي و م وسو ااا ااال تن 


نكاد هذه الفناة: هناء غير تلك القيئة التي كنا ألفينا طرفة يكلف بها في وصفه. 
وكأنٌ هذه كانت له خالصة » وبه خاصة . وقد استَأَئرَ بها في يوم اختلائه وراحته ونزهته 
ِيَستَمِتَمٌ بجمال جسدها . ونلاحظ أنّ هذه المرأة تشبه صاحبة عمرو بن كلثوم في امتلاء 
الذراعين » وامتشاق القذ» وامتداد القامة » وضخامة الشق الأسفل منها : من الساقين إلى 
الوركين » ومن أخمص القدمين إلى الريلات . وكأ ظرفة أرأد. بيعيض ذلك اق يها 
جَدَعَة ! وكأنه كان يُميل إلى أنّ جمال المرأة الكامل | نما يمل في امتداد قامتها 4 وسسمالة 
جَسّدِها » وبياض لَونْها » وكثرة حليّها . 

ولم يَقنَصِرْ وصف زينة المرأة» لدى طرفة » عند الجيد والنحر » ولكنه جاوزهما إلى 
الساقين اللتين كانتا مزداتتين بالبرين”'“» وإلى معصميها اللذين كانا مزينين بالأساور : 

كأنَ البِرِينَ والدُماليج علّقت على عشّر » أو خروع لم يخضّد 


أمَّ مر القيس » ققد أغفل وصف حلي المرأؤء أو ؤكرهاء فعلى الرغم من أب 
وضلفب قيراً من أعضاء جستعاء فاق قنك الوصقه ظل عاما ولم يجاوزه إلى ذكر 
القلائد والخلاخيل والأساور وغيرها مما كانت. تتحلى به المرأة وتزيّن 4ه أفيهاء 
وجيتهاء ومعصميهاء وساقيها .... وقلك. على الرغم من ندا تعد امرأ القيس مؤسما 
لجماليّة الوصف النّسوي في الشعر العربي على سبيل الإطلاق ؛ فإنما هو الذي أرسى 
معالمّه » ومكنٌ لتقاليده : في المتتبار والانتشار . . . غير أنه لم يلتفت ٠‏ في معلقته » إلى 
حَلي المرأة إلا مَرتين نتين زكرأ إيحائيً لا تقريريا » وهو يصف الجيد : 


فهو هنا يصف هذا الجيد الجميل الصقيل الأسيل » بأنه» إلى جماله واكتسابه شكل 
الرشاقة والنّحافة ‏ لم يك مع ذلك عطلاً » ولكنه كان حال . بيد أن الصمت يظل مطبقا 
على طبيعة حَليِ هذا الجيد : وهل كان عقداً أو قلادة ؟ ثم هل كانت تلك المرأة تتحلى 


(1 ) أي الخلاخيل . 
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السبع المعلقان” 
شلككككككككككككككككككُكككككككككككثقة 171 ااا يي 


قلادة واحدة أم كانت تظاهر بين اثنتين في جيدها » كصاحبة طرفة ؟ ؟ثم هل كانت تلك 
ودين ااه ) الي م تاه من مز كويم أيه إلى وإيهة شا أم لم عن 


وتصادفنا اإبساء أعره ان حلي مرف المالية تر قل لمرو اتير لبن 


نقد كان مخفاتل هذه المرأة ( أي : ساقها ) ريانَ مَلآن معاً . ولقد كانت تانك 
الساقان» إذن» حالِيَتَيْن مزدلتيْنِ بَخَلِحَالَيْن جميلين : يد أن ذكر الخلقال هما » عستا 
كان عرضاً» إِذْ كانت الغاية من الوصف إنما ترمي إلى نعت ساقيها بالامتلاء والنغمة: 
والرّيٌ والطراوة+ في عين “لم. يكن ذكر الخلخال7"» إلا إيماءة شعريّة جميلة جسعت 
بين وصف شيئين اثنين في عبارة واحدة حيث استعاض الشاعر عن ذكر الساق الجميلة 
الممتلئة بذكر أحد ملازماتها وهو عبارة : « رَيّا المخَلَخَل ». فكأنه أراد أن يذكر من وراء 
نسج هذا التعبير» أن ساقَيْ تلك المرأة كاننًا غضَيْن بضصتين» وكانتا ممتلتتين ناعمتين ؛ 
وكات يحلبيما علخال هن الفضة أو من الذعِب : جميل . ونشأ عن كل ذلك أن تلك 
المرأة لم تك جميلة الجسد فحسبء ولكنها كانت موميرةً أيضأ ؛ إِذْ لا يدل التحلي 
بالخلخال إلا على يسار المرأة» وَسّعة ذات يد بَعلها » وتكريمه إياها . 

وأومأ امرؤ القيس» أخيراً» إلى وصف عنق صَبِي كريم الأعمام » ماجد الأخوال ؛ 
محلّى بِالخَرَز اليّمان» فقال : 

نأذبر كالجرّع المفصّل بينهة2 بجيد ممم في العشيرة مخول 
بيد أن هذا الوصف » هنا » لا يعنيئا : 


5 2 5 
1 . لأنّه ينصرق إلى يد صبي » لا إلى ججيد صبية ٠‏ 


في م ةم كان عن للشا 
2. لأنه دُكرَ عَرَضِاً فى تقرير صورة سرب من بقر الوحش ل عن 0 
ا سول ل يي سس - 5 2" , 
(1) مجسناء ضمنا » فى ذكر المَخَلذَّل وهو موقع الخلخال من أسفل الساق ٠‏ 
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السبع المعلفقات 


وصحبه في بعض الطريق . 
ويعرض عمرو بن كلثوم لوصف ساقي صاحبته » فيصفهما بالبياض والضْحَمٍ » كما 
كان وسلم من قبل بضخامة الجسم ؛ وطول القامة ) وثقل الرُوادف ؛ وعظم المآكم : 
ومتني الدلمة سَمّقَتْ وطالت روادفها تتوءبماولينا 
ومأكمة يه بضيق الباب عنها 2 وكشحاً قد جنينت به جنونا 
وساريئي بلنط أو رخام يَرِنْ خشاش حليهما رنينا 


فلهذه المرأة ساقان ممتلئتان بضتان تشبهان لون العاج امخائص.» أو لون الرخام 
الأبيض الرفيع » فتراها إذا مشت» أو حرّكت ساقيُها » رنّت خلاخيلها ونيد جميلا خا 
كانه ضرت من إيقاع الموسيقى . 

ونلاحظ أن عمرو بن كلثوم لاتغادر الصورة المادّيّة الباردة الخامدة ذهته في تشبيه 
حسال عتيبيتة : فقديها مثل مق , العاخ شما ؛ واستدارة ويَيّاضاً » وساقاها تشبهان 
ساريتين من عاج أيضاً ؛ أو من رخحام . وقد يكون تشبيه الح بالميت ؛ والناضر بالذابل 
إذا كان يصر ابن كلثوم على تحويل جسد هذه المرأة من نبض وحركة ودفء وخياة 
ونضارة » إلى جمود وخمود» وبرودة وموت - من أسوأ الصور وأردئها في الشعر . 

إنا لا تبكر أن مقصائية اين ير كالت طادقة + وأنه كان يرمي من وراء تتا 
ساقي هذه المرأة بساريتي البَلنْط أو الرخام ؛ ' إلى البياض والصفاء والصّقل : ولكن أبن 
دفء الحياة ؟ ولكن أين جمال النشيارة ؟ وأين ذكر النبض الدافى العارم الذي يجب انا 
تس من ثيبيك الساقين ؟ وإنْها لصورة تبدو لنا باردة هامدة . 

في حين يتحدث امرؤ القيس » حين يصف ساقي صاحبته » عن شيكة من السعان 
الل ل جمال تلك المرأة؛ وطراوة جسيها ء وشم كشسنهاء وطفوح ساقها بل 
والطراوة والماء : 
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السبع المعلفقاف 
مسمس م0ة606060ا0ا:0:0:0:/:/:/:):):: لس سس سح سي يوسييجيب يي ع يبي يبي وت ا 


نسل ع البح يتين عن لباق لي عدا يغ لز ربل الما عن لوال 

شعرهاء وتكسّْر مشيتها وترهيئها ؛ وهِضم كشحهاء »؛ وعن أنّ مَحَلْخَلَها ريا ملآن ؛ 
فأومًا أ إلى الكتهال يذكر المخَلخَّل » وهو بويع الخلخال من ساق المرأة : بل كأنه 
جمعٌ بين خمس سمات من الجمالء وكلها يحيل على صفة من صفات هذا الجمال 
البديع الذي وهبّته تلك المرأة في بيت واحد . 

وعلى أن عمرو بن كلثوم. لم يذكر إل سمةٌ واحدة تمثل قن غظ“الساقين : . 
». العِطْرٌ والتعطّر في المعلّقات: 

لعل مما يمكن أن ايكون له صلة بالمرأة وجمالهاء والمرأة ومظهّرها : عطرها ؛ 
وطيب تُكهتها . ولم نَكَدْ نصّادِف هذا العطر ضمن وصف المرأة» ونَمْت جمالها ء وؤكر 
حَسْن مظهرها ء وطيب مَشَّمّها » إلا لدى عنترة بن شداد أيضاً . بيد أن عنترة لم يصف » 
في معلقته ؛ ٠‏ في حقيقة الأمرء ٠‏ عطر المرأة بكيفيّة صريحة» ولكنّه وَصّف عطرَهًا 
لطبيعي » ذَفَرَ جسدها » وككهّة فِيهًا : 

وكأنٌ فأرةَ تاجر بقّسيمة سبقَت عوارضها إليك من الفَم 


نكن تكهة شيا العذب المقبّل » “الذي المطعم ‏ تفور برائحة العطر إذا اقتريت 
نهد أر عي غلبا آرا وشت فيليا إثهاسعاء عسطرة بالظيينة الريطية | 

والقد أوماً مر ؟ اليس إلى عطر المرأة» في معلقته» مرتين اثنتين على الأقل : 
أولاهما حين قال : 


وتضحي فتيت المسك فوق فراشها 4 و ولط ع :سيلو # املسم اا مسعيعاء: .ا 
حيث تصايق , جنا و صورة مزهوجة : تفها بصرية" وتصنها الآخر كدي 


لل سسسب 


رع تن" عله » تلك ١‏ أ 
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السبع المعلقات 

ال ل سس لي يي لي يي ل يريبير 

ويمكن تناولٌ هذه الصورة النسويّة بتفصيل أكثر » فنقول : 

فالأولى : : إنّ هذه المرأة كانت موميرة لا فقيرة » وفتية لا طاعنة ؛ ومخدومة لا خادمة. 
فقوله : : نضحي » لا تدلّ على أنْها كانت كسسلى لِعَيبٍ فيها ؛ ولكن لأنها كانت مكفية : لها 
خَدَمٌ يبهضن بشؤونها فيكفينها مؤونة الإبكار» عب شد الإزار. . فكأن « تضحي » سمة لفظية 
ترفى [ إلى مستوى امال ( الإقونة ) الذي يجسّد صورة حاضرة » لصورة غائية » ممائلة لها. 

ولقد يعزز من صفة البسبار التي زعمناها أتقا : ووو تهنا في دلالة مدلول سمة 
(تضحِي ) : ما ورد في عجر هذا البيت الطافح بجمال المرأة الجاهلية : 


...00.0 نؤوم الضحى لم تنتَطِق عن تَفَضْلٍ 


نقد كانت إذن» هذه السيدة الماجدة نؤومٌ الضحى ليسارها ء وسبوغ نعمتها ؛ ولم 
تكن تحتزم على فضلتها : إذ كان الحَدَمْ والحَشّم يجزئونها مَؤوتته . فلم يكن لها هي 
إلا التعطّر والتزيّن والتدلل والتبرج . 

والثانية : ولمّا كانت هذه المرأة موسيرةً» فإنّ صفة اليسار أتاحَتْ لهاء أن تملا 
فراشها مِسكاًء ' وتضَمَّحَهُ عطراًء حتى يشم عبقه من بعيد . وهي صورة نسوية مثير 
للرجل » محبوبة إلى النفس ؛ وهي تنشأ عن الشم » ٠‏ قبل النظر . فكأنَ «فتيت المسك' 
حين يُجرَّد من حاسّة البصر» يغتدي» هو أيضا ء ٠‏ مماثلاً ( إقونة ) ؛ إذْ إِننا نستطيع' 
بواسطة الشمء أن تَستَمِيرَ ذَفرَ العطر , وعَبقَ المّدَى . وريما دلَّنَا على طبيعة الما 
لمُعَطّرة» أو المستخرَح منهاء كََمنَاء على هذا العهد ء ؛ عطراً أنيقاً راقياً ‏ فنعرف الدار 
التي صنعمّه دون أن يدلّنا على ذلك دال إل حاسّة شما » وصدق تجربتنا » ورفعة فوة . 


ف : «فنت المسك» بالقياس إلى الأعمى » وبالقياس إلى البصير الذي لم يتمكن من 


ؤيته ل على فراش » يغتدي حم ممائاً ( إقونة ) في هاتين الحالين ؛ فنا هو م شا 


النقممة , ثالمة. 
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حاقيرة' ““ادالة على سمة خاي 4. 
والأخراة : ويمكن أن نستخلص من هذه الصورة النسوية الباعثة على شّ شَبّق الفحل 
رد الرجال؛ أن هله المرأة كانت على صلة جنسية بالرججل . وإلاّ» ففيم كانت الخمكمة 
هن ووآء اء تعطرهاء وتضمخها ؟ وأنها ريما كانت تسهر طائفة من الليل من جراء ذلك : 
لآ ففيم كانت الحكمة من نومها إلى ارتفاع الضحى » أيضاً ؟ 
اذكاذ امرؤ القيس من الشعراء الذين سبوا إلى إفادتنا بأن لمرأ: الجاهلية كانت 


لمر عَرُوسا أو غير روس » لم عليه اللي : 


عطرٌ إجبار ا الايتعهال ‏ 
لقسء وفي نه أيشباً » وذلك حين باكر به يوم أن وصف عط أ السرير يك وأم 
ال باب » وماثاله منهما ء أو ما أثلتاه منهما : 


إذا قامتا تضوَعٌ السك منهما نسيمٌ الصا جاءت بريًا القرنفل 


فهذه صوره ة نسويّة ممُمْخَتْ بالعطر» ورثّت بالقرتفل » حتى تضوع جد 
تتعط به تانك المرأتان يكنيه يزيا القرنفل . وكان اهرأ 


وكأن ذلك المسك الذى كانت 
القيس لم يكن يرتضي لآ المرأة المعطرة المضمحة ؛ والمشبوية ؛ بالبسكلت . وكأد و 


المجتمع كان بلغ من التطوّر والتحضر» والتنعم 


#لل ااا بي ص0 
( 1 ) العبق المنتشر إلى نحو حاسة الشم . 
() أبو الخطاب القرشئ » م. م. س » ص45 ٠.‏ 
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يجت .ل الك الل زيي سييسس يجيي هيييييي... 
مجتمع آخر في بعض العصور التالية . 

وإلاّ؛ فما بالنا نقرأ تلك الأييات وهي تضوع بالعطر » ونتشمم في أولدك 

من العبّق والشّذى» والعطر والريّاء والمِسّك والقرنفل : ما يجعلنا نتمتع بالشعر؛ 
كما نستمتع بِشّم العطر» ونتلدّذ بالقول» كما نتلدّذ بالتنسّم : فيستهوينا جمال الشعر, 
كما يموييها جمال النيناء . ٠‏ 
ملرة . فنا نت لا تمس الجمال ا في قاع الشعر وحدهء وهنا أمر من فيل ال 
الصوتية ٠‏ ولكنك تلتمسه أيضاً في جمال العطر وأَناقته » وهذا شأن من قبيل السّمة الشمية. 


3/16 





المقالة التاسعة 
مظاهر اعتقاديّة فى المعلّقات 


تعر تا . 


/ 


هه 
ص 


ادم فود 


السهم المملئان" 
المسسساا 0 سس سس ميا إ ا ةا 


أوَلا: معتقدات العرب فيما قبل الإسلام 


ّنا نعتقد أن المعتقدات » بأنواعها وأشكالها وطقوسها الكثيرة المختلفة » قديمة قم 
الانسان . ويبدو أن مفهوم المعتقدات مظهر ذعتي روحي عاطفي معا ينشأ لدى الإنسان 
حين يقع تحت وطأة مواقف يضعف فيها ؛ ويح بالصعّر والضآلة أمام قوى الطبيعة 
لعاتية ؛ وحين يقصر عن تأويل ظواهر القوى الغيبيّة الهائلة التي تدَره حيرانَ أمام كثير 
من المواقف والوقائع التي لا يلفي لها تُفسيراً مقنعاً » فيذعن لمعتقدات يعتقد أنها تنقذه 
نا هو فيه» أو تقربه إلى تلك القوى الغيبيّة التي يؤْمِن بها . من أجل ذلك كانت غريزة 
العاطفة الدينيّة جبلة في سلوك الإنسان ومعتقداته منذ الأزل» ولكنْ طقوسها ومظاهرها 
هي التي تختلف . 


ولعل حتّى أولئك الذين لا يؤمنون بالله تعالى» أو لا يوحدونه ؛ تراهم يُعمدول 
إلى الإيمان بمظاهر غيبية أخراة فيقدسونها تقديساً » ويعبدوثها من دوت الله زلفى ؛ العا 
في خيرها » ورغبة في أن ينالهم شيء من بركاتها » فيما يعتقدون . ولعل» من أجل ذلك 
كثرت الديانات غير السماويّة » فشاعت عمادة الأصنام ؛ وتعلدتٍ مظاهر الزثنية: في شبه 


صم سور 


دزي شري يت عل هه تن بلا ليا يبكئأبنهة. قف من وب عا سيل 
الشرك بالله : إما 2 ٠‏ وإما مكابرا وعناداً”” 


0 2 
لديا ا 0 ا تس السيما؛ 


م6 
(1) يراجع : أبو المنذر هشام بن محمد ابن السائب الكلبي ؛ كتاب الأصنام » تحقيق : : أحمد زكي 00 
للطباعة والنشر ء القاهرة » 4 11 الي 0 
عليه أحمد زكي » مما فاته ذكره زهاء ثمانية وعشرين صنما » ينظر ملحق هذا الكتاب؛ ص 


(2) الصحيح أنه عمرو بن نحي" » وليس عمرو بن قمعة؛ أو هو عمرو بن لحي بن قمعة. 
السيرة النبوية » 1 . 76 ؛ وكتاب التيجان في ملوك حمير ؛ ص .217 : 
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السَيم المعلقات 
ا يس يي ل ل يي ب سي بيب ااا 220210010000000 يي 
فهو » إذن »؛ وَل مَنْ عَبَدَ اللات من العرب ؛ فيما يبدو . وكانت اللآت صخر ة عظيمة , 


فكان ابن لحي يَلَتْ عليها الطعام' أ), ثم يُطعمه قومّه » فسمِّيَتْ تلك الصخرة اللآت27). 


ولكن قبل سمي عمرو بن لحي كانت هناك معتقدات عربية قديمة ُمثل في 
يس الشمس والقمر خصوصاً . وقد أومأ القرآن الكريم إلى عبادة أهل اليمن القدماء 

لسن » ولك على مهد للك يلقي من أجل ذلك كانوا يسمون أطفالهم باسم 

؛ على سبيل التبرك والإقرار . ومن ذلك أنّ قيْلاً من أقيال بني قحطان كان 


. ويزعم صاحب التيجان أن سبأ بن عبد شمس هر 


ابسمى عرد سس بن يشمجب 2 
الذي وى عد ماري 5 
وكانت العرب» لتقديسها امسن والقمر» , الا تفنا تقول عن مالها مثل عبارة : 
7 
«استرعيْت مالي القَمر” كك والمشرعيته الشمس ' أ 
وقد عبّر عن هذا المعتقد العربيَ القديم طرفة بن العبد » فقال : 


وككتان لها ناراك قابوش منهما 
وبشسر ر ولم أسترعها الشمس والقمر 


رق 


أن الشمسن والقمر كانا موكلين » في معتقدات قدماء العرب » حفظ أموالهه؛ 
وميد دعر قله من شر الفياطين مير جف من لا دعر . وكأن اسم القمر 


ا .ل كت تون 

( 1 ) أي : يبله بالماء » ويخلطه بشيء من السمن . 

(2 ) كتاب التيجان» المنسوب إلى وهب بن منبه» ص 1 

( 3) يقول الله تعالى ) » على لسان الهدهد « ويجدتها وكرء وَقَرْمهَا دون شمن صن مون أنه 4 » [ الدمل ٠‏ : 24]! 
ويقول أيضا : هلَامََجُدُوا لِلكَنِ ,لا للقَمَرِوسْجُدُوا الى سَلَفَهُتَ [١‏ فصلت: 37]: 

( 4 ) كتاب التيجان » 56 . 

(5)م. . عن 4 من : 50 

(6) إذا تركثه هَمْلاً ؛ ليلا »بلا راع . 

(7 )إذا أهملثه نهار , ابن منظورء لسان العرب» قمبر 

ام . م . 
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ارو ا0ا1:1211:1:1:1:1:101010101010106060للسسس مسمس سْسسسم يوي يوييييههييهييت و د 
عق من يعضق الويجومء من التََمَرِ الدالٌ على قوّة الخداع والمحّال 
المقاجأة كأن القمر إذ 0 ون 0 

المباغتة و و إخلده ع مأو من بعض ذلك . وهو تأويل اشتقاقي 

5 الت آن شيعا م١‏ تلك ال سات اله كانت تاك ة : : 

مدر 2 م 
الشمس والقمر » ونهى عن استمرارها » وممارسة طقوسها » كما سبقت الإيماءة إلى ذلك 

يد | ف )2 بن ع- ع 

كما أنَّ هذه المعتقدات كثيراً ما كانت تنشأ عن المبالغة في الأخبار» والتزيد في 
لروايات » والتهويل في مشاهد الأسفار. وقد ذكروا أن العبتم كانت ١‏ تكذب 6 
كان رجل ثُلتهُ من نحاس » وثلثه من رصاص» وثلثه من تُلج» فتعارضها العرب بهنا 

0 : 

وما أقبيف »1 *. 

ومن ذلكم اعتقاد العرب في النار» وزعْمها المزاعمٌ عنها . ا كانت توعم بي أساطيرها 
قبل ظهور الإسلام : « إن الغيلان توقد بالليل النيران» للعبث للش لصيل :واشعلال السابلة 634 

وقل تحدئت كتب السير انبوية عن نار التحكيم الينية التي كانت تحرق الال 
ولا تَضير المظلوم' 7؟. ويبدو أن هذه النار العجيبة كانت من نسج الإسرائيليات, التي 
ربطتها بِحَبْريْن يهوديين نهما اللذان لم تكن النار تُْرقهماء وهما اللذان كانا يَحكمان 
بوأسطة تلك التار بين المختصميز : فهي نار حرق العرب » ولكنها لا حرق اليهود ! 3 
مهم أن كن شيء كان يرف وينطق ؛ ٠‏ في الأزمنة 


طبة فكانت قو ثر فيها الأقدام إذا وَطبَّنْها » وأن 


فق فى التدرء را الصخور كانت 0 





(1)م.س. 

(2) سورة الدمل :24 سورة فُعبنات : 37. 

(3) أبو العباس المبّرد» الكامل في اللغة والأدب ! 359 360. 
0) السعودي مرو اللجبيب» وسعادة المموجد» 1 . 137 وثي يدل 
(3) اين كثير ؛ +دغ. :سن + 1 22 _ 23؛ وابن هشامء م.م .س6 1 27-26 ! 


لطبعات : ١‏ والتخبيل »؛ وهو وجيه أيضا . 
وكتاب التيجان » ص 307 308 . 


)ع سن.. 
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الم كان ختفيرا: لا شرك عليية 1 . 
وعلى أننا لا نريد أن نذهب» في بحث هذه المسألة اللطيفة » إلى أبعد حدوده 
التي » هي في حقيقة الأمرء خاض الناس فيها خِيّاضاً » قَبَلنَا . وإنما آنا الكلامٌ عنها من 
باب التمهيد والاستهلال لهذه المقالة . وهي إشماوات قدال«على أن الجو الررحي ؛ أو 
النفسي » كان مهياً » في المجتمع الجاهلي » ٠‏ لتعشّشَ فيه المعتقدات » ولتتبواً لها مكانة 
مكينة فى تفوس الساء والرجبال جبميعا . من أجل قلك تعددت الديانات » وشاعت عبادة 
الأصنام : وكثر_التصديى بالأوهام أمتال السُعالى * والغيلان» والشّق » والنْسنّاس) 
المي ومثل التصديق بِأنّ الجنّ كانت تقرض الشعر وتبّدِع الأدب الجميل!” . 
وقد أردنا» أن نقف هذه ابس عدي لست العربية القديمة المرتبطة 
بالطقوس الوثنية » والتي أومأت إليها المعلقات الع كلها أو بعضهاء ونحللها تحليلاً 
أنتروبولوجياً مثل الذبائح » والعتّائر» والتّمائم » ومسألة تقديس التُوْر في المعتقدات الجاهلية ؛ 
وطواف العذارى حول بعض الأصنام مثل طوافهنَ على صنم دَوآرء وغيرها مما له صلة بها 
كلعبة امير التي كانت طقوسها العجيبة لا تخلو؛ هي أيضاً» من مظاهر اعتقاديّة . 


(1 ) أبو عثمان الجاحظ » كتاب الحيوان, 202.4 205 206 . 

(2 ) عبد الملك مرتاض » الميثولوجيا عند العرب » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر . الشركة التونسجا 
للتوزيع » تونس » 1989 . 

(3) القرشي » جمهرة أشعار العرب » ص23 24 . 
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انياً: الحيوان في المعلّقات 


لقد كلف الشعراءء على عهد ما قبل الإسلام » كلفاً شديداً بتناول البقر والغور 
ووصفهماء ومعالجة الحمار والأتان ونُعتتهما .. ولم يبه التقاد 'القنهاء غ وشارحو 
النصوص » إلى لطف هذه المسألة » وإلى إمكان ربطها بالمعتقدات العربية القديمة . 
وكان علينا أن ننتظر حتى تتطور الدراسات » ويدور الزمن دورة سحيقة » ونتقدم الأطوار 
بالمعرفة والعلم » من أجل أن تخصص دراسات تحاول تأويل مثول الثور والحمار» في 
الشعر الجاهلي » اتأويلا نكرو يوالع جما قاثماً على ادعاء وجود ترسبات معتقداتية مرغلة 
أي كانت سائدة : في شبه الجزيرة. العبريية : ثم بادت » أو خمدت ذو تيا أو 
.. وهي التي حملت شعراء الجاهلية بعامة .. وشعراء المعلقانه ببقاصة :على أ 
0 يومئوا إليها فى أشعارهم . 
وإذا كا النقاد الأقدموت. لم يثثرا هده المسألة ولم يسارؤواء أو لم.يككايها 
يجاوزن» شرحها على ظاهر النص» فإنّ المحدّثين - وخصوصاً المعاصرين الحدائيين - 
من النقاد لم يفتأوا يتأوّلون التأويلات» ولم يبرحوا يذهبون في ذلك المثاعب: البعيدة 
حتّى تعسفواء فعّدَوًا طور المعقول . 
ولعل ما يذهب إلا الصديق المرحوم علي البطل » مثلاً » مِن أن صورة الحيوان في 
الشعر الجاهلي 0 تنبو بأصول أسطورية قديمة كالثور الوحشي + وحعار الوحش » والظليم ؛ 
304 اسان رس من الممبردانه الأساسية القديمة 1 ' يندرج ضمن هذا المنظور . 


دقد رأينا من خلال ما ذهب إليه علي البطل أنّ كل حيوان كان مقدساً لدى أهل 
ادليه : ب الوحشي ؛ 7 00 والناقة » والخص ١”‏ الا مذهب فل 


اي 
بر لسسسجج تس يسبت م أخر القن لان الهجرهاء رط 


1 
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ب سس اللخ الع ا 


منطق مقبول؛ إِذْ لو أن العرب كانوا يعبدون هذه الحيوانات كلها عدا 1 
اسطابوماء رلا أكلوها + رلكائرا نموا عن أمتطائها في الطماتهم: ولكائوا وا عر 

فالأوتى : إدّ الذي يقدس حيواناً ء ويعيده» لا يسمح لنفه بايثائه » بَلهَ قثله واصطيات, 
بله أكله والتهامه . ولم تَعْْرْ على نص من النصوص التاريخيّة » ولا الأدبيّة القديمة » ما يفيد أن 
العرب كانت تمتنع عن أكل لحمان الناقة » والفرس » والثور الوحشي » والنعامة » والعير. . 

والثانية : إتنا لم نعئر على نص شعري جاهلي يثٍ يثبت أن العرب كانت تعبد كل هذه 
الحيوانات التي ذُكرّ طائفة منها علي البطل . ولا نعتقد أن ما امتكشيف من رسومء هنا 
وهناك» يرقى » تاريخيا» إلى أن ين على تقديس العرب 0 
اا علد ليشي .نك الا على اليقين والقَطع . 

والثالثة : إنّ ما ذهب إليه الصديق المرحوم ابراهيم عبد الرحمن من ”أنه لم يحدث 
رن مر وساف » أن عل لاد ثوراً في شعر الجاهليين القصّصِي » إلا في شعر صر 
الإسلام و12*3: ل فق مع عليه » هو أيضاء 4 لجنو سنا إلى الاعتقادٍ بنقص الاستقراء قبل 
إصدار هذا الحكم القاطع . 

وعلى أنا لا ندري ماذا كان يعني ابراهيم عبد الرحمن بقوله «في شعر الجاهايين 
القتصصى »)» على وجه الدقة ؟ فهل كان يريد به إلى الشعر الذي يحكي فيه صاحبه 
مغامرةً صيد » أو نزهة طَرَدِ» أم كان يريدُ إلى غير ذلك ؟ ونحن ألفينا كثيرا من الأشعار 
الجاهليّة تتحدّث عن قثل الثورء أو العير » وعن أكله - وهي مندرجة بشكل أو بأخر في 
مجال القصُ ‏ ومن ذلكم قول امرئئ القيس ' 

فعادى. عناء بين تور وتعضة دراكاً » ولم ينضّح بماء فيغسل 

فظل طهاة سد إسا-م 5 منضج صفيفَ شواءء أو قدير معجل 
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السيم المهتلفان” 
م يي سو الصا ااا 
ولعل ما يدكره إبراهيم عبد الرحمن لم يرد إلا في أشعار قليلة منها معلقة لبد 
التي نلفي في بعضها البقرة تنتصر على الصياد وكلابه معاً : 
لتدودهن وأيقدت إن لم لذ أن قد أحم من الحتوف حمامها 


لكنّ هذه البقرة ة لم تعمد إلى قثل الكلبتين : كساب » وسخام إلا بعد أن كانت» في 
الحقيقة » اتيت بعدوان الصيّاد وكلابه على جَؤفْرهاء وبعد أن كانت أيقنت» بعد سبع 
يال مها تنتظره لعله أن يَؤوب إليها ‏ أن ابتها قد اصطيدَ : 


منادفر سنا شت فأعيا إن المنايا له تقيض متهايها 


نكأن سلوكالبقرة وغضبّها كان يريا من التصير غبن الحم الذي أصابها بعد أن 
فقدّت جؤدَّرَها . 

وعلى أنّ المعركة الضاريّة التي تَحْدثُ بين الصِيّادٍ وبقرة الوَحْش » في معلّقة لبيدء لا 
تدل على أن هذه البقرة كانت مقذسة معبودة لديهم على نحو صريح» بمقدار ما نلفي 
تصريراً دقيقاً وأميئاً الها ٠‏ قائماً على المعايشة والمخالطة والمعاينة والمماريية؟ لما من 
التجربة والمشاهدة : لما كان العساد يقابدء لدى اصطيافم يفره أى ثور عقي وليل عثل 
ذلك هو الذي حمل امرأ القيس على أن يفتخر بجواده فيجعله سابقاً إلى درجة خروجه عن 
مألوف العادة مما يعرف الناس من سرعة الخيل» فإذا هذا الجواد فَيْد الأوايد : ولذلك 
استطاع أن يعاد بين ثور وبقرة في طأق واحدد دون أن يم به ارق أ يصبيه شيء من 
بير 1 التمّب : فقد استطاع الصياد بفضل هذا الحصان السارى أن يجاري نور ونعجة في 
وقت واحد» فيتبح لصاحبه أن يقتلهما معأ ليقدّمهما من بعد ذلك طعاما شه لأهلٍ الحي ؛ 
فيشوي منهم من شاءً ما يشاء ؛ ويطهرٌ منهم مّنْ شاء ما يشاء؛ مِن لحومهما . 

إن عبارة امرئ القيس صريحة في حِلَيّة صيد الثور في الجاهليّة » وتمثل في قوله : 
اين ثور ونعتجة 64 فلم يَستَكْنْ الغور من الأصطياد . 
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السَيم المعلقاف 





ثالثاً: أصناف الحيوانات والطير والحشرات في المعلقات 


لقد رصدنا من خلال قراءاتنا المعلّقات السبمٌ ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين صنفاً من 
الحيوانات والطير والحشرات مثل الناقة وما في حكمها من المترادفات أو الممائلات 
( البعير - المطيّة إلخ ) » والأرْآم وما في حكمها ( الرشأ الغزال الظبي إلخ ) والحصان, 
والنّعام » والذئب» والغعلب» والبقرء والثورء والأتان» والعير ( ويطلق على الحمار 
الوحشي » والأهلي أيضاً ) » والأساريع وهو جود أخسر أقالوا يشبهون به جمال أصابع 
البرأة) » والمكاكي » والسباع » والأرَعَال » والحمام » والحية » والعقاب » والثباب . . . وألفينا 
امرأ القيس أكثرهم ذكْرً لأصنافها حيث ذكر في معلقته ما لا يقل عن أربعة عشَر مينفًء ثم 
يأتى بعده لبيد 5 لبينٌ وطرفة بذكر تسعة أصناف من الحيوانات » ثم عنترة بذكر ثمانية أصتافء ثم 
الحارث بن حلزة ة بذكر سبعة » ثم زهير بذكر ثلاثة فقط : : وهي الناقة » والآرام » والأسّدء 
ومثله عمرو بن كلثوم بذكر ثلاثة فقط » وهي الناقة » والكلاب » والخيل . 

وعلى أنّ كثيراً من هذه الحيوانات ورد مكرراً» وقد بلغ التكرار لدى طرفة إحدى 
عشرة مرة على الأقل للناقة وما في حكمها » وبلغت درجة التكرار لدى عنترة سبع 
مرات؛ ولدى لبيد خمساًء ولدى امرئ القيس وعمرو ابن كلثوم أربعاً» ولدى زهير 
ثلاثاً» ولّمْ يقع التكرار لدى الحارث بن حلرة . 


وربما يأتي كر الخيلٍ في المرتبة الثانية » ولكن بعيداً عن الناقة قة التى استأئر ذكرها 
يخمس وثلاثين مرة في المعلقات السب . ؛ حيث لم نلف ذكرّها يعلو إل لدى عثترا 
وعمرو بن كلثوم بست مرات »؛ ثم لدى امرئ القيس وزهير بزهاء ثلاث مرات . ولم بد 
ذكر الخيل في معلّقات لبيد» وطرفة » وزهير . 


نم يأتي ذِكْر الظبي وما في حكمه بتوائر بلغ مت عَْرة مر : أربع مرات لدى لل '” 
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مرئ القيس » ولبيد » والحارث بن حلزة وثلاثاً لدى عنترة ؛ ومرَةٌ واحدءً نقمط لدى طرفة . 
النعا 
لم يأتي ذكر م بتسع مرات ' لاش مراش لدى كل من زهيز؛ والحارث بن 
حاّزة » ومرة واحدة لدى كل من امرئ القيس » وطرفة ؛ ولبيد ؛ . 
ولعل قائلاً أن يقول» ولا نحسبه إلا مكابرأ مُاوئاً ' وما بال هاء الإحصاءاك!!؛؟ 
وما يها ما دمت تنهض على طيبضت ؟ وما ات بسكم دوئهاء 9 
سملن 7 برأ من بعض الخطأ لتر بالإسسا 4 زيادة » وإمنا نقصاً ؟ وللا 
ونحن مع اقتاعا بأنّ الإحصاء لم يك قد لديا خاي في فاته» ومع تسليسا بأ تئج 
الاحصاء ل( تكو سلمة على_سبيل سبيل, القطع واليقين ٠‏ فإنناء مع ذلك» نريد أن نبْهتَ هنا 
المعارض المُكابر» وبيكَتَ ها المشاكس المناوا» أن نلقي عليه أسثلة أخراة وهي ٠‏ بل 
ماذا كان يمكن أن نأتي » ونحن نتحدّث عن هذه الحيوانات في نصوص المعلقات لو لم 
السسيوت ؟ وما الوسيلة الإجرائية التي كان يمكن بواسطتها أن نعرف أن الناقة ؛ 
هي التى استائرت وار لمق المعلقائي: » وأنها الحيوان الوحيد الذى الفينا ذكره 
َي سب لمانا ؟ وما ضر هذا الإحصاء» في هذه الإستنتاجات ؛ وقد أتاح لناء كما 
أسلفنا القال» أن نعرف الحيوان الذي كان مسئيداً» لدى المعلقاتيّين» بالاهتمام» مستأئرا 
بالعناية » حاضراً فى الأذهان» عالقاً بالقلوب : وهو البعير الذي كان يِتَّخَذَ ركوبَة » وطّعَاماً : 
كما كان يتخَذ لِمِنَافع أخراة كثر ة كالا تياد والإمهار ؟ 
(!) نهض الأستاذ طلال حرب بجهد محمود في كتابه: «الوافي بالمعلقات»؛ في متابعة هذه الأمرر 
ومعالجتها بالإاحصاء 
وقد حي ؛ لدى اطلاعنا على هذا الكتاب في آخر سنة 1996 حيث وقع لنا من معرض الكتاب 
يصنعاء؛ أن يكون ما قاله هوء عن المعلقات» هو الذي نريد نحن قوله» فيضيع جهدنا بعد أن للا 
ات ند اطلما عليه ونحن نهم بالقذف بعملنا هذا إلى 
نبحث في شأن هذا الموضوع قريباً من ثلاث سنو ؛ ثر 


المطبعة » لكنّنا لاحظنا أنّ الأستاذ حرب اشتدّت عنايته خصوصا بالمتابعات الإحصائيّة » ولت لدى 


التحليل . كما فاته أن يورد الألفاظ الممحصاة في سياقها النصي . . , 559 
ما يكن الشأن. فإ ذلا دا كيراً صوص المعلنات العرية سيظل . بدَ الدهرء وأخعرى الليالي 


أيضاً . مثار عناية الباحثين والدارسين ومحللي النصوص الأديية 0 يجور ز لأي من الداس ا 
يعتقد أنه قال الكلمّة الأخيرة . بل إذ كل دراسة ستفتح أبوباً جديدة ؛ لدراسة أخعراة جديدة » وهكنا إلى يرم 
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السَبْع المعلقاف 





وإذا كنا لَمْ نلف حيواناً » كان أكثرَ استبداداً بالحضور المركزي في نصوص هلنى, 
المعلقات من البعير » فَبِمًا اتَصاله اتصالاً وثيقاً بحياة أهل الجاهلية . 


3 عت 


والحق أن للابل مكانةً مكينة في المجتمع العربي البدوي بعامة » والمجتمغ 
الجاهلي بخاصّة . ولعل من حقناء ونحن نحاول- التركيز على موضوع الإبل؛ أن 
نتصرف بيوهمنا إلى دورها الاتتصادي في ذلك المجتمع بحيق كانت ل أساس 
البحياة ؛ يعد الماءء حتى قالت إعبض بات ذي الإصبع العذواني " اليل 0 انار 
لحمائها مزعاء وتقرب آذائها -جرعا : وتحملنا:.وضعفتنا 0 , فكانت الإبل 
بالقياس إلى العرب طعاماً يقتاتوئه » وشراباً يتجرّعونه » ومركباً يمتطونه : 
1 - كانت الإبل محَدُ غِنَء: إِذْ لَحْمها مما يؤكل » في المجتمعات البدويّة والصحرارية 
حبَّى الحضريّة » إلى يومنا هذا . ويبدو أن أهل البادية يجدون في طَعْمه كهة خاصة تجعلهم 
لك ةا . وربما كانوا يشوونه» في عهد الجاهليّة » كما نفهم ذلك من حكاية 
مرئ القيس مع النساء يوم دارة جلجل » حيث اقترح الشاعر على العذارى أن يعقر لهن نا , 
فر حيّن بالفكرة » وتقبّلن الدعوة » فجمع الإماء الحطب» وضرموا النار فيه » ثم أخذوا في شي 
لحم ناقة امرئ القيس » كما يرد ذلك مرتين في معلقته : 
ويوم عقرت للعنارى مطيتي فياعجباًمن كورها المتحمل 
لفل لسارم يرتمين بلحمها وشحم كهناب الدمقس المفكل ' 


فظلّ طْهاةٌ اللحم من بين مِنْضِح صفيف ثيواء» أو قدير معجّل 
2 كانت الإبل تَتََخَذْ للنقل» و: نصطدًء في الأسفار» فكان يتف بها في مرئفة". 
وما اي لادينا : 
أ. أنهم كانوا ينقلون عليها بضائعهم في الأسفار التجارد ب ل" ويحتملون علبها 


مر ل 


(3) نا اشحاء والصيف لدى قريش » مثلا. 
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السبع المعلفان” 
بي سجس سس ص عي لي 0 ااا سس 


أ في الارتحالات العادية | 5 , 
وك ؤ عي ا تقع لهم حين كانوا يتحملون من حي إلى 
حي » ومن مُرعى إلى مرعى , ؛ ومن ماء إلى ماء » ومن صقع إلى صقع آخر . 
. أنهم كاثوا| 
شك“ يحتملون على متونها نساءهم في الأسفار التي كانوا يتتخذون هوادج 
بركيوة فيها على ظهورها. . وواضح أن هله الهوادج كانت تتخذ للحرائر 
والعقيلات »؛ ولم تك حل لعنامة الفساع + ولطبقة الإماء . و كانت العرب تطلق على 
الرجل المديد القامة » الفارعها اعقيل الطعم :211 
وشاهد استعمال الهوادج للنساء واحتمالها فوق المطايا » قول امرئ القيس » مثلاً : 
وفوءٌ ملت الشدر در عنية: 
فقالت: لك الويلات ! إِنَك مرجلى ! 
عقرت بعيرق: يا امراً افيس » فائُول 
3 - كان ينتفع بوبرها انتفاعاً لطيفاً بحيث كانوا يرتفقون به في جملة من المرافق 
فاه 
م ليد اياك لبق السان راو 
ونحن وإن كنا لا نمتلك من المعلومات التاريخيّة ما يتيح لنا أن نحكم بِغَلاء سعر 
لملابس الوبريّة قديماً» في المجتمع الجاهلي» إلا أننَاء وقياساً على ما نعيشه إلى يومنا 


حي > يي 0 1 . 6 6 »م 
(! ) الميرد.؛ ميخ مين + 1 ,309 . يواج اللذاشي علا الكلام جيالغة بلع سحذ لكايب ا 
مترين ونصه . بول تسسا الال عبتكنا 1 لاسا عضت لمر 


قامة الرجل لا ينبغي لها أن تقل عن 
برأسها إلى أسفل ٠‏ لَطّ المسافة الفاصلة بين الراجل ؛ وراكبة الظعن ٠‏ فنعم ! 
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السبع المعلفات 
1 ان - ددا 2 


هذا في المجتمعات البدوية ؛ نعرف أنَّ الوبر هو الأغلى» ثم يأتي من بعده 
الصوف » ” نم الشعر... 

وائقها كات الوبر أغلى ثمنا ؛ لآنه أندر وجوداً في الأسواق » وأعز ماه في الإتاج | 
على حين أن الصوف أكثر كثرة في هذه الأسواق » وأيسر إتتاجاً لدى مربي المواشي . 
أما الشعر > فلرداءة مأدّنه ». وخشوتتها » .بوسر غزّلها وشمجهاء :وضاقط أسقاط الشعر 
منها أثناء الغزل .. وقد يتظاير الشعر على الطعام | إذا كان منه قريباً؛ وربما صادف 
الطاعم شيئاً من ذلك في أصل الطعام الذق يطهوه النساء اللواتيى لا يتشددن في التزام 
لنظافة - فإ مد الناس فبه كثية» ورغبتهم عنْه شديدةٌ على الرغم من أن هاا 
قات لا تليق إل به» ولا يلق إلا لهاء ومن ذلكم شيج الخام التي تنسح أيضا م 
الصو ف" والورير” 0 الخيام الشّعريّة هي الأرداً والأسوأ بالقياسن إلى مادلى 
الوبر والصوف . 

ن.. كما كآق العترب ينتفعون الويّر في شح الأخبية » والبجدا 7 عهرظا: 
وإنما نسم سكَان اباد أهلَ الوب ؟ الأن بيوتهم يتَخذونها منه 7" 

فوظيفة الوير خين تريّط بيده الارتفاقات تبيخ لما أنّ أهميّتها الاقتصادية والعمراية 
والغذائيّة عظيمة الشأن» شريفة البكان . ذلك بأنه كان يقي الناس حر الشمس وصمارة 
العا كا كاق- علا الومر > بين ,يتتشج ٠‏ زيئة في المجالس » وَجَلالاً في المحافل ؛ 
بحيث يُضلفي شيئاً من البهاء والسكيدة على مرقدبه. , يل كان أيضاً ضرباءمن الطعاا 
بشطر الباس إلى الاقتيات .به أيام المجاعات . ذلك بأنّ الأعراب البادين المحرومين ' 
كانوا في أيّامِ المحن والضرٌ ؛ ٠‏ يضطرون إلى في هذا الوبر بعد أن يعوا عليه شي “ 
الم ابتغاءً الاقتيات به» وذلك هو العلهزا 0 
( 1 ) أبو الفرج » الأغاني » 82.3 . 
(2 ) ابن سيدة ؛ المخصص » 306 . 


(3)ابن منظور.م.م.س » وبر. 
(4) م.س . علهز . 


332 


11 مقع لنان* 


رابعاً ودي الق: 


كان من دأب العرب إذا وقعت حادثة ة قثْلٍ بين شخص وشخص آخرء من قبيلتين 
متدلفسين.: خارج إطار حرب معانة ؛ أو عَداوة مبيتة : أن يحتكموا إل مشكامهله فى 
التفاوض على ودي القتيل . .وال وافحق اللقبيلة الميكوية أن تأخل كان قتيلها دَمَاً . 
وكانت ديّة القتيل؛ ٠‏ في حال الانّداء » غالبا ما تتوقف لدى مائة بعير للقتيل الواحدء أو 
لإفتكاك الأسير ير الواحد» فإ أسَرَ أسيراً رجلان اثنان» كان لكل منهما مائةٌ مِن البغران ؛ 
ولا يقتسمان المائة الواحدة» كما يمكن أن يقع تصور هذا الأمر.. فإن. كان الأسير سيدا 
من سراة القوم وأشرافهم كانت الدية أكثرٌ من ذلك كما وقع في افتداء معبد ابن زرارة 
لذي أسره عابر والطََّيْل» بنا مالك بن جعفر بن كلاب » فلمًا جاءهما لقيط بن زرارة» 
أخو معبّد» ليفتديه منهما بمائتي بعير استّقّلاً العدد» وَقالا : (أنت سيد الناس ٠»‏ وأخوك 


معبد سيد مضر » فلا نقبل فيه | لذ ديه ملكا 1 
وقد نَهَّى الشرع عن أنْ يزيد وَدْي القتيل عن أكثر من مائة بعير » وعد ذلك من 
ندل أهل الجاه 2 , 


كانت دِيّهُ المّلك ومّنْ في حكمه من السادة ألف بعير . 
: «والغمد قود» وشبه العمد ما فقتل بالعصي 
هلمة ) . ينظر الجاحظ » البيان والتبسين ©. 2 .428 


بواو يي 2211110 
()ابن عبد ربه , العقد الفريد» 140.5 . هذاء و 
(2) ونص الحديث النبوي الوارد في خطبة حجة الوداع : 
والحجر د .وقية إسافة | بعهر . فمن زادء فهو من أهل الجا 
وتفسير الطبري , 2 . 108 ؛ والتذكرة الحمدونية » 6 . 7 لاع 
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السبع المعلفاك 


شع مسا مَهُرٌَ النساء 


وكان الرجل الكريم ربّما مر العقيلة العربية ماثة بعير » بل كان ذلك هو الأغلب؛ 
وقد ظَلّ قائماً إلى أن جاء الله بالإسلام 1 


ويبدو أنّ العرب بدأت تستعيض عن الإبل بالدراهم حين شاع التداول بين النأمن 
بالعملة المسكوكة بعد ظهور الإسلام » وبعد تدقق الغروات » وتكائر الأرزاق”” ' 

كما كانت الإبل تمقّل أساس الاقتصاد في المجتمع الجاهلي » فكانت هي مصدرٌ 
أموالهم ؛ ومآل أرزاقهم » كارا نا أذ اير وها نمكم م لهم فيَبيعوا ما يفيض منها عن 
لباناتهم في الأسواق» وإما أن يتاجروا فيها فيتموّلوا من ذلك أموالاً » ويحُرزوا أرباحاً؛ 
فكان ذلك يحصل لهم» إذن» إما بالابتياع ؛ وإما بالإنتاج؛ وإمًا بالاتداء» وإما 
بالامتهار » وإما بالاتهاب . . 


لم يكن البعير سفينة الصحراء فحسبء ولكنه كان مصدر الحياة والبقاء» ولم يكن 
أحدٌ يستغني عنه من العرب على ذلك العهد» فالذي كان يبْدَعَ به في تُظعانه » من فقراء 
الأعراب ومّحروميهم ؛ كان رنما استحم السراة والأكارم من الناس » كما حدث 
للأعرابيّ الذي استحمل الرسول عليه السلام قائلا : «إنى أَبْدِعَ بي فاحْملني " 0 ولعل 
هذا الاهتمام الفائق بالبعير هو الذي أفضى إلى نشوء طائفة من الطقوس والمعتقدات 
والوثنيات حوله ؛ فإذا تحجن اتصادف: في فيذه الطقوس الفولكلوريّة لُمْبَةَ الميْسر القائمة 
على تحر الإبل» ثم توزيع لعنبائيا على الفقراء والغرياء والضيفان ؛ كما نصادف 


لم 211111111111 
( 1 ) ابن عبد ربه ؛ م .م .س » 100:6 


(2 ) المبردء م.م .س١‏ 28101 ركان مهو السيّنانق الكريمات ريما بلغ عشرين أل درهم ( هر إن 07 
ابن النعمان بن بشير الأنصاري ) . 
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السبع المعلقاف 
اللحبببتتاالللكم8ف ك2 221221 سس مس سم م يي يمي ب ا 0 


معتقدات ووثنيات أخراة شهص من حولها مثل معتّقدي (البلية )ع و« العتيرة  )‏ 
وسوائهما , ولنيداً فى #حليل يعضى ا ذللف جما القرينا بنه.. 


[. العتيرة: 
وردت هذه المعتّقدّة المرتبطة بعادات أهل الجاهليّة » الوثنيّة » فى معلقة الحارث 
ابن حلزة » لدى قوله : 
٠ 2 ٠ 1 5900 "5‏ : 1 5" 
عنتا باطلا وظلما كماتعح 2 تترءعن حجرة الربيض” ©“ » الظباء 
نقوله : كما تعمّر» إيماءة إلى طقوس وثنيّة قديمة كانت تمارس في معتقدات 
الجاهليين ؛ وظلت قائمة إلى أن جاء الله بالإسلام فأطلها. ووضرف معنن #العثر قم 
و« العتيّرة »» في لغة أهل الجاهلية » إلى جملة من الطقوس المعتقداتية » لعل أهمها : 
"> 2-0 جا عير 9 2 عمق س 
أ إن الجر كان عبارة عن ”شاة كانوا يذبحونها في رَجَبٍ لآلهتهم " ١‏ وكائرا عدمون 
(باطت بالدم ) رأس صنمِهم الذي كانوا يقربون له عَثْراً+ قئ هنا الشيفين السيعرم : : يدم 
العتيرة . وكانوا يطلقون على تلك الطقوس الوثنية يه السبعية اأيام جيه قار 1006 
يه : كانوا يلبحوث ؛ أول ما 47 لهم لآلهتهم على سبيل التبرّكع والتماس 
الازدلاف منها . 
ة ٠‏ فإذا 
مسا 0 
وكانوا فى كل الأطوارء إذا ذبحوا عتائرهم» يَصبونَ دمها على رؤوس الاصنام 
ااا اااااا0ا00 0 0 : 
(]) الرييض : العَتّم برعاتها المجتمعة في مَرَيِضِها + الجوهري + ضحاح العربية ء ريثي : 
( 4) اين منظور م .ع .س ؛ عائن.. 


3025 


السبع المعلقات 
010101010101111<><ز1<2 |1 1ذذذتتت ييييي ج00 ااا 
المتقرب إليها . وكانت طقوس الذبح نتم تم » قيما يبدو ؛ » في كل الأطوار » في شهر رجب. 
اليه 
ولعلّ من أجل ذلك كانوا يطلقون على هذه ا لمعتقدة الوثنيّة : « الرجبية » : 
د . .وكات العثر يمقابة التذر » في الشؤون العامّة» بحيث كان الرجل » على عهد 
امجاسلية , ]9 طلب 9 أمرأ ا ا وا كنا وكذا. 
أ ع ني يبه في رحب مكل تك ام 
الفو لكلورية فيه » فلذهب إلى ريض واب يقول فى اللجاهلية : إن لقت 
سوا وي وات يله و فعا لما #تبسه ٠‏ يقول: 
ع 

فالعتيرة» إذن ذبيحة كان أهل الجاهلية بون بها لآلهتهم كلا كان يوافيهم شهر 

إلى أن جاء الإسلام « فكا لك الما 
رجب» في طقوس وثنيّة مثيرة» إلى أن س مم ن على د حتى اتبتع 
وذلك بنهي النبي عليه السلام عن ذلك في الحديث المعروف : ١لا‏ فرع ولا عتِيرة )"7 


ولقائل أن يعترض علينا » فيقرر أنّ أمر هذه العتيرة خالصّ للغنم » ومتحول عنها 
إلى الظباء» فما بال الإبل وهي هنا ليست منشودة للعَثْر » ولا مطلوبة للنحر؟ ونحن 
تجبيه فيكتين إياء : إنّ كل هذه الطقوس لم تكن إلا من أجل أن يبلَعٌّ تعداد إيل الرجل 
مائة . فلمًا كانت هذه الإبل هي موضوع هذه الطقوس » وهي الغاية التي كانت من أجلها 
تَخذ هذه الوسيلة » فقد اقنضى الأمر أن تكون هي مركرّ الاهتمام » ومِحُوَرَ العناية في 
هذه المقالة التي تنكبّنا فيها من العناية بالإبل» والارتفاق بها ء والانتفاع من بها إلى 





[1)غدس. 

42س 

(3) م. سء ذلك » وقد كان الجوهري استشهد » هو أيضاً » بهذا البيت في صحاحه » وشرحه ٠‏ 
( 164 ع :مي . 

(5) ضحيع مسلم+ 453.5 ولبن منظور .مس . 
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السبم المعلفات 


ص7باحك!!؛ 1221211110 ا بجتست ببسب ا0ا0ا 0 20 ا 


جبهاء والخرض, على امتلاكها : وذلك إلى درحة إيراد شأنها ضمن طقوس كهنوتية 
كانت تقام كل شهر رجب من العام . 


9 البلبّة: 


ورد ذكر البلية في بيت واحد من معلقة لبيد» وهو : 
تساوف إلى الآطناب قل ردية مشثل البليةء قسالصن لفاس 


وكانت البَليّة تطلق على الناقة قة التي كانت تشّدُ إلى قَبْر صاحبها : فلا تبرح هنالك ؛ 
جوعا وظما ٠‏ حتى هلك وكاتك هذه العادة الوثبية مركيطلة يقدلا عزيز عايهم ؟ وآثير 
لديهم » فكانواء إذن» في الجاهليّة يَعْقرون عند القبر بقرةً أو ناقةٌ أو شاءً» ويسمون 
العقيرة : البليّة 2776 . 


ولكنهم لم يكونوا يجتزئون بنحر ناقة أو بقرة على قبر الفقيد المزير. 6 
يتَخذون عادةً وثنيّة أخراةً كانت تَمَثل في عَقل ناقته عند قبره : فلا تعلّف ولا 7 تسقى إلى 
أن تموت . وريما حفروا لها حفيرةً» وتركوها فيها إلى أن تموت 2206 . 

فالناقةء كما-رأيناء كانت مَظنَةٌ لضن بها لبي تكاثرهاء شد خرصهم على 
اكتساب أعداد كثيرة منها . كما كانت» في الوقت ذاته» جزءاً من حياتهم الروحيّة » في 
حدودها الجاهليّة : فكانوا يعتقدون أنْهم إذا نحروها على قبر العزيز عليهم انتفع بذلك 
وناله منها ما يحب. ولم يجتزئوا بذلك حتى قاسوا على العادة الوثنية عادة أخراة هي 
عقل ناقة من حول قبر الميت واتّرَاكها هنالك جوعاً وظماأ حتى تهلك بالموت البطيء . 
وهي عادة سيئة » بل شنيعة في حق الحيوان . إِنَ إهلاك هذا الحيوان المسكين » بممارسة 
هذه العادة الوثنيّة الفظيعة » كان سلوكاً إجراميّاً » وغير متحضر في أدنى مواصفاته » ولا 
يليق إل بأهل الجاهليّة الأولى . 





0مس 
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السَبعٌ المعلقاف 





3. المَيسر: 
وورّد ذكر لفظ الميسرء هو أيضاً» في بيت واحد للبيد » وهو : 


وجَرور أيسار دعوت لحنفها 2 بمّغالق متشابه أجسامها 


وبيت واحد لعنترة » وهو 
ربذ يداه »ببدم إنا متا هناك غابات التجار ملوم 


تل ١‏ لممراء الحية 5ظ ٠‏ وكاتت هذه اللغة 2 التي ١‏ تخلو من طقوير 
مسددة :يتب نابي فصل ننه لي أل ولوب 3 
سرس و ام ا 


فالضّفُ والجارٌ الجنيب كأنّما هبَطا تئبَالة مخصباً أهُضامها 


- أساس أن لحماتٌ هذه لسرن كانت “6 سب والفيقاا. 

ولس 3 5 ل الميسرر ر 3ت الطقوس المعتقداتية. الي كانت _ 0 
ادو رثاية 2 ييهها ترج بسكل الى قا جه 

وقد ذكر ابن سيده أسماء الأقداح المَثْرة» ولكنّه لم يحدّد مقادير أجزايها» وهي 0 
لفك ولبوأم + وال قيب » واللجلس + والناقس » والمصفح + والمعلى . فهانه التي كانك * 
(1) وكما يستخلس بعض فلك من قول متعم بن توهرة في وثاء كخي عالت . 
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السيم المعلقات 
سس مسيسي م وج سجسي ف يي بوبه يبيو يو يبيو و و ا ا 60 
أنصباء وهي سبعة . ( ) والسهام التي لا أنصبَاء لها : السفيح » والمنيح » والوَغْدٌ )!21 . 
ويبدو أن الكقانيات اللغويين والرواة في وَصّف هذه اللعبة الوثنيّة التي كانت تنهة 
سا الم | 
أساسا » على خر والتباهي بإظهار الغراء » والمقدرة على الإنفاق : كان يعود رة أن 
الأعراب أنفسهم الذين رويّتَْ عنهم مواصفائها كانوا ريما عجزوا عن معرفة تفاصيلهاء 
فقد زعم أو تبي أنه ال (الأغرات ,عن أسلماء القداح ؛ فلم يعرفوا منها غر غير ال بح ) 
ولم يعرفوا كيف يفعلون في الميسر )7 . 
أما الاختلاف في .مقادير. أجزاء الجزورء أو الأنصبّاء» بين . غشرة. وثمانية 
وعشرين » فقد يعود الو الاختلاف بين- أبي عبيدة الذى ذهب إلى أنهم كانوا يجعلون 
ّ 39 أن : 3 7 7 
الجزور كسره اجزاء ؛ نم يتقامرون عليدًا »' هق" ينك اوعدي الاأصمعى انهم (١‏ كانوا 
وسار حول #باتية وعشرين_عزاناء ان يقصهرتها على القمار 716 
ونحن نفترض أن علة هذا التباعد في وصف هذه اللعبة بين الروايتين قد يعود إلى أنه ؛ 
ريما » كان هناك ضَربَان من الميسر : أحدهما ينض على تقسيم ثمانية وعشرين » وأحدهما 
حا وي م سا ا 
وقد فصل الزمخشر ا تلع على اقركر خرت لبد السبطليه مق معاد 
فارج رزج أدبن زور يق ايا لى تترمترم سيا 
كما استزى من «النصض :الذي سنثبته » والذي يقولء: فيه الشيخ : اوكانت لهم عشرة تداع ) 
وهي الأثلاى» والأقلام ؛ والفذ ‏ والتوأم ؛ والراقيب! والبجلينء والنافس » والمسيزل ] 
والمعلى ؛ والمديف» والسّفيح ؛ والوغد . لكل منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ؛ 
نيا عشرة جز أء. , لف سهمان »؛ وللتوآم سهمان » وللرقيب ثلاثة » وللجلس 


(1) ابن سيده؛ م .م .س » 13 :20 . 

)عي > 

( 3) م.س . 

(4)م.س 

(5) الزمخشري ء ينظر تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض 


ازيل ؛ وعيون الأقاويل » في وجوه التأويل » 1[ .262-261 , 
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السبع المعلقات 
ل ل ل يي 012101 ش20 2 للتتتتر ري 
أربعة » وللنافس خمسةء وللصسنيل بّة » وللمعَلّى سبعة : : يجعلونها في الربابة - وهي 
عريطة + ويضمونها. ملب 2ل ار بخ يجا لفل جودانة اج 0 

وكانوا يدفعون تلك الأنصباءً إلى الفقراء ولا يأكلون منها . ويفتخرون بذلك؛ 
وطمّرت عن لم يبيل خيده ريسموف الي ...3 

. أن ال امتمشوئ يذكر » » فى الحقيقة ‏ ؛ في هنا النص ائني' عشر دحا لا عشرة 
افق ؛ ضيه اكيز سين ار : الأزلام » والأقلام . 

م يختلف الزمخشري مع ابن سيده في مستوى تحديد د أسابي. يعتبى قنع 
فيجعل الزمخشري المَصْفَحَ مسْبلاً» وهما بمعنى واحدٍ في قولا “7 سيا ادافين 
في قول آخر إذ يجعل ابن منظور المسبل خامس الأقداح ليح سناتسا فيقرر : 
وجا ا فون : لصيل 0 أيضاً "70 ' ٠‏ قاين متشوق 7 
فكيف يكو لمم خامشاً في الال الأرل ؟ فالس لتميو: الأقداح في أذ 
(سبل ) ؛ فهوء إذن» يختلف مع المُصْفّح الذي هو سادس الأقداح .( صفح ) لكنّ الذي 
رَبَكَ هذه التحديدات ذهاب ابن منظور إلى أنهما بمعنى واحد .( صفح ) 

3 إن الناسخ حرّف لفظ «المنيح » فجعله في تفسير الكشاف » كما رأينا ذلك في 
النص المثبت » ١‏ منيفاً » . وتَحن لا نعرف المنيف على أنه مرادف للمنيح . 


( 1 ) م .س . وراجع الإحالة : 44 من إحالات هذه المقالة . 
( 2 ) ابن منظورم .م .س » صفح . 

(3) م.س » سبل . 

(4)م.سء صفح. 
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السَبم المعلقات 
وال ا لت ل ل مس سح جب جح يرو ع س يوسب ووو جح ووو وس و او ات 
١‏ 

5-9 سوب و والأقلام أي سهم » ويشرع في تحديد أنصباء 

5. يذكر الزمخشري لقِدح «الفدٌ» سهمين اثنين» مكله مَثْل قذح «التوأم» مما 
يجعل » في هذه الحال» عدد الأسهم تسعة وعشرين» لا ثمانية وعشرين . ونحن نعتقد 
ته وقم سهو للموافت فاو لتسد نساخ تقييرء» إذا مدل ملفل مجهاين اين وص مدعب 
عم ر صحيح ؛ إذ الفذٌ » بحكم منطوقه نفسه' "لا يدل إلا على سَهمٍ واحد . وقد قروت 
م العربية القديمة الموثو 5-0 ليما عا سيل تجديد الاتعنيا: 
النى هو التوأم ‏ الذي يدل لفظه على معناء هنا هنا - ٠‏ وبالثلاثة الأسهم يدح الرقيب الذي 
هو الثالث في ترتيب أقداح الميسر» وهلم جراً . . 

6 . ونلاحظ أن عدد « سبعة » | لمعتقداتي لدى معظم الشعوب » د يلعب دوره فى هذه 
اللعبة العربية الفولكلورية حيث تبتدئ الأقداح ينصب واحد وتنتهى بسبعة أَنْصبّة لدى 
الفولكلوري الثاني الذي هو ثلائة حيث يشمل ثلاثة أقداح لا أنصباء لها . كما لا يغيب 
العدد الفولكلوري الثالث الذي هو عشرة حيث جعلت هذه الأقداح » في أصلها عشرة ؛ 
ثم صنّفت سيعة منها لوظائف معيّنة» كما صنّف منها ثلاثُ لوظائف معينة أخرى . 
ونلاحظ أنّ عدد سبعة» وهو العدد الفولكلوري بامتياز في جميع الثقافات الإنسانية 
البدائيّة » ينهض بوظيفتين : الوظيفة الأولى أنه يكون خاتمة لأقداح الميسر ذوات 
الأقضنباء والوظيفة الأخحراة أن القدح السابع في الترتيب يستبد بسبعة أنصره ' . 

وكان السك اتُرضَى حُكوءته» على حد تعبير الفرزدق» ينهم يخرج الأقدلح من 
الريابة :“ييف جَلجَاعا: ٠‏ فيَخرج إما القدح الرابح ؛ ؛ وإما القدح الغفل . . فمن خرج له قدح 
سس ل ل يل -ا- حسم 
(1) وقد أطلقه الفقهاء يي 


3 ديا ' وهي : : الفذء ' ووطة + بجوم الجلبسه: 
ا قل ذ أن" أن سهام 8 
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السْيمٌ المغلاناث 





رابح فاز وأخل نصببه .من الجزور ثم وزعها على فقراء الحي ومساكينه وغربائه » ومن 
خرج له القدح الغفل غرم ثمن الجزور كلها . 

والذي يتولى قسمّة الجزور يسمّى اليّاسِر» والذين يتولون الضرب بالقداح ‏ رهم 
المتقامرون على الجزور مر لبلسرينة ؟: وأما الذي يرفض الدخول؛ مع 
المتقامرين» في هذه اللعبة الني لا تخلو من طقوس معتقداتية فيسمى» كما سبقت 
الإيماءة إلى ذلك » البرم . ويبدو أنّ اشتقاق لعبّة الميسر جاءً من اليسرء وذلك على 
اسان أنّ الربح فيها يأتي من غير كد ولا تعب . 

بيد أنّ هذا الوجه من الاشتقاق لا ينهض على منطق الأشياء ؛ إذ ليس الربح » في هذه 
اللعمة ؛ إلا شكلياً أو معنوياً » إذ الرابح لا يجوز له ؛ في طقوسهم » أن يفيدَ من الأنصباء التي 
ربِحّها من الجزور ء وإلا ؛ اغتدى ذلك عليه عاراً . فكأنَ هذه اللعبة » من الوجهة العملية» لا 
ربح فيها : فالياسر ما خاسر فيْرّم ثمن الجزور » وإما لا امير ولا رابح ! 

وتشتمل هذه اللعبة على طقوس فولكلوريّة مثيرة» منها : 

١‏ . اجتماع الياسرين في صعيد واحد نفترض أنه ساحةٌ من سَاحٍ الحي» تجار 
الفقراء والمتفرجين والفضوليِين من أطفال ورجال» وانتظار نتائج اللعبة الفولكلورية . 

2. جمع الأقداح وإدخالها في رَبايتها » والتحقق من عددها وصفاتها . 

3 . التشاور والتفاوض في اختيار العَدْل الذي يحكم بينهم . 

4. جمع الإبل التي تدحر في وجه من ساحة الحي والأطفال ينظرون ويعجبون'؛ 
والفقراء ينتظرون ويأمُلون » والقرمون المعدّمون إلى الحم يتلمظون . 

وواضح أنّ هذه اللعبة لم تكن تُلَمَّبْ لوجه اللهء ولا رغبةٌ في إطعام الففر, 
والمساكين » ولا تطلّعا إلى التخفيف من عناء المُمُو ين » ولكنها كانت قماراً كان أغنا' 
أهل الجاهلية يأتونه تبّاهِياً وتفاخراً » وتعاليا وتكابراً؛ لا كرماً ولا تنا إل ليا 
كان يمنعهم من أن يتصدّقوا على المُحْتاجين دون هذا التهويل الاستعراضي حيث 7 





)يج عر يتان 
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أخبار هذه المجالس » حتماًء تسير بذكرها الركبان » ويسمر رادها الشيوخ والولدان . 
وأيَاً ما يكن الشأن» فذكر هذه اللعبة » بغض الطَرف عن كونها تحتمل معتقدات أو 
لا تحتمل » فإنها تنهض على نحر الإبل والتفاخر بنحرهاء للتقامر بلحومها . 
وأما إيلاعهم بذكر الخيل » وكلفهم بوصفها ؛ + بل..ذعاب. بعضهم في ذلك , ونبغي 
به عنترة » إلى حد محاورتّها وَميحَاوتتي) باللغة السيمائية » فلاثها حقاً كانت أثيرة للديهم ؛ 
عزيزة إلى قلوبهم » جليلة القدْر في عيونهم » فكان الفارس ربما تغنى بجواده » وافتخر 
بكرمه وستحائه » اتتقى لَه أسماً ينآديه 3 “0 بل .ربكا كان الفارسن الخزبي يؤثيه نعلي 
بعاته الضقيار" »+ عقد كانت « انكل خصو العرب» وعرية لمر : ونس السيط ؛ وقنال 
العيال » وبها تدرك الثآرء وعليها تصيد الوحش » وكانوا يؤثرونها على الأولاد باللبن؛ 
ويشدونها بالأقنيّة للطلّب والهرب 206 . 
وقد برع في وصف الخيل من أصبحابة المعلفات امرؤٌ الفيس وتترة خصوصة: 
على حين أنّ الذي عني بإظهار منافعها » وتوصيف مكانتها أيَام الحرب ؛ وأنّ النساء هن 
اللواتي كن يَقسنها ويعلِفنها : إنما هو عمرو بن كلثوم . 
بيد أن الذي وصف الفرس ء وصال وجال في الأطوار التي يتخذها حين يسابق ؛ 
وحين يعادي الثور والبقرة » وحين يغتدي مكراً مفراً» وحين يكون مقبلاً مدبراً معاً؛ 
زحين يمسي قيدَ أوابد » شديد الاقتدار على المسابقة بق والملةحقة؛ وقويا على المعاداة 
والمطاردة ؛ إنما هو آمو الفيس بن. حجر فكالة الشاعر التي اسن أصول الرصفب؛ 
في معأقته » لأطوار هذا الحيوان الجميل ؛ وخلّد بعض النعوت التي تَحْمّد فيه » والتي إذا 
وفْرتْ فى صفاته كان سابقاً لاحقاً » لا مصلّياً ولا سكيتا ”2 . 
(1 ) يراجع ابن الكلبي ؛ أنساب الخيل في الجاهليّة والإسلام وأخبارها . 
(2 ) الميرد »م .ع سن :242.22 : 
(3) ابن قتيبة » كتاب العرب » في رسائل البلغاء ؛ ص 349 . 


(4) يبتدئ وصف الفرس من معلقة امرئ القيس من قوله : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيدالأوابد هيكل 
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لوو وبي بلط ص _اااامعصخص عع ءعلمصصدوصييمبي 

ولقد بض بالعرهد الأدر مي ارجا وعمّر و نلسيهاة :وغالوا: في التماس أرصائها 
عن لسر الأختل اليج لأس اليل ري أي 00 
الزينة ؛ ويظهر عليها في الماقط ‏ ويقاتل عليها يوم الهيجاء ؛ ويعادي ١‏ بها الوحش يوم 
اليد » ويتظاهر بها على التطعان» كما يتباهّى بها في الرياضة يوم الإستباق . 

فلا عجب أن أَلْميْنَا ذِكْرَ الفَرس يأتي في المعلقات بعد البعير والناقة » ولا عجب 
أن ألفينا امن ام القيس وعدترة وعمرو بن كلفوم يختصنه مكانة مكينة في معلقك. 
الفرس » والافتخار بكرمه وعتّقه . 

وقد لا 'يقال :إلا يعض ذلك عن 'الظبئ-وبما يرادفه » أو يقترب من معناه» من رثم ؛ 
ورك وجذاير لا ا جو حوبي ع بريد 
هله الصفات جم ا وحه الدهر ؛ وفي ميج الثقافات » 8 عامة الأذواق - 
ملكنوانة قي في المرأة الجميلة ؛ ؛ مطلوبة في الفتاة الرشيقة َه 


ولم يَكُلّفٍ الشعراء بتشبيه حبيباتهم بالآرام لمجرد أَنهنَ كن يشهتها ؛ ؛ ولكن ذلك 
شاع في أشعارهم ؛ لأنهم كانوا يعايشون هنا الحيوان » ويصطادونه يوم الطرّد 
ويشاهدونه في تُظعاناتهم وتنزهاتهم ٠‏ فلم يكن ذكرهء | إذن » إلا من باب رسم البيئة الني 
كانوا فيها يَحيّوْن» ووصف المحيط الذي كانوا فيه يضطربون . 

05 2050 0 1 ب ” > .“ 

وقد ظلّ الظبي! !> مجمسّداً للضورة الجميلة التي توضع فيها المرأة حين يراد نعنها 
ساس كب ب حص سس سي سس صم سس سس هج سل سي ب 1 1 

إلى قوله : 
ليسي سيو من قياس إلى برلا افتصر .ر 
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ا وروي لاصيا ا سس سس سا2 
بخفة اللحم » وهِضم الكشح » وطول الجيد » وسواد المقلتين » ورشاقة الحركة ؛ وضعف 
وأقك رقن لذكر الظبي وما في معناه مثل الرئم » أو الرش! » أو الشادن؛ أو ما في 
حكم هذه الأسماء المتقارَة المعاني والتي كانت تطلق كلها على الغزال» أو على أنواع 
منه » كالجداية , والربرب : : خمسة من المعلقاتيين هم امرؤ القيس ١‏ والسيك.: وعنترة » 
وطرفة» زهي تتزائر . لديهم مجتمعين اثنتّيى عشرة مرة استّبد منها امرؤ القيس ولبيدء 
وحدهما ء بثمان . 
وغخلن أن زهيراً لم يذكر الأطللاء” “ إلا في معرض وصف جمال الحيز الذي كان 
كيه » وتَعْتِ الطللٍ الذي كان يُعوج عليه فيَستَهُوِيه. 


7#صسشسشيت ل كك لهبونب-”-اتيييص سيب 3 0 : 5 
(1) ويطلق الطلا فى العربّة على ابن الظبية » وابن البقرة الوحشيّة » وربما على الصبي نفسه » في الشهر الأول 
من الميلاد. ‏ - 
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سادساً: الثور والحمار والمعتقدات القديمة 


قد لا تكتما بنية هذه المقالة إلا بالتعرّض لزوجيّن اثبين » آخرين» من الحبوانات 
الوحشيّة » لمعالجتهما » وهما : الور وبقرته » وحمار الوحش وأثانه . 

وقل أفعدت صورة هذين الحيوانين : الثور والحمار ؛ مثيرة أل : 
محم تساي : في هذه الأيام طائفٌ من الباحثين » في تأويل إيلاع الشعراء بإكرهماء ورطه 
حركتهما » ومتابعة سلوكهما إزاء الصيّادين » ووصف تصرفهما إزاء اهما » فتراهم يعيدون 
ذلك ؛ فى الغالب» إلى أن الثورء خصوصاً » ٠‏ له في الثقافة الجاهليّة دلالاتُ أعمق مما كان 
يعتقد القدامى من شراح النصوص الجاهليّة » وأنّ ظاهر القراءة لم يكن بذي بال . 
من التقية والا ستحماء؛ أنّْه كان 


في الدراسات المعاصرة 


والَحَقّ أن القدماء أنفسهم » كأنهم كانوا يرون في شيء 
لمثل هذه الحيوانات , بك عاد ركان ل من اباس . . ولعلّ ذلك هو الذي ضرب على 
واقنييا أن للا يؤالوا فقراة محرومين' :' أعرى اللباقي ولهم في حله الممتقدات تجار كلو 
ينشيدونها » ومنها أبياثٌ لِِي الم » وأبيات أخراة لمجهول 0 . فكأنّ الذين كانوا يعرضون 
لهذه الحيوانات من القنّاصِ لا يزالون فقراء عقاباً لهم على ما يجترمون . . 

وعلى. الرغم من أن آنا عشمان الجاحظ يستشهد بأبيات لذي الرمة يذكر فيها الثور 
لوحشي» فإنّ المعتقد العام لدى العوام» أنّ هناك مهنا وتجارات, ومرتفعات لا يفلح 
ممارسها في الدنيا أبدأ» مثل ما تراهم إلى يومنا هذاء يعتقدون في البنائين الذين هم 
على الرغم من الأموال الكثيرة التي ينالونها مقابل ما يبطشون ويكدّحون» فإنك لا تكاء 
ترى واحداً منهم أَنْيَّنَ الثياب ‏ سليم الإهاب» عامِرٌ الجيب؛ ناضر الوجه . . وتزعم عامة 
هذا الزمان أنْ ذلك عائد» في الغالب | إلى أنهم مجبولون على اليش حين يبنون» فلم 


0013[ [[[21111 
1) الجاخظ » كتات"الحيوان ؛ 436.4 . 
(2)م.سء» 437.4 440. 
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ليسي سح ا ا ساو تت ا ات ا مدا 103 
يكن اله ِيَجِْيهُم إلا فقرا وضرا» كدح وتصبا» إلى يوم الممات ٠‏ . 

ونحن نعلم » ٠‏ بعد» أن القانص لا يصطاد الثورَ والحمار وحدهماء ولكئه يجاوز ذلك 
إلى الظباء ؛ والنعام ارق » فما بال ربط لعنة الفقر بالقانصين الذين يصطادون هدين 
لحيوانين وحُدهماء وقل هنا الحيوان وحده» وهو الثور ؟ ألأنّ هذيّن الحيوانين كانا ؛ “قا : 
زريهم » مقدسين فيما كانوا ورئوه من معتقداتهم نهم الوثنيّة القديمة » وديانتهم الصدميّة الغابرة ؟ أم 
أن هنا المعتقد نَأ من باب السخرية بهؤلاء القانصين الذين كنت تراهم ريم قَضّوا الليالي 
المتطاولة ‏ عفرا كن أم دَآدِيَ ٠»‏ في في انتظار سنوح هذا الحيوان لهم من أجل اصطياده ؛ حتى إذ 
َم فإ كانوا لا يكادون يفلحون في سيهم » ويصييون في نهم ؟ إن السرعة التي وهبها 
هنا الحيوانٌ حين يَُهُ عادباً »بل هاريً من سسهام الرما» ثم إن بط طلاق السنهم لبذي الذي 
كانت تصنعه الأعرابُ من شجر ايع ؛ وتعرض مثل هذا السهم لدى مروقه عن القوس لبعض 
اربع ؛ ود يضاف إلى ذلك مَوْلُ المفاجأة الذي قد يَجْمَل الأعرابي حين يُرمي : و ب 
ويرئّعش . كما قد يضاف إلى كلّ ذلك ظلام الليل» وحتّى لو كان مقمراء فإن نوره يبيت 
شاحباً . ع ولاك عواما” كانت تجعل مستى الصياد يخيب» وله ينكد وأمله يضجع. 
فكان» إذن» ما يعاني الصيّاد من طول الانتظارء ومن لبعد عن الديار» ومن سهَرٍ الليالي 
الطّوال الدّآد » بالقياس إلى ما كان ييه من وراء كل ذلك العا : لا يمل ؛ ' في حقيقته » إلآ 
شأناً يسيرا :ويلا كليل ؛ فكأن أمر أولئك القنّاص المحرومين كان يشبه» على عهدنا هذاء 
صا لمك الهاوين حيث لم تر واجداً منهم أذلح قطّ» ولا أثْرَى قط من وراء سعيه . . وذلك 
على الرغم من تقضييه الليالي الطوال؛ والأيام التقال» في انتظار ما تجود به سنَارنُه الشحيحة 
ني لا نكاد جود عليه» في اغالب إلا بسمكات صغيرات تلبلا لا ينين ولا يفي 
ولكن لا دَيَارَ من هؤلاء لسعاي يفكر» أو يحاول أن يفكر في الإقلاع عن هذا الدأب 
الذي لدى فشله في تحقيق الجانب النفعي منهء وهو الذي كان » في الحقيقة ‏ الأصل في 
ممارسة هذه-الهواية التى 'تزعجح ولا تربح ' :| ربنماألفيته رليف _ الأموم فيزعم لك أَنْ صيد 
السّمك» بالسنّارة التقليديّة » هو مجرد ثقافة » وتسليّة » وتأمّل» ورياضة ذهنية » وتعود على 


المصابرة ( وابتعاد عن ضجيج المدينة ») وإزعاج الناس ٠.‏ 
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حقاً ؛ لم يكن القنّاص يفلحون» ولكن لآ لأنَّ الور كان مقدّساً مباركاأ لدى قدماء 
العرب » على وجه التوكيد» فكانت عناية البركة » أو قل إن شئت لعنة القداسة » تصيب 
الذين كانوا يمارسون صيده : ولكن لأنْ ذلك الحيوان ‏ ومعه بقية الحيوانات التي وقعم 
الكلف بذكرها في الشعر الجاهلي ‏ كان أقلّ مِمّا نظن عدداً» في أرجاء شبه الجزيرة 
العربية؟؟ فكان سنوحه' للصبلذين تدرا من -وجهة» تم الآنّ الوسنافل البدائية اين “كاد 
الأعوا «المأدوة يُصطادون بها - ولم تكن تجاوز» في الغالب» كلاب فريلة ع وياد 
طائشة ‏ لم تكن تسمح لهم بالتمكن من هذا الحيوان القوي الرشيق السابق الذي كان 
يصول ويجول في الصحراء العربيّة الشاسعة الأرجاء » المتراميّة الأطراف . 


وبا كاقرا يميفوق. ولا اله سف ملعته إن اعدو الإخازقه الذي وحكه للحن 
والبقر ؛ وإلى لعنة من القوة الغيبيّة » والتي إن كانت لَمَضِي إلى طيش السنّهام » فإذا هي 
لا ُصيب» وإقصار الكلاب التي إن كانت لَتَعْدو فتبهّر وتّخِيب . 

كان قناصو الثيران زالعمز الواخسيه كيرا نا يتفيبون » ]كن #ر ” نساغيهم للعلل 
وا 1 

وأيما ها يعلل ' بعض الباحثين المعاصرين بأن ذلك كان يعود إلى اعتقادهم لس 
الثور الوحشي» فلا نحسبه إلآ تبريرا عد أولقلة الباحثين لعَجِزٍ أولئنك الصيادين » وقلة 
حيلتهم : أمام قوة هذا يوار وقدرته الهائلة على العدو والركض » والشَّد والفر . إِذْ ما 
أكثر ما يعجز المرء عن قتل ذبابة حقيرة وهو في بيته» وفي سس من أمره» وفي رخاء 
يدنه رقي امل من وميع هلما وله وقد كان وين تقل طويلاس لب بي 
سنوح هذا الحيوان؛ قرب غدير ماء» ليَرمِيه سم نش التضويما؛ ويرسل غليه.كلايا 
بي كيب عر أطائر هقير رلاسيه 1 تع بل اراك اذم ار 
لزيد كساب :وسكهام ؟ وها -باله وريماً.سبتيع” له“ يفض “هله السروانات: وقد يلغ 'منه الجهد 
مصلغه » ونال منه اضر مناله ؛ فاغتدى ضعيف التركيز » خائر القوى » قليل الحيلة ؟ 


(1 ) وقد كان عائداً ذلك إلى قلة تبَاتّها ؛ وصِفّر أشجارها؛ وشم أنوائها . 
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يباك ح”بححححححكككجججتةن 717292929292921 ا ببسيس سس يي سس 

نا لو أدرنا الزمن خمسة عشر قرناً إلى الأمام , انطلاقاً من ذلك العهد ؛ فكان أوليك 
الصيّادون يصطنعون البنادق المكبرة ة للرؤية » وذات المرمّى البعيد : أكان يعجزهم في هله 
الحال قتل تلك الثيران» ورميها من بعيد رمات مصيبة قاتلة ؟ إن العجز إذن» في إصابة 
ذلك الحيوان» وفي أطوار قليلة لا يعود إلى ما كان متّرسباً في أنفسهم من معتقدات 
يقدسون بها هذا الحيوان بمقدار ما كان ضرباً من التبرير لعَجزهم أمام فوته وهو يَعْدر. 
وإخفاقهم أمام سرعته وهو يركض : لبدائية السلاح الذي به كانوا يصطادونه . 

وقل كان ( الأعراب لا يصيدولن يراع ولا تنلا , ولا ورلآء من أول الليل . 
وكذلك كل شيء يكون عندهم من مطايا الجن كالتعام والظباء ( ... ) . فإن قَتّل أعرابي 
لاس او لوي ما و0 
فنا لم نعثر » مع ذلك » الى عم نوكوق يقبي الأغراي ي كنرك لا تك , 
أو في جيه وشيطانيِهِ» أو في استثاره يركةٍ روحيّة ماء ولكنهم كانوا يعتقدون بحلولية الجن 
فى بعض الحيوانات المصطادة” كالقتفل والورل والنعامة والظبي . فكانوا يتحرجون في 
اصطيادها لملا ايها الاو ريع لكأ راز سا عد | 
عليه اميا أي ١‏ حو يار واظلام مي والشجى تليق نكا قري يعض هل 
عليهم تحقيق اص :5ك في فز لامل.! فلصطذا طزالة لتر الجا اميق بل 
ماء أو بقرة غيبيّة خارقة » مثل ما عللٌ بعض الدارسين المعاصرين تعليل عياص وقوع 

3) 

بال لديا حا ل في يأ سي تي 


وما يذهب إليه ابراهيم عبد الرحمن م أحاامية انهزام الصماد وانتصار الثور الذي 


(1)م.شس» 46.6 47 
0م .ض!4 338-3576 


(3) علي البطل » م .م .س » ص . 135 وما بعدها. 
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2.2213 اللسمساسةتكتتتككتكتتكككثكككثثتتكككتكتت “تك 
كلابه في موعد بزوغ الشمس في مطاردة عديفة (.....) محكومة في كل القصائد بنهاية 
محتومة هى. قتل الكلاب ونجاة:الثور. قبل مغيب الشمس (2...). إنه لم يحدث ولو 
3 95 5 2 1 . 1 0 4 
مرّة واحدة أن قتل الصائد ثوراً في شعر الجاهليين” ': قد لا ينبغي له أن يكون سليما 
مقتو لا : ولا أنه يتحمل .دليلاً خريتاً. ونحن لا نسلم للصديق إبراهيم عبد الرحمن؛ 
خصوصاً » هذا التعميم في إقامة أحكامه التي كان يركزها على أن هذا الثور : 

[ . يظهر دائماً وحيداً على مسرح الأحداث ؛ 

2. إنه يطارّد مطاردة عنيفة محكومة في كل القصائد بنهاية محتومة هي تعرض 
الكلاب المرسّلّة عليه للقتل؛ ونجاته هو متغطرساً عملاقاً . 

3. إنه لم يحدث ؛ ولو مرة واحدة؛ أن قتّل الصائد ثوراً في شعر الجاهلبين . 

إِنّ عامّة الشعر الجاهلى المتمحض لاصطياد الثور وصراعه مع الصائد تمثل في 
ثلاثة أطوار : 

الطور الأول : ينتصر فيه الصيّاد على الثور””' . وقد صادفتّنا » حول ذلك؛ قصائد 
جاعلة ككيرة تسيل على يسيها فى هذا السجارً! "*. 

والطون الثانى.: ينتصر فيه الثور على الصيّاد . وقد كان ذهب إلى هذا الحكم 


( 1 ) ابراهيم عبد الرحمن» م.م .س.2 57 38 

(2) ولا يقتصر ذلك على قصائد المرائى كما يذهب إلى ذلك علي البطل : إِذْ ما أكثر ما ألفيّنا الصيّاد ينتصر على 
الثور والبقرة الوحشيّة » خارج إطار قصائد الرثاء» كما سَنَرى حين تُعرض لبعض معاقئّي امرئ القيس 
ولبيد . . . على البطل» م .م .س » ص . 138 . وانظر ء مثلاً » ديوان الهذَليِينَ 263 - 4 ( الدار القومية لطبا 
والنشرء القاهرة» 1385 1965 ) ؛ [ وهي نسخة مصرّرة عن طبعة دار الكتب ]: حيث ينتصر الصياد على 
الثور خارج إطار الرثاء في قصيدة تَعْرَى » على الك » إمّا إلى الخناعي » وإما إلى أبي ذؤيب الهذلي : 

(3) قصيدة لمالك بن خالد الخناعئ » الهذلي : ديوان الهذليّينَ » 23 4 . وقصيدة لزهير بن حرام أحد بئي سهم بن 
سنازية (وصف مقهد السزاع اللي يهن باننسان الصيّاد أي سيمل غشر ينا ).: وهيوان الهذلين ٠-3913‏ .. 
وقصيدة لخفاف بن ندبة ( مخضرم » ونفترض أنْ قصيدة وصف الثور قالها فى الجاهليّة ) : الأصمعيات ' ' 
وقصيدة لحقبة بن سايق + الأصيسيّات + 42 وقصيدة لعسرو بن سيكب الزييدي: الاستليننة (أيات! 17" 
9 ) » ص . 174 175 . وقصيدة لضابى بن الحارث بن أرطاة البرجمي؛ الأصمعيّات أيضاً » 191 ؛ 
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السيم المعلفان” 
> آتثت ت لل يي ب لص ست الف سس و ا إر 0 


إبراهيم عبد الرحمن وعلي البطل جميعاً » ولا اختلاف فيه بين الناس » ليس إلا . . 

والطور الثالث : ولم تر أحداً أومأ إليهء وكاته لط خفِيْء هو ذلك الوضع 
المحايد الذي يقع للثور والصيّاد معأ بحيث يسكت الشاعر عن تقرير الأمر في مصير 
الصراع : بين الاثنين : مثل ما نلاحظ ذلك في قصيدة للأعشى الذي ذكر فيها ناقته ليشبّهها 
في وها وسرعتها بالثور الوحشي”” ': ومثل الذي نلاحظ في قصيدة أخراة للأعشى 
أيضاً حيث ذكر » هذه المرة» الحمارٌ الوحثي لا الثور : ليشيه به ناقنه الا 1 
يسكت الأعشى عن وصف (سيناريو ) الصيد والمطاردة ورمي الصياد ؛ وإمكان طيش 
دام رلتقاك كع الني أيظما نز الفوار خا + 

وعلى الرغم من ثبوت بعض الحفريات والآثار القديمة التي قد تومئ» على نحو 
أو على آخرء إلى تعامل الإنسان القديم في شبه الجزيرة العربيّة والشام مع الثور تعاملا 
لا يخلو من بعض التقديس””'» فإننا نعتقد مع ذلك» بضعف صحَّة هذه النصوص»ء 
وعُموضها ء وتناقضها » وقِلتهاء وكل أولئك عوامل تَحْمِلنا على أن لا ننظر إليها بمثل 
تلك الحماسة المثيرة التي ينظر بها إليها مَنْ سَبّقنا مِنَّ الدارسين» في مصر وفي غير 
مصر» وتجعلناء نحن إذن » نحتاط -أشد الاحتياط في إصدار أحكام صارمة » تلمية : 
عنها ؛ لأنّنا تَعدُهاء في الزمن الراهن» لا تبرح َدْرجٍ في مدارج .الإشكالية التي يعسسر 
يليا الأقيزاء :! إلى حكم لا يختلف فيه اثنان . 

اقلت فتمؤرة الدور المنتصر على الصيّاد ليست قاعدة مطردة » فهناك استثناءات 
كثيرة » تصادفنا هنا وهناك ( امرؤ القيس - لبيد ( العير ) - حميد بن ثور ٠.‏ ) . 

ويبدو أن صورة" الوَحش المنتضر على الكلات والرماة» ولو كانوا محترفين 
بارعين ٠‏ مظه” مَوَروث في القصيدة العربية كانوا يقصدون به إلى وصف الأعرابي 
بالعيحبية رؤوسشية البنازة وقد احتماله للاننظار أيّاماً بلياليهاء في الفضاء الخال ؛ 


(1 ) الأعشى » ديوانه » 128 . 
(2)م.س. 160. 
(3) حسن الباش » الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي » ص ٠ 57 ٠‏ 
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السبع المعلفات 


والحيز القفر . اموق كان كذللك: عان سجائعا , للا يخاف ا وقيديدا لا.يليل :. وقويا لا 
يضعف » ومغامراً لا يهاب ٠‏ ويشبه إبلاع كيو من التسمراء في الجاهاية ء وصدر من 
الإسلام» بذكر بعض هل الحيوانات. الرسقية بالكام .على الذيار ‏ .والرقوقب: على 
لأطلال؛ حتّى لو لم يكن الشاعرء فبلا وحقا » فقدّ جبييته م أو كان لهم على الحقيقة, 
حبيبة بالطلل الذي يصف, والربُع الذي تراسو. . وإذا كان البكاء على الديار أومّأ إلي 
امرؤ القيس في بيته الشهير » فإن صيد الثور وانتتصاره على الصائد ضاعت آقارة قم 
ضاع من شعر وأخبار» وتَلِفْ من أيام وأحداث : في غياب التاريخ » وأمام صمته, 
مسمككم أمين. اليقة التي أده فلم يكيب آنا شيا خز ياو مما وين تي .فاون الأزباق. 
واجتزاً ببعض الروايات الشفويّة التي تقترب من عهد الإسلام . وللذين حاولوا إقامة 
دراسة كاملة على مسألة انتصار الثور على الصائد » وأن الثور كان متبركاً به لديهم فكان 
امظيافه #المتتطيل الذئ ل يرك م والسفال اللي لا يتحين » فول : 

1 . هل يَعْقَل أن يكمنّ للشور الوحشيّ» أو الحمار الوحشي » أبرع الرّماةٍ وأشدُهم 
قاجربة فلزايلقوا من أآبره شيعا “لو كا هذا الشأن وارداً على الحقيقة ؟ 

قد كنا إرأنا. إفنارة ذكيّق الققيان + العامة مشدع- شاك :«اوعيد :البالم_حارون! “ل 
وهي أن الشاعر العربي إنما كان يذكر أن الغير يستطيع النجاة من رمية الرامي الصائد ؛ 
لأنْه لم يكن يذكر هذا المّير إلا في معرض الحديث عن ناقته التي كان يتطلع إلى 
وصفها بالسرعة الفائقة » فهو إذن إنما كان يأتي ذلك ليجعله « شبها لسرعة ناقته )' ف 


فالأمرء إذنء ينصرف إلى تفسير سرعة ناقة الشاعر » لا إلى مقدسنات مزعومة 
ليس على ورودها من برهان مبين . فرأي الشيخين ) هنا فبه برا (علمبة). ولذلك 
نأخذ به في معرض الرد على من يزعمون بقدسيّة الثور والعير في الشعر الجاهلي . 

3. وعلى افتراض أن الصياد كان» يخيب في رمي الثورء في بعض النصوص 
(1) المفضليات للضبي ؛ شرح عبد السلام هارون , وأحمد شاكر » ص180 . 
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11 1 لفان 





الشعريّة التي وصلتنا حكاية عن صيد العير والثيران الوحشية : فهل يعتقد. عاقل أنَ سهماً 

ممتوعاً من شجر النيع في رأسه نَصلَةٌ بدائية حافيّة يمكنه أنّ يقتل ثوراً وحثيياً جبارا : 
مِنْ على مَكمّنٍ مسافة ليست قريبة » غالباً ؟ ألا يكون بعْد المسافة المَرَمِي منهاا» وقوة 
لد الثور - كما سبق لنا أن قررنا بعض ذلك - وسرعته الهائلة » وبدائيّة السّهُم المح 
في الرمّي » من العلل الموضوعية التي لم تكن قادرةً على أن تجعل الصائد قادراًء في 
كل الأطوار » على اصطياد الثور والحمار بنجاعة ونجاح ؟ 

4. إِنا نفترض أن الشعراء الذين كانوا يتعاطفون مع البقر الوحشي » فإنما كانوا يأتون 
ذلك على أساس أن عيونه تشبه عيني الحبيبة . أرأيت أنه لا يكاد يخطئ قصيدة » يعرض فيها 
صاحمها لرسم هذه الصورة الجميلة » فالمهاة» يما أن اتشية. الحببة ؛ إيما أنْ تشبة الناقة ؛ 
وفي كلتا الحالين تذكر الوحوش البريّة بادعاء السرعة والقوة » وبيعد ذكر الحبيبة التي يربطونها 
ببعض تلك الصفات الجميلة بادعاء العذريّة والطْهْر والتقاء » والعيون النجلاء و السو اص 

وقد نَبَهَ على البطل إلى أن الثور لم يكن يهلك «إذا اقترنت صورته بصورة - 
الناقة »!> » بيد أنه فاته أن يَنْبَهَ إلى أنّ ذكرَ الثورء بجوار الناقة» إِنّما يأتى » في الغالب» 
لغرض تشبيهها به » لا على أنه صيدٌ سانح . 

5 . وعلى عكس ما يذهب إليه علي البطل من أن الثور ينهزم في الشعر الرثائي” 
فإننا ألفينا الحمار وأتائّه ينتصران على الصيّاد في مرئيّة صّحْر العَيّ لابنه » مثلا : 

فراغا ناجيين وقام يري ابت تنه قصلاً حطامًا” ' 


وطرر. ا أخراة : لع مي ا ا 
ب 


أل لحمه مثويا مثل أي حيوان آخر غير مقدس.. . وإذن » فمادا كانت بي من 
(1 ) البطل , م .م .س 138 . 

(2) ولعله كان يلمح إلى مرئية أبي ذُؤَيْبٍ لأبنائه . 

(3) ديوان الهذلّين 2 .64 . 

(4) حمسن الباشن » م .م .س ٠‏ 60. 
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تقديس الثور إذا كان التعامل غير مقدّس ؟ وماذا كانت الفائدة من وراء الاعتقاد بالتقديس 
إذا كان ذلك لا يمنع من ذبح الثور وأكله ؟ 

تلادايث ا اانه تداك لبها فقيس لويد لين لصيو نا عونا ب 
تنضج روحيّاً في نفوس قدماء العرب قط ء وربّما كانت تسربت إليهم من بعض الثقافات 
الوئنية الهندوسيّة » فكائوا “يتمتلوثها تمكّلاً غامضاً شاحبأ » لم يتبلور لور واضحاً ولا 
دقيقاً في نصوص الشعر التي ورثناها» ولا في وثائق التاريخ التي تلقيناها . . 

ويبدو أن كثيراً من المعتقدات والطقوس الوثنيّة لم تكن واضحة في أذهان الأعراب 
الذين كانوا يتجائفون عن التعقيد والتشديد . وقد كنا رأينا أن الأعراب لم يكونوا يَفهُمون 
له الج التي كانوا يشهدونها “ وزيما كانوا يمارسونها أبشضاء عفتنا الفرل في معتقذات 
شاحبة غامضة ترتبط بحيوان ظلّوا أشدّ الناس حِرصاً على صَيه » وأقرَمَه إلى أَكل لَحْمِهِ ؟ 

ويضاف إلى ذلك أن وسائل الصيد» إذا حق لنا إعادة الإشارة إلى ما كنا فررثاء من 
حين » كانت بدائيّة » على حين أنّ الثيران هي من القوة والقدرة الهائلة على الركض ما 
كان يجعل اللحاق بها عسيراً على الكلاب الهزيلة » يضاف إلى ذلك أنها كانت تدافع عن 
نفسها بقرونها الحدادٍ» فلم يكن ممكناً للكلاب الوصول إليها إلا | إذا جرحت أو نَصِبّت. 
على حين أن النبال التي كان الأعراب يرمونها بها كانت حافيّة التصّل ٠‏ بسيطة الصنع ؛ 
ضعيفة الوقع ‏ فكان الصيد بها لا يغني الآ إذا متاتع 'الخيوان 5 جداً من الصياد» 
واستطاع أن يصيبه في بعض مَقَبَلِه . . 

والذي يعنينا ء خصوصاً , هنا والآنء هو صورة الثور والحمار في المعلقات 
السبع » من بين الشعر الجاهلي بعامة . 


1: الغور والبقر في معلقة امرى القيس: 

نصادف في معلقة امرئ القيس ببتيْن اثنيين يصف فيهما معركةٌ وقعت بين فرسه' 
وبين ثور وبقرته» ولم تلف فرسّه أي عناء في معاداتهما ‏ وإدراتهما لد رذق 
وكين الفارس من زميهية: ٠‏ ليظل الندماء» وعامًة أهل الحي ؛ يَطعّمون من لحمها 
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السَّمْ المعلفَات 


طوراً مقتّدرا معجلا » وطورأ آخر صمفيفًا مشتويا 
فادّى عداء بين تور ونعجة فواكا ولم ططخ بسساء قيفس] 


54 


00 صفيف شواء أو قدي معجل 


يك لدي بي سحي سه دزي (لسرق س0 94 مرا 
المرشي الأول فيقول : «فوالى ( الحصان ) بين ثور ونعجة من بقر الوحشى .في عللق 
واحد ( . ..) يريد أنه أدركهما وقتلهما في طلق واحد قبل أن يعرق عركاً مقر » أي : 
أفزكهيما دول معاناة مشقة » ومقاساء دن تسب فمل الفاوس إلى قرسي ؛ 21 حامل» 

ا بخ وك لي فر لمزم ا لح مط جد 
البقرة الوحشيّة حيث إنَّ «الحمار الوحشي »ء مثله في ذلك مثل ثور الوحش » ينجو مع 
أتنه من أسهم الصيّاد الذي لا يصحب كلابه في صيده : غلك لان سوبي 
الناقة . أما إذا اقترنت بالإنسان» فو فى الرثاء » فإإنه يهلك مثل سابقه »' 

نا نلاحظ » أذ هذا الحكم يتناقض مع مضمون يمي امركا القيس الذي ينبت غير 
ما قرر علي البطل : 


عليهما ؛ بة بفضل جواده الكريم . 
إنما ذكرا من باب تو كيد سبق هذا الحصان العجيب ٠‏ 


لا ينتصران على الصيّاد » ولكن الصياد هو الذي ينتصر 


2. إن الثور وبقر ته 
3 إن شرع الغو روبق رق لم يُذكر في إطاو شع وئائي ؛ ولاجتن ميرفها برح 


ل ها ولرة و السسييسفت 

(1) الزوزنئ » شرح المعلقات السبع » ص ,36 ؛ طَّ بيرواتث , 

(2) البطل م.م .س .ذلك وقد ذهب الدكتور البطل إلى أن ثور بعر في الليل »بد يما الحما ر الو شي بظهر 
نهاراً في الغالب ولا تسعقد أن هذا المذهب مسلُم له ما دمت الأشمار تدل على غيره» ين شرح 


المفضّلات ؛ إحالة رقم 37» تعليق الشيخين شاكر وهارون » ص 47 . ويتظر أيضا م اس , ص . 135 
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) المةنل عها كردا‎ ١ إلا نصادفه‎ * : ١ 

4. إن مضي لحم الثور» في كل الاطواد ‏ ,. ., ْ لي الميثراوجما لكنعانية 
لم يتغير شأنه ! يمن لم يبرح وى ويطهّى ؛ ويقدر ويصفف»؛ على عد تمبير ابر 
على منطوق هذه اللنصوص ومضمونها » يثبت أن العرن 
كانوا يقدّسونه في عبادتهم على نحو ما. وعلى أنا لم 
ل" وى برت مهاه لى برح و يويعود عتم كالبته اريم تله في شكل أو 

ذلك » وفل ورد ذكر بُقر الوحش» أو 
القيس » وهو قوله : 


القس . فلا شيء»؛ إذن » بناء 
كانوا يعتقدون في الثور» وانهم 


عتارىئ دوار في ملاء مذيل 


وتتجسّد فى هنا البيت الطافح بالجمال الشعري صورة أدبية ساحرة'النسج؛ بديعة 
شعر الملك الضلّيل . فقد جمع هذا التشبيه العذري بين 


العانة 


جمال العنارى وملائهن الملوتة المذيّلة » وحركتهن الفاتنة الآسرة» وبين صورة هله 
ابديمة وهى تجرك » وتتحركب وتتيحرك ؛.سحتى .كأنها تدور هن حول تفبيها ؛ أو تقطر: 
وهي مربوطة إلى بعضها . ولعل الأروع في كل ذلك » لدينا على الأقل » هو ربط الناص صورة 
محسوسة بصورة محسوسة أغيراة تفضمي. إلى صورة ذهنيّة تَمثل في اعتقاد أوائك العذارى في 


برك هنا الصدم الذي لم يَبْرَحْنّ يطَوَفْنَ حَواله » فيضفِينَ على هذه القدسية الوثنية من ميحر 
الجمال ؛ وفتئة الخيال» وغَنْجٍ لدّلال» ورشاقة الحركة» وبّلاعة التَرَهيو والتكسّر» والتثني 
والتتسذر : ما يجعل هذه الصورة الشعريّة المركبة قليلة النظير » في الشعر القديم والجلية : 

والأبدع من كل ذلك» أنّ الصورة التشبيهيّة هنا مقلوبة ؛ إِذْ يقتضي دأب العادة أن 
تشب حركة العذارى وهنّْ يطفن بصدم دوَار بحركة العانة » لا حركة العانة بتطواف 
العذارّى . إن قلب هذه الصورة المتحركة الطافحة بالجمال الفني البديع ؛ جيميلت هلا 
الشعر يدرج في أرفع مكانة ممكنة من الإبداع . . 


( 1 ) حسن الباش ». م.م .س » ص57 . 
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السبع المعلفانت 
جتحس1 4 خجوا 11111 سس سس تسْبس وي وي يي يي ل 1111 اا 101 


. البقرة والغور في معلقة لبيد: 

ربما يكون لبيد المعلقاتي الثاني » والأخير » الذي تعامل مع الثور في إطار فنّي ينهض 
على التماس وصفٍ سلوكه» وذكر صراعه مع القناص » ونضاله من أجل البقاء ؛ | د اهم يلك 
هنا الحيوان» أو أنثاهء أو وله : طرفة ( الفرقد قد : ولد البقرة الوحشيّة ) إل عَرضاً » في حين لم 
يَذْكره الحارث بن حلرّة ة إل على سبيل تأويل قراءة العير الذي يَعنِي في المعاجم العربية : سيد 
القوم » والوبتَدَء والقلّى : على آنه« امار الوختم” أيغرن : 

والحق أن لبيداً هو المعلقاتي الوحيد؛ من , بين السبعة » الذي ألفيناه يصور البقرة الوحشية 
وهي تصارع من أجل البقاء؛ وهي تجتهد في أن تحافظ على جؤئّرها الذي تصطاده كلاب 
الصيّاد بعد أن ذهيت هي إلى بعض مرعاها » وات بعض الغفلة عن الح عنه : 

صادفن منها غِترة قأصيتها: . ٠‏ إن المنايبا لا طيشن بهائيا 


وقد لاحظنا أن لبيداً يشبّه ناقته» أولَ الأمرء في معلقتهء بالأتان المسرعة القويّة : 
من البيت الخامس والعشرين إلى البيت الخامس والثلاثين » ثم يسرد قصتها مع غيرها ؛ 
وكيف كانا متلازمين لا يفترقان» ومتقارفيّن لا يتزايّلان . . بيد أن لبيداً ظل محايداً » في 
هذا الموقف » بحيث لا هو انتصر للصيّاد فجعله يصرع هذه الأتانَ وعَيرهاء ولا هو 
انتضد هده الآثان واغيرعيًا "أيضا ٠‏ فجعلهما يفلتان من سطوة ذلك الصيّاد الشّره القرمان . 
ذلك بأنّه ذكرهما دون قطع بنتيجة رمي سهم الصياد » وهل كان طائشاً أو حرام 

فلها مِبَابُ في الزّمامٍ كأتها صيباء» خف مع الجنوب جهامها 

أو ملمِمٌ وسقت لأحقب لأحه طرد الفحول » وضربها وكدهامها 


فالصورة » هنا ء بريئةٌ» أو غافلةٌ» أو متغافلة على سبيل البث المفتوح للمتلقي » فالحمار 
رأتانه يطوّفان ؛ ما يطوفان» بين الأشجار والأعشاب » ويرتعان»؛ ما يرتعان» في المراعي 
ديمرحان » ويرئويّانَ ما شاء لهما الإرتواءامن ماد الغذران:: لقنا إذا بلا عنما عانا'يزيداله 
من هنا الع وهنا الارتواء ميا لشأنهما دون أن يَعْرضَ لهما أحدٌ بسوء أو ضير » فكأها 
صورة شعريّة بيضاءٌ لحركة الحمار وأتائه بمعزل عن لوم الصيّاد واحتياله ومكره . 
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السَيْمٌ المعلقاف 


يعمد لبيدء انللاقً من البيت الخامس والثلاثين إلى الثاني ولحخمسين بن معلق , 
إلى وصف البَقرِ الوحشية التي ِكَل » هذه المرّة جؤذرها الرضيع » حيث تنتصر عي 
الكلا وتفترسه شر افتراس لضعفه » وقلة حيلته على الهرب» وضعف قوته لدى 
الفرار . د أن هذه البقرة» لدى نهاية الأمرء تستطيع ٠‏ هي » النجاة بجلدها من بيهام 
لماه وكلاهم » بعد أن تستطيع أذ تقد منها كسابها وسخامها - وكأنها ببعض ذلك 
نار لجؤذرها الفقيد - وكيف لا تنجو وقد كانت الأسرع والأقوى » والأحذّرَ والأعدى. 
وإلا فلم إذن شبّه لبيدٌ بها ناقته العجب. . 


أفتلك أم وعنييية مسبوعةٌ نخحذلت وهادية الصوار قوامها 


الى ورا برط البقرة اود تأر أخحزاة ؛ نافته . وذلك بعد أن 
ال 01 بع رفوي رين 
فبتلك إِذْ رقص اللوامع في الفحى وناب أروية السراب إكانهبا 


د ا وت 

+ إن لبيداً هو المعلقاتي ) الوحيد الذي جمع بين وصف البمّرة والأتان من بين 
الو 
2. إنه » وعلى الرغم من الوضف الطويل لهذيّن الحيوائّين الوحشيين ؛ ) لم يذكرهما 
إلا من أجل تشبيه سرعة ناقاه بهما ؛ وأنهما » على السرعة الفائقة » نظل ناقنه أعدى 
منهما إذا عدت » وأسرع منهما إذا مشت 
3 إن لبيداً سكت عن مصير الأتان» وانتصر للبقرة التي تفلت من قبضة كلاب 
الصيادين بمحاولتها قتل اثنين» أو اتنشه.» منهاء فتثأر ببعض ذلك لجؤذرها 
الذيظاهرت أصاجيبها.على اصطياده » في غفلة منها . 
4 . إنه ينه في ا لوف ليق ردي آحذ برأم يمي 
بوأبين 
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السب المعلقان" 
باسستسس ا 3 د11 سي مسمس جماربب وبي وو يو و و ا ا ا اا 


فيصور ما يجري بداخلهما »؛ من دا 2 
خلهما ويرسم الحال التي تعتورهما يبعا 

يخطر الصيّادِين » ومداهمة رهم إياها . 10 "” 1 
5 مات رارك ا عنية يضها قر لذ يكرد تسا إها طائما إيت دمي لكلى 
يقن تعن طَلها فيه . فإفلاها لم يكن » ؛ في الحقيقة» إلا هزيمة معنويّة متكرة لها: 
إل آم تقادم عدا مكلت ساس م عاذ فيه من عسب: وعشيبذوجاء إلا كاه ريم 
فهي بمغادرتها هذا الحيز الجميل أت برزيتين لين لا بواحَدة :الأولى فقدته ته 


وهناك بعص المعجقدات الأخراة الواردة في تمق تين التعلقات السيع لم نش أن 


نختصها بالتفصيل ولا أن نفردها بالتحليل ؟ لآنها ذكرّت في يعض هذه المعلّقات عَرَضَا 
مثل إيماءة امرئ القيس إلى تمائم صَبيَ الأمّ التي كان يضاجعها : 


وبشر الجر 19 العفاريت: وخقب الآلية قرا إذن , 58 لتمائم في أعتاق 
الصبيان حتّى تُحفظهم » ٠‏ في معتقداتهم التي كانوا يعتقدون» من شر العين ؛ ومكر الشياطين : 
و الميمة خريزة رقا َم في الثير ثم عه في العنق. وقيل : هي قلادة يجمل 
ها سيو رءوةا 8 
فالتميمة ع إذن ) قلادة من مور كاقت تَعَلقَ في أعناق صبية الأعرات ينغا بها 
نش والعين فيما 6 يزعمونا '. وقد أبطل الإسلام هذا المعتّقدَ الوثني وعلده من 
(1) ابن سيدة؛ م .م .س . » 28.13. 


() ابن منظور » م.م .س » تمم . 


07 لغب ابزز مسعود إلى أن تعليق التمائم من الشّرك : ١‏ التمائم والرقى والتّولة من الشرك »2 م .س . 
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السبع المعلقات 


ا1200++++><><|<ةز]ز| | | ذخ اا ا ا 


الإبيسق عع و وس م ا 
...) المتحلّى منذ تلع التّمائم » ولوث العمائم 
ارو يو 1و ل على الرغم من أن الإسلام حَرمه » وعذه 
من ربَائْبٍ الكبائر » إلا أنه كان لا يبرح قائماً شائعاً على عهد ابن خلدون» بل لا يبرح 
قانيا فياتها ١‏ و يتش جا دا عت كذزله لعدايه في كلندا جنال ل أرقي ار 
روز تَجَتّجَل في الأعناق' *»: ولدى النساء في الأحزمة التي يحتزمن بها في البادية . . 


بامية ا 1 ع ا عو ا م يي ةا ااا 606060606 000 0000 
( تمم ). وفي ابن منظور تفصيل عن تحريم تعليق التمائم » لسان العرب » تجم 

(1 ) ابن خلدون» المقدمة ؛ ص . 10 

(2) هناك مظاهر اعتقاديّة أخراة كثير ة يمكن إدراجها في هنا الحقل لو تكلفنا لها إجراءً لتأويل مثل الوشم الذي 
هو مظهر من مظاهر المعتقدات لدفع العين ؛ ٠‏ قبل أن يكون مظهراً من مظاهر الزينة والجمال ؛ ٠‏ ( وقد شاعت 
ظاهرة الورشم في عصرنا هنا لدى الفتيان والفتيات في الغرب » وشا ذلك خخصوصاً لدى الرياضيين ؛ 
والمغتين والمغنيات . . . ) » ومثل اصطناع النار وتوظيفها لأغراض معتقداتية : ينظر كتاب التيجان» 137 305 
- 308 ؛ وابن هشامء م.م.سء 26.1 28 104 105 ؛ وابن كثير» ٠‏ م.م.سء 22.1؟ والجاحظ ؛ 
م .م .لس ء 202.4 - 466 - 468 - 470 _ 472 478 - 471 - 481 - 483 489 _ 491 _ 492 . 

ومثل ذلك يقال فى مصباح الراكث رفم اليدين » وقدح المكبّ على الرّناد الأجذم . ثم علافة 
المعتقدات القديمة بأسامي العرب ( وقد كتبنا مقالة على حدة حول هذه المسألة اللطيفة  )‏ 

وقد عمَفنا عن التعرُضِ لكل هذه المعتقدات » في هذه المقالة ؛ ؛ لأمرين : 
١‏ - لأهميتها الثانوية » في تقديرنا الخاص » ٠‏ على الأقل . 
2 لحَعيتنا أن تَعْدْوَ هذه المقالة طوَرّها من تقدير الطول . 


0400 


ا تغفقا 
لصنا 

عاد 

ت وا 9 

ٍ' 5 لمقالة العا 

9 ثةٌ 

١ نت‎ 

لحضاريّة في 

لى لم المعأ 

لمعلقار" 

ف 


السيع المعلقات” 
00101010 لت 7سسستسسماسسمسمسب بيجيو بي ا 


لعل قراءنا أن يكونوا قد ألفوا منا أنْ لا نحَدَئهَم عن سيرة الممجتمعات وصلاتها 
بالإبداع : تأثيراً وتأثراً» وعكسسا وايكاسا . ولا تختسبناء قناء أمَرَقنا عَمَا ألقوأ ما 4:!؟ 
ليس “هذا العنوان الذي اقترحتاه سمة لهذه المقالة أميناً إلى درجة الصّرامة والدئة 
المتناهيتين » ذلك بأننا لا نريد أن نلقِي بأنفسنا في أحضان المجتمع الجاهلي لُدارتَ 
ونحَلّله » ثم لا نأتِي من بعد ذلك شيئاً . ..» ولا سيما بعد الكتابات الكثيرة التي اجتهدت 

في أن تلقي بضيائها على هذا المجتمع نشد نيبم ؛ نجتهد في أن نحلل حضاريّات 
هذا المجتمع ومَرتّفقاته على بَدائيتّها : لننظر ماذا كان أولتك الأعراب البائون يضطنعون 
من .مراقق .في:خياتهم اليومية : من الدلو والمحلّب » إلى السيف والخنجر» ومن طَهُو 
الطعام » إلى شي اللحمان » ومن إفراغ السليط في القنديل لاتقادٍ » إلى الرّحل والهودج 
المتخذّين للركرب:» ومن فلكة المِغْزل إلى مداك العروس » وَصلاية الحنظل » ومن 
ارج واللّجام» إلى الكور والرّمام , ومن الخربة والقرة » إلى القَرَظٍ والعظلم » و 
ثفال الرّحّى » إلى المرداة والأخفاض . . 

إننا نودٌ أن نتوقف لدى بعض ما كانت العرب تصطنعه في حياتها اليومية : في 
حربها وسلمهاء وإقامتها وَظمَها ؛ وطعامها وشرابهاء وفي بيوتها وأثائهاء وفي ألعابها 
وأيام زينتها .. ولعل ذلك كفيل بأن يجعلنا نقرأ هذه المعلقات» من بعض هذا 
المسعى؛ قراءة أنتربولوجيّة تحاول الكشف عن الخصائص التفصيلية للحياة الجاهاية 


الآولن : الطلاقا من صؤطن المعلقات السبع . 
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أولة: الصناعات والحرف 


لا يخلو أيّ مجتمع بشري من التعويل على مُرافقَ ضرورية لقيام الحدّ الأدنى من 
النظام والرفاهيّة والتنعم في حياته اليومية . ولكي يستقيم له بعض ذلك يجتهد في التغلب 
على الصعويات التي تساور سبيل قضاء حاجاته » وتعترض إنجارٌ ما يريد تحقيقه أثناء 
البطش والسعي : ققد مضى على الإنسانيّة عهد لم تكن تصطعع فيه إلا الأدوات الحجرية: 
الجدر قدرء والحجر أنَافِى ؛ والحجر أداة لتكسير الأحجار الأخراة» وإلم سلاح 
للدفاع عن النفس» وللهجوم على العدرّء والحجر رَحىّ» والحجر بثْيان» والحجر 
جِمَان » والحَجّر هو كل شيء لدى ابتغاء الارتفاق في الحياة اليومية . 

وممًا شاهذناء من بقايا الأدوات الحجريّة العربية : القدور المَّحَدَةَ من الحجر ؛ 
والتي لا تبرح تُصْطَنع رافق في بعض المجتمع المي ؛ وخصوصاً في طَفِي الحَلة 
وقد أمست الآن هذه الأدوات الحجريّة باهظة الثمن » عزيزة الوجود . +-والقدور المحجريا 

هى التي تَقَدَم :فق السّماط إلى الضيف الكريم » وأغلب ما طبخ فيها الحلبة التي تقد 
لتحريش الشهيّة ؛ : وللحيلولة دون التََّمّة» لدى تناول الأطباق الدّسمة الأخراة . ولا يبرح 
صنَاعٌ ؛ هناك في اليمن ! إلى يومنا هذاء ينحتون هذه القدور من الأحجار » وهى حين 
تصاب بكسر» أثناء الارتفاق بها في البيت» تعاد إلى صنّاعٍ مه ليعالجوا كسشرها فتعوه 
صالحةً للارتفاق كما كانت قبل الانكسار . . 


والذي يزور بلاد اليمن خصوصاً » وهو مهد العروية وأرومتها » يندعش للصناء.. 
والحرف اليدويّة التي تزدهر هناك» مما يمنح انطاعاً بأنّ تلك الصناعات ليست إلا 
الحسرارا لما كانت عليه منذ الأزمنة الموغلة في القدم » وذلك كصناعة الجلود؛ 


والسيوف » والخناجر » والأفرشّة ؛ والأثواب التقليدية ؛ والقدور الحى به وسوائها 3 


الصناعات التي لا نكاد نلفي لها إلآ أثراً ضيئلاً في مجتمعات عرييّة أخراة لمباكرا 
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سي م ل تا سا0 
الحضارة الميد ا 
الذي كان قبل الإسلام : لع الد رسا اسم 
كانت العرب تصطنع من هذه الأدوات » انطلاقاً من نصوص المعلقات السبع» وما لم 
تكن تصطنع » ولنحاول » من خلال ذلك » التوقف لديها لقراءتها قراءة أنترويولوجيّة . 
[ . الصناعات والحرف في معلقة امرئ القيس: 
لقد ألفينا الدباغة هي التي تستأثر بالمرتبة الأولى » لدى يبّعنا لمعلقة امرئ القيس 
تبج ك في مَنها عن شأن المرتفقات والصناعات والحرف التي كاتتء بحكم التاريخ ء 
كلها مجويةء كط روعي وللن من وض قر لن: 
وأَرْخِي /زْمَامَه/, 
وكث لطيف /كالجديل/ ل 7 


ثم يتوالى ذكر هذه الحرف والمرتفقات الأخراة مثل قوله : 


وفربة أقوام جعلت عصاامها م1 707( 
( مهاية ) 

م 1 بذ 2 ص ع أن ع ود عن لاه كن ع 9 ا اذاه ىه > مناك عروس أو صلاية حتظطل 
( ره و بَرَيِنَ ) 

فاتك غلفة "سب ”جه ولجامه ا ار لا ا الاب ص د 


( فروسية ودياعة أيضَاً ) 
أمال التليط بالتيال الكل 


( إتارة مسَرّلية ) 


١خ‏ 0# » 
د اخ ع تدا رن ىدا حو عق جا ج: له اه # «ه: :© © كبر 9 


405 





(صناعة حريّة قائمة على تصنيع القولاة ودياغة الجلد) 
وكذلك نلفي أدوات مثل : مسكلى ه وللكه المذرل » والذبال الممَتّل ؛ ؛ بالصري؛ 
(اللبانة :* رسك العروس » والقِرْبة » والعِصّام (الوكّاء )» والجديل ( خطام يمَخْدْ من 
أدم ) » والزّمام . َكَل أهمّ ألفاظ المرتفقات والصناعات في متن معلقة امرئ القيس . 
وهي قائمةٌ من الألفاظ الحضاريّة فقيرة إذا قِِسسَتْء مثلا ء » بما ورد منها » في هذا الحقل ؛ 
لدى طرفة بن العبد في معلقته . وليس هناك من علة في منظورنا إلا لأنَّ امراً القيس كان 
أميراً من الأمراء العرب ؛ منعّماً موسراً» فكانت ألفاظ الصناعات .والجرف قد تفوتة 
لِتَرَفْعِهِ عَنْها » أو لانعدام تجرته معهاء ومعايّشَته اليوميّة لها . 
وحبّى هذه المرتفقات الحضاريّة الذي وَرَدَتْ في معلقة امرئ القيس » حين نعيدها 
إلى سياقها فى متن المعلقة » نلفيها متّصلةً » غالباً » بمواقف الحبّ والجمال؛ ما عدا : 


وقربة أقوام جعلت عصامها م له 


لكنّ الأقدمين أنفسهم كانوا ذهبوا إلى أن هذا الشعر ليس له وأنه مدسوس عليه ؛ 
وأنّ جمهورٌ الأئمّة لم يَرْو بعض هذه الأبيات التي وقع ترجيح عَروها 1 
ويعني ذلك أنّ هذه الأبيات الأربعة التي هذا لصدر منها كأنها لم توجد . وما استشلهدنا 
بده هنهااة كان من :باب انترام: مت «الصن كما أزرعه الرووق رالترست”: . وإلآ فإنا لا 
نرتاب في أنّ هذا الشعر لا يتلاءم مع اللغة الشعريّة لامرئ القيس » ولا مع حياته أيضاأ. 
فكيف نعزوه له » وهو عليه » في الغالب » مدسوس ؟ 


(1) الزوزني » شرح المعلقات السبع »؛ 28 ؛ وأبو زيد القرّشي » جمهرة أشعار العرب » 44 . 
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السيم المعلفان 
هه 00-3 3 ." 
فقوله : وأرخي زمامه : إنما قيل في معرض محاورته فاطمة يوم دارة جلجل . 
وقوله : : 'حتى بل دمعي محمَّلي' : إنما فيل في معرض البكاء على الحبيبة الراحلة ؛ 


والعزيزة الظاعنة وإقواله: أبقييا كالجديل مخصر نا قيطا في ب#ميض بياب كاح 
امرأةٍ كان يتممّع بها من لهو غير مْجَل أويهايم جر . 
الصناعات والجرف في معلقة طرفة: 
ومما لاحظناه ؛ ونحن نتابع سيرة هذه الصناعات والألفاظ الحضاريّة المصطنعة فى 

متون المعلقات» أن طرفة بن العبد يأتي في المرتبة الأولى في تعامله مع الأدوات 
والصناعات والمرتفقات مثل الأسلحة» والمراكب.. حيث نصادف سيّلاً ‏ من 
الاستعمالات الحضاريّة التي تحيل» حتماً » على حضارة عربيّة شاملة تمتدّ إلى معظم 
حقول الحياة القديمة مثل: الخياطة» والسقاية» والسّكافة» والذّباغة» والبئّاءء 
والفر عو سية » والزيئة ؛ والحرب » والشراب » والطعام , والحدادة , والنجارة ؛ والرعاية ‏ 
والبْحرية » واللعب ؛ كما في مثل قوله : 

عَدَوَلِية أو من نيفين ابن يامِن2 يجور بها الملاح طوراً ويهتدي 

ُو حَباب الماء حيْزومها بها كما ترك اشرب امال باليد 


ففى هذين البيتين الاثنين تطالعنا أربع صناعات» أو أربعة مظاهر من مظاهر 
الحياة البحريّة السائدة على عهد طرفة ' 

أولا : حيزوم السفينة » وهو صدرهاء ومَقَدّمها . ولا يعني ذلك إلا لأنّ العرب 
كانوا أهلّ بحريّة على عكس ما يشاع عنهم بعد أن جاء الله بالإسلام» وأنّ عمر بن 
الخطاب كان يتخوّف من البحر ويفضل أن لا يكون بينه وبين المسلمين حاجِرز 
مائي” '' : فإنّ البلاد العربّة يَحْدَوْدقَ بها الماء من ثلاث جهات » فكيف لا يكون للعرب 





40417 


السبع المعلقاف 
ل لس ل اليس ل م تيب 


التدماء علقة بالبحر» فرقةاوأينا أن السفن كانت تَبْحِر إلى جدة» ون الكعبة سقفت من 
بقايا سفينة روميّة عُرِقَتْ قُرْبَ شاطئ هذه المدينة الأز اليه اد 


وعلى الرغم من أن الروايات القديمة تزعم أن هذه السفينة كانت لأحَدِ تجار ارد 
طوراًء ولقيصر ملك الروم طورا أن “كل إلا أن ذلك لا يأتي في رأينا ؛ إلا لتوكياد 
علاقة العرب بالبحر على كل حال . 

إن ليتساءل كيف كان العرب ييممونٍ الحيشة : أكانوا يآتون. ذلك على متو 
إيلهم » في البحر الأحمر ؟ وكيف كت خجرة ة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
إلى بلاد الحبشة أيضاً ؟ وكيف وقع تزويج الرسول عليه السلام من أم حييية هبي 
بالحيشةء وهو بالمدينة”» ؟ لقد تعامل العرب مع البخرٍ حثّماً» وهو أمْرٌ كان الموقع 
الجغرافيّ لشي جزيرتهم يفرضه عليهم فرضاً . . 

وأيَاً ما يكن الشأن» فإِنَ الذي يعنيناء هنا هنا والآن» أنَّ طرفة يلتقط لنا هذه الصورة 
الدالّة على أنه كان يشاهد السفينة ؛ على الأمل» إن لم يكن يمتطيها وهي تمخر به عباب 
الجر + ,كما تحدّث ع ن البحر والسَمْنِ عمْرو بن كلثوم أيضاً : 


بدو وما وباج عع وشصي م ف هوه تحيها! 
وكما كان امرؤ القيس» هو أيضاً ؛ تتحدث عم البخر واقسة مه أهوال الليل ؛ 
وظلامه » ومخاوفه : 


وليل كمزج البخبر أرحى سدوله ‏ علي بأنواع الهموم ليبتلي 


من الواضح أنّ طرفة إِنْما يتحدث» هنا » عن السفينة وهي تمخر أمواج البحر 
انناره ‏ رنقن ماي الأمراء جد وعها نولم يكرها تشبيهاً: ؛ فِعلَ امرئ القيس» د ولا 


ا و 10 7 
(1 )"اين كثير »:السيرة:النبوية + 1 .4276 وابن هشام؛ الستيرة النبوية » 193.:1 . 
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ثأنياً : أن ذكر السقيية: 


عدولية أو سن سفين ابن امن 4 :9ل :19 4ر18 187 :82 عه اك الوذ اي لإ اه ا ا 6خ ا ع جل ا اهنا ا اسه ابت د» 


ركد أن هذه السفيئة كانت لرجل غربي 7 البحرين » كما اتفق رواة 
المعلقات17 '. ولعل اسم ابن يامن , ٠‏ في بيت طرفة » يدل على عراقة عروبته » وأنَ أهل 
البحرين ‏ خصوصاً » كانوا يصطنعون السّمُنَ في التبادل التجاري مع الحبشة ٠‏ . 

العا :أ طرةا م ني وسف حركة علد لين وف بعد ا 6 
يصارع أمواه البحر. . 

رابعاً : إنّ هذه السفن لم تك مصنوعة من حديد» ولا من فولاذء ما عدا بعض 
أجزائها » ولك الماذة الأوّليّة التى كانت مصنوعة منها كانت خشباً . ويعنى ذلك أنه كان 
وراء هذه السفن نجارون وحدادون بارعون » للإصلاح من بعض شأنها » على الأقل » حين 
تتم رخن بفعل كثرة الاستعمال وإلحاح البلى لبعيظى العلب : فى ميناء البحرين » 
وربما الحديدة » وجدة » وَسّوائها من الموانئ العربيّة القديمة . 

وعلى أنبا ألفينا الحرب, هي التي تستأثر بالمنزلة الأولى ؛ في معلقة طرفة » وذلك 
باستعمال أدواتها وآلاتها ومرتفقاتها بواجه عام ؛ مثل : اللحسامء والعضب الرفيق 
لشف رتيْنِ » المهنّدء وقائم. السيف » والوبيل ؛ والحني ( القسي ) . وريما طَنَا الاهتماء 
الحربي على اللغة المعلقاتية نيّة لدى طرفة ؛ لأنَّ مجتمّعه » وعهده» معا : كانا ينهضان على 
التناحر والتنافر » والتحارب والتصارع » من أجل البقاء طوراً» ومن أجل السلطان والجاء 
طوراً» ومن أجل التعصّب للقبيلة ؛ ونصرتها » طورأ آخر . . 

فاليم التي كانت تحكم المجتمم الجاهلي » أساساً » هي قيّم الحرب » والنضح عن 





. 46 الزوزني » م.م .سء‎ )١( 
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ع2 - | 6/< ا1لكييْحححححف 3و ا 
القسيلة » وحماية الجارء وَصد الغارات المشئونة على القبيلة من وجهةء وشن عارات 
اي لوده فبدند 7 ذلك تابي الضرورة» بين رببها أخرة . فلم يكن 
اي لذ وما بع لضع على شخص ماله لأساب:فرني من 
او يايو سي واي وا ٠‏ ققد كان 
والتسايح ٠‏ من أحد الطرئين » اليو على اتاد ولكنّ شيئاً من ذلك لم يكن | 
وتماقت جك وتقلب: وهما قبيلتان أختان » في التقاتل والتناحر » والتشاحن والتعادى 
على مدى أريعين سنة ققدت القببلتان الاثئنتان الماجدتان » خلالها ؛ أفضل رجالاتها ؛ 
وأقيقة متتاء وأطفه قنباء واانيوت هذا . . للم اتتصيرٌ أي تقبيلة على أعنبها . ٠‏ بل إن 
القبيلتيْن كلتيُهما خرجنًا خائبتَيْن من هذه الحرب » منهوكتين » حزينتين على ما فقدت 

تكان عن غير المتظر» وسبال المجدمم الجاهلي قي مما ذكرناء أن لا تند 
الحرب باللغة الشعريّة لد طرفة قى معلقته . 

ذلك هو تفسيرتا لقَلبة اللغة الحربيّة على لغة السلام لدى تتبّعنا الأسماء والأدوات 
والآللات والمرافق الواردة في معلقة ابن العبد . 


ثم تأني في معلقته ألفاظ الزينة » في المرتبة تبة الثانية » كما يَمَثْل ذلك في بعض قوله : 


9 3 00 
وعيان كالماوؤيتين الستكينا" ' ا اس 1 14" 
والتبوا معها ألفاظ الدباغة والسفافة هذه المرتبة ‏ الثانية - ويمثل ذلك في قوله : 
( 1 ) الماويتان : المرآتان . 


0130 


11 ف و1 لنا:.” 





ونلاحظ وجود أدوات أخراة» صنفناها في تصنيفات أخراة » مثل الأدوات المتصلة 
بالمراكب والأسفار والبيوت والفروسية وسوائها . 

الصناعات والحرف في 11 لسميل: : 

وثلفي ال الدباغة هي التي تستأثر ؛ 7" 0 يوي باللغة 0 في 


وى 6 وداه عد جا مكة 85 و" 35 بررءى ازع ا 





(1) القد : السّوط . 
(2 ) كالقربة . 

(3) مقطوع. 

(4) السّلمّان : الدّلوان . 
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وإنما تكائرت حرف التباغة والجلود لصلة الصناعات اليدويّة بها » فون فين الجلود نصنّم 
افرش » والسروج » والأعنة ؛ والأزمّة ؛ ومحامل السيوف » وأعهدتها : والمزاود ؛ كلدم 
وما لا بسي هن السرتفتات البداّة التى كان يرتفق نفق بها في الحياة الجاهلية بأنواعها . 

هر أشدرياً أخراةً من منتوج الصناعات المختلفة مثل الأدوات الموسيقية : 

- اليراع . 

ال 0 

ومثل : النجارة » والتجارة » والفتّالة » والفرانة . 

فلمًا كانت لغة الشعر امتداداً للغة الحياة اليوميّة » مع التسليم بضرورة رقي تلك عن 
ءيس اكوا لكر م سازن إلا لهذ بانتاً سين كانت الله وب 
ولكته أصبح قائماً على عَهين هنا حيث تكائرت اللغات داخل لسان واحد .., . 
4 الصناعات والحرف لدى معلقاتيين آخرين: 


وتصادفنا ؛ في تون البعلتات الأخراة ؛ ع من الألفاظ الارتفافية ؛ والجرئي 
لعل أهمّها ما يمَنّل النّجارَة» والطّحانة » والفئّالة » والبنَاية لدق غمرو بن كلثوم' : وما 
يمثّل الصباغة » والسكافة أو الدباغة » والبناية » والسقاية ننس الحارث ين سلرة”! الطوي 





(13) هود الظراب: 
23 ) الباب - السارية -البلّبط. الرخام - اللّهوة ‏ المرداة ‏ الحبّل . 
(3) القرّظ المزاد الخربّة ( بضم الخاء ٠‏ وخخربة المزادة :روعي عررئها). 
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5 7 م ع8 78 7 ع8 8 8 - 
3 ( البدو التي تطوى » اي 7 بالحجارة او اللين ) - الادلاء . وما يمثل البيطرة » 


والفرانة ؛ والدياغة لدى عنتره 
وما يمثل الصوافة » والجزارة » والحدادة : لدى زهير بن أبي سلمى : 


ويمككن > يعد أ عبتا على «بتوة المعلقات نستنبط منها الحرفيات » والقينيات » 
نقرّر أن طرفة يتب المقم الأول بتوائر الحرفيّات لديه بعشرين مر ثم يليه لبيد بن أبي 
رسمة يمعي سداعايت .ثم يليه لترو القيس يزهام تسيا كمد بلي عسرد :ين اللترع سيو 
ثم يليه الحارث بن جلزة ة بعخصين.: . ويأتي في المرتبة تبة الأخيرة زهير بائنتيين فحسب . 
يكن للفضول' العلمي أن يحَمِآنًا على أنتتلتاءل :ما الصتاحة الأولى. الع مشتائر 
بالاهتمام في نصوص المعلقات ؟ 
إتنا لاحظنا أنّ الدباغة والسّكافة تتواتران» من بين زهاء خمس وشحسدة سنامة 
وجرفة ومراتققا حضارياً : تتوزّع على المعلقات السبع : بخمس عشرة مرَة» وتأتي بعْدها 
العّمارة والبتاية بِسِتُ مرات» ثم السقاية بأربع » والنُجارة بثلاث » والزينة بمثلها قر 
الصناعات الباقية بأعداد أقلٌ » فيتراوح تواترها ما بين مرتين اثنتين » ومرة واحدة . 

فكأنٌ الصناعات والحرّف الأربم الأولى - ومعهنّ الصناعة الحربيّة ‏ والتي أتينا 
عليها ذكراً؛ كانت هي أساس الصناعات لديهم . فالدباغة تنهض عليها كل مباعات 
الجلود على اختلاف موادها : من قرب » وشتان: وأَزْمّة » وأعنةِ ؛ وَأَخْطِمَةِ » وسروج ؛ 
ولجم ؛ ومحامل السيوف» وأغمدتها . والعلوب التي تعش بها الأحمال» والقدودء 
062 زيمي مات كالتطران كانت تطلى بها جلود الإبل كريً من اجرب ...)؛ الوقوه - ابت 

( بكسر السين : جلود البقر المدبوغة ) .. 
(2 ) القيني : الحرفي . 
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ام 11 1[ | ذخ ا ل 
الخدم والأبطاب والأوكيّة. ٠‏ امد أجل ل ذلك » ولشدة اتصالها بحياتهم» نجد 

وأما اميد ارا رف أطراف من أدواتهما صر مثا لدى طرفة 
وعمرو بن كلثوم - مثل القرمّد ؛ والباب» والمنيف المَمَددا ف" والسوانين ‏ والرخام ‏ 
على أنّ الحواضر العربية مدئّها وقراها - كانت تصطنع أدوات البناء» وكانت تتحكم 
في العمارة » وخصوصاً في جندوب الجزيرة» وفي حواضرها الشهيرة مثل مأرب 
وزبيد » وصنعاء . 

ولستوخلض عن وزرد” كل هذه الصناغات والحرّف على اختلافها وتباينها ؛ أن 
الج اماي اها ام وف عا ودعي ا 
انا ومن ةالول أ ليغا وم ال عن نشي ومن اتنا للميشر 


( 1 ) القصر الشامخ الممّلس . 
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السيم المعتفادث 





ثانيا: مرتفقات الحرب والسّلطان 


وعلى الرغم من أننا لم نوفق | إلى تجنب بعض التكرار في تقذيم فقرات هذه 
المقالة » إلا أَنْنا أصررنا مع ذلك » على التزام الحّدّ الأدنى فيها من التقسيم والترتيب. . 

ولم تبرح الحرب تستيد بتفكير الإنسان» وتستولي على مطامعه» وتهيمن على 
مطامحه؛ وتزين له كل شرء وتسول له كل سوء. فهو يتحارب باسم الدين ( الحروب 
الصليبية ) » وهو يتحارب من أجل الغّزو والاحتلال بأنواعه في القديم والحديث» وهو 
يتحارب من أجل التحرر ( الانتفاضة الفلسطينيّة - حرب التحرير الجزائرية ...)» وهو 
يتحارب من أجل أن يتحارب » ويتسلط ويتخطرس ‏ ويعتذي : وياجتفردة ويذل الآخرين إذا 
لم يكونوأ عَلَى ادينه + ولا من عرقة شأ بعض الدول:الغربية العاجه ية التي لم تبرح تزرع القِيم 
بالصّواريخ » ومبادئ الحريّة بسفك الدماء... والإنسان» في كثير من أطواره» يتحارب ؛ 
ربماء من أجل لا شيء» وإن كان الذي يسبق بشن الحربب على سوا يوهم الناس » ولا 
سيما الدج والغفل والبله ؛ خْأنه يحارب من أجل تكريس الحرية الجميلة » ومن أجل أن 
سؤة المبادئع السامية علاقات الناس » ومن أجل أن لا يكون الظلم والشر. والاضطهاد على 
هذه الأرض المعذّبة بسكانها » وقل إن شئت : المعدّبٍ سكانها . 

وأيَاً ما تكن العلل التي تنهض ورك شن يرث زم فل الإشال جرينة 
التجرائم ٠‏ وك اللمتكزات » تألم تال 

وإذا كانت تتا لياح ينا فك جدمية باتقانططة اررق الكعوب © 
وثروآت الدول » انها وققيراتها - ونحن في مطالع'القرن الواخد والعشرين - فما القول 
في مومع دافن ' إلى نخد بعيدء كالمجتمع التربي على عهد الجاهليّة؟ من من أجل ذلك 
تلفي الجربة) وملازساتها : تتواتر في متون المعلقات الست ١‏ سبعاً وخمسين مرة. . 
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قامت على الحرب ؛ ونشأت عن غبن وإهانة. 
فاته ابي ايت وشجاعتها وعزتها وخفتها تها للنّضح عن الشرف : 
إباءٌ للضيم » واستتكافاً من الدّل» وأنّفة من العار ؛ | ؛ إِذْ كان العربي » على عهد الجاهلية, 
ما قاتلاً وما مقتولا . وقلما كان الرجل الكريم يفوت حتفت ألفه : . ذلك بن معظم 
سادات العرب ماتوا بضّرب بالسيف» أو رمي بالسهم» أو طعن بالرمجح ٠‏ مثل كليب 
وائل ؛ ولقيط بن زرارة في يوم شيعْبٍ له » كما مات أخوه مُعبد بن زرارة في الأسر 
عبرا وَضيرا: 
إنّ معظم سادات العرب ماتوا مقتولين . . فكانت الحرب تقليداً بدائياً وتافهاً إلى 
حدّ السخافة لحل المعضلات الناجمة عن سوء العّلاقات بين القبائل » أو بين الأفراد 
ققطء لحتورظ » من بعد ذلك» فيها القبائل فتسيل الدماء» وتتضّرى الأحقاد» وتقع 
الكوارث ؛ ويطول العهد بها » في بعض الأطوار » عقوداً من السنين طوالاً» كما وقع ذلك 
بالقياس إلى تروب فاحين والخبواء» وجروب اليسوس لمجرّد أسباب تافهة لا يتعلق 
بها إلا اذى ؛ وأصجاب اللغديات المقلقة . 


فكانت الحرب» إذن» تكاد تكون سلوكاً يومياً في حياة العرب على عهد 
الجاعليّةء والنى بعصي أيه المرتب #اريئايسها؛ ريتامّلها دلايافي سينا واعذاً من سابفه 
العرب انتصّرٌ على سواه » ولعل من أجل ذلك أرسلوا مقولتهم الشهيرة : يوم لك» ويوم 
عليك ! إِذْ لا تفضي إراقة الدّم اليوم ' إلا إلى إراقة دم آخرّ غداً . . وكثيراً ما كان الرجال 
يِرّون إلى غير وجْه من الأرض ابتغاءً الإفلات من هذا البلاء المبين”' . 


فكان الرجل ربما استجار بسيّدٍ من سادات العرب» ولكنَ ذلك» أيضاء لم يكن 
جا عا أبسر ما جنع سراي اهار برج اسرد يسبي ساد 1 
من ذلك بلاء عظيم . لقد كانت الحرب هي السلوك العام الأول في المجتمع العربي على 
سك ع باقع سسا 70 سما اي ل بس اك الاسم عسات يي 

يكن للحرب في تلك اللحظة التي ذكر فيها على الأقلّ » وكأنّه كان للزينة » والدلالة على الرجولة 


والفروسية والتباهي . 
( 1 ) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد؛ 4 .148 ؛ وانظر ‏ أيضاً - ابن قتيبة كتاب العرب ؛ في : رسائل البلغاء» 177-344 
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عهد الجاهلية » ولقد نشأ عنها تقاليد كيرة مغل تقليد الجوار” الملواسيانة العار- للقجيل 
سكن بقل بلمشله مثله أو ايو قا 


لكان :الساقالف كيرا دنا كاتر ا يز تخت اللية + :ولا 00 إلا الدّمَ بالدّم » أو النفس 
تقال الفقس. ». 

ومن العادات والتقاليد التي ترعرت مع طقوس الحرب» تُسلح الرجل » وتقلده 
سيق أيال افقل + ويعية) ظعرد: ذْ لم يكن هناك نظامٌ أمِْي يحميه » ولا دولة قائمة تتولى 
المحافظة على: أمن. حياتهه رهو وأسرته» فكاد لا'مناص لأي شيغصن: يبيغ: ملع الزجوال 
من ألا وشتييل عبيلة' عند بويا قرمة ووه النتا . ولكن السيف كان هو السلاح الأشيع 
في الاستخدام الدّفاعي » والهجومي » معاً» فلا شيءَ كان يفك فيه العربي ؛ » في التجاهلية ‏ 
بعد ارتداء اللياض. كنيقه يتقلذه ه ليداِم به عن تفسه» وعن مقيعدة” "5 سن أي عنوان 
سمل ».ولي أي ليظة كانجء علي للرهم يمن إن من العدرلة لم يكن رايع امورب بن 
المجتمع العربي قبل الإسلام : فقد ربما كان يجير سيّدٌ شخْصاً » وهو في أصل سيرته عدّو 
لسيّد آخر» فيستبيح المغرور منه دم الفارء ويغلنه ب بين القبائا . وقد يطليه: تحت كل 
كوكب» فيقع ما يقع. : وقد يققل الرجل آخرّ لمجرد أن امرأته شاهدنه وهو يستحم في 
عَيْن ء ودون قصد منها » ولا منه ! فقد كان ما يِسَّمّى بالشّرف أمراً غير واضح » فيما يبدو 
لدى الجاهليّين » فقد كان ذلك الشرف ربما تمثل في طلب الثأرء وربما في الغيرة على 
المرأة» وربما في الدفاع عن الجار» وربما في التضامن مع القبيلة » ظالمة أو مظلومة . . 
وربما في غير ذلك من المواقف . . ولكن ثمن ذلك الشّرف » كان في معظم الأطوارء هو 
الدذّم » دم الرجال الأعزاء » والفتيان الأشداء . 

ولولا الأشهر الحرم ؛ الأربعة ؛ التي كانوا يلتزمون فيها الهدنة » ويستمتعون خلالها 
5 وه أو يكل عات" إلق'جيّة شر النثامات ليسي من متابعة خصومه » أو أعدائه . . وكأنه يشبه ما يطلق 

عليه ٠‏ على عهدنا هذاء اللجوء السياسي » وحينئذ سَيجِبْ على المجير أن لا يَحْذلهِ أب ولو تَلِفَت 

نفسه » وزهقت مهجته فإن لم يفعل» عيّر بتخاذله في حق المستجير به» وعد لعيماً جبانا . 
(2) نستعمل الحقيقة هنا في إطارها الجاهلي ؛: ؛ أي : ما يحق على الرجل أن يحميه . 
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جا يوسي وسو و امريد 
20 دالة علها»أر على شيء م ما وقد بل عد هله نه الأفاظط زهاء اير 
قن .اكه قاط" 

ولقد ارتبطت معانى الحرب بذكر هذه الآلات والأسلحة البدائية » والتي لم تكن» 
في الحقيقة » يومئذ في نفسها بدائيّة » والتيى ارتبطت هي» في نفسها » بالصناعات 
والحرف التى كانت سائدة على ذلك العهد . 

ويتبّواً عنترة المنزلة الثانية » بالقياس إلى اصطناعه ألفاظ الحرب في معلقته ‏ بتواتر بلغ 
ثلاث عَْرةَ مرةً. وكما ارتبطت معلّقة عمرو بن كلثوم بشجاعته وإقدامه » بل ببطشه وشدة 
غضيه» حين كان يحسس بأله أهين» أو بأنّ يلته أَدِلّت» بحيث وكف مثْنَ معلقته على 
موصوع المخرايه ‏ والتغني 0 القسلة » والفخار ا والذهاب في ادعاء تيو 
عظمتها كل مذهبٍ ؟ فان عنترة يشاكهه لغ ال الل اها فد أده الفارس المقنام ؛ 
والكَمِيُ المغوار» وعيّرَ في بعض المجالس بما لا يجوز فيه : بُسوادٍ لونه » وسوادٍ لون إخوته 
وأمّه أيضاً » وأنه ليس شاعراً ؛ إِذْ لم يكن يقول إلا البيتين الاثنين والثلاثة الأبيات» فأنشأ 
الفارس الشاعرٌ قصيدئه هذه التي صَئَفَت » فيما بعد » في المعلقات”'؟ . 

ولمًا أحبٌ عنترة عبلة ابنة عمه» وهو ابن الأمةِزّ » كان عليه أن يغبت بيك تيرق أ 
ساحة الوغى .من أجل أن يفتك ك إعجابها به» وتقديرها إياه ؛ ولتتشر أخارٌ شجاءت 
فتسير بها الركبان؛ ويتغئى يمآثرها الولدان» فتجري على كل لبان . وذلك ما كان.. 

ولقد كان منتظراً -. والحال بعض ما ذكرنا ‏ أن يكون للحرب في شعره خيز 
واسمٌ» واهتمام بالغ ؛ لأنّه تغتى بشجاعته » وقوة بطشه» وشدّة فتكه بالأبطال في ساح 
الهيجاء » وربظط كل ذلك بسلوك “حخصالئه العجيب . . ولعل من أجل ذلك ركائرت ألفاظ 
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الحرب في معلقته» نسْبيّاً » فتواترت ثلاث عشرة مرة مثل: المسْتّلئم » والرّمح» 
والسايقق والقسيل» والسيفك.» والسائيقة + . 
ثم يأتيى» من بعد ذلك» زهير بن أبي سلمى الذي ذكر السلاح » والرماح ؛ 
والعوالي . . لكنّ زهيراً» حين ذكر من ألفاظ الحرب ما يقرب من سبع مرات» لم يأت 
ذلك ليتغتى ببطشه وشجاعته » وحسن بلائه فى ساحة المعركة» كما جاء ذلك عدترة بن 
شدادء وعمرو بن كلثوم معاًء ولكنه ذكر تلك الحرب ليبيّن مضارهاء» وليكشف عن 
ماسيها » وليذكر الناس بويلاتها : 
وها العرب إلآ ما علدت وذقت وما هر ٠غنها‏ بالسسوليك الترعه 
فهو الحكيم العاقل » الرزين الثابت» لا ينوه بالحرب » ولا يفتتخر بالاشتراك فيها ؛ 
ا عقن نل الأبطال ؛ وطن الرجال ؛ ولكننا نلفيه. يشنع بها مواقي اا عا 
نشبجة لزثلق بشجاعة الجا وحم 590 تلوق ولكننا نحده لفحل شجاعة 
لسان الفتى نصفف ونصف فؤاده فلم يبِقَ إلآ صورة اللحم والدم 
فكأن صورة اللحم والدم هي الصورة الشيطائيّة من الإنسان+ على ين :أن لسانه 
وقلبه يشكلان الصورة الطيبة منه . وبعبارة أخراة : فإن الإنسان بلسانه وعقله» لا بيديه 
ورككاءة . إنّ ألفاظ الحرب في معلقة زهير يأني ذِكْرُها على غير ما يأتي عليه ذكرها في 
متون المعلقات الأخريات» ولا سيما معلقئّي عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد ؛ فهذان 
فارسان من فرسان العرب »؛ ومغاويرها . وزهير حكيمٌ من حكمائها ٠‏ ولا اسواء شاعر 
يتغنى: ينزوانت الشيطان » وينوه بسّفك الدماء : دماء الإنسان وشاعر آخر ينهى عن 
ذلك » ويزمّد الناس فيه » ويرغبهم عنه . 
في حين لم تئل الحرب لدى امرئ القيس إلا إشارة غير مقصودة لذاتها ٠‏ 
(1) الحقيقة ‏ هنا : الراية : ولا تبعد عن معنى ما يحقّ على الرجل حمايته ؛ لأنْ الفارس حين يحمل الراية 


يكون مطلوباً أكثر من سواة بحماية رايثه » أي : حقيقته . 
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ن : «محمّلي 4: هناء قد يدل على الرجوا* أكثر مما ينك على السربن . عن 
مسقت الايماءة إلى ذلك . بله التنوية بهاء والافتخار بسّفك الدماء في سّاحِها . 

وقد نال موضوع الحرب لدى الحارث بن حلزة » وطرفة » ولبيد » بعض الاهتمام أيضا. 

وكأنً صناعة الحرب كانت تنهض » أساسا ؛ ؛ على آلة السيف بمرادفاته الكثيرة مثل 
الحسام » والمخذم » والحَضْب» والمهند .. حيث ذكر - السيف - في متون المعلقات زهاء 
ثلاث عشرة مرّة» في حين ذُكِرَ الرمح بمرادفاته أيضاً مثل السّتّان » والمثققف اسن ] 
اللّهُدّم » والرّجَ » والعوالي ؛ والسمهَري ؛ زهاء عشر مرات . 

وإنما ذكرَ هذان السلاحان كثير أ في المعلقات : وفي مواطن الحديث عن الحرب 
ننهناة؛ ؛ لأنهما كانا بمثابة ما يسمى » على عهدنا هذاء المسسدّس والبددقية . فلا يمكن لأي 
خبوا. أن تتضرى ناراهات. ,ويعشعل أوارها :..من -دوثهما . من “أجل 0 تكاثرت 
مرادفاثهما في القديم » وتعدّدت صفاتهما » حتى اغتدى من العسير ! حسام توه البساب 
والرمح في اللغة العربية » كما هو معروف . 
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يعنتى الأنتروبولوجيون ؛ اليوم » ضمن تحليلاتهم للحياة الاجتماعية البدائية ؛ وعنايتهم 
ام نا اليومية : : بما يطلق عليه كلود ليفي سطروس ( نكما م4دطت ٠‏ 5255 ) « أصول 
المائدة )” '' وطقوسها . ولما كنا نحن نعاود قراءة متون المعلّقات » كانت تساورنا ء أثناء 
قراءاتنا » مظاهر أنتروبولوجية تنتظم ضمن نظام المائدة وموادّها وطقوسها . وهي سيرة 
أغفلتها الدّراسات الكثيرة التي تناولت الشعر الجاهلي بعامّة » والمعلقات بخاصة . فهناك 
أسئلة كثيرة يجب أن ليها » وإن كنّا لسنا ملرّمين» كما لا تلم أحداء بالإجابة عنها ؛ 
مثل: كيف كان العرب في الجاهلية يَحَيّوَنَ حياتهم اليوميّة الرتيبة ؟ وماذا كانوا 
يأكلون ؟ وكيف كانوا يأكلون ؟ وهل كان هناك ألوان من الطعام خارج نطاق لبن الناقة 
والنعجة وحبات التمر ؟ وأي شيء كان أمثل لديهم؛» وأحب إلى نفوسهم حين كانوا 
يجوعون ؟ وهل كانوا يشربون من العيون أم كانوا فيها يكرعون ؟ وكيف كانوا يمتحون 
من الآبار ؟ أكانوا يأتون ذلك كيفما اتفق» وإذن لكانوا أصيبوا بالأمراض ؛ أو كان لهم 
من النظام المسّحَيّ الحدٌ الأدنى الذي كانوا يلتزمون بهء ويلزمون به سَواتهم أيضاً؟ وما 
الأطعمة 5 كانت تشكل أساسّ مطبّخهم » وأطباق مائدتهم ؟ 


إِنَا لنعلم أن كُلَ عربي ؛ وكلٌ أسرة عربيّة » كان لا يخرج أمره عن حَالَيْنِاثنتين 
فإمًا أن يرْحَلَء حين كان يرتحل بأسرته وينتقل من مكان إلى أخر » و| وإما !0 يظلمن به: 
المَحِلتيْنِ »؛ أو المجلات؟ . . وكانت المَحِلْتَانَء لديهم ؛ ؛ تقتصر على مرتفقيْنِ منزليّين 
اثيين فقط وهمًا : ادر والرى ومن كان منهم معه المحِلتَان» فق كان مضطراً إلى أن 


ليستعير منه المرتفقات الأخراة الجسيففية للمطبخ والمائدة . . في حين كان 


يجاور سوام 
عليه أكان ظاعناً أم 


الذي معه المحلات » لم يكن تتطينط.! إلى مجاورة شير , . وسواء 


510117 81 1 2.7 1.111 111110100105 1-51845لاظيآ .0 (1) 
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اسع المغلقافت 
يترقل في جملة من مرتفقات المطبخ والمائدة أهمها: 


1 


مقي . وكانت المحلات لديهم 
القذرء والرّحى »؛ .واو والقرية» والجَّفّة» والسكين» والفأس » والزئه 
الاسلام ؛ وما بعد ظهوره أيضياً رون » كان نظا 
, على امتلاك المحلات » وامنطفابيها » بتسطيرها في 
للمائدة . ويبدو أن النساء ( أو النساء الإماء في الأسر 


وأي “بيك عربي © فيما قبل 
الغذائي الأدنى ينهض » فيما يبدو ؛ 
الحياة اليوميّة لنظام التّغذية» أو 
العرصرة ) م الواتى كن يَلْحَنْ حْب الب أو الشعير » أو الذّرَة بالرحى اليدوية ٠‏ وقد 
ورد ذكر لف ل جملة مات في معلقتي' زر وعمرو بن كام . كما ورد ذكر 
الثقال +" اللهّرة» والطبحين : .. في معلقتيهما أيضا . 

وإذا كان اتفال في أصله هو مجر لد يَُُْ تحت الي الأسفل لقطبي الح ء 

حتّى إذا طحن الحبْ لم يختلط الدقيق المطحون بالتراب » فإِنّ التقاليد الغذائية المتصلة 
بذلك تمتد إلى طقوس كانت معروفة في نظامهم الغذائي ؛ فقد كان اللَبَن هو الغناء 
لأ في الما لعرية على عهد الجاهلية» وما بعدها بقرون » وخصوصا في ابو 
وكانوا لا يعدلوننية أي غذاءِ آخر . ولكنّ ذلك لم يكن يتأنّى لهم إل حين كانوا يتبنكود 
في الخصب» فإن أعوزتهم هذه المائدة الأثيرة لديهم » كانوا يعمدون ؛ على شيء من 
المضّض » إلى التمر أو الزّبيبٍ واللحم» أو اللحم المجمّف ( القِيد ) » أو الحب. . وكانوا 
«يسمّون كل ما يؤكل من لحم أو < فيز اليتبر قو 1 

وكانوا يتناولون اجلهام بأصابمهم ؛ ويأتفون من امبطباع السكين التي كانوا يوه 

مَْسدَةٌ للطعام » مَنْقصّة ته لدى تناوله » وكانوا يرون «أنّأطيب المأكول ما بار 
كف آكله . ولذلك خلقت الكفُ للبطش والتناول ٠)‏ 9 





(1 المقدحة - ام 1 م 3 : 
وابن منظور » لسان العرب » حلل . 
(2 ) ابن منظور » م .س . » ثفل . 
وك ب العرب » في رسائل البلغاء ؛ ص .370 . 
م. س . 


442 


السبع المعلقات 
مبدت صس 0700 ١‏ الللل٠27ش222لس2222‏ ا سسب يي يوي و ب ب تت 


وكانت مائدتهم تقوم على قول قائلهم » وهو أبو ذؤيب : 


والنفس راغية إذا رغبتهاا وإذا ترد إلى قليل كلع 


فقد كان البر معروفاً لديهم - وكان فيما يبدو ء هو أجود الطعام»:وأطيب العيش » لدى 
أهل القرى والمدن والحواضر . ويؤيّد هنا المنعب ولك عمردية المططائي ركني اد فته خرن 
أطيب العيش بأنّه لباب البرّ» بصغار المعرّى 12 . بيد أنّ الأعراب البادين كانوا يضطرون: 
يام المجاعات التي كثيراً ما كانت تضربهم فتشِفُ أجسامهم» إلى أن يأكلوا خبائْثَ الطعام 
مئل العلهز” "'؛ والحيّات ؛ وإلى أن يشربوا أسوأ المشروبات مثل القَظ والمُجدوع!”' . 


وكانوا ريما اضطروا إلى أكل اليرابيع . والضبًّاب والغربان » والجراد . . ولكن مثل 


هذه المائدة كانت موقوفة : 

[..-غلى الأعراب البادين المحرومين.. 

2. لكنهم لم يكونوا يتناولون مثل هذه الأطعمة المستقدرة إل حين كانت السنونَ 
تضربهم بجدبها » وتصيبهم بإمْحالتها . 

وَأمًا أهل اليّسارء قكانوا يعْرَقو تحبر البرء وَسمَيْلَهِ كما يدل على “ذلك بعش أسماء 
الأطعبة العرية القديمة مكل المضيرة » والهريسة» والوشيقة » والعّصيدة» والفالوة” © 


(1) الجاحظ , م .م .س » 1 .36 5 

(2) اختلف فى وصف أُكْلَة العلهز» فمنهم من زعم أَنْها نباتٌ كان ينبت ببلاد بني سليم» له أصل كأصل 
بردي » ومنهم من ذهب - وهنا هو الأشهر - إلى أنها أكلة تتركب من أوبار الإبل ودم الحلم ( بفتح الحاء 
واللام ) . وكانوا يوون هذه التركيبة العجيبة ثم يبتلعونها اضضطراراً. وزعم ابن الأعرابي أن العلهز هو 
3 الصو ينفش ويكرب بالدماء» ويشوى ويؤكل 6: ( ابن منظور ء لسان العربة » علهز ) ٠‏ . . , 

[3)السجدريع: ىم كان يطلا مع عيرى قوكل في الجذب - وقيل ؛ المجدوح ١‏ “ا 2 
الجبي على تيد السافله . وكاق زيما عند أسدعم إلى ناف نقضتها واد ضها في 21 فسر د 
شرات الفط + فقت كان عجارة عن ااماء الكرش يعتصر ء فِيشْرب منه عند عوز الماء في الفلوات » وبه شبه 
الرجل القَظ الغليظ , لغلّظه ابن منظورء م .س ١‏ ؛ فظظ . , 00 

(4) تزعم المعاجم العربّة أن هذه اللفظة فارسيّة الأصل » وهي حلوى تصتع من لباب البر وشهد العسل ؛ 
كما يدل على ذلك قول آميّة بن آبى الصلت في عبد الله بن بجدهات : 3 
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السَبْمٌ المعلقات 

والتسرء أو الي ”17 والممتضن: (الليخ الفصيح ) وزبْده وَسّمئه » والعسل التامل , 
والمرق المعقود باللحم . ويدلَ على ذلك بعض أطبحّتهم مثل الغسانية » والحيسة, 
والربيكة » والخريزة » واللفيئّة . . وكانواء ريما » عافوا أكل الدّماغ » وأليّة الشاةا” تيا 
انوا وميا يستعجلون أكل اللحم قبل أن ينضج » وخصوصا 4 بالودا نا ف 

وتزعم بعض النصوص القديمة » في شيء من التناقض”” '» أنّ المائدة المؤئرة لدى 
العربي كيجا عبرد'اللبين . وكانوا لاا يرتضون بهذا المشرروب المغذي أي 0 آخر ما 
ا اليب وله ترد ينيد . فإن أعوزهم » عمدوا إلى نشدان أطعمة اغل المبر بلاية, 
والخبز والزبيب . . وكانوا يسمّون هذا الوضع المعيشي ؛ أ قما سيقت" الأيماءة إلن يُعطد 
ذلك » التافل لاا الي اكه سال ٠‏ هم المََاِينَ. . ولكنهم كانوا إذا وقعوا في 
المثاقلة « كانوا أشدَّ ما تكون عليه ١)‏ الع ا 


والأرقى والأجود 2 ١‏ 
اهدق أن العرب من أكثر الأمم عناية باداب المائدة » وسكي موفعهم الجغرافي 
فدات عاسب :مان تفابك: عستت الأمم عبر التاريخ الطويل . 





إلق جاعس الك يز لبت سار اباب الور يل 


والرّدح ( مفرده رَدَاح ) » هو الجفان . أمًا الشيرّى » فَضَرْبٌ من الحَشّب تُصْمّع منه الجفان . 
هذاء وقد اضطرب ابن منظور في تفسير لفظ « الفالوذ» ( لسان العرب»ء فلذ ) . وانظر ابن قتيبة ؛ 
فى العرب من : 07 
(2)م .368 
( 4 ) ابن منظور » م .م .س . »؛ ثفل . 
(5) عن . 
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ولم تقتصر آداب النإئدة ».للديهم ؛ على المؤاكلة » بل على المشارية أيضاً » حيث 
كاتا يروك شرب الماء مَأ أولى من العب" فيه إذ السب مور الماذ من غير من ؛ 
ولا تنفس كان العبّ شرب الماء دَغرقَةَ بلا عنّث ار الشغرقة نط مجر الماع كفل 
واضيدة . وَالعدَت : ( أفريقطع الخجرع : برأم لتعنّيٌ» فهو مناقض للْسَيٌ ؛ إذ هو اللمصص 
الذي يشبة إلحفساء_الظائر .. وتطلق العربب على ما ؛ بين النَفْسَّين من الشّراب» والإناء لا 
يزال على الفبم : القَت في الماء» فهو استراحة وتمكين للمَرِيء من امتصاض السائل كله 
بن عميي وكات البسب: معروفة في المائدة العربية » ويشهد على ذلك جواب 
الطبيب العربي ) المشهور الحارث بن كلدة الذي لما سأله الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عي ياما "الح #“أجتايه زم رشي الأرري ادهب اتيم الحنمية التى. هبي 
اويا استعمال من اللغة قديم. وكان الطبيب ب خْتيُشوع لا يزال يَعْدَ إدخالَ الطعام على 
الطعام رابع أربعة مما يهدم البدن . 

ولمًا للمائدة من أهميّة في الثقافة العربيّة » فقد ألف جملة من الكتّاب العرب كتبأ في 
موضوع المائدة وآداب المؤاكلة . فمن ذلك رسالة قصيرة في آداب السفرة للسمناني ؛ ورسالة 
أخرى لبدر الدين حسن بن علي الغزي الذي كان معاصراً لصفي الدين الحلي » بعنوان : 
١‏ آداب المؤاكلة ». وهي رسالة طريفة جاء فيها يها الغزي على أهم مصطلحات المائدة العربية 
وآداب مؤاكلة الضيف » فذكر ثمانية وسبعين مصطلحاً تجري كلها في آداب المؤاكلة . . 


11 6م90 


ويبدو أن المائدة لعربية » قبل ظهور الإسلام خصوصاً » كانت تنهض على وجبتين 
اثنتين فقط : الإصطباح والاغتباق عدم أن ليق السباح أو الالستطباح 4 كارا جتر] "لي 
الأطوار الباذخة على" اللبن الفصيح ؛ ٠‏ فى حين كانت تقوم وجّة الما ““الاغلبلق؟ علي 
لير" ( وهو طيق يقوم فئ تركيبته غلن رضن الثمر ثم نقعه في اللبن'المخطن)2)71. 


1 - د 3 7 8 008اظض 2 ٠.‏ 


( كف ) مهيا لك ل ا 
جاريةٌ بت شَبباً غضا ل باق جاه را بدن راستم 


م.س . » رض . 
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از ز ز ز زذزذذذذ د م ل 
اناهن يكن الشأن » فإننا نصادف في متود المعلقات إشارات واضحة | إلى المائدة 
العربية » ومرتفقاتها ور كاتهنا معام :لاني نورجي اسيم لولح لبه 
واللهرة » والقرى » والطّحين » والمزاد» وخربة المزاد ٠.‏ . 
وكان المعلقاتيّون يتباهوؤن بإطعام الطعام ؛ وعقر المطاياء شأن امرئ القيس الذي 
صور يع “ها تحدبعة؛ أ ما اعتقد. الرواه: الأقدمو 'أنهقد حدث» يوم فارة جتلجل. 
ويومٌ عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبأ من كورها المتحمل ! 
فظبل العمتاري ير تمي يلحمه] وشحم كهذاب الدمقس المفتل 


فلم يكن هذا العقر مجرَدٌ عقر في نفسه» ولكن تلاه» أو صاحبّه وزامنه» جَمع 
الحطب » وتأجيج النار» وتحضير الجمر ؛ ليقع » من بعد ذلك » شي لحم مطية الشاعر؛ 
وليظل العذارى يَطْمَمْنَ منه حتى شيعن » فأنْشَنَ به يترامين : كل واحدة تلقن لمتويينها 

بِفلدّة من اللحم المشوي لكثرته » وهي عادة عربية لا تبرح قائمة في المائدة ‏ في بعض 
البلدان العوسة الأصيلة - إلى يوهنا.هذا : 


ويمكن أن نستخلص من هذا النص المرقسي بعض ما يلي : 

.١‏ إنه يؤكّد اتخاذ العرب» وكلّ المجتمعات الصحراويّة تَأنِى أيهم » الإبلّ طعاما 
لهم » إلى جانب معظم لحوم الحيوانات الأخراة التي جرت العادة لدى الناس بأكلها . 
وقد شاع في الثقافة العربيّة القديمة أنَّ حاتم الطائي 1 بسر ريه اطديشاته : سخين الم ينجد 
ها كوو بات ره مويه ل بيد جيذ 

إن عادة الشي أزلية » وإنّ المجتمعات البدائيّة كانت اهتدّت السبيل » منذ فجر 

ري ' إلى مائدة اللحم المشوي » وطعمه . وإِن المائذة العربية كانت تقوم على شي 
اللحم كقيامها على العناصر الغذائيّة الأخراة . . 
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3 . إن طقوس الاحتفال بالطعام كانت معروفة لديهم » فكان الواحد منهم ربما أبى 
اناماكل وحده :حت :يلفى من يؤاكلة . ولعل سلوك امرئ القيس بتخر المطية » وثسها ؛ 
وإطعام أولئك النساء؛ مع عبيده أو عبيدهن أيضاًء من لحمهاء يندرج ضمن تلك 
الطقوس الجاهلية للتعامل المائدي . 

4 . إِنّ المطكة(! ' التي نحرها الشاعر للعذارى لم تك هزيلة عجفاء » ولا شارفة 
همد » ولكنها كانث سمينة. فتيةٌ » ؤآأيتنا على فتائها وسمتها أمرآن : 

أولهما : أنّ لحمها على الرغم من أنه ذبح لبوا" : كان صالحاً للشّيء كما كان 
نتيجة لذلك » صالحاً للأكل . 

وآخرهما : أنّ هذه الذبيحة كانت سمينة بحكم منطوق النص ومضمونه» أي : 0 
شحمها كان أبيض كأهداب الحرير » فكان» إذن» لحمّها مشبّعاً يبعض الشحم الذي يشم 
لفركئارٌ يديل النماب فطلمظ لم الشفاء » وذلك خين يوضم علن الناز ليشيراق لا مئيما إا 
كان ذلك في الهواء الطلق » وفي الحيز الرّحب» وعلى نار حطب طبيعي » وعلى ضيفاف 
غدير » وبقرب عذارى جميلات . . 

ويؤكّد عادة الاحتفال بالطعام » وإقامة طقوس احتفائيّة بالطاعمين لدى العرب » من 
خلال متون المعلقات قول امرئ القيس أيضاً : 

فظل طهاة اللحم من بين منج صَفِيفَ شواء» أو قدير مرجل 


حيث يمكن استخلاص جملة من الأحكام التي لها صلة بالمائدة» لعل أهمها : 
5 إن عادة المائدة العربية في الإطعام ؛ سواء أكانت الدعوة جفلى ؛ أم تُقرى : 
كانت نتم » أثناء النهار » لأسباب يمكن تصورها » ومنها : 


أولاً : انعدام الاضاءة إلا في ليالي القمر حين تصادف الجو مصحيا - وقلة انتشار 





(1) قد تكون جَمَّلاً » وقد تكون ناقة 
(2) والمعروف أن اللحم ِْت ريه أو شه قبل أن بر ويتعثر ذلك كلما قل قاو وثيت هزاله . 
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لسليط بين الناس يبروا به فتائلهم الشاحبة التي لم يكونوا يأمّنون من الريح أن تطفتها. 
38 تقر انار ان حبر >شتهنيها لا يسام خلى اليه السليمة أثناء ل . وكان ذلك 
ومشتعلة حمّى تضيء خطلوات قل من حوله يرق به اناس . 

وآخراً : ولقد ينشأ عن انعدام الإضاءة تعذر عودة الناس إلى بيوتهم؛ ولا سيما 
خارج الحي » مع انعدام الأمن» والتعرض لخارات الفّلك والصخاليك واللصومن. 

2. إنَّ عادة الوجبات العربيّة كانت - نقرّر ذلك تارة أخراة - تجتزئ ؛ في الغالب» 
بوجبتين اثنتين . وربما كانت وجبة الاغتباق تتم قبيل الغروب للأسباب التي ذكرناء إلا 
حين يطرق ضيف طارئٌ ؛ وغريب جائع » فإِنْ الأسخياء كانوا يذبحون له ما تيسر مما 
كان لديهم من الشاء . 

3. إن اللحم لم يكن يِشْرى فقطء ولكنه كان يطهّى أيضاًء فقد ظل الطهاة 
ينضجون اللحم على لونين اثنين من المائدة : شواء » وقدير . 

4. إِنّ اللحم القدير» أو المطهو» كان كأنه الطعام الذي يقدم قرى» قبل العمد إلى 
الشن الذي يحتاج إلى جمع حطب جزل »؛ وتأجيج نار» وانتظارها إلى أن تستحيل 
جَمْراً» يوضم فوقها اللحم » ابتغاء اشتوائه : 

وقد يحتاج كل ذلك إلى أكثر من ساعتين اثنتين من الزمان . 

وه 0 ما تييع ١‏ من أذ طوس اللاحتفال بالطعام كانت نتم ) غالبا » أثناء 


فظلّ الاماء 1 010 ال ا 


وعلى أننا نرتاب ؛ بعض الارتياب » في شأن هؤلاء الإماء اللواتي قد يكن من لفح 


مس سب ررس 
(1 ) الحوار ( بضم الحاء ) : ولد الناقة الفتي ؛ يطلق على الذكر والأنثى . 
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الشعراء الذين هم كثيراً ما يقولون غير ما يفعلون » فذكر الإماء هنا إيماء: تَمَوم على 
الفخر والنفج : وأنْ طرفة كان له إمامٌ كثيرات هن اللواتي كن يتولين طهو الطعام ؛ 
والقيام بكل الأعمال اليومية في البيت . 
وأياً ما يكن الشأنء فصورة الاحتفال بالطعام لدى طرفة هو امتدااٌ» حتّى لا أقول : 
محاكاة لصورة احتفال امرئ القيبس . وقد يكون امرؤٌ القيس أصدق مِن طرفة في هذا 
الموقفف بالذات الذى كرره في ابتذال : وهذ ذكر أمرؤ القبيبس غ ٠‏ على كل حال » طقوسية 
المائدة مرتيّن اثنتين في معلقته - مقابل ذكرها مرة واحدة لدى طرفة وانعدامها لدى الباقين 
- وفي الحالين الاثنتين ذكرَّها الملك الضليل على أساس من حدوثها نهاراً» لا ليلاً. 
والذي دلما علي ذلك اضطباعه شعل: #ظل/ (عفله مغل طرفة )»يدل يعض : الحراتها 
الدالة على الزمن المنحصر » أو المنقطع » مثل : أمسى » وبات . 
ومما يتصل بطقوس المائدة» على عَهّدٍ الجاهليّة » ممارسة لَعْبّة الميسر التي كانت 
خالصة للأغنياء » وقل : الأغنياء الأسخياء » حيث إن الياسِر كان محرّماً عليه » اجتماعيا ؛ 
أن جالعيذ هيدا مج الب اشير اللي نر للمسير ١‏ "ومسو مةئ عد الشتزمن الماندية 
وجّزور أيسار دعوت ٠‏ لحنّفها بمغالق متشابه اجيسسانيا 
أعصر بهن لاقل أو ِل بل ليرا الجميع إحائها 
فالجار اليف لس كأنما2 هبطا ببالة مخصبا أهضامها 


فحفل الطعام» أو قل حفل الإطعام» أد. ل ابد باموايسب اجر بيو ميا 
وتفاخراً 1). : ليأكل من لحمها الربة؛ وقد بطم من أحماتها اليا لكن دون أن 
يم ئلة دست تبطة 
يطعم هوا منها لد من الليحم واحدة : فطقوس هزه المائد العجيبة كان مر 


9 ف ضََ‎ 1 2 ٠ 
 ) تراجّع المقالة التي كتبناها عن بعض هذه الطقوس والمعتقدات ( وهي التاسعة‎ )1( 
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اسيم المعلنات 
اص محيبي»تييييسيييبيبييب4 يي حك للهَّ :21س يبن 


بالمعتقدات الوئية ؛ ب الاجتماعية البدائية الموغلة في القدم ؛ والسلوك الجاهلي 

ع جتحي ل ست شا طوطن لود 
لأطوات أ اسبول ني نظل ونيا قائمة في لسواني الوديان ب بعد تهاتن الأمطار . 
ور موا بسمية قات سيره لي الات أن التركيط::. 

ولكنْ نصوض التعأقات ين تتحدث عن شراب المائدة لا تكاد تتحددث عه إل 
على ندايس أنه حمر») د يغسيما 0 وعنترة درم ابن كتوم الْذِيْنَ نسارا بي 
لط 

وما زال تَشرابي الخمور ولذتي 


ستعلم » إنْ مشا غداً» أينا الصدي ؟! 


وفى بعض قول عنترة : 


وفي بعض قول عمرو بن كلثوم : 
ألاهبْي بصّحنك فاصْبَحِينا 
معنك نم ة لاق الحس فيهينا 


س0 وعرضي و لم يكلم 


إذااما:الماء-قالطها ميشيتال..) 


واخرى في تمثياق وقاصرينا 


السيم المعلقات 
مكدو سكس سرت سر ومسب جم وي ب ب تت 22222222 25ت 
ويمكن أن نستخلص من هذه النصوص المعلقائيّة الثلائة طائفة من الأحكام » لعل 
دما قر جل 
لمجالس كانت وف على ور قوم سه 
احؤ ف إلى هذ اشرب ان كار ون د لعزم ونش رب 


فكآئهم كانوا يَحْشَوَنَ الصدى في الدار الآخرة» فكانواء في اعتقادهم » يدخرون لها 
بعض ما يستسبون هين هله الغمر في الدار الدذا . ومن الشريب أن طرقة كان عوقاً بأن 
الشراب في الدنيا نافع له في الآخرة» وأن من لم يشرب »2 في هذه الدنيا»ء هو الذي 
سيكابد الظمّأ في الآخرة. وربما كانت هذه الفكرة جرعاً ع يعض المعكقيات الوقية 
التي زالت وبادت » والتي كانوا بها يؤمنود . 

3 إن وقت الشراب كان يتم في الصباح » وفي الضحى غالبا بيقن كنا علاط يعضى 
ذلك بأنْ المساء يظله الغبل. والليل يطبق عليه الظلام » وأنهم لم يكونوا يمتلكون 
الوسائل المتطورة للإنارة فيسهروا في الحانات في ظروف مقبولة . وقد يضاف إلى ذلك 
أن الصباح يكون» عادةً» رطيباً يحلو فيه المجلس . وتدلَ معظم النصوص الشعرية 
الجاهلة »وما 'فيها -النخصوص النعلقاي؟ !على أنّ أوقات الشرات :كانت غالباً في 
الصباح » وريّما الحقا ساب اماس إلى الظهيرة » وأثناء اشتداد الحر بالهطاجز رازه الم يهن 


ذلك من قول: عنترة : 


(1) عدثرة ‏ غمرو بن كلشوء ب الأعشى - وهو أحد المعلقاتيّين لدى بعض الرواة والنقاد الأقدمين . 
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السبع المعلفات 





وقد قيريت هزه المناتة ستتنا ركد الهوائجن بالمشوق المعل 


على حين أن عمرو بن كلثوم يَدلَ كلامه على أن أوقات الشراب كانت في الغداة : 


أل هبى يصّحبك فاصّبحينا 2 ولا تبقى خمور الأندرينا 


وقد يدل على صباحِيّة هذا المجلس أمران اثنان في هذا البيت : 

أوَلهما : /آلا هبّي/ حيث إِنّ الهبوب إنما يكون عن نوم » فالشاعر يهيب بالجارية 
أن تهض من رقا لتك تخت + وتاي" الحدز: 

وأخورهيا؛ افاصيحناة فتقدير النسج فني . البننت الكلثومي : هبي من ُومِك ؛ 
واصبّحينا بصحنك ونحن نعلم أن الصبح يتح الصاد - هنو مقي الصبوج . والصبوح 
فى شراب ع . فمعنى هذا البيت منصرف إلى زمن الصباح »؛ ووقت ادر . 
ويعرّز هذا ما ورد لدى شاعر آخر من شعراء المعلقات ( وإن لم نعرض لمعلقته؛ 
نحن » في هذه الكتابة » لاختلاف الإجماع عليها )'”“: وهو الأعشى حين يقول : 

وقد غنوت إلى الغسانوث يتسيعني 


شاو مِشَل شَلولٌ شلشل ف شولا . 


فقد كان الذهاب إلى الحانة يتم غدواً لا رواحا. في حين كان الشراب يتم على 
صورتين : : صورة الشارب المنمم ا الناشد لذّة؛ والملتمس لسماع. غناء القيان» والتمتع 
برقصهن وأصواتهن . وكان ذلك يتم في حانات منصوبة تتاجر في الجَمْر والجواري . وربما 
كان لمشي يرصن بيه التوي | إلى هنا الضرب من الحوانيت التي كانت منصوبة في 
الحواضر العريبة هنا وهناك .والصورة الأخخراة * إن الشازب كان .ريما ابتاع زقاً من الخمر » 
ثم دعا أصدقاءً له ليشاربوه في مناسبة من المناسبات ء أو على وجه الإدمان» أو على وجه 


0 رد" ؛ جمهرة أشعار العرب » 63-56 وديوانه 169-163 . 
(3) الأعشى»ء ديوانه » 147 . 
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السَبم المعلقات 





لعزي كنا بردت هقانا إلى تلك لات كاري ابل ولاه ( والأعشى ) : 


فظل طهاة الحي من بين منْضِج مايق عراء 4 
ل ل الزإملء يللي سوارغا ووسمى عاينا.بالسديكب المسر هد 
يد علد 

وَكتسق نوات إلى الحانوت يتبعني 


1 7 و وه بو و 
تبانى فشكل شنسلول قلسل شيكورل 
9 < 


وكما كانت زعمت الروآة عن يوم دارة جلجل حيث كان الشاعر والتساء يأكلون من 
لحم المطية المنحورة » ويشربون من فضلة خمر كانت مع النساء في رواية » ومع امرئ 
الس فى زواية درا ؟ . 

وأمّا شراب الماءء في المائدة الجاهليّة » فيبدو أنه لم يكن يقدم في مجالس اللهو 
والظربب:: فخدير امرا يدي ( عدير دارة لات إنما 9 به خرص إعياة 
القرية” ننم كرما على أسالس لها ب ليصأ لع يشربود مه لق الم 
فلم يذكر الماء ‏ هنا إذن» في معرض النزهة واللهو » ولكنه ذكِرَ في معرض البطش 
والشظف والكدح . 

وأما عنترة ) فيذكر الماع على أسااس أنه شراب يد للإبل؛ بحيث. يماح ماء عين 
حرصي الذي شربت منه نافنه فسنت لذلك حالها» فسمت وفرهّت من وجهة وأمست 
راغبةً عن الشراب من ماء حيَاض اليل ( وهو ماء الأعداء لزعوقه ) من وجهة أخرة ٠‏ 
شربت بماءِ الدّحرضين فأصبحت زوراءً تنفر عن حِيّاض الديلم 


. 66 1 قتببة » الشعر والشعراء»‎ ٠ 


الأبيات الأربعة التي جاءت بعد ذكر القربة ليست لأمرئ القيس »؛ غالاً . 


ا و 0 
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السبع المعلقات 


هو لدى رياه ول جو اراب ل لتر الظَمْن كما هو لدى امرئ لقا ل" 
7 الماءً زرْقاً جمامه 2 وضع عِصِيّ الحاضر المتخيم 

وكأنّ طقوس الماء المتعلقة بالارتفاق به كانت استقرت لدى بعض هذه الحاجات : 

2 إرواء الإبل والمواشي والإنسان من ؛ 

3 . ايظيتانه أيام الظَعَن في الققراب أو الشئان ؛ 

4 اشتِرابْه في المائدة مع الطعام لإرواء الظمَا . 

وكانوا يصطنعون في الارتفاق بالماء الدّلاء لدى امتحّائه من البعر والشّنان لدى نقله 
من الابار أو العيون إلى اليلعة والقراب تلدى ادخاره لبعض الوقت» ولبعض الحاحة . كما 
كانوا يمون ء أساساء على مياة الأطواء ».والعيون » والغدران » والوذيان.. ..وقل: إنهم كائوا 
يعوّلون على المياه السطحيّة » أكثر مما كانوا يعولون على المياه الجوفية . 


(1) إذا سلّمنا بأنّ أبيات القربة الأربعة هي له حقاً . 
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السبم المعلقات 


رابعاً: مرتفقات الفروسيّة والسفر 


كانت الحياة العربيّة » على عهد الجاهليّة » قائمة على الحركة والتّظعان» والسفر 
والتُطواف » فكانت القبائل تنتقل من شعْب إلى شِعْبِ» ومن سَهْل إلى سهل ؛ ومن ماء 
إلى ماء » لأسباب كثيرة » منها 
' . إن مجتمع أولئك العرب البادين كان رَعوِياً» أساساء لا زراعيا ٠‏ فكانوا 
يو اق »وه مقع اب واه تك نا عت يأ ع 
الذي تزلوا به ؛ أرسلوا مرتائهم يَرنَاد لهم لينتّقلوا إلى موقع آخرء وهلم جرا.. و 
استقروا في موقع واحدء لكانوا ابتَوا البنايات » وشيدوا 0 
ذلك » في بعض حواضرهم الأزليّة مثل الحيرة ويثرب» وصنعاء ومأرب » يت بق 
بجوار مدينة صنعاء ات 90 يكون أول ناطحة سحاب في التاريخ . ولكن 
لم يكن ممكناً أن د يستقرً العرب» وقل إن شكت : الأعراب ؛ لأنّ حياتهم » كما سلفت 
الايماءة إلى ذلك » كانت تنهض » في نظامها الاقتصادي » على الرعي » لا على الزراعة 
إل في الجدوب » وفي بعض الأودية الخصيبة . 
2. إنهم لكثرة ما كانوا يغيرون على بعضهم » ولكثرة ة ما كان سواؤهم يغير عليهم» 
فى الوقت ذاته » فقد كانوا مضطرين إلى التماس الشتّعاب الآمنة » والروابي البعيدة التي قد 
تجعلهم في مأمَن ما مِنّ الغارات المشنونة عليهم . ولكنّ تلك المواقع التي كانوا يتوخون 
اختيارها ليقطنوهاء لم تكن حصنا حصيناً لهم من القبائل المناوئة لهم » والأقوى من 
قبيلتهم التي إليها ينتمون ؛ فكانوا يرتحلون كلما أحسوا بخطر داهم» وشر واقع» بهم . 
وعلى لرم د أننا نصادف ألفاظاً حضارية تدل على تقدم العمارة ؛ وتطور 
البنيان » في , بعض الحواضر العربية العتيقة مثل القصر » والباب» والممّرّد - وذلك لدى 
طرفة خصوصاً فد عامة متون المعلقات تجنح لوصف المجتمع العربي الجاهليّ كما 


مص 


السبع المعلقافت 


ألفنا تمكُله من خلال القراءات والأوصاف الموروثة في بطون المجلدات والأمهات من 
المصادر : وهو قيامه على نظام الخيام ؛ والطراف والأخبيّة » والنؤي » والأطناب والرحل ؛ 
والكور ؛ والسَرّج » واللجام ٠‏ . 


كان الفرسان يتَخذون لهم الخيل مركا (امرؤ القيس لتر -. مسري ,بن كلثوم ) | 
وكانوا يتَخْذون لهم السروج غالبا وريما .كانهيا يركبونها وهي عريائة كاتا يعدون 
ذلك من الفروسية العالية » حيث كان الفارس غير السيق» أن : الفارس الوتماتن عن 
امتطاء صهوة جواده عرياناً دون أن يقع مِن على مثنه » كان ينزو على متن الحصان نزو 
واحدة » فكان كأنما خَلِقَ على ظهره» وهي سيرة كان يأتيها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه” ”2 . من أجل ذلك كان. عمر يوضي العرب بعدم اتخاذ السروج والركب» والنزو 
على الهيل 15 ال اتخاذ السروج انرشب يوشلة أن ينه > خركة الفارس لدى 
الصرَيخْء كما يوشك أن يحمل الفارس على الكسّل . 

وكان للفروسية أصول مرعيّة لديهم . وقد أبدع الشعراء في وصف الخيل وركضيها 
يدام معتيباً.. ركاف جولو نقيت #الية بتموها فى سم الجياة واوبيبا 1ه 
لدييم الإضمار أو التضمير الذي كانء يعني لديهم»؛ شبد السووج عليها » وتجليلها 
١‏ بالأجلة حتّى تعرق تستها : فيَذْهَب هلها ؛ ويشتاء لخمها ؛ ويحمّلٍ عليها غلمان 
عطاق يجرراها .رلا يترد بها؛ فإقا فمل ذلك بهاء أي خليها البهر الشديك عند 
حضرها ء ولم يقطعها الشد )73 - وريم كأن' يُمتَد ذلك على مذى أربعين 0 
وكانوا يطلقون على الحيز الغنيي تركض فيه الخيل » مسافة معيئة » المضمار . وكانت 
المسافة التى تقطعها الجياد 1 نسمى لديهم الميدان . فى حين كان منتهى الميدان 


(1) الجاحظ » م.م .س .» 21-20.3. ذلك ؛ وقد ذهب الجاحظ إلى أن الركب للسّرج والرّحْل قديمة في 
تاريخ الفروسيّة العرّة ؛ ولكن ركب الحديدٍ المتمحضة للسروج لم تخد إلا أيامَ الأزارقة . 

(2 ) .سس » 21.3. 

(3) ابن منظور » م .م .س . »؛ ضمر . 

( 4 ) م .س . ؛ وابن عبد ربه » م .م .س .2 151.5 . 
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السَيم المعلقافت 





بسمّى الغاية . وكان مقدار المسافة التي أَحْضَرَمًا داحس والغبراه ماثة غلوة!. ... .وكانث 
مسافة الغلوة مقدرة بمدى رمية السهم . وربما لا يجاوز مدى رمية الهم مشريية ترا 
مما نصطلح عليه نحن اليوم» مما يمكن تقدير مسافة حضر تينك الفرسيْن السهير بن 
بزهاء ألفي مِثْر » أو ثلاثة آلاف في أقصى الاحتمالات . 
من أجل ذلك لم تغب» أمام حضور الفرس لدى العرب» الفروسية والسفر من 
متن المعلّقات » وقد تحدّث معظم المعلقاتيّين عن السّفْر » ووصفوا رَحَلاتهم وما كان 
ساورهم فيها من أهوال: وشبدائد ».كما جاء ذللك إمبرل و القيس » ولبيد » وعنترة . بماك أن 
الذى تَوقف لدض الحصان يصفه بدقة 0-0 هو امرؤٌ القيس أهنا البى وصف لنا 
عواطفه إزاءه » بل صور لنا محاورته إِيّاهء فإنما هو عنترة . فكأنهما أبرع المعلقاتين 
ليس في وصف الفرس ة فقط» ولكن في حبّه أيضاً . 
من أجل كل ذلك » آلفينا المعلقاتيين يتعاملون مع الحصان من حيث هم فرسان » 
ينه 2ت 5 حيث هم رحَّلٌ على وجه الدهر » فكثرت الألفاظ الدالة » في 
تهم على بعض هذا الاهتمام ؛ ٠‏ مثل الكورء والرّحل » والعبيط » والسرج ٠‏ واللّجام : 
ا والمِحرَم ؛ والغير». والشَدئيّة» والقلرص» والبططية : والرّحالة ؛ والعتاتٍ ؛ 
والعنيف” ار والاهتزام ؛ والصهّوات»؛ والعدّن > والعيال! ف والمنجرد ؛ ٠‏ والهيكل » 
وَالكُمَيْت » والحداء» والمرآكل » والركاب » والصافن ٠‏ .. وما لا بسر تتبعه يدقة فى متون 
المعلقات » حيث إننا لو جئنا نتحدّث فقط عن الرحلة والفروسية وملازماتهما ؛ » لاستغرق 





(1) م.س. 

(2) ردنا هذه اللنظة عدة مرات » وهي في كل أطوار تُردادنا لها ترْمي دلالتها لدينا إلى غير ما هو شائع ي دلا 
للفةالعرية المعاصرة حيث إن اليف في مصطلحات الفرد لس “يي جيل الور جين يعي في 
الخيل ؛ ؛ فَقم مِنْ على صَهوّتها » ويجمع العنيف لعَتيف » بهذا المعنى » على عن . وقد غلط الزوزني حين ذهب في 
تفسيرها إل أقرب ولالة اللفظ الشائعة بين الناس » وذلك كله مستخلص من بيت امرئ القيس : 


يُرْلُ الغلامٌ الخف عن صهواته وينوي بأثواب العنيف المتقلٍ 


الظر اليؤزئي + غ.دجء سن .432 ولخ متظور » مدخ ءاسن ٠‏ عات 
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السبم المعلفات 

ع ع و م ع د 6م 060606060000000 
ض أل ل لاك وجرت ني كن لذ وسو عي اس 
بعيد في تجارة» أو قضاء حاجة على البعير يق د سناع ٠.‏ وعلرقا مبنطا. 
مووي ةا د بسي اي يكق: عليه ضصفر؟. 
انين : أحدهما راحة الإنسان م ذلك في مثل السّرْج : والكور » سر والرّحالة: 
والركاب » والغبيط ؛ والنبابر ‏ . وأحدهما الآخر يمثل في راحة العيون السر كر عه تو 
الركوبة وابتغاء التحكم فيه دون إيذائه ؛ ما أمكن ذلك » مثل الزمام : واللجام : 2 
العنان» ونحوهما . 


(1 ) الغبيط » والخدر» والحدج .. 
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السبع المعلفات 





أهمّ مصادر البحث ومراجعه 


متسل : ( اضطر و لدى مراجعة النص للطبعة الثانية » إلى إضافة بعض المصادر والمزاجع 
التي نجتزئ بذكرها في صلب الكتاب »؛ كما أن بعض المراجع المحال عليها في الكتاب سقطت من 
غلد القاقمة ء و لتكنها قليلة ) . 


أولاً: مصادر ومراجع عربية: 

» الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى » المؤتلف والمختلف تحقيق : عبد الستار أحمد 
فراج » نشر عيسى البابي الحلبي » القاهرة» 1381 1961 . 

© ايراهيم عبد الرحمن »؛ بين القديم والجديد » مكتبة الشباب » القاهرة » 1986 . 

ه الأصفهاني » أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم القرشي كتاب الأغاني » دار القافلة ؛ 
يروت » ظ 5؛ 1401 - 1981 + 

ه الأعشى » ميمون بن قيس » ديوان الأعشى » نشر دار بيروت » 1400 1980 . 

أنور أبو سليم» المطر في الشعر الجاهلي » دار الجيل »؛ بيروت » 1987 . 

. 1988 - 1. الباش » حسن » الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي » دار الجليل » دمشق » ط‎ ٠ 

البطل » على » الصورة في الشعر العربيى حتى آخر القرن الثاني الهجري . [ دراسة في أصولها 
وتطورها ] دار الأندلس » بيروت» 1983 . 

« البغدادي » عبد القادر بن محمدء» خزانة الأدب ولباب لسان العرب» تحقيق : عبد السلام 


هارون » نشر : الخانجى » ط .3» القاهرة » 1409 1989 . 


« البهبيتي » نجيب محمل ٠.‏ 
1 - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الغالث الهجري » نشر مؤسسة الخانجي » القاهرة ؛ 
81 -1961. 
5 المعلتة العر يي الأول عمد نون التاريخ + كار العقافة.الدان البيضاء 1981 
« التعالبى» أبو منصور عبد الملك بن محمد» فقه اللغة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ؛ 
7 .1938 
« الجاحظ ء أبو عثمان عمرو بن بحر ٠‏ 
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0 نات 





. 1947 1366 » البيان والتببين » تحقيق : حسن السندوسي » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة‎ - ١ 
. 1696 1366 » الحيوان . تحقيق : عبد السلام هارون ؛ دار الكتاب العربي » بيروت‎ 2 
الجمحي ؛ محمد بن سلام » طبقات فجول الشعراء » تحقيق : محمود شاكر » مطبعة المدني‎ 3 
[دءت]:1947؟‎ 
. 1978 » جميل صليباء المعجم الفلسفي . دار الكتاب اللبناني » دار الكناب المصري » بيروت» القاهرة‎ 0 
ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد» جمهرة أنساب العرب » تحقيق : عبد السلام‎ « 
. 1962 هارون » دار المعارف » مصر ء‎ 
ه الحصريء أبو اسحاق ابراهيم بن علي » زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق : زكي مبارك ومحمد‎ 
. 1953 1372 » عبد الحميد » المكتية التجارية الكبرى » ط .3 » القاهرة‎ 
: ه الحموى » شهاب الدين ياقوت بن عبد الله‎ 
. 1923 » معجم الأدباء [ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ] » تصحيح : د .س . مرجليوث » القاهرة‎ - 1 
] معجم البلدان» تحقيق : محمد أمين الخانجي [ بقراءته على أحمد بن الأمين الشنقيطي‎ - 
. 1906 » 1324 الغاهرة»‎ 
. 1981 » ابن خلدون ؛ عبد الرحمن » المقدمة » دار الكتاب اللبناني‎ « 
ابن خلكان ؛ أبو الغياسن كمس اللقيا أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ ٠. 
. 1971 » الزمان» تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت‎ 
الراقمن» ختسطلفت مادق الرافطي ماقارجة آاداب العرب . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ؛‎ . 
.1953 3 
ابن رشيق » أبو على الحسن » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق : محمد محي‎ « 
. 1963 1383 » الدين عبد الحميد » نشر : المكتبة التجاية الكبرى » القاهرة‎ 
رومية؛ وهب أحمدء شعرنا القديم والنقد الجديد » سلسلة عالم المعرفة » رقم 207 » الكويت؛‎ « 
. 1996 6 
الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن » طبقات النحويين واللغويين » تحقيق : محمد أبي الفضل‎ « 
. 1954 1373 » إبراهيم » نشر : الخانجي » القاهرة‎ 
ه الزمخشري » جاد الله محمود بن عمر » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل‎ 
. 1947 1366 في وجوه التأويل » دار الكتاب العربي » بيروت ؛‎ 


ه الزوزتي » أبو عبد الله الحسين ؛ بن أحمد بن الحسين » شرح المعلقات السبع » دار بيروت ؛ 
بيروت 1406 1986 
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السبم المهلقات 
يي يي ا كتتضسسس سد مض سرس رس ا 701 


* ابن سيده» أبو الحسن علي بن اسماعيل » المخصص ء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع , 
بيروت [ د.ت ]. 

: السيوطي ؛ عبد الرحمن جلال الدين‎ ٠ 

| - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبى الفضل ابراهيم » نشر عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة » 1384 1964 . 

2- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تحقيق : محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل ابراهيم » على 
محمد البجاوي ‏ نشر : دار عيسى البابي الحلبي » القاهرة» 1378 1958 . 

شوقي ضيف » تاريخ الأدب العربي [ العصر الجاهلى ]» دار المعارف » القاهرة » 1960 . 

* ابن طَباطَبا العلوي » أبو الحسن محمد بن أحمد » كتاب عيار الشعر » تحقيق : عبد العزيز بن 
ناصر المانع » نشر : الخانجي والمدني » القاهرة [ د .ت ] . 

ه طلال حرب» الوافي بالمعلقات [ قراءة حديثة لخطابها الشعري وتاريخها ] » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت 1413 1993 . 

٠‏ ابن عبد ربه الأندلسي » أحمد بن محمدء العقد الفريد » تحقيق : أحمد أمين » ابراهيم الأبياري ؛ 
نشر : لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة »1384 - 1965 . 

الفارسى »؛ أبو على الحسن أحمد بن عبد الغفار» كتاب الشعر ء ( أو الأبيات المشكلة الأعراب ) ؛ 
تحقيق : محمود محمد الطناحي » نشر : الخانجي» القأهرة + 1408 1988 : 

« القالى : أبو علي اسماعيل بن القاسم » كتاب الأمالي » نشر : مصطفى بن اسماعيل بن دياب ؛ 
القاهرة» ط 3‏ 1373 1953 . 

ابر قتبية » أبو .سد جيك الله ين. مسالم : 

. 1964 الشعر والشعراء»ء دار الثقافة » بيروت»‎ ١ 

2 كتاب العرب في الردّ على الشعوبية » [ نشر ضمن/ رسائل البلغاء/ ] » اختيار علي كرد : من 
ص . 443 إلى 373» لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة» ط4؛ 1374 1954 . 

« القرشى »ء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب » جمهرة أشعار العرب » دار المسيرة » بيروت » 398! 
1978 . ثم جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تحقيق : محمد علي الهاشمي » دار القلم ؛ 
دمشق », ط . 3غ 1419ه _ 1999 . 

» القرطاجني : أبو الحسن حازم » منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ تحقيق : محمد الحبيب الخوجة ؛ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت ؛ ط .3 1986 . 

© ابن كثير » أبو الفداء اسماعيل : 
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السَبْع المعلقات 
9393 السيععاصمالاق اسمس 

1 - تفسير القرآن العظيم » دار الأندلس » بيروت» 1401 - 1981 . 

2 السيرة النبوية » دار المعرفة » بيروت ؛ 1402 1982 . 

© ابن الكلبي » محمد بن السائب : 

1 أنساب الخيل ؛ تحقيق : أحمد زكيّ» الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 1384 - 1965 . 

2 كناب الأصنام » تحقيق: أحمد زكي ٠‏ نسخة مصورة عن طبغة دار الكتبٍ الصادرة سنة 1243 
_ 1924 » ونشرتها الدار القومية للطباعة والنشر ؛ القاهرة » 1965 . 

ه المبردء أبو العباس محمد بن يزيد » الكامل في اللغة والأدب » المكتبة التجارية الكبرى ؛ 
القاهرة [ د .ت ] . ثم الطبعة المحققة الصادرة ببيروت بتحقيق : عبد الحميد هنداوي ؛ دار الكتب 
العلمّة » بير وت » ط .1 » 1424ه. ‏ 2003م . 

© المتنبي ؛ أبو الطيب أحمد بن الحسين » ديوائه » شرح ؛ عبد الرخمن البوقوقي » المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة » [ د .ت ]. 

ه المراغي ؛ أحمد مصطفى » علوم البلاغة » المكتبة العربية » القاهرة ؟ [ د .ت ] . ثم سبعة 
بيروت» المكتبة العصرية » 1426ه ‏ 2005 . 

مرتاض ء عبد الملك ؛ 

٠‏ دي [ تحليل سيميائي تفكيكي لقصيدة /أين ليلاي ؟/ لمحمد العيّد ] » ديوان المطبوعات 
الجامعية ؛ الجزائر » 1992 » ثم روجع الكتاب » وطبع تحت عنوان : ألف ‏ ياء ‏ [ تحليل مركب 
لقصدة ( أين ليلاي ) لمحمد العيد ] نشر : دار الغرب » وهران » 2004 ٠‏ 

2 القصة في الأدب العربي القديم ؛ نشر : شركة مرازقة وأبي داود » الجزائر » 1968 ٠‏ 

3 مقامات السيوطي » [ تحليل سيمائي لجمالية الحيز في المقامة الياقوتية ]» اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق ؛ 1996 . 

4 الميثو لوجيا عند العرب » المؤمسة الوطنية للكتاب ؛ الجزائر » الدار التونسية للنشر » تونس » 989 . 

8 المتضى» الشريف علي بن الحسين الموسوي» أمالي المرتضى » تحقيق : محمد أبو الفضل 
راي : كار لكاب العربي : ببروظ » ط .2 ١‏ 1282-1338 

. لمزرياني : أبو عبيد الل محمد بن عمران » الموشح » تحقيق : علي البجاوي ؛ دار نهضة مصر » 79 

ه المرزوتى» علي أحمد بن محمد بن الحسن ؛ شرح ديوان حماسة أبي تمام» تحقيق : أحمد أمن' 
عبد السلام هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1371 1951 . 

٠‏ السعردي؛ أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ در 
بيروت ؛ 1385 1965 . 


الأندلس ' 
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؟ 8# , 1 
١ ١‏ 0 
- ان جد جننتجة ان الس ح ,279 + اممحصي اجن 


« ابن منظور . محمد بن مكرم بن علي بن أححمد الأنضصاري ؛ لسسان العرب ؛ دار لمان الحرب ١‏ 
بيروت [ دءت ]. ثم طبعة دار الحصديث ١‏ القاهرة ؛ 2003 , 

ه اصففء مصطفى » قراءة ثائية لشعرنا القديم ؛ مبشورات المجامعة الليبية ؛ كلية الأداب ؛ لبا [ ه نث ] ١‏ 

« البحاس » أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ؛ شرح القصالد التسع المشهررات ؛ تصفيل ١‏ 
أحمد خطاب » نشر وزارة الإعلام » بغداد ؛ 1973 , 

» ابن النديم » الفهر ست » المكتبة التجارية الكبرى [ د .ث ]. 

: ابن هشام» أبور محمد عبد الملك‎ ٠ 

١‏ السيرة النبوية » تحقيق : مصطفى السقا . إبراهيم الأبياري ؛ عبد الحفيظ شابي ؛ نشر ١‏ البابي 
الحلبي » القاهرة» 1375 1955 . 

2 - كتاب التيجان [ رواية عن وهب بن منبه ]» نشر : مركز الدراساث اليمني ؛ صنعاء [ د .ث ]؛ 
بتقديم : عبد العزيز المقالح . 
ثانياً: دوريات: 


علامات » النادي الأدبي الثقافي جذة [ أعنداد متقرقة ] . 
مجلة كلية الدراسات الأسلامية والعربية ؛ دبي » العدد العاشر 415 1995. 


ثالثاً: مراجع بالفرنسية: 
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ما قبل الدخول في القرعاة ل ا ا ئش ا 
المقالة الأولى: إثنولوجيا المعلقات ا" لسسن ماده 


آولاً : إثولوجيا المعلقاتيين 1ذ11ذ11 مم ا ا نه 
1 . الانتماء القبلى لامرئ القيس 1111119ز111110[1[1[1[1ك1ك 
2 . الاتنماء القبلىّ لبقيّة المعلقاتتين ا ع 1 
ثانياً : المعلقات وتاريخ بلا أرقام ا 00 
ثالثاً : المعلقات وقِدَميّة الشعر العربي لا ل ل ا سح لين 
رابعاً : هل عمر الشعر العربى خمسة وعشرون قرناً قبل الإسلام ؟ ككل هي 
عذيا : ععلتات العرب عل علقت قا؟ اا ل سي 7 ليده 
سادساً : استبعاد فكرة التعليق تت ده شط ع د 1 ل 0 للعلا 2 : 
المقالة الثانية: بنية الْمَطالع في المعلّقات 0 
أولاً » لماذا الطلل ؟ 0100 ل ل اك 
ثانياً » شعريّة المكان في طللية امرئ القيس اا" 
ثالثاً » أنتروبولوجيا المكان 1111110 ل 
رابعاً : جغرافيا الأطلال المرقسيّة تل عا ل 4 يا ب ل 4 و 
قائرا -:سياقة الح الطللى ا ل 0 ب حوس 0 
1 . الحيز بين الانتساج والانتساخ يه عو الما 200 


2. الحيز الأصفر وملحمة الألوان 


3. الحيّر الأخضر وملحمة الجمال العذري درتام متيام به 113 


م داة بت انه + 6 332 


ب . العرصات م إن ده عه له 3 أل ف رع بواج مع ف قاف 3 لها لا اع اع عد م مقا 8 89 ف كا ع ع ين 4و ا بانع مم2 + 
ج . وقيعانها الل ا ا ا 0 
د . سّمرات الحي و اه مقع عه وم مده دع عوج عمف هع نه عن معن يود 
وس فأوين م دم دعسي 2ه الي ا 0 00 
المقالة الثالئة: جماليّة الحيز في المعلقات الي عع عه الا ا ا اط ا و ا ادع ل ب ا 4 
أولا : البحيد: الماني 0111 
ثائاً : الحير الخضيب عه عم قل مع عا ووس سم هه قاع 
المقالة الرابعة: طقوس الماء في المعلقات 2225118 
أولاً » طقوس الماء في معلقة امرئ القيس 1 
1 . المطر ااسلسك :000000000000 
المطر وعلاقته بالمعتقدات في المعلقات م 
2 . الغدران ا ا ا 2320 
ثانياً : طقوس الماء في معلقة لبيد ا كه 
فعل الماء 1212121 1 1 0 0 20300 
الثاً : طقوس الماء في معلقة عنترة ل 5 
رابعاً » طقوس الماء فى المعلقات الأخرى اك 


المقالة الخامسة: نظام النسج اللغوي في المعلقات 


أولاً : عذرية اللغة » ووحشية النسج في المعلقات ”ك2 
اللغة الإفرادية يي م يم لظ 
ثانياً : النسج اللغوي بأدوات التشبيه 1150 
1 - البياض والصفاء والإشراق والبريق اي ييه 
2 - الحركة السريعة » والاهتزاز » والتبختر ا د ا 4 ا 1 18 * 


3 - الطول والاعتدال والنحافة والدقة والاستواء 


0 
ا د 22082 ا لق ا لون جا هر أ 6 16 206 


. 
د ات ود ريو ع اه 2 2 ف 6 يرد 


. . 37 . 
ها ع غ2 م قلاف ج الوه ةرده ها 8 به 5 


ثالثاً» النسج اللغوي » في المعلقات بين النظام الفعلي والنظام الاسمي ال 


رابعاً : َخْرَفَاتٌ نسجية أخرى 


04066 


29 
52 
0 67 
لك د ماه ل و الاك اد ع 2 


المقالة السادسة: التَاصّيَّةُ والتَناصّيّة في المعلقات 
المستوى الأول : التناض اللفظي 


© © نه 6 © © 8969© 6 ث بم © نس © ته 6 نا ه©: ©2246 فيه © 


الحقل الأوّل للتناص اللّفظيّ : الطلل والرسم والدار والمنزل وما في حكمها 


الحقل الثاني للتناص اللفظي : الماء والمطر وما في حكمهما 
الحقل الثالث للتناص اللفظئ : الإيلاع باستعمال «كأنَ ) 
الحقل الرابع للتناص اللفظي : لفظ « الحي» 
الحقل الخامس للتناصّ اللفظي : البكاء والدمع وما في حكمهما 
المستوى الثاني : التناص في مستوى البنية العميقة 
أرلام العيح والآرام نوها فى عكمهها 
ثانياً » الديار والرسوم والبكاء والحيرة والسمود 
ثالثاً » المعلقات في وجه من الأرض » وحبيبته في وجه آخر منها 
راتعلاء ملاشقة: الشورت: للإئسان 
خامساً » التحمل والارتحال 
ساؤتناء الوكورف على النيان 
سكيلا #الود وبع اليدية 
ثامناً » الاستعانة على قضاء اللبانة » بركوب الناقة 
1 - التناصّ عن الكشّح 
2 - التناص عن القدَ الممشوق 
3 - التناص عن حول الساقين 

4 - التناصَ عن الصرم والفراق 
5 - التدناص حول الوشم ( وقد ذكرَ من قبل مقروناً بلمّع اليدين ) 


6 - التناص عن ظباء وجرة 
3 - النتاصًّ حول الشجاعة والإقدام في ساحة الوغى 
8 - التناص عن المّلامة والكفران بالنّعمة 
9 -التناص عن الشراب واللهو 
0 - التناص عن نقاوة الثغر وبريق الأسئان 


467 


3 ليه 220 66 لله ذا 9 انن ١‏ © حتين © 62 #02 © 42 © © 


مكلو شي اي الورااى *ن ألو ارود ع "عق و :16 210 :6 مكو 2< ووه يد تعد ع ع ال ا ا ا 0 5 0 


في اح ا أن ثم ور بو 57 اله 2 12 8 آها إ هد 8 لها بها هد » بو عه افر 0 5-00 


اج وك «العوام 1ه ل. 8‏ ومجسي ع حي و 0-0 


. 
ا ا ا ل ا ا ف ا 11 
0ه 65 ه* 
ع ود م والودي اي وود لصروية سو أيه 6 ميو ا 0 1001000 


ةا 00 9 © 5 
ىاج ف عو نه بق بومواع ع يه هبي كا را زو اط ل و0004 


1! - التناص عن تهتان الغيث على الدَمّن بالعشايا ل مأسف املاع سيدا فايس يا هه 
12 - التناص عن الوقوف على الطلول وربطها بكر الججج و عجره ع عقن للكت تووورعريا وى يقرب بالاقة 
3 - التتناص عن النؤي ف و و ملعاف ملهامك و وديلاة» اليو + + طسعة > مواوطه ار د 
الممترى العالت: الام النسجي تسد حأ فم ع مسوك د مسوك 4د مدو - معد واه ع وك ب الاق 
المستوى الرابع : التناص على مستوى القافية 0007-0 
المستوى الخامس : التناص الذاتي 2-7-7-7 0110 
المقالة السابعة: جماليّة الإيقاع في المعلقات ب وق اج لد باح ع 11 
ألا : أثر الحميميّة في تشكيل الإيقاع الداخلي ل لل ل 
علاقة الإيقاع بالنسج الشعرى لدى عنترة ممما ااا اذ 000 
ثانياً : ضجيجيّة الإيقاع ا لج 81 يط 8ع تكن 4 ناوا ونوك اعاطاد يريع الى صل يل لالد مدي وف يه 3 6 299 
المقالة الثامنة: الصورة الأننويّة للمرأة في المعلقات عي لودو سويد را اي اعد 1 
أولآأء الحضور الاجتماعي للمرأة في الجاهلية 10 00000 
تارمل ساء المعلقات رمزيات؟ نوردي إن ديوز ينا يداي ونيد يد ديه بد جد دا ليست كات ايودي ب 3314 
ثالثاً» ماذا عن حقيقيّة المرأة الجاهليّة في المعلقات ؟ 111 0000101 
رايعة + جمالية الضورة النسوية فى المملقات ديه ع ع عه عرد ووو ها واو يا يا رعق لو وق ع رس .لق 
١‏ . وصف المرأة فى المعلقات اذ[ 1[ 1[ [ ذ [ ز ‏ 000 
2. القيمة الجماليّة لوصف المرأة في المعلقات [ [ز[ ز[ز[ز ز [ز ز [ 00:0 
3 ملابس المرأة الجاهليّة في المعلقات 0007 
4 . الزينة والتزين في المعلقات م ل ل 
5 خلي المراء الجاهلية من خلال المعلقات عي »جتنيو ل وقلع ان 12 4 ا أ كوه ع عه ولوك ع ويد بجيام 3011 
لطر والتعطر في المعلقات سي ان اال ا ا ا 1 0 الس يي بلييه 
المقالة التاسعة: مظاهرٌ اعتقادية في المعلقات 0111ا ا 
أولاً : معتقدات العرب فيما قبل الإسلام عه معو اس لمه ب وابيط ةا جعامه سونياك زبرعه ج2816 
ثانيا : الحيوان في المعلقات « عد ها عي بعد مقمة د ع بيده يون ١‏ متجوو يله وإنة بو لاتتراء و البوايو يرط عوك + نان 284 
الث : أصناف الحيوانات والطير والحشرات في المعلّقات ع لدع برطلاو ع وا عن 1 
رابعا : دي القْلى م سن ما ال و د مورب اليه 


اما : مهر النساء 111110000000 

١‏ . العتيرة لوح و ل ل ل ا ل ري لي الا 

0:1 البلية 0 ز ز ز ز ز ز‎ ٠2 

3. الميسر 0600 

سافساً : الثور والجمار والمعتقدات القاديمة 1116 [ [ [ 0001 

00000 الثور والبقر في معلقة امرئ القيس‎ .١ 

2. البقرة والثور في معلقة لبيد 1111 1 7 5000 
المقالة العاشرة: الصناعات والجرّف والمُرتفقات الحضاريّة في المعلّقات 42 
أولا : الضياعات والحرق اذ[ 1[ 1[ 000 
١‏ - الصناعات والحرف في معلقة امرئ القيس يذ[ 00007077 
2 - الصناعات والحرف في معلقة طرفة لي يذ[ ز[ [ 1 1ك 
3 - الصناعات والحرف في معلقة لبيد لي 1000000 
4 الضناعات. والحرق لدى معلقاتئية آخرين | 6ببب111 1 ز 2 ز 2 ز 1 0 
ثانا : مرتققات الجحرب والسلطان +1 1[1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 000077 
ثالغا : المائدة ومرثفقاتها 410 #3313#1#31#1آ313[#[آ[23ة[[ 0 
رائعا : مرتققات القروسية والسقر 0 
أهم مصادر البحث ومراجعه و 0 000000 اا 
أولاً : مصادر ومراجع عربية ل ا 1111 00171771 
ثانياً “ دوريات مج سك ١‏ ا :للك وه اوم ون وا دوه لوم ا م ا 
الثاً : مراجع بالفرنسية ال اا ااا لل33*57551/0/0/0©ظ5179 
الفهرس العام ااا ااا ااا 0 ا 0 
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* اراس أي .اشر الى كن لوديا او اي ٠‏ فرع 4٠‏ 5500-6 عاب :57 
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5 98 6 


داكا .د ف 0 "سد . 5 اوس و قد عوتب جه ووو لاءه 110 بنك 
او تس عي 0 اي تسمل ميف المسيم يات تي0 امل ؤيه 


بخ لد 7 سد اسه 07 ال 3 75 مطشقاحع 8 ومفعكود ين ,2 د 
ارو ال ل رم فصي دوقع ا خررعنا تكدتتسك» لسار ,. 54 
لل ال الل ا ال 00 رميكةا نا ملعا » 50008 
وءم ٠‏ , 00 جع يم 0-2 ٠‏ الست ى جع د ا لأس د" التلعه ري يا 
مقا .. مكايا ييا فسان لياع يمال نا. عن و ثالدلنيهاا ا رداعة خام 
ل 6 ل ا ا ا 0 د احا تتام تنيهاا كي 
ويد * ع تح د ل ءءء .م رد رسيظة ييعا اقتلعه ءا سفعماا متلدب؟. 
الورلئة الدهدة ‏ . بصو 3 ؟وأد1ى ," ل ل إي 3:7 “ ايه تممه له رعق تبكة / 
أو ادهب 3 0 8 يل 6د 7(" فيا عد ش عا ملا 
ل قط يمزع "ل سم أيى" اموه وترو ره ء 5 باب + عرولا وال د مقا 


7 !2 
شرف "د الى - لل.. د ة طم | 85 -» 3 7 جام » 8ن ه | تلفسا سمبعية .' الضاء جم داس-م 


زط “ما لفون اير > ص ا ل ا 0 يلد يع “نال نسرلا ا 
شرج هس .دي لمن ارام د اعلرءعءمعده نعلاء قاد يع نه لقطيه * ب 
لوح ٠‏ > م سر كت م ديه معسا در يصيية ده ؟. 
١‏ ه _ححم- و حك كون اغرعخ 0١‏ اه 2 55 دن هاه ب هو وايع ينف ' ]أ 
' علد دأ بي اونا لين اع عه ل ا 0 0 77 طالين هه !أ 
"جوش كس ير كمد «١‏ كا ا الوه يعو د ام مومارى لعمء فنا تام مجاب إلا 
00 فو ني ابوج ب#اوامهو ريعي ع ٠200‏ 0 0000 علطا ربويية 


سشاية ا لردوة- دبال هر .2ل رانك 
58 ل 2 
١‏ 0 وو" هم نى وما يى] ١ 1١‏ 
0 . -. 
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١‏ 5" 
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١‏ - : 
95 
ا 5 رن 
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1 
2 500 ش 
- 7 ' 
5 
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' 0 0 
.» اليد عد »* | 
7 ل 10 5 
1 ان لصم تسد 
٠‏ 
ب 1 -# سساح" 
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0 ات 1 
0 [ار يبهد 1 
3 اسه 
#لربييه 
ْ ش 9 1 
0 1 َ - 
١ 1‏ 1 1 
9 5 9 1 ْ 1 9 ش 
لم 1 ' هه *خ««* ة . 
- 1 5 1 ْ 39 
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0 ا" إببان 7 
الا مر فى 

6 ا ريون عمسوان دارا نسار دارا سان دار اللصارر 

البسروالوزم/الججتردر جروا وزع/ الجر المشرواروزم اودر المسروالنوزع/ابتتيير البتروازوزن لتر 

حسم 1 سر 1 - 5 م 

بالبصاش دارالبصاس دارالبصساس دارالبصاش دارا بصا دارا 
الرزم/الججزار المشروالروزم/الججسزدر روا نوزم/الجسردر اب لسرا لوزع/الترر ون 

ذارالبصسا داراليصساى دارالبصساشس دارالبصسار دارالتصار 
١‏ راوز الجر ا ونع الجر البروالونع/ابجتدر اتيب 
0 داراليصان داراليصساى دارا يصاش دارا بسار داس 
خ/الججزار لزالؤزع/الجودر ا الثزالن/الجور "الف /اججور لاوزو 
ظ دارا ليصا داراابصسان د دارالبصان دارالبصساى دارالبسار 

الروالتوزع /الجيصردر المرواوزم/الجبتردر لثزوالونع/ جور اير لواو 

22 دارالبصاد دارالبساشس دارالبصار دارا لبصساس داراليص) 
لزان لمرو لوزم/ الجسزان لمرو لوزم/ 0 المشروالوزم /الجسزر المشروالروزم /الجسدر السروالنون, /الج 
داراليصساى دارالبصسان دارالبصساى دارا لصا 1 
ظ رك لعنروالؤزع/الججتزدر و ا - 
ظ 0 دارالبصساى دارالبصسان 
0 
ظ 





دارا بصا 
نامور 


دارا بصا دارا بصا د ربصا 
روا ور لسشروالوزع/الججرر انر از 
ضاير جار وريصرر لك رصي 0 
رو النونم/ الجر لسثروالزع/الجسزدر زو و روا 
ظ دارا بسار دارالبساى دارالبصساى دارا ليصا دارا لبصاى 
بترو الوزم/الجصردر و روزم /البجسردر الوا روزم / الور 
- 3 _- ل_- ”7 7 
بصا دارالبصائ دارا بصا دارالبصاى دارا بصا دارال, 
نع/الججزدر الجمرواتوزم/الجسردر البمروالوزم/الججسزدر ب روزم /الجور البروالون. 
دارالبصساس دارا لبصساى داراليصاء 
روزم / لصوو ل 


المروالوزيم 2 


مستسااء 

بصابر دارالبصساى دارا لبصائر 
روا لوزم/ ادر ب 

0 داراليصاء دارالمصسار داراليساى دارالبصسائر ورال 
الججتزار التزوالؤونع/ الجر ارو لون /الججردر لتمزوالونع/الججور التزوانونع/الجودر لبترونون/ 
دارالبص” دارالبصسار دارالبصار دارالبصاء دارالبصاير 
زوزع /الجردر التروالتوزع/الجصور ليزوا نوز / تراز 
ّ دارالبصساى داراابصساى دارالبصسان دارالبتصسار : 
زا الثروالتزنم/البجصوو السروالوزم ا 


دآر اله 
دل ب افبرركتء/ الج 
٠‏ وارالبصاير دارالبسار ريصاو 
٠‏ الزوالون/اججور 


“بير | 7 
دارا لصا و ال بخص سم 
لله ترا لؤوزع/الجسردر السشروالوزم ا ا 01 سم 


اننع / جور الينزوالوزم/الججسردر 









ع اج أي ينتج ووه اميد 
ددعو بتر عر كور << ازيحققز << ات 





0 ٠ 
الريك دا سه‎ 


العدوان: 0 5 شارع طرابلس حسمن داي / اليجزائر 


الهانفب: 27 36 77 21 (213+)/ 21 217736 (213+) 


الفاكس: 25 36 77 21 (213*+) 
البريد الإلكتروني: 55015©(/0100.15هطااعول 
الموقع الإلكتروني: 25581160113 [ع001. نايا 







